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٨۹‏ — كتاب: التوبة 


)١(‏ - باب: في الحض على التوبة والفرح بها 
)١( - AAV‏ حدّئني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حدتا حفص بن مسر . حَدَنْنِي ريد بْنُ 
اه عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله كل؛ أله َالَ: هال الله 
عر وَجَلّ: ٿا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي. وٿا مَعَهُ حَيِتٌ يَذْكْرْنِي. وَاللّهِء لله أفْرَحُ بتَوبَةِ عَبْدِ ه مِنْ 


كتاب: التوبة 
)١(‏ - باب: في الحض على التوبة والفرح بها 


١‏ -(578)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التوحيد» باب ذكر 
النبى ية وروايته عن ربه /)ء والترمذي فى الدعوات» باب دن اله بالله (2)7694 
وابن ماجه في الآداب» باب فضل العمل (۷٦۳۸)ء‏ وقد مرّ طرف منه في أول كتاب الذكر. 

قوله: (أنا عند ظنّ عبدي بي) قد مر تفسيره مبسوطاً في أول كتاب الذكر والدعاء. 

قوله: (للَهُ أفرح بتوبة عبده) قال الخطابي : «معنى الحديث أن الله أرضى بالتوية وأقبل 5 
والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله» وقال ابن العربي : : اكل صفة تقتضى التغير 
لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتهاء » فإن ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به. وقد يعبّر عن 
الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب. 
فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح» وقال القرطبي في المفهم: «هذا مَكَلُ قصد به بيان 
سرعة قبول الله توبة عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله». 

أما التوبةء فمعناها في اللغة: الرجوع. وهو في اصطلاح الشريعة: «ترك الذنب» والندم 
على فعلهء والعزم على عدم العود» ورد المظلمة إن كانت» أو طلب البراءة من صاحبهاء وأداء 
ما ضيّع من الفرائض» وزاد ابن المبارك رحمه الله: «وأن يعمد إلى البدن الذي ربّاه بالسّحت 
فيذيبه بالهمّ والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الظاعة كما أذاقها لذة المعصية» 
ولا شك أنه ليس داخلاً في مفهوم التوبة» ولكنه من جملة المكمّلات التي يأتي بها المتقون 
المحسنون كنتيجة طبيعية للندم الذي حصل لهم على ارتكاب الذنوب. وقد ذكر الباقلاني رحمه 


٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أحَدِكُمْ يج ضَالتَهُ بالقلاة. . وَمَنْ تَقَوَبَ لي شِبراً تَقرَنْتُ إِلَيهِ ذِرَاعا . وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذِرَاعاً 
تَقَوَنْتُ بت ليه بَاعاً . وَإِذَا قل لي بني بك إل أهزيل». 


0 
6 ين 


ی تد زخو لجز زاي قاد مو اتی من ای تا د ل 
سول الله ية : «لَلّهُ شد فَرَحاً َوب ة أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ ب بضَالتِه ذا وَجَدَهَا) . 


5/1 - (000) وحدثنا محمد بْنُ رَافِع. حَدَّتَنَا عَبْدٌ الررّاق. حَدَّتْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بْنِ ميو عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنٍ الني لاد . ِمَعْنَاه. 


۰ - (۳) حدّثنا مان نن أبي شا شحاف بن راهيم + واللتظ تمان : 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : ا . وَقَالَ عْفْمَانُ: حَدَّتَنَا) جَرِيرٌ ن الأَعْمَشٍ » عَنْ عُمَارة بْنِ عْمَيْرِ 
عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد قَالَ: دَتَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله فخا 
ِحَدِيئَيْنِ: حَدِيئاً عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيئاً عَنْ رَسُولٍ الله يلِ. ما سيقت رَسُول الل كله 
قول «لَلّهُ أَضَدُ فْرَحاً َة عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِء مِنْ رَجُلٍ في أَرْضٍ دَوَيَةٍ مَهْلِكَةٍ. مَعَهُ رَاحِلَتُهُ . 


الله أن من شرائط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب» ولو عاد إليه تبيّن أن توبته باطلة. ولكن رد 
عليه الحافظ في الفتح »)٠١٤ :١١(‏ فإنه مخالف لحديث أبي بكر الصديق ونه . رفعه: «ما 
أصرّ من استغفر» ولو عاد في اليوم سبعين مرة» أخرجه أبو داود والترمذي. وكذلك سيأتي في 
باب قبول التوبة من الذنوب حديث أبي هريرة» وهو يدل على أن التوبة تقبل وإن تكررت 
الذنوب. ْ 

قوله: (أقبلت إليه أهرول) أي: أسعى. وقد مرّ شرح هذه القطعة من الحديث في أوائل 
كتاب الذكر. 

)٠٠١( -۳‏ - قوله: (دخلت على عبد الله) يعنى ابن مسعود ونه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الدعوات» باب التوبة (57048)» والترمذي في صفة القيامة» باب المؤمن يرى ذنبه 
کالجبل (7449 و .)۲٠۰۰‏ ۰ 

قوله: (في أرض دَوْيّةِ) بفتح الدال وتشديد الواو والياء» وهي الأرض القفر والفلاة 
الخالية» وهي منسوبة إلى الدرّء وهي البرية التي لا نبات بهاء وسيأتي في رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة (داويّة) بالألف بعد الدال وتخفيف الواو وتشديد الياء» وهي لغة في (الدَّوّية) على إبدال 
إحدى الواوين ألفاًء كما قيل في النسب إلى طيّ (طائي). وأما المهلكة» بفتح اللام وكسرهاء 
فهي موضع خوف الهلاك. 

ولم يذكر مسلم حديث عبد الله عن نفسه» وذكره البخاري والترمذي» وهو قوله: (المؤمن 


كتاب : التوبة ۷ 


ee‏ ام فَاسْتَيقَظ وَقَذَ ذَهَبَّث. فَطَلَبهَا حٌى أَدرَكَة الْعَطْسُ. نَم 

جح إِلَى مَكَانِي الْذِي كُنْتُ فيه. انام ا ل 
37 وَعِنْدَهُ رَاجِلَتُهُ وَعَلَيِهَا زَادْهُ وَطَعَامُةُ وَشَرَايْهُ. قَاللّهُ اشد فْرَحاً َوب الْعَبْدِ الْمُؤْيِنِ مِنْ 
هَذَا بِرَاجِلَتِهِ وََادِه) . 


)٠00(_-0١‏ وحدثناه أَبُو بر بْنُ ابي شَيْبَةَ. حَدَّئَنَا يحي بن دم عَنْ طبه بن 
عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنِ الأَعْمَش» > بِهَذَا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: «مِن رَجُل بِدَاوِيَةٍ مِنَ الأزض». 

5 (4) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. انو أشانا د د 

حَدَّئَنَا عُمَارَة بن عُمَيْر. قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَارِتَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ: عدي عَبْدُ اله يكين : 

لديا 2 سول الله كله الك قر تنيله. تقال "قال رَجُول الله كلد لله أَضَدُ 
فرحا َة عَبْدِهِ الْمُؤْمِنَ). ب حَدِيبٍ جَرِير. 

۳-_ () حتفنا عُيَْدُ الل بْنُمُعَاذِ الْعبرِيّ. حلا أبي حلا أبُو وء عن 
سِمَاكِ قَالَ: خَطبَ النْعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ كَقَالَ: لله أشَدُ مَرّحاً َة عَبْدِهِ مِنْ رَجُل حَمَلَ راه 
وَمَرَادَهْ على بَمِير . ْم سَارَ حَمّى كان ِقَلاَة مِنَ الأزض» َأَدْرَكَبْهُ الْقَائلَةُ. فََرَل فَقَالَ تَحْتَ 
شَجَرَةٍ. فلب عيئهُ. وَانْسَلَ بَعِيرَُ. تاملظ ا لمم حب شنا اننا 
لم ير شياً. . م عى شر رَفا نَالِئاً فَلَمْ يَرَ شيعا . َأقبل > حٌى أت مَكَائَه الَِي قَالَ فيه. فَبَْنَمَا 
هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي . حَنّى وَضَعْ خطامَةُ في يَدِه. لله أَشَدُ مَرَحاً بتَوْبَةِ الْعَبْدِء من 
هَذَا جين وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِه) . 


یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الكافر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. 
فقال به هكذا). 
- (77/45) - قوله: (خطب التعمان بن بشير) هذا الحديث موقوف على النعمان بن بشير 

برواية سماك» ومرفوع من رواية الشعبي ولم يخرجه أحد من الأئمة الستة سوى المصنف رحمه 
الله تعالى. وكأن النعمان بن بشير '#ا سمع هذا الحديث المرفوع» فرواه إلى سماك دون أن 
ينسبه إلى رسول الله يك كما كان كثير من الصحابة والتابعين يفعلون ذلك ورواه إلى الشعبي 
غا 

قوله: (زاده ومزاده) هو اسم جنس للمزادة» وهي القربة العظيمة» سميت بذلك لأنه يزاد 
فيها من جلد آخر . 


قوله: (فسعى شرفاً) الشرف: المكان المرتفع . 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ن النْعْمَانَ رَقَعَ هَذَا الْحَدِيتَ إِلَى النْبِيَ يي . و 


ەور سمس ساس مر وبر or‏ 


)١( 4‏ حدّثنا یخی بْنُ يخي وَجَعْمَرُ بْنُ حُمَيْدٍ. (قَالَ جَعْمَّرٌ : حَدَنَنَا. وَقَالَ 


00 : أَخْبَرنَا) عُبَيْدُ الله بن إياد بْنِ لَقِيطء ا ء بن عَازِبٍ قَالَ: قَالَ 
سول الله عله : كيف تَقُولُونَ قرح رَجْلٍ اقلم مِئة راج . تحر زْمَامَهَا بأزذ قفر ليس 


بها مام وَل شَرَابٌ. وَعَلَيهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَ رَابٌ . فَطْلَبَهَا حا کش فلخل لوث رجا 
شَجَرَةٍ فَتَعَلّقَ زِمَامُهَا. فُوَجَدَمَا مُتَمَلَْةَ بهِ؟؛ قُلْنا: اد ا ل 
100 الله ار : «أَمَاء وَاللّه لله أَشَدُ قَرَحاً بتَوبة عبده» مِنَ الرّجل ِرَاجِلَتَه) . 


0 


َال جَعْمَرٌ : حَدَّثََا عَُيْدُ الله بن إِيَادِء عَنْ أبيه. 

111 ) كنظا كمد لقا ررد ا شروو قالاً: ٿا عُمَرُ بُ 
e:‏ حَدَّئَنا رة بن عكار دنا إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله : بن أبي طَلْحَةَ . 000 
مالك رَه عَم قَالَ: قال رَسُولُ الله اة : َل أَشَدُ فرحا بتَوْبَة َب جين يوب ليو 
کک عَلَى رَاجِلِهِ پأزضٍ فَلاةٍفالفلدَتْ ينه . وَعَلَئِهَا طْعَامه وشرابة. پس مِنْهَا. 

ضر ناضطى في للها گذ ايس مِنْ رَاجِلَتِهِ. بيا هُوَ كَذَلِكَ إا هُوَ بهاء قَائِمَة 
نُذَهُ E‏ ثم قال مِن شِدَةٍ الْمَرَح : اللَّهُمَ نت عَبْدِي وأا ريك أخطأ مِنْ شِدَةٍ 
2 

5- (3) حدّثنا هَدَابُ بن خَالِدِء حَدَّتَنَا هَمَامُء حَدَنْنَا قَتَادَةُ عَنْ أن 
مَالِكِ؛ أنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: E Ls‏ 
بَعِيرِ) قَدْ أَضَلَّهُ بأزض قلاة) . 


١ 7 


)۲۷٤١( - 5‏ - قوله: (عن البراء بن عازب) هذا الحديث أيضاً مما تفرد المصنف 
بإخراجه . 

قوله: (بجذل شجرة) بكسر الجيم وفتحهاء وهو أصل الشجرة القائم. 

قوله: (قلنا : شديداً) اع سيف رح فرحا شديداً . 

)۲۷٤۷( -۷‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً من تفردات المصنف 
رحمه الله . 

قوله: (أخطأ من شدة الفرح) يعني: كان يريد أن يقول: أنت ربّي وأنا عبدك» فعكس 
الأمر. وفيه دليل على أن مثل هذا الخطأ لا مؤاخذة عليه. 


كتاب : التوبة ۹٩‏ 


وحدثنيه أَحْمَدُ الدَارِمِيُ. حَدَّتَنَا حَبّان. حَدَّنَنَا هَمَامٌ. حَدَّثَنَا قَنَادةُ. حَدَّنَنَا انس بر 
مَالِكِء عَنِ اللي كلل › 
Sl‏ الذنوب بالاستغفارء توبة 
۷- (4) حدّثنا قُتَبِبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَنا لي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ فيس قَاصٌ 


ا 2 کچ لحي ره و 


عت اللو اح رد كع الوك ادن حِينَ حَصَرنة الوا کت 
مت عَنْكُمْ شَيْئاً سَوِخْتُهُ من رَسُولٍ اللو يلله. سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لَؤلا أَنَكُمْ 
دون حلي الله خلقاً يدون يَغْفِرُ لَهُم) . 

)١١(‏ حدّثنا هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ. حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّتَنِي عِيَاضْء 
(وَهُوَ اي عد الله الْفهرِيئ)؛ عَدَئنِي إِنْرَاهيمُ ن يد بن ركَاعَةَ» عَنْ مُحَمّدٍ ن كَغْبٍ 
الْقُرَطِيَ ؛ ٠‏ عَنْ ابي صِرْمَةً» عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصاري» عَنْ رَسول الله كلا ؛ ؛ ائه قال؛ «لو 
أَنَكُمْ لَمْ تكن لَك نوب َغْفِرُهَا الله لَكُمْ َجَاء الله بقؤم لَهُمْ دنوب يغفرما لَه . 


)١١( - 5018‏ حدّثني محمد بن رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَرّاتي» أخيرنًا ا 
جَعْمَرٍ الْجَرَرِيء عَنْ يَزِيدَ بن الأَصَمٌ ين أب هَرَيْرَةٌ قَالَ: قَا 


3 
E 


(۲) - باب: سقوط الذنب بالاستغفار توبة 

)۲۷٤۸( ۹‏ - قوله: (قاص عمر بن عبد العزيز) القاصّ: الواعظء لأنه يذكر قصصاً 
للاعتبار. 

قوله: (عن أبي أيوب) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي فى الدعوات» (باب: 2٠١6‏ 
حديث: ١ ١ . )٣٥۳۳‏ 

قوله: (كنت كتمت عنكم شيئاً) وإنما كتم الحديث مخافة أن يجترىء الناس على 
المعاصي» ولكن حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتماً للعلم» وربما لم يكن أحد يحفظه غیره» 
فتعين عليه أداؤه. 

قوله: (يغفر لهم) أ باستغفارهم على ما هو الأصلء وفيه تسلية للمذنبين النادمين بأن 
استغفارهم وتوبتهم تمحو السيئات» ومعنى الحديث واضح» لأن الله سبحانه خلق هذا الخلق بما 
فيه من خير وشرٌ لجكم هو أعلم بهاء فخلق الذنوب فيه حكمة» كما أن خلق الحسنات فيه 
حكمة. ولا ينبغي أن يجترىء به الإنسان على الذنوب» لأن الله سبحانه حرّمها صراحة» ولكن 
لا يقنط من رحمة الله إذا فرط منه شيء منهاء لأن الاستغفار كّارة له. 

١‏ -(907419) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف رحمه الله . 


٠‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«وَالِْي ُي بيدِهِ» لولم ] مت الله بكم وَلَجَاءَ بقَوم نوت فِيَسْتَغْفْرُونَ نّ اللّهَ 
فر لَهُمْ) . 


(*) - باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرةء والمراقبةء 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقاتء والاشتغال بالدنيا 
14۰ - (۱۲) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيِمِيُ وَقَطنْ بْنُ نُسَيْرِ ا0 
َخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ سْلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بن ياس الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي عُنْمَانَ النَهْدِي» عَنْ 
کک (وَكَانَ مِنْ كناب رَسُولٍ الله يَكئةِ) قَالَ : يبي أَبُو بكر قال كيك 
نْتَ یا حَنْظَلَُ؟ كَالَ: كُلْتُ: نَاقَقَ وخظطلة ل : سُبْحَانَ اللو ما E‏ 
الله كلل. 0 بالنّار وَالْجَنَةِ. حََّل گانًا راي عَيْنِ٬‏ قدا حَرَجَنَا مِنْ عند 
سا ا سر تا كثيرا: ا ایر 


(۳) - باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة إلخ 

 )50780( ١‏ قوله: (وقظن بن نُسير) بفتح القاف والطاءء واسم أبيه مصغر بضم النون» 
هو أبو عباد الغبري البصري أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وذكره ابن حبان في الثقات» 
وكان أبو زرعة يحمل عليه؛ وذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مما 
أنكر عليه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث ويوصلهء ولكن أخرج له مسلم هنا مقروناً 
خی أن نج هنا لاساد لا غار شل 

قوله : (عن حنظلة الأَسَيْدِيٌ) بضم الهمزة مصغراًء اسمه حنظلة بن الربيع بن صيفي» ويقال 
له حنظلة الكاتب أيضاًء لأنه كان من كتّاب النبئ ية وهو ابن أخي أكثم بن صيفيَ حكيم 
العرب» وأرسله النبئ ية إلى أهل الطائف» وشهد القادسية ونزل الكوفة» واعتزل الفتنة فيما بين 
حلن ومناوية ودل فرقيسياد حتن رق .فى ختلاقة معارئية ك :زيقال :إن الجن زه تند 
عون وني نعزته O‏ ڪڪ 
إن سوادالع ين ودى به حزني على حنظلة الكاتب 

وحديثه أخرجه أيضاً الترمذي في صفة القيامة» باب» ولكن يا حنظلة إلخ .)٠١۱١(‏ 

قوله: (حتى كأنا رأي عين) قال القاضي: «ضبطناه بالضمَء أي: كأنا بحال من يراها 
بعينه . ويصح النصب على المصدرء أي: يراها رأي عين» والحاصل أثنا نستحضر الجنة والثار 
نراها بأعيئنا . 

قوله: (عافسنا الأزواج) المعافسة: المعالجة والمخالطة» يعني أنهم إذا خرجوا من عند 
رسول الله ية اشتغلوا بالأزواج والأولاد والضيعات» وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا 


كتاب : التوبة 1١١‏ 


وَاللُه نا تلم ينل هلدًا. فَانْطلَقْتٌ آنا وأبُو بَكْرِء حٌى دَحَلْنَا عَلَى رَسُولٍ الله لة. 
قَلْتُ: افق حَنْظَلَةُ. OR E‏ قال رسو الله يله : «وَمَا داك؟» قُلْتٌ: 

للف کون عِنْدَكَ. تُذّكُوْنَا بالئار وَالْجَئْةَ - حَنّى كأنا رَأَيْ عَيْنِ. ا رئا مِنْ 
0 عَافْسْنًا الاج وَالأَولاد وَالصَيْعَاتِ. تسيا كَثِيراً. كَقَالَ رَسُولُ الله يكل «وَالذِي 
فيي بِيَدِوء ِن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفِي الذكرء لَصَانْحَفَكُمْ الْمَلابِكَةُ عَلَى 
فُرْشِكمْ وَفِي طَرْقِكُمْ. وَلَكْنْء يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ تلات مَرَاتِ. 


)1١( ١‏ حدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ. سَمِعْتُ أبي 
دت ل كال كنا عند 


رَسُولٍ الله بيا . رطا فدكر النار: قال* 25 حلت إلى الف :اة اكت الصبيان 
EE‏ قَالَّ: رك لت أن بر E‏ فَقَالَ: اڭ 
2 َلَقِينَا رَسُولَ الله ا 5 قلت : يا وَسُولَ اللا تاف طلا قال ةه 


َحَدَنْيُهُ بِالْحَدِيثِ. مال أو بكر : ونا كل فَعَلْتُ مغل ما فعَل. فَقَالَ: «يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَة 
وَسَاعَةٌ . وَلَو كَانَثْ تَكُونُ كُلوبُكُمْ كما تَكُونُ عند الذكرٍ. لَصَانْحَنْكُمْ الْمَلابِكَة. حت تُسَلَم 
يكم في الطرقي» . 


عليها بمحضر من رسول الله ييل وفقدوا ذلك الاستحضار. وظنٌ حنظلة هل وه أن هذا الفرق بين 
الحالتين شعبة من النفاق. 

ورواه الخطابي (عانسنا) بالنون بدلاً من الفاء ومعناه الملاعبة. ورواه ابن قتيبة (عانشنا) 
بالنون والشين» ومعناه: المعانقة» والأول هو المعروف» وهو أعم . 

قوله: (والضيّعات) جمع ضَيّعة. بفتح الضادء وهي العقار والأرض كما في القاموس» 
وربما تستعار لمعاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. 

قوله: (لصافحتكم الملائكة على فرشكم) يعني : كنتم حينئذ أفضل من الملائكة لاستدامة 
الذكر بالرغم من دواعي النسيان» فإن الملائكة وإن كانوا يداومون الذكرء ولكنهم بمعزل عن 
دواعي الغفلة والنسيان. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الله سبحانه خلق الإنسان متوسطا بين 
الملائكة والشياطين» فالملائكة يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» والشياطين في شر وإغواء لا 
يألون في ذلك» آم الإنسان» فزن الله سببحاته جعله متلوناء فله اعات يذكر فيها ربة وساعات 

قوله: (ساعة وساعة) يعنى : تستحضر الجنة والنار وتذكر ربك ساعة» وتشغل بحوائجك 
فى اع عر وهذا ل يحظون افيه شرعا مال يركب ال فة 


۱۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هه 2 مو ركه 


5-(000) حدّئني َير بُ حزب. حَدَنََا المَضْل بي دكَيْنِ. دا سْفيَانُ؛ 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيرِي عَنْ أبي عُنْمَانَ اهي عَنْ حَنْطَلَةَ التمِيمِيَ الْأسَيّدِيٌ الگاټب. قَالَ: 
E‏ اة . فُذكرَتا ال راان َذَكَرَ نحو حَدِيِهِمَا . 
(4) باب في سعة رحمة الله تعالىء وأنها سبقت غضبه 
۰-۔ )١14(‏ حدّثنا فيه ن سَعِيدٍ. حَدَََا الْمُغِيرة (يَعْنِي الْحِرَابِيَ) ؛ عَنْ أبي 
زاو مي اليج و ن ابي هْرَيْرَة؛ أن الى بي قال : «لَمَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ كت في 
كتَابهِء فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَصَبي». 


ودل الحديث على أن كيفية الاستحضار الدائم والاستغراق في ذكر الله تعالى وإن كانت 
محمودة» ولكنها غير مقصودة. والمقصود أن يباشر الإنسان أعمالاً صالحة. ويجتلب عن 
الحرام» وعلى أن الالتفات إلى حوائج الإنسان في معاشه ليس من النفاق» بل لو توجه إليه بنية 
أداء الحقوق وتنشيط النفس للأعمال الصالحةء صار هذا الالتفات داخلاً فى ذكر الله تعالى. 
ولهذا قالوا: كل مطيع لله فهو ذاكر. 

(؛) - باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 

(Vo) - 15‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
ما جاء في قول الله تعالى : وهو الف ا ال EE‏ وفي التوحيدء باب قول 
الله تعالى : «#وَيُسَذْرَكُم اله تت4 3 /؛» وباب #رّكات عشم عل الْمَآهوِ» .)۷٤۲۲(‏ وباب 
قوله تعالى : وقد سفت كِمَئنَا لاتا الْمرِْنَ (07)* .)۷٤۳١(‏ وباب قول الله تعالى : بل هو بان 
Vee OREO‏ 264؛ وأخرجه ابن ماجه في الزهدء باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة .)٤١٤۹(‏ 


لوا م گر 


قوله: (فهو عنده فوق العرش) قيل : معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى: #بعوصّة فُما 
فوقها#. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش» ولا 
محذور في إجراء ذلك على ظاهرهء الع على عد خلج اا كرون 
المراد بقوله : (فهو عنده) أي : ذكره أو علمهء فلا تكون العندية مكانية» بل هي إشارة إلى كمال 
كونه مخفياً عن الخلق. مرفوعاً عن حيّز إدراكهم. كذا في فتح الباري (5: ۲۹۱). 

قوله: (إن رحمتي تغلب غضبي) وفي الرواية الآتية: قال الله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غم تان وق ل ا خضي الله ور اد ر جما إلى نع ارا او ا 
للمطع ومتقعة المد فى رها رةه وإراذته فقا الغاصئ وعذلاه تسمن عضباً» وذكر 
الحافظ في الفتح أن السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي: الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب» 


2 سكا 


كتاب : التوبة ۱۳ 


سمو وو 


5 تي رحد بن حرو حَدَثنَا سيان بْنُ عُيينَة عَنْ ابي الرُّنَادِء عن 
الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة ء عَنِ لنب كك : هقَالَ الله عو وَجَلَّ : ف خم عضن 


)1١(-9‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ حشرم حبرا أبُو ضَمْرَةٌ عَنِ الْحَارِثِ بْنٍ 
عَبْدٍ الرّحْمْنِء عَنْ عَظاءِ بن مِينَاء» عَنْ ابي هُرَيْرَة ٿا قَالَّ: َال رَسُولُ الله كلل : «لَمّا قَضَى 


o 2‏ سد 


الله الْخَلْقَّه كُتَبَ في كِتَابِه عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ : إن رَحْمَتى تغلب غضبى)». 


- 2 - 


0 
8 


555 - )1۷( حدّثنا حَرْمَلة بْنُ يحي الّحيي. خبرنا ابن وهب . أخبرَني يونس » 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ أَخْبَرَة؛ أن ؛ أبَا هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله جلا 
يقول: اجَعَلَ الله الرَّحْمَة ماله جُزي فاتك عندة تسمه وتسشعيق: وَنرَكَ في الأزض جُزْءاً 
وَاجداً . فمن ذَلِكَ الْجاءٍ د َترَاحَمْ الْخََلائِقُ . حَنّ تَرْفَعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَاء حَشْيَةَ أَنْ 
تُصِيبَهُ) . 


- 


ر 


لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . 
وقيل: معنى الغلبة: الكثرة والشمول. وقال الطيبى: فى سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق 
منها أكثر من قسطهم من الغضب» وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا 
باستحقاق. فالرحمة تشمل الشخض جنيناً ورضيعاً وفطيماً وناشئا قبل أن يصدر منه شىء من 
ا كلحم ال لذ هن أذ عدر عه ي ١‏ 

)۲۷٠۲( - ۷‏ - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
ل ا اة فى ماف عو رک ی ا كاي الرجتا ع رت 
وأخرجه الترمذي في الدعوات باب ٠١7(‏ و ۸ 7 وابن ماجه فى 
الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .)٤١٤١(‏ ْ 


قولف (ناقة جره كفت کا الى ف ا انها ری :على سيل ال هيا 
للفهم وتقليلاً لما دنال و لجا عة الل سكا ولا ف الله ا عدر ماه 
وذكر الميلت:ها يقيد أن الرهمة رحيتان: رحمة من ضفة الذات وهى لا تتعدهد ولا تتجراء 
وة بهن صفةالتع » وى اهار اا اوقا ال ي متهي هذا الي ادا 
علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع؛ فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد 
انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم . فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي» 
فبلغت مائة» وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى : وان بِالْمَؤْمِِينَ ريما [الأحزاب. 
آية: 4]» فإن (رحيما) من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى 
لهم حظ من الرحمة» لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله 


15 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


14۷ - (10) حدّئنا يَحْيَى بن أَيُوبَ يبه وَابْنُ حجر. الوا كدق ا 
عون ابن جَعْمّرِ)» عَنِ الْعَلآءه عَنْ بيو عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: ا خَلَقَ 
الله مائ رَحْمَة فَوَضْعٌ واجذة نفو حل وا عند ا إا وَاحِدَةً) . 


۸- (۱۹) حد حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن ثُمَيْرٍ. حَدَننَا أبي» حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء 
ڪن عظاءِء ُن أبي هُرَيرَة. عن النَبِىَ بي قَالَ: «إنَّ لله ماه رَحمَةٍ . رل نها رَحْمَةُ وَاجده 
بَينَ الجن والإنس وَالبَهَائِم وَالْهَوَام. بها يَتَعَاطْفُونَ. وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ. وَبها تَعْطِفٌ الوّخش 

على ولدها اكد الل غا وف س . بَرْحَمْ بها عِبَادهُ يَْمَ الْقيَامَةِ) . 

5( ؟) کدی الکو تن نوهد د انا كاذ رذ و دنا سلبان 
المي . حَدَئَنَا ابو عُدْمَانَ لني عَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِي, قَالَ: كَالَ رَسّولُ الله عل : إن 
لله ائه َحْمَة. مها رَحْمَةٌ ة بها راحم الْخَلْقْ َيِنَهُم › وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيؤم الْقِيَامَة) . 

)٠٠00(_-٠‏ وحدّثتاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلئ. حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أَبيدء بهذا 


| سئاد. 


و 


E 1411‏ حدّثنا ابن نمر ڪا بُو مُعَاوِيَة عَنْ دَاوْدَ بن ابي مِنْدِء عَنْ أبي 
مان ع لمان قال: ف الله يك : «إنَّ الله خَلَقَء يوم خَلَقَ السّمَاوَاتِ 
والارشة مِانَةَ رَخَمَة. کل ر خمَة طِبَاق مَا بَينَ السّمَاءٍ وَالأَرْض» نَجَعَلَ مِنْهَا في الأزض 
م لم وَالْوَحْشُ وَالطيرُ بَعْضُهًا عَلَى بَعْضء > فَإِدَا کان يَْمْ 

> أكمَلْهَا بِهَذِهٍ الرَّحمَة) . 
من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #صََأَكُمْيبَا لِلَدِبنَ يمون [الأعراف» آية: +15] 
الآية» وراجع فتح الباري )٤۳۳ :٠١(‏ للتفصيل. 

6-(000)- قوله: (وخبأ عنده) أي : أخفاها عن الأعين. 

© (076؟) ‏ قوله: (عن سلمان الفارسئ) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الائمة اس 

-)000(-١‏ قوله: (طباق ما بين السماء والأرض) أي ملؤه. و (طباق) منصوب على 
الحالية» والتقدير (خلقها طباق إلخ) ويجوز فيه الرفع» على أنه خبر مبتدؤه: كل رحمة. 

قوله: (فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة) قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أن الرحمة 
التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاً. وصرح بذلك المهلب 


كتاب : التوبة ١‏ 


)١١(-5‏ حدثني الْحَسَنُ بي علي الْحُلْوَانُِ وَمُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ التَمِيمِي؛ 


4 


(وَاللَّفْظَ لِحَسَنِ)» ا ابن ا ر دا بُو عَسَّانَ. e‏ شل عَنْ 
عَنْ عُمرَ بن الْحَطاب ؛ أله كال قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله ية بسَبِي . N‏ 


تبتغِي) إا وَجَدَتُْ صَبِيًا فِي السَّبِيء HE‏ َأَنْصَفَبْهُ ببَظْيْهًا E‏ . كَقَالَ ل 


2 


رَسُولٌ الله كله : ترون هذه الْمَرَ ة طَارِحَةَ وَلَدَمَا فِي النّارِ؟» قُلْنَا : ك الل وهي تَقْدِرْ 
عن أن كل EE‏ سول الله عله : لله أرْحَمُ ماد مِنْ هَذِه بوَلَدِمَا». 


أبيه 


1۹1۳ - (17) حدّئنا یی بی أ يُوبَ وتيب وان حجر جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
جعقر. . قال ابْنُ أيُوبَ: حَدتا اسا َخْبَرَنِي الْعَلآءُ عن أَبِيهِ» کک ًد 


رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنْ ما عند الله من الْمُقُوَبَق ما طمعٌ بِجَيِهِ أَحَدٌ حَدٌ. وَلَو 


فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته 
التي وسعت كل شيء» وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفاً بهاء فهي التي يرحمهم بها 
زائدا على الرحمة التي خلقها لهم». 

۲ -(7784)- قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» 
ا رال ر وا ز4ة 0م . ١‏ 


قوله: (فإذا امرأة من السّبي تبتغي) أي : تطلب ابنها. وكانت من سبي هوازن كما صرح به 
الحافظ في الفتح ٠ :٠١(‏ ووقع في بعض روايات البخاري (4) وهو أوضح وفي بعضها 
(تحلب ثديها تسقي) . 

قوله: (وأرضعته) وكانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا 
رخدت صا أرضغته ليشن عديها» أو كانتلا تضير عن ولدها؛ فكلنا وجات صتا اة 

قوله: (للَهُ أرحم بعباده) أي: المؤمنين منهم» والمعروف في القرآن الكريم أن الله سبحانه 
حينما يضيف (عبد) أو (عباد) إلى نفسه بدون واسطة اللام» فالمراد: العباد المؤمنون» وحيث 
ب يضيف إلى نفسه بواسطة اللام فيدخل فيه الكفار أيضاًء » كما في قوله تعالی : بستنا علتحكم بادا 
5 0 َأ شَدِيرٍ © [الإسراء آية: 0]. 


اه 


)۲۷٠١( ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب 
عظم العقوبة وعظم الرجاء (7575). والحديث واد ضح المعنى» والمقصود منه أن يجمع الإنسان 
بين الخوف والرجاء. 


15 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َعْلَمُ الْكَافِرْ ما عند الله مِنَ الرّحْمَةٍ م ما قَنَطَ من جَنَيِهِ أَحَدا . 


5414 - (۲۶) حدّثني مُحَمْدُ بن مَرْرُوقٍ ان بِنْتِ مَهْدِيُ بن مَيْمُونٍ. حَدَئْنَا رَوْح 
دتا مالك عَنْ أبي لادء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرة؛ الول الله يكل قَالَ: «قَالَ 
رَجْلُ ٠‏ لم يعْمَل حَسَئةٌ قط لأهله: إا ماك فَحَرْقُوة. .انم اذْرُوا نِضفَهُ ذ في الْبَرْ وَنِصْفَهُ ني 
الْبَخْر . قَوَاللُهِ لن كَدَرَ اللّهُ عَلَيِه لَيعَذْبَئَهُ عَذَاباً لا يُعَذُّهُ أحداً من الْعَالَمِينَ. فا مات :الجر 


 )707855(- ٤‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري ب الأنبياء» باب ما 
ذكز عن بدي إندوائيل :004443 ری التوحيد» باب قوله تماق > یدرت ل موا کہ اي 
9 وأعرجه اشا عق هد وار سعية وها فى بات ا الو ا 
۸ و0474 وأخرجه النسائي في الجنائزء باب أرواح المؤمنين (۷۹٠۲)ء‏ ومالك في جنائز 
الموطأء »> جامع الجنائز» وار بن ماجه في الزهد. باب ذكر التوبة (5759). 


قوله: (رجل لم يعمل حسنة قظ) ذكر الحافظ عن رواية للطبراني أنه كان من ب كل مرا ا 
وكان ينبش القبور. وقد صرح عقبة بن عمرو اه کا وذلك في حديثه عند البخاري 
فى الأنبياء . 

قوله: (لأهله) وفي حديث لأبي سعيد الخدري وه عند البخاري في الرقاق :)۲٤۸١(‏ 
«عن النبي بيه ذكر رجلاً فيمن كان سلف - أو قبلكم ‏ آناه الله مالا وولداً - يعني : أعطاه ‏ قال: 
فلمًا حضِر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيراً ‏ 
فسّرها بو lS‏ 
له ا ل د ا 

قوله: (فوالله لئن قدر الله عليه) ظاهر هذا الكلام أنه نفي لقدرة الله تعالى» وهو كفرء 
والعياذ بالله العلي العظيم» فكيف غفر له؟ وقد أجاب العلماء عن هذا السؤال بطرق مختلفة 

١‏ - قال بعض العلماء : إن (قدر) ههنا بمعنى (ضيق) كما في قوله تعالى: قطن أن 
ا ر عله [الأنبياءء آية: ۷ والمعنى : (لئن ضيّق الله علي) فليس فيه نفي القدرة» ولكنه 0 
ضعيف عندي » لأن أمره بتحريقه وسحق رماده في البرّ والبحر يدل على أنه أراد معنى القدرة» 
وڌل على ذلك آیضاً ما ورد في عض الرؤايات أنه قال: (لعلّي أَضِلّ الله). 

۲ قال بعضهم: إنه لم يجحد قدرة الله تعالى» ولكنه جهل صفة من صفات الله تعالى» 
والكفر إنما هو الجحود أمّا جهل صفة من صفات الله تعالى» فليس مستلزماً للكفر كما هو 


كتاب : التوبة ۱۷ 


عَلُوا ما أَمرَهُمْ مر الله لبر فَجَمَعَ مَا فيه. وَمَرَ لخر فجَمَعَ مَا فيه ثم قَالَ: لِم فَعَلْتَ 
هَنذًا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيْتك. یا رب وَأَنْتَ أَعْلَمْ ٠‏ فَعَمَرَ اللّهُ لَّهُ) . 


و ي معو 3 o7‏ 


1 00 ل‎ e 
ابن افع يالا ل حَدَّنَنَا) عَبْدُ اررق . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قال : قَالَ لِي الزّهْرِيُ: ألا‎ 


َحَدنْكَ بِحَدِيئَينِ ا ال الزّهْرِيُ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ ن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 

عن النبِيَ له قَالَ : اموق كل على كليو فلا كف الْمَوْتُ أَوْصَى بيه فَقَال: إا نا 
م م اسْحَقُوني . ْم اذْرُوني في الرْيح في الْبَحْرِ َوَاللُهِء لَئِنْ ڌر علي ريي 
لَيعَذَبْنِي عَذَاباً مَا عل بَهُ په أحَداً . قَالَ: َمَعَلُوا ذْلِكَ به . كَقَالَ للأزرض: دي مَا أَحَذْتِ. فإذا 
هو ائ . كقان لة: ما خئلك على مااضتفة؟ فقال: فيثك رب أن كان < 
مَخَافَنَكَ فَعَمَرَ له بذلك». 


5- قال الزّمْرِيُ: وَحَدََّنِي حُمَيْدٌ عن ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : 
«دَحَّتٍ ام الا في هِرَة رَبَطَتهَا. ئلا هي أَطَعَمَنْهَا. ولا هي أَرْسَلَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشِ 
الأزض . حى مَانَثْ هَذْلاً». 


را 2 


قال الزْهرِي: َلك لكلا َل رَجُلُء ولا يس رَجُل. 


مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي استقرٌ عليه أخيراً» وكان قبل ذلك يؤيد قول 
ابن جرير الطبري أن جهل الصفة كفر. 

٣‏ قالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد» ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح . 

؛ - وأحسن الأجوبة عندي أن اللفظ على ظاهره» ولكنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
الخوف عليه حتى ذهب بعقلهء ولم يقله قاصداً الحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل 
والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. وهذا ما يسمّيه بعض الصوفية (غلبة الحال). أو 
يقال: مثله كمثل رجل ضعيف البنية حمل عليه أسدء فإنه ربما ينتقي بما تيسّر له من الأسباب» 
وإن كانت ضعيفة» فإنه يعرف بيقين أن هذه الأسباب لا تنفعه أمام صولة الأسد» ولكنه لغلبة 
دهشته يفعل ذلك . وإن شدة خشيته من الله تعالى هي التي سبّبت له المغفرة في المآل. 

(5519) - قوله: (وحدثني حميد » عن أبي هريرة) قد مر هذا الحديث بشرحه وتخريجه في 
كتاب قتل الحيّات» باب تحريم قتل الهرة» وفي البر والصلة» باب تحريم تعذيب الهرة. 
والخشاش: هوام الأرض . 

قوله : (لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل) يعني : أن قصة تعذيب المرأة بسبب الهرّة توجب 


18 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 وھ لماه 


. حدّئني أَبُو الرّبِعِ؛ سلیمان بن دود حَدَّننا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ‎ )15( - 141١ 
حَدَّئبِي الرُبيدِيُ قال الزّهْرِيُ: حَدَنَنِي ميد بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفِء عَنْ ابي هُرَيْرَة.‎ 
قال : ا الله كله يمول : «أسْرّف عَبْدُ عَلَن َفْيه». بو حَدِيثِ مَعْمَر. إلى‎ 
. قَوْلِهِ : «فْعَفْرَ الله له)‎ 

ولم يَذْكُرْ حَدِيتٌ الْمَرْأَةِ في قِصَّةٍ الْهرَّة. 
في حَدِيثٍ الرُبَيِْي ٿال : ١فَقَالَ‏ الله عر وَجَلَّ لكل شَيْءِ أَحَلّ من شَيئاً: أذ ما أَحَذْتَ مِنْه. 

-٧۷‏ (۲۷) حدّثني عُبَئْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ. حَدَّثَنا أبي. حَدَّتَنَا شعْبَُ عَنْ 
لل ضر 
«أنّ رَجُلا فيم گان قَبْلَكُمْ. را شَهُ الله مَالا وَوَلّداً.. فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلنَ ما مرکم به أ 
لأوليينَ ميراي غَيِرَكُمْ. ! م َأَحْرِقُونِي» «وأغر لبي أنه فل). م اسْحَقُونِي . 
وَاذْرُونِي في الربح . کي لَمْ أَبتّهرْ عند الله حيرا وَإِنَّ الله يدر عَلَيَ أَنْ عبني قَالَ: فَأَحَدَ 


الإتكال على الرجاء والغفلة عن الخوف» وأما قضة الرجل الذي أوصى بتحريقه» فإتّها تنفي 
اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى» فليكن الإنساث دارا ب بين الخوف والرجاء» ولذلك أتبع 
الإمام الزهري رحمه الله حديث الرجل بحديث الهرة» يرف ان 

0 قول (لكل کے اذ مته شيعاً) تحن ار کل شی امك شی من 
رماد الرجل المسحوق أن يؤدي ما عنده منه. 

)۲۷٥۷( - ۷‏ - قوله: (سمعت أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
ألرقاق» باب الخوف من الله (١4۸٤1)ء‏ وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤۷۸(‏ 
وفي التوحيد» باب قول الله تعالى ر أن دلوا كلم آ4 (۰۸ (V0‏ . 

قوله: (راشه الله مالاً وولداً) أف أعطاه الله . وفى رواية المعتمر عن أبيه عند البخاري في 
الرقاق: (أتاه الله). وقد رواه بعضهم في نسخة مسلم (رأسه) ولكن خظأه القاضي عياض» 
وقال: لا وجه له. 

قوله: (أو لأولينَ ميراثي غيركم) إما أن يكون ذلك جائزاً في شريعتهم» أو قال ذلك وهو 
لا يعرف الحكم الشرعيّ. والحكم الثابت في شريعتنا أنه لا يجوز لمورث أن يحرم وارثاً من 
ورثته . 

قوله: (ثم اسحقوني) سحقه» كمنعه: إذا دقّه. وسحقت الريح الأرض: عفت آثارها . 

قوله: (فإني لم أبتهر عند الله خيراً) أي: لم أذخر. وأصله (لم أبتئر) بالهمزة» وقد وقع في 


كتاب : التوبة ۱۹ 


ِنْهُمْ مِيئاقاً. فَفَعَلُوا ذَلِكَ به. وَرَبِي . قَقَالَ الله : ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَحَافَئُكَ. 
قال : قَمَا تَلاقَاهُ غَيِرْهَا) . 

6 (۲۸) وحدّثناه يَحيَىئْ ل بن حبيب الْحَارِبِيُ N,‏ 
ٿال لي أبي : حَدَنَا اده ح وَحلتا أبُو بَكرِ بن ا حَدَنَنَا الْحَسَن بْنُ مُوسَئ. 
ا شَيبَان بْنُ عَبْدِ الرحمن ح وحَدَنَنا ا ال دا او الوك سا بُو عَوَانَُ. 


2 


كِلآَهُمَا عَنْ قَتَادَة. دَكَرُوا جمِيعاً بإِسْنَادٍ شعْبَة. لخو اه دري دی شببان راب 


ر ا 


عَوَانَة : «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الاس رَعْسَهُ الله مالا وَوَلَده؛ وَفِي حَدِيثِ النَئِمِيٌ : نة لَمْ يتير عند 


الله خير قَالَ : فَسَّرَهَا قَتَادَةٌ : لم جز عنْدَ الله خير وَفِي حيثِ شَيا: : نه . والله› ما 
تأر عِنْدَ الله خيْرأ» وفي حَدِيثٍ ا عَوَانَةَ: «مَا امْتأرَ) بالميم . 


(5) - باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة 
1 - (19) حدّئني عَبِدُ الأَعَلَى بْنُ حَمَّاةٍ. حَدَّثَنَا حَمَادُ ن سَلَمَةَ ٠‏ عن 
إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ اللو بن أبي طَلْحَةَ عن نك الرخمن ان أبي غر عن أبي هريره عن 


بعض الروايات هكذا بالهمزة ورواية الهاء فيها إبدال الهمزة بالهاء. وقد وقع في بعض الروايات 
(لم أبتئز) بالزاي في الأخير» وهو غير صحيح. وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة. قال أهل 
اللغة: بأرت الشيء وابتأرته: إذا خبأته. وفي رواية ابن السكن: (لم يأبتر) بتقديم الهمزة» وهو 
صحيح أيضاًء وهو بمعنى الأول» وراجع فتح الباري .)۳٠١ :١1١(‏ 

قوله: (ففعلوا ذلك به وربّي) الواو هنا للقسم. أقسم المخبر بهذا الخبر بربّه أنهم فعلوا ما 

ووقع في رواية المعتمر عند البخاري في التوحيد: «فأخذ مواثيقهم على ذلك وربّي» فقدّم 
التي 

قوله: (فما تلافاه غيرها) أي: لم يتدارك سوءَ عمله إلا خشيته لله تعالى» فضمير المؤنث 

جع إلى المخافة. 

0000-4 قوله: (رغسه الله) أي: أكثر له» والرغس (بفتح الراء وسكون الغين): 
النعمة. ورعَّسّه الله» من باب فتح» وأرغسه مالاً: أكثر له وبارك فيه. 

قوله: (ما امتأر) الميم ههنا مبدلة من الباء» كما في مكة وبكة. وقد مرّ تفسير الابتئار. 


() - باب: قبول التوبة من الذنوبء وإن تكررت الذنوب والتوبة 
4 (70758) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد» باب 


۲۹ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


انب 4 ل فِيمًا يَحْكي عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً. فَقَالَ: اللْهْمّ اغَفِرْ لي 
ني . قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : : أدب عَبْدِي َنبا كمَلِمَ أن لَه ا بغفِرُ الذنبَ» وَيَأَحْذُ بالذنْبٍ. 
ثم عا قَذَبَ . فَقَالَ : آي رب اغَفِرْ لي ذُنْبِي . قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عى أذ كنا . فَعَلِمَ 
أن له را يفف الدئء وَيَأحُذُ بالّذئْب. م عاد أدب فقَالَ: أيْ رب اغفز لي ذَنْبِي . فَقَال 
ارك وَتَعَالَى: تىا مَل أن لَه ربا يَغْفِرُ الذَنْبَّء وَيَأْحُذُ بَلدنْبِ اغْمَلْ مَا شت 
فَقَدْ عَمَرْتُ لَك». 


قول الله تعالى : # ریدو ان ا کم 4 (7600)» وسند مسلم في هذا الحديث أعلى من 
سند البخاري . 


قوله: (ويأخذ بالذنب) أي : يعاقب فاعله. وزاد البخاري: (غفرت لعبدي). 

قوله : (ثم عاد فأذنب) وفي رواية البخاري : ائم مكث ما شاء الله» ثم أصاب ذنباً». 

ال ل 0 ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . وقد 

الأول: أن من أذنب ذنباً وتاب منه توبة خالصة» وكان في عزمه إذ ذاك أن لا يعود» قُبلت 
توبته» فإن أذنب مرة أخرى وقد غلبه الشيطان أو النفس ثم ندم ثانيا وعزم أن لا يعودء فتاب بنية 
خالصة» قبلت توبته مرّة أخرى» وهكذا. وليس المراد منه أن يكون عازماً على العود عند كل 
توبة» فإن التوبة لا تتم إلا بالإقلاع وعزم عدم العود. فلو تكرر منه مثل ذلك» وفي كل مرة يعزم 
أن لا يعودء فإنه تقبل توبته وإن صدر منه الذنب مائة مرة أو ألف مرة. والمذكور في الحديث 
على هذا التفسير قاعدة عامّة تظرد في كل مذنب وتائب. 

الثاني: أن المراد منه الاستغفار فة فقط والاستغفار أعم من التوبة» فلا يشترط فيه الإقلاع 
ولا الم على الجر وإنما تو عالت المشفرة . وفي مثله روي عن الربيع بن خيشم أنه قال : للا 
تقل : (أستغفر الله وأتوب إليه) فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل» بل قل : اللهم اغفر لي وتب عليّ» 
ذكره النووي في كتاب الأذكار (ص: »)0١9‏ وقال: هذا حسن. 

فإن حمل الحديث على الاستغفار فقط» دون التوبة بجميع شروطهاء فالحديث غير جار 
على قاعدة عامّة» وإنما هو على سبيل حكاية حال لا عموم لهاء فإن من استغفر الله تعالى بهذا 
المعنى» ولم يقلع عن المعصيةء أو لم يعزم على تركه فيما يستقبل فإنه لا يُضمن له بالمغفرة» 
إلا أن يعامله الله تعالى بلطف ورحمة في جزئية خاصة ويستثنيه عن الأصل العام 

والظاهر في حديث الباب أن التفسير الأول هو الصحيح» لأنّه قد ورد ذم من يستغفر مصراً 
على ذنبه. وقد أخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعاً: «التائب من الذنب كمن لا 


كتاب : التوبة ۲۹ 


قَالَ عَبْدُ الأغكئ: لآ أَدْرِي أُقَالَ في الْثَائَةِ أو الرَابعَة: «اغمَل ما شِفْتَ». 

ان أثو أشمد : حى حك ب نة ارين الفكيرئ. دنا عقن اغ ن 
حماد التْرْسِئٌ » بهذا الاستاد 

E 191۰‏ ج 0000 ده 0 حَدَّئنا 


عَمْرَةَ 00 ١‏ معت ا ريده يكو : 0 7 
5 ا بِمَعْئَ حَدِيثِ حَمَادٍ بن ل وَذْكَرَ تلات مَرات› ا 0 وَفى 


e 7 ° e‏ هام * تمر يه 
الثَالِئَهِ : قد عفرت لِعَبْدِي فَليَعْمَل ما شاءَ. 


١و5 )"١(‏ حدّثنا و جر ا . ا محمد بْنُ جَعْمَرٍ . اا شعََة 


ذنب لهء والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهرىء بربّه» ذكره الحافظ في الفتح ٠۳(‏ : 
١‏ وقال: «والراجح أن قوله (والمستغفر) إلى آخره موقوف» وروي عن الفضيل بن عياض 
قال: «استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» وعن رابعة العدوية قالت: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كثير» ذكره النووي في الأذكار (ص: .)6١9‏ 

وحديث الباب» وإن وقع فيه لفظ الاستغفار دون التوبة» ولكن هذا اللفظ قد غلب 
استعماله فى معنى التوبة وإن كان موضوعاً فى أصل اللغة لطلب المغفرة فقط»› نبّه عليه السبكي 
الک کا قل ع الحافط ن الم ` ۰ 

نعم» ذهب بعض العلماءء كالإمام الغزالي رحمه الله في الإحياءء إلى أن من يجد نفسه 
عاجزاً عن ترك ذنب من الذنوب والإقلاع عنه بالكيلة بسبب من الأسباب فلأن يرجع إلى الله 
تعالى بالندم والاستغفار أولى من أن يترك الاستغفار رأساء وإن مثل هذا الاستغفار» وإن كان لا 
يضمن له بالمغفرة» ولكنه لا يخلو من فائدة إن شاء الله تعالى» وربما يؤديه إلى الإقلاع عن 
الذنب في المستقبل» فلا ينبغي لمثل هذا الرجل أن يتركه. 

ثم هناك نكتة أخرى سمعتها عن بعض مشايخي» وهي أن المشروط لقبول التوبة هو العزم 
على ترك الذنب فى المستقبل» ومعناه عقد القلب على أن لا يذنب باختياره» وهذا القدر كاف 
لعونة قوق أن OEE‏ أنه شرا دن مر ركرقه E‏ اللي ان E‏ 
الخشية المحضة لا تنافى صحة التوبة إن كان عزمه عند التوبة صادقاًء ويسأل الله تعالى أن يرزقه 
الاستقامة عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٠‏ (000) - قوله: (كان بالمدينة قاص) أي: واعظء وإتما يقال له (قاص) لأنه يستشهد 
بالقصص في أكثر الأحوال. 


ف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَمْرِو بن مُرَة. و E‏ يُحَدْثُ عَنْ أبي مُوسَئء عَنٍ التي كله قال : : «إِنَّ 
الله عر وَجَلَ يَبْسْطُ يَدَهُ باللّبلِ ٠‏ لِينُوت مُسِيءٌ النَهَارٍ. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالئّهار ليوب مُسِيءُ 
اليل . حََى تلع الشّمْسٌ مِن مَغْربها». 

)٠00(_- 5‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَمَّارٍ. حَدَّتَنَا أبُو دَاوُد. حَدَّنَئَا شَعْبَهء بِهَذَا 
الإِسْنَادِء تحوه. 


(1) - باب: غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش 
(5") حدّ حدّئنا مُْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ. (قَالَ إِسْحَاقٌ : 
خْبَرَنًا. وال عُنْمَانُ: حَدَّنَنَا) جَرِيرٌء عَنٍ الأغمّش» عَنْ بي وَائِل عَنْ عَبْدٍ اللوي قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : «لِيسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيِهِ الْمَدْحّ مِنَ اللّه. مِن أجل ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ. 


1 ب 


#١‏ _(9ه7؟) قوله: (عن أبي موسى) وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله : (يبسط يده) قال النووي: «ولا يختص قبولها بوقت... فبسط اليد استعارة في قبول 
التوبة» قال المأزري: المراد به قبول التوبة» وإنما ورد لفظ (بسط اليد) لأن العرب إذا رضي 
أحدهم بشيء بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه». 


قوله: (حتى تطلع الشمس من مغربها) أي: حتى يأتي يوم القيامة» وحينئذ ينسد باب 
التوبة» والعياذ بالله . 


(1) - باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 

ني التكاح. باب ا (۰ 0 E 51 yy‏ تعالی : ور Be:‏ 
الوح ما ظهَرَ متا وا ترك 8 (454) + يون ىنتير مبوارة الأعرات: باب قوله تعالى: 
ت حرم ري الْنوَئَحسَ4 »)٤٩۳۷(‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : ويرم اه نس 4 
(Vé)‏ وأخرجه الترمذي فى الدعوات» (باب ۷ حديث: (o‏ 

قوله: (ليس أحد أحبّ إليه المدح من الله) قال النووي: «حقيقة هذا مصلحة للعبادء لأنهم 
يضره تركهم ذلك . وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتكبيره وسائر الأذكار». 

ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بريء من - جميع أنواع الانفعالات» فكل ما نسب إليه 


كتاب : التوبة ۲۳ 


وَلَِسَ أَحَدُ أَغْيِرَ مِنَ الله من أجل ذَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ) . 

4-(۳۳) حدّثنا مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ الله بن نير وأو كُرَيٍْ . قَالاً : حَدَّننَا أَبُو 
مُعَاوِيَة ح دتا أَبُو بَكْرٍ ن أبي شَيَة (وَاللْفْط لَه EE‏ بن مير راو 
مُعَاوِيَةٌ عن الْأَعْمَشِ» عَنْ شَّقِيقٍ » عل غيل اللي قال كان كول إلا كد «لا أَحَدٌ غير 
مِنَ الله وَلِذَلِكَ حَرّمَ المَوَاحِشَ ما ظهَرَ منها وَمَا بَطَنَ . ولا أَحَدٌ أَحَبّ إِلَهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّها . 

6- (4") حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتنَىْ وَابْنُ بَسَّار. قَالا: حَدَتَنَا محمد بن جَعْمْر . 

کک و . قَالَ: : سَمِعْتُ ابا وَائْلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ مَسْعُوٍ 

تلت له RE E‏ قَالَ: نَعَمْ. . وَرَفَعَهُ)؛ أَنَّهُ قَالَ: «لاً أَحَدٌ أَغْهرَ 
00 . وَلِذَّلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ. وَل أَحَدُ أَحَبٌ ليه الْمَدْحُّ من الله 
وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) . 


aS‏ دوم وبي اس 


173 - (8") حدّثنا عُنْمَانُ بْنُ أي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ بن حَرْب وَإِسْحَاقٌ : 02 
ال إسحاق: ارا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّننَا) جَرِيرٌ عَنِ الأغمَشٍ» > عَنْ مَالِكِ بن 
الْحَارِثِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَانٍ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُووٍء قَالَ: قَالَ 
رسول الله كله : اليس خد أَحَبٌ َيه الْمَنځ من الله عر وَجَلَّ. 05 
وَلَيِسَ أَحَدٌ أغيرَ مِنَ الله . مِن أجل ذلك حَرّمْ الفَواجش. ول ادا حَبٌّ إِلَيهِ الْعُذْرُ مِنَ 
اللّه . مِن أجل ذَلِكَ أَنْوَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الؤْسْل» . 


تعالى شىء مما يدل على الانفعال ظاهراء فإن المراد منه نتائجه ولوازمه. فحب الله تعالى 
لتدحى عن كنا ب ال اة هة و ا ال هآ ل ارت على الماد ن 
مدحه تعالى يبعث في الإنسان حالة الرجوع إلى الله تعالى والشكر له والإنابة إليه» وكل ذلك 
يعينه في الاجتناب عن المعاصي ويبعثه على أداء الحقوق 

قوله: (ليس أحد أغير من الله) الغيرة المعروفة فى الإنسان: الحمية والأنفة» وهيجان 
ال وال ا عل ا ا الد الل فال اه ف الله لامها ال 
وإيقاع العقوبة بالفاعل . 

)٠٠١( -‏ - قوله: (وليس أحد أحبٌ إليه العذر من الله) فسّره بعض العلماء بقبول 
التوبة» وهو من قوله: (عذره) إذا قبل عذره. وفسره آخرون بمعنى الإعذارء وهو إتمام الحجةء 
وقد يأتي العذر بمعنى الإعذارء كما في قوله تعالى: عدر أو نذا ©4 [المرسلات» آية: ]١‏ وبه 
فسره عياض كما في شرح الأبيّ. وإن تفسيره بالإعذار في حديث الباب هو الراجح عندي» فإنه 
أوفق بقوله فيما بعد: (من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل). 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


¥ - )1"( حدّئنا مرو النَاقد. ًا ِسْمَاعِيلَ بن راهيم بْنِ ع علي عَنْ 
حَسمَاجٍ بْنِ ابي عُثْمَانَ. قَالَ: قال يحي : وَحَدَّنَِي بُو سَلَمََ E‏ 
قَالَ رَسُولٌ الله كلل : «إنّ الله يَغَارُ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ. وَغَيرَةٌ الله أن أي الْمُؤْمِنْ مَا حَرَمَ 
عَلَّيها . 


2 
5 ا 2 


2 - قال يَحيَ: وَحَدَّنَّيِي أَيُو سَلَمَة؛ أن نَ عرو بْنَ الرُيْرٍ حَدَنَهُ؛ ر 
أبي کر کا أنها س رول اله يل يمو ل: «ليس شَيْءٌ غْيِرَ مِنَ اللَّهِ عَرْ وَجَلَا . 

۸-(۰۰۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّى. حَدَّتََا بُو دَاوُد. حَدَّئَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيرَ 
وَحَرْبٌ بن شَدَّادِهِ عَنْ يخي بْنِ ابي گڻير٬‏ عَنْ ابي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرة» عن الي ي . 
بل رِوَايَةِ حَجاج. حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حاص . E‏ 


)۴۷(-٩۹‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بن أبي بر الْمُقَدَمِيُ. حَدَّثَنَا شر بْنُ الْمُمَصلء عَنْ 
ا i‏ 
قَالَ: Ss‏ 


۰ ¬- )۳۸( حدّثنا فة يبه بن سيد . حَدَئَنًا عَبْدَ لْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابن مُحَمَّدِ)) عن 
الْعَلاَءِء عَنْ أبيوِء N‏ الله لل كَالَ: : «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ. وَاللَّهُ أَضَدٌ 
غَيْراً). 

14۳1 - (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ : المت حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شُعْبَهُ 


قال :سيقت العلا دا الاستاد: 


)۲۷٦١( "5‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
الغيرة 0207719 والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في الغيرة .)١١74(‏ 

قوله: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم عليه) أي: غيرة الله تعالى منع المؤمن من 
الحرام» أو سبب غيرة الله تعالى» وهي العذاب» أن يرتكب المؤمن حراماً . 

(۷۹۲) - قوله: (أن أسماء بنت أبي بكر حدثته)هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح»› 
باب الغيرة (oY)‏ 

)۲۷٦۱( -۸‏ - قوله: (والله أشدٌ غَيْراً) بفتح الغين وسكون الياء منصوب بالألف» وهي 
لغة فى الغيرة. 


كتاب : التوبة ۲٥‏ 


(۷) - باب: قوله تعالى: إن الحسنات يذهين السيئات 
1۹۳۲ 7 حدّثنا َيه ٤‏ بن سوي و ُو گام ٤‏ ير الجَخدَري 
مان عن عمد اله بر تشقود؛ أذ رجلا أصمات ين امأو قبلة. اتی گے کا ا 
ذلك له ال ف لد رامق اة طرق لبر ودا ين آل إِنَّ ست 7 


69 - باب: قوله تعالى: «إنَّ لست يذه السات 
 )77/5( 8‏ قوله : (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في مواقيت 


الا بات الضكلاة كار 0۲0 رفي تنسيز سور هود بات لوار الكو طرَي البّارٍ ورا 
0 من ال4 (55880).» وأبو داود في الخدودة باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع 
(5574): وأخرجه الترمذي في تفسير سورة هود »)۳١١١(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
التوبة .)٤۳١۸(‏ 

قوله: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة) قد ذكر العينى رحمه الله في عمدة القاري (۲: 
٠٥‏ ستة أقوال في تعيين هذا الرجل ورجح أنه أبو اليمسن (بتعع الياء والشين) الاتفباري اه › 
كما وقع التصريح بذلك في رواية الترمذي» ولفظها: «عن أبي اليسر قال أتدتي امرأة تبتاع 
تمرأء فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه» فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبّلتهاء فأتيت 
أبا بكر وه فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب. فأتيت عمر طيه فذكرت له ذلك» 
فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً . فلم أصبر فأتيت رسول الله ية فذكرت ذلك لهء 
فقال: أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك 
الساعة» حتى ظنّ أنه من أهل النار قال: فأطرق رسول الله ية طويلاً حتى أوحى الله تعالى 
إليه: «رآتِي اللو ري لار ركا ين الكل إن سكت بدن ألما كرك وو للكت 
469 . قال أبو اليسر: فأتيته» فقرأها علي رسول الله ية . فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا 
خاصة أم للناس عامّة؟ قال: بل للناس عامّة» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو 
اليسرء هو بفتح الياء والسين واسمه كعب بن عمرو السّلمي» وهو من البدريين. 

قوله: (#وَأَقِِ الصَلَرهٌ طْرَقٍ ألَّارٍ4) [هرد. آية: 114] وهما: الغداة والعشيّ كما فسره به 
التعلبي» وروي عن ابن عباس أنه فسرهما بصلاة الفجر وصلاة المغرب» وفسّره الضحاك بالفجر 
والعصر» ومقاتل بالفجر والظهرء كما في عمدة القاري. 

قوله: (ورُّلاً من الليل) الرلف» جمع رُلفة: وهي ساعة من أول الليل المتصل بالنهار» أو 
من آخر الليل المتصل بالنهار. 

قوله: (#إنَّ أَْسَتٍ يِدْهِبْنَ السات [هود. آية: ))1١4‏ يعني : أن الحسنات تكون كمارة 


5" الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لات ذلك وز لتكت 409 اهره: :601. َالَ: مال الرَّجُلُ: أل عاذِهِ يا رَسُولَ اللَّ؟ 
rl‏ ن متي . 


 6*‏ (408) حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الأغلى. حا الْمُعْتَِرُ + عَنْ أبيو: حدنتا 
ل ا 0 0 7 


8 
3 
en 


0 0 ل راو يا رة الفاق 0 ا 
0 موه ثم أنّى الس كل گر بول حَدِيثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرٍ. 
- (43) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقتَدِبَهُ بن سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيَْةَ - 
0 اك ا اانا . وََالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا) أبُو الأخوّصء عَنْ 
ا ٠‏ عَنْ عَلَقَمَةَ وَالأسْوَوِه عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: جَاء رَجل إلى التي كله 


فَقَالَ: يا رَسولَ الله إلى عَالَجْتُ امْرَأةٌ في أَقْصَى الْمَدِيئَة. ري أ اا 
أن أمَسَهَّاء كَأنَا هَذًا. فَافْض فِيّ ما شِئْتَ. E‏ لد سرك :الله لز سك 
تَفْسَكٌ. قَالَ: قُلَمْ يرد ال كله شيعا ٠‏ فََامَ الرَّجْلَ قا ag TT‏ 


2 7 


دعام وَتَلدَ عَلَيْهِ هله الآيَة: كر الوه طْرَقٍ لار رل شآ آَل | سق يذ 5 هين 


للصغائرء فإن ارتكب الإنسان صغيرة فإن الحسنات التى يأتى بها تكفر هذه الصغيرة» ولا يتعدى 
هذا الحكم إلى الكبائر لما تقرر فى موضعه أن الحسنات إنما تكفر الصغائر دون الكبائرء لقوله 
تعالى :8 إن نيوا بار نا تبون نه تک نک یتاک 4 [النساءء آية: 81] , 

قوله: (لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية للبخاري في المواقيت: الجميع أمتي كلهم» 


والمراد أن كون الحسنات مكفرة للصغائر يعمّ جميع المسلمين» فإن الله تعالى يغفر لهم سيّئاتهم 
بما فعلوه من ١‏ لحسنات . 


€ _)***( - قوله : (عالجت امرأة) أي استمتعت ت بها بالمعانقة والتقبيل وغيره» وقوله (ما 
دون أن أمسّها) أراد به الجماع» فإن المس ريما يستعار لمعنى الجماع. ومراده أنه استمتع بها 
دون أن يجامعها. 


قوله: (لو سترت نفسك) فيه دليل على أن من صدر منه مثل ذلك» لا يجب عليه أن يخبر 
به:الحاكم أو 'أحداً غيرزة» بل -شوب إلى الله سبحائة وتعالق + :وبتر على تفه 


كتاب : التوبة ۲۷ 


يعات لك یری للذّكويت* [هره: 114]. قَقَالَ رجل مِنَّ ن الْقَوْم : OTE‏ 
00 قَالَ: «بل لئاس كَافَةً) . 


فلل ا ا 


الأشروه عَنْ عَبْدِ الا عن الي 8 > بِمَعْنَى حَدٍ 3 ا وَقَالَ فِي حَدِيبِهِ 
ال الل 8 ا اؤ لكا 2-8 قَالَ: بل لَكُمْ عَامَةه. 


E 0 ا‎ 14۷ 


م 
_-0 


فَقَالَ: و قَالَّ: ا صلی مع 


ا قَلْمّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: يَا رَسُّولَ لل N‏ 
0 قَالَ: «هَل حَضَرْتَ الصّلاة مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَدْ غْفِرَ لَك». 


5 (7754) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحدودء باب إذا أقرّ 
بالحد ولم يبين ٠‏ هل للإمام أن يستر عليه (TAY)‏ . 


قوله: (أصبت حدّاً) يحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي سبق قصته في حديث ابن 
مسعود نه وكان قد زعم أن ما فعله بالمرأة موجب للحدّء وبما أنه لم يكن موجباً للحدّ في 
نفس الأمرء لم يقمه عليه رسول الله يله بل بشره بالمغفرة بالصّلاة. ويحتمل أن تكون هذه 
قصة أخرى. وقد ذكر الحافظ في الفتح (؟١: ٤‏ عن أبي بكر البرزنجي أنه رواه بلفظ : «أن 
رجلاً أتى الني كَل فقال: يا رسول الله! إنى زنيت فأقم علي الحد» ولو صم فإنها قصة غير قصة 
أبي اليسر قطعاًء فإنه صرّح بأنه لم يجامع المرأة. لكن يشكل عليه مغفرة الزنا بالصّلاة» فإن 
الزنا كبيرة» وإنها لا تكمّرها الحسنات» ويحتمل أنه زعم ما ليس زناً زناً» ويحتمل أن يكون 
E E E GS‏ فهو 
الذي اتفق عليه الحفاظ» ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك خصوصية لذلك الرجل . 

واستدل البخاري بهذا الحديث على أن من جاء إلى الحاكم معترفاً بأنه أصاب حدّاًء ولم 
يفسّر السبب الموجب للحدّء فإنه لا يقيم عليه الحدّء ولا يكلفه أن يفسّر المجمل. وهذا 
استدلال جيّد. ولو ثبت رواية البرزنجي التي صرّح فيها الرجل بالزنى» فهي دليل لمذهب الحنفية 
ومن وافقهم بأن من اعترف بالزنا مرة واحدة لا يقام عليه الحدّ إلا إذا تكرّر الاعتراف منه أربع 
مرّات. وأمًا إخباره ية بمخفرته» فلأن صنيعه دل دلالة واضحة على أنه قد تاب من هذه 
الكبيرة» فغفرت كبيرته بالتوبة» وصغائره بالصّلاة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 (405) حدّئنا تَر بْنُ عَلِيّ الْجَفْصَمِيٌ وَرُعيْرُ بن حزب» (وَاللَْط لرُمَيْر): 
قالاً: حَدَنََا عُمَرُ بن يوس . حَدَثَنَا عِكرمَةُ بْنُ عَمَارِ. خا شاد حَدَننَا بُو مامه قال : 


ارول ا 0 5 ل 
آي َك عن 6 نه َي . سكت عَنْهُ رَسُولُ الله كلا ؛ َم أَعَادَ قَقَالَ : يَا وَسُولٍَ الل 
ني أَصَبْتُ حدًا. فَأَقِمْهُ عَلَىَ . فَسَكْتَ عَنْهُ. 0 و كلما د نضرف ني اللو كله 
فال ا امام e‏ الله 4 لا حِينَ الْصَرَت. وَاتَبَعْتُ رَسُولَ الله يله أَنْظرٌ 
ا الرّجْلٍ. سر الله ب قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِني أْصَبْتُ عدا 


کو 2 
أ 


اا فال أثو أعامة: فال .له رل الله که ريت جين خَرَجْتٌ مِن بَبِتِكَ» 
0 0 قَالَ: تلن . يا سول اللّهِ. قال : E‏ 


ج لان کیاکی ر يفن 


حَدَّك قا ديك 
(۸) - باب: قبول توبة القاتلء وإن كثر قتله 
a‏ حدّثنا محمد بن الْمُدَمْ وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَّار (وَاللَمْطُ لابن المتئى). 
فالا دتا معاد بْنُ حَدَنَنِي 2 عَنْ قََادَهَه عَنْ بي الصديتيء ڪن ایال 


ا 


الْحْدْرِيٌ؛ ا ع الله کل كال : ا َه وَتَسْعِينَ نَفْساً. 
سال عن ألم أَهْلٍ الأزض دل عَلَّى رَاهِپ . فَأنَاُ فَقَال : إِنّهُ َمل يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْساً. فَهَل 


)۲۷٠١( 5‏ - قوله: (حدثنا أبو أمامة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الحدود» باب 
فی الرجل يعترف بحد ولا يسمّيه .)٤۳۸۱(‏ 


قوله : (إني أصبت حداً) الكلام في هذا الحديث مثل ما تقدم في حديث أنس» ويحتمل أن 
تكون قصته عين القصة المذكورة في حديث أنس» ويحتمل أن تكون غيرهاء والله سبحانه أعلم . 
(۸) - باب: قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله 


 )9055(- 5‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤۷١(‏ وابن ماجه فى الديات» باب هل لقاتل مؤمن 
توبة؟ (51601). 


قوله: (كان فيمن كان قبلكم) وفي رواية شعبة عند البخاري: «كان في بني إسرائيل رجل». 


قوله: (فدّلَ على راهب) بضم الدال على البناء للمجهول» يعني: أن التاس دلّوه على 


كتاب : التوبة ۲۹ 


لَه من تَوْبَة؟ فَقَالَ : لا. فَقَتَلهُ. كمل به اة . ثم مأل عن أغلم أل الأض فذل عن رَجلٍ 
عام . فَقَالَ: نه قعل مِانَةَ تفس . فْهَل لَه مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ : :انَعَمْ. . وَمَنْ يَحُول بَنهُ وبين الُوبَةِ؟ 
انطلق إلى أزض كَذَا وَكَذًا. َإِنَّ بها أئاسا يَعْبُدُونَ الله قَاعْبْدٍ الله مَعَهُمْ. ولا تزجع إلى 
أرَشيِك ب ارفس EER RASS OAS aaa Ra‏ 


راهب. واستنبط الحافظ في الفتح :٦(‏ 0117) من لفظ الراهب أن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه 
السلام» لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه القرآن . 

قوله : (قال: لا) ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الراهب لم يكن عالماً» وإنما أفتى بغير 
علم» ورد عليهم الأب لاحتمال أن يكون هناك خلاف في شريعتهم كما هو عندناء فأفتاه 
الراهب بقول من يقول: لا توبة للقاتل . وعلى كل فان جواب الراهب كان خلاف المصلحة» 
لأنّه وإن كانت المسألة مجتهداً فيهاء فلم يكن له أن يقطع بعدم صحة توبته» ويوقعه في اليأس 
بعد ما ظهر ندمه على فعله . 

قوله: (انطلق إلى أرض كذا وكذا) قال القاضي عياض : «فيه الحضٌ على مفارقة الأرض 
التي اقترف فيها الذنب والإخوان الذين ساعدوه عليه مبالغة في التوبة» واستبدال ذلك بصحبة 
أهل الخير والصلاح» ووقع في المعجم الكبير للطبراني أن اسم تلك القرية (نصرة) والقرية التي 
أذنب فيها اسمها (كفرة). ذكره الحافظ . 

قوله: (ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء) فيه استحباب مفارقة التائب الأرض ض التي 
تكثر فيها الدواعي للذنوب» وأن يلتمس صحبة أهل الخير والصلاح فإنها أكبر عون له في 
إصلاح نفسه وتزكية خلقه وسلوكه. وكان جواب هذا العالم موافقاً لما عليه جمهور الأمة من أن 
القاتل تصح توبته إن تاب ا لين ا ينغت مع أله که 
ءاخر لا قثوي الس الى حم لَه إلا بألْحَن وا رويك ومن قعل ذلك یلق أَنَاما (@6 بصدعف لہ 
تب ج] ال يق هد مک ( إلات ت واس قير ع سو لباك يقل ل 
سيََاتهمَ حَسَنَلتٍ ست کان آله مفو ریا 7) ومن تابه رمل سیکا نه ينوك إِلَ انر ب 9© 


[الفرقان» الآيات : ]١ 1A‏ فإنه قول الله تعالى لا من تاب استثناء ء من جميع ما سبق» و 


قعل النسين: وكذلك قال تعالى : ک6 الہ ا يمْفِرٌ أن شر ہی ویر تا دوت كَل لسن 445 
[الساءء آية: 117] وسيأتي تمام الكلام على المسألة في كتاب التفسير إن شاء الله . 

وقد يشكل على توبة القاتل أنه قد ارتكب ذأنباً يتعلق بحقوق العباد» فكيف يُغفر له بدون 
أن يعفو عنه صاحب الحقٌّء وهو مقتول لا يمكن إرضاؤه؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح والعيني 
في العمدة (۷: 19؟) بأن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. 


وبه استدل شيخ مشايخنا الإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى على أن حقوق العباد 


0 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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انلق > e‏ فَاخْتَصَمَتٌ فيو مَلأَئِكَةٌ الرَحْمَة وَمَلاَئِكَةٌ 
الْعَذَابٍ ب. فَقَالَتْ مَلأَيِكَةٌ الرّحْمّةِ: جا تاثباً مفلا بقَلبهِ | ّى اللّه. وَكَالَتْ مَلآَئِكَةٌ الْعَذَابٍ : 


4 وى‎ e d42 #۶ 


إٍ لم يعمل حيرا قث ام مَك في شُورة كي . ُجَعَلُوه بيهم فَقَالَ : قیسوا مَا بين 
الأرضين: إلى أييهِمًا كان اد فی له قاس وجو ا | إلى الأض لي را 
َة مَل مَلأَيْكَةٌ الدَحْمّةَا . 


وإن كان الأصل فيها أنها لا تغفر إلا بعفو صاحب الحقٌء ولكن إذا تعذّر للتائب الصادق الرجوع 

إليه بعد بذل كل ما فى وسعه» فإنه يرجى قبول توبته وأن الله تعالى برض خصمه. أما إذا كان 
في ع يرجى قبو و يرصي ء 

في وسعه أن يتدارك حقٌّ خصمه أو يطلب منه العفوء فلا توبة إلا به. 


قوله: (حتى إذا نصف الطريق) هو بتخفيف الصاد» وبنصب الطريق على كونه مفعولاً» 
يعنى : إذا بلغ نصف الطريق. 

قوله: (جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله) قال القاضي عياض رحمه الله: «علموا ذلك بإطلاع 
ا ا ا ل 
ا وملائكة الرحمة أثبتت وملائكة العذاب 
نفت» ومن أثبت أولى ممن نفى» ولكن لما تنازع الصنفان خرجا عن الشهادة إلى الدعاوي» 
فبعث الله ملكا في صورة رجل أخفاه عن الملائكة ليفصل بين الصنفين . 

قوله: (قيسوا ما بين الأرضين) الظاهر أن كون التائب أقرب إلى أرض هجرته ليس شرطاً 
لقبول توبته» فمن تاب من ذنوبه توبة نصوحاً» وقد فعل كل ما في وسعه لتدارك الحقوق الواجبة 
عليه» ؛ قبلت توبته بمجرد فعله ذلك» فكيف علق الحَكمْ أمره على كونه أقرب إلى أرض الهجرة؟ 
ولم أجد في كلام شراح الصحيحين جواباً عن هذا السؤال. ويمكن الجواب عنه بأن الذي 
يشترط لقبول التوبة هو أن يكون صادقاً في توبته وأن يبذل كل ما في وسعه لتدارك الحقوق 
وا وكان ذلك أمراً مخفيّاً على ملائكة العذاب» فاستدل الحكم بكونه أقرب إلى 
أرض الصلاح على أنه كان صادقاً في توبته ونه قد أدى واجبه في إصلاح حاله» حيث سافر إلى 
أرض الصّلاح حتى قرب منهاء وأقام بذلك حجة على ملائكة العذاب الذين لم يطلعوا على 
صدق توبته» فتأمل» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (نأى بصدره) أي: نهض بصدره ليقترب إلى أرض الصلاح بقدر الإمكان» وفيه أن 
المرء يجب عليه أن يفعل كل ما في وسعه لإصلاح الحال» وإن كان الظاهر أن ذلك الفعل لا 
يكفي لحصول المقصود» فإنه حينما يفعل ما في قدرته» يتدارك الله سبحانه ما فات منه لعدم 


فته 


144 - (41) حدّثني عُبَيِدُ الله بن معَاذ الَْمبرِيُ؛ عدن اق عذتنا نيل عن 
قَتَادَةَ ؛ أنه سَمِعٌ م أن الصَّديقٍ النّاجِيّ» عن ابي یا الكدرئ + عَن النْبيٌ كله : «أنَّ رَجْلاً 
o‏ هل لَه ِن تَؤَة؟ َأتّى رَاهبا فسَأله فقَالَ: ليست لَك 

َه َمل الرّاِبَ . م جَعَلَ يَسْأَلُ. ثم م حرج مِنْ فَرية إلى فة فيها قوم صَالِحُونَ. فلمًا 
گان في بغض الطريق درك امَف ئی بِصَدْرِهِ . م مات . . فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلابِكَةٌ الرَحْمَةِ 
وَمَلاِكة الْعَذَاب. قَکانً إلى الْقَرْيَة الصًالحة أ قرب مِنْهَا بشِبر . جيل من أغلها». 


5 


144١‏ - (/4) حدّثنا مُحَمّدُ لق تناو دنا ابن أب عدي دنا شعي عن 
قَتَادّهَ بهذا الإِسْنَادٍ تخو حَدِيثْ مَعَادْ بن مُعَانِ وراد فيه : «فأؤحَى الله إل هله: أن 
تَبَاعَدِي . وَإِلَى هَذِهِ : : أن تَقَرّبِي2. 

۲ .(44) حدّثنا اوی E ES‏ بن 
يحل ء عن أي و عن أي مُوسَئْ قَالَ: قَالَ سو اللو 0 1 3 م الْقِيَامَق دَفْعَ 


7 


۳ - (60) حلت بر بكر بن أبي قي E Eek‏ ئت دكا مام 
E E‏ َاهُ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرة يُحَدْتُ عُمَرٌ بْنَ 
عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنْ أبيىء عن النَبِيّ ككل قال : دل يَمُوتُ رَجُلْ مُسْلِمْ إلا أدخَلَ الله مائ 
الَارء يَهُودِبًا أو نَصْرَانِيَا. فَال: فَاسْتَحْلْمَهُ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الْعَزِيرٍ ر باللَه الذي لآ إِلَهَ إلا هو 


٩‏ - (07570؟) ‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (هذا فكاكك من التار) الفكاك» بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أشهر: الفداء. وظاهر 
هذا اللفظ أن الكافر يكون فدية للمسلمء وهذا ظاهر غير مراد» لما تقرر في قوله تعالى: ولا 
رد وَاذِيَهُ ورد خر . وتفسيره الصحيح ما ذكره النووي رحمه الله قال: «ومعنى هذا الحديث 
ما جاء في حديث أبي هريرة : لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النارء ر إذا وجل ا 
خلفه الكافر فى النار لاستحقاقه ذلك بكفره. GES e‏ أك كنت برضا لدخول 
النار» وهذا فكاككء لأن الله تعالى قدر لها عدداً يملؤها فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 
صاروا في معنى الفكاك للمسلمين». 

۰ _ (۰۰۰) - قوله: (عن أبيه) يعني عن والد أبي بردة» وهو أبو موسى 

قوله: (فاستحلفه عمر بن عبد العزيز) وإنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطمأنينة. ولما 
حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين» ولأنه إن كان عنده فيه شك 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لات مَرَاتِ؛ أن أَاُ حَدَّنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله له. قال: فَحَلَفَ لَهُ. قَالَ: فَلَمْ يُحَدَئْنِي سَعِيدٌ 
ا اا . ولم يكز عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ . 

51545 - (000) حدفنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَامِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. جوا 
عبد الصَّمّد بن عَبْدٍ الْوَارث. عن هَمَامْ دا فكَادة: بِهَذَا الإِسْنَادِء تخو حَدِيثِ 
عَفَانَ . وقال: ڪون بن عة . 

546 - (51) حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن عبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بن أ أبي رواو حَدَثَنا 


ريي بن عُمَارَة : خا سداد بُو طلْحَةٌ الوَاسبِي عَنْ غَيْلاَنَ بن جَرِير؛ عَنْ أبي رْدة 
عَنْ بيو ء عَنِ النِيّ کا قال : (يَجيءٌ ) يَوْم م الْقَيَامَق ناس من الْمُسْلِمِينَ بوب مال 
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اْجبَالٍ. يفخا اله لَهُمْ . وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) فِيمًا أَحْسِبُ أنًا. 


وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه نحو ذلك أمسك عن اليمين. فإذا حلف تحقق انتفاء هذه 
الأمور. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي ويي أن هذا الحديث أرجى حديث 

قوله: (ولم ينكر على عون قوله) يعني: أن سعيد بن أبي بردة» وإن لم يذكر قصة 
الاستحلاف التي ذكرها عون» ولكنه لم ينكر على عون في ذكره للاستحلاف» فكأنه سكت عن 
إثباته أو نفيه. وإنما نبّه الراوي على ذلك للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصة الاستحلاف لا 
يدل على أنها لم تقع» لأن المثبت مقدم على النافي» فعلى الساكت أولى. 

-000٠(- ١‏ قوله: (فيغفرها الله لهم) إِمَا لتوبتهم في أوانهاء أو لرحمته الخاصّة التي لا 
تتقيّد بالقواعد» وعلى الصورة الثانية لا يسع للمؤمن أن يجترىء على الذنوب والمعاصي رجاء 
رحمة الله تعالى» لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد العامّة» فلا سبيل إلى الجزم بأنه 
سوف ينالهاء والأصل الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة أن الذنوب تستحق العقاب إلا إذا 
تداركها المؤمن ن بالتوبة في أوانها . وبهذا اضرع الي 85 فى بعديقه المعروفه: «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتی على الله . 

قوله: (ويضعها على اليهود والنصارى) ليس معناه أن اليهود والنصارى يُحمّلون من 
الذنوب ما ارتكبها المسلمون» لأن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى: ا لر وارد وذد أ4 
[الأنعام» آية: 154]. بل المراد أن اليهود والنصارى يوضع عليهم ذنوبهم» في حين المسلمين 
المذكورين لا يوضع عليهم ذنوبهم» بل يُغفر لهم. فضمير المؤنث في (يضعها) راجع إلى جنس 
الذنوب» لا إلى آحادها التي ارتكبها المسلمون. 


كتاب : التوبة ۳۳ 


o2 2 l0 و‎ 


قال أبُو بُرةً: : فَحَدَّنْتُ بِوعْمَرَ ب بْنَ عبد الْعّزيز قُقَالَ: ابوك حَدَئكَ هَذَا عَنِ 
النبِيٌ كله؟ قُلْتٌ: : انَعَمْ . 

55845 - )°۲( حدّثتا رهَيْرُ بن حَرْب. دا إسْمَاعيل دن إِبْرَاهِيمْ: عن حِشَامِ 
الدسئوًا: ِيّ» عَنْ اء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرز قَالَ: فال وجل لابن عم کف سمت 
رَسُول الل يل به يمول في النْجوَى؟, قَالَ: : سَمِعْتُهُ قول : ينی المؤين هوم لباب من رب 
عَرَّ وَجَلَ . حَنّْى يَضَعْ عَلَيِ كتفَهُ. فَيُقَرْرهُ بذنُوبِهِ. فَِيَقُولٌ: هَل تَعْرِفٌ؟ فَيَقُولَ: أَيْ رب 
أغرفٌ . قال : : فَِنّي كذ سَتَرْتُهَا عَلَيِكَ فِي الدُنياء وَإني أَعْفِرْهَا لَك الْهوم. فَيِعْطئ صَحِيفَةَ 


- (31754) - قوله: (قال رجل لابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» 
5 0 الله تعالى: #ألا لع سه عل الطَبلِيينَ» »)۲٤٤١(‏ وفي تفسير سورة هود» باب قوله 
تعالى : وقول الأستهدد هول اليرت كبوأ عل رَيَهِزْ4 (1180): وفي الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (١۷٠1)ء‏ وفي التوحيد» باب كلام الربّ عرّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء 


وغيرهم »)۷٥۱٤(‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (1/ا١).‏ 

قوله: : (في النجوى) هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره» أو يسمع غيره سراً 
دون من يليه. وأصله مصدر. وقد يوصف بها فيقال: : هو نجوى» وهم نجوى. . والمراد هنا 
المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. وقال الكرماني: أظلق على 
ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. كذا في فتح الباري :٠١(‏ 
8 ). 


قوله: (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والنون» وهو في اللغة: الجانب» والمراد من كنف 
الله تعالى ما يليق بشأنه» والكنف أيضاً السترة ورجح الحافظ في الفتح أنه المراد هناء والمراد 
أنه يجعله في حجابه والله أعلم . 


قوله : (وإني أغفرها لك اليوم) وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبراني : «فيلتفت يمنة ويسرة 
فيقول: لا بأس ل ل ا : «فدل 
مجموع هذه الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: أحدهما من معصية 
بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم. على قسمين: قسم تكون معصيته مستورة 
في الدنياء فهذا الذي يستره الله عليه في القيامة» .وهو بالمنطوق. وقسم تكون معصيته مجاهرة» 
فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. 'والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد : فهم على 
قسمين أيضاً : : قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم» فهؤلاء يقعون في النار» ثم يخرجون بالشفاعة» 
وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص» وهذا كله 
بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وإلا فلا يجب على الله شيء». : 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَسَئَاتِهِ . وَأمّا الكَفَارُ وَالمَُافقونَ فَيِنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوس اللائ : هَوؤَلاءِ الْذِينَ كذبُوا عَلَى 
اللّه؛ . 


(9)- باب: حديث توية كعب بن مالك وصاحبيه 


1 -(25) حذثئني ُو الطَامِرٍِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
00 مَل يني أمية . أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عَن ابن شِهَابٍ. كَالَ: ثم غَرَا 
سول الله يكل عَرْوَة تيو . وَهُوَ يريد الرُومَ وَنَصَارَى الْعَرَبٍ بالشّام . 
َال ابْنُ شِهَاب: كَأخْبَرنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَبْدِ الله : نن كَعْب بن مَالِكِ؛ أنَّ عَبْدَ الله 
انی گغب گان كَائِدَ كَمْبء مِنْ بيه حبن عن . قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّتْ 


سس 


عربكة عن ا رل الله ف را CIE‏ بْنْ مَالِكِ: لم أتخلث 


(۹) - باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


قوله: (سمعت كعب بن مالك يحدّث) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوصاياء باب إذا 
تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابّه فهو جائز (۲۷۵۷)ء وفي الجهادء باب من أراد غزوة فورّى 
بغيرها ۲۹٤۷(‏ و1948 و۹٤۲۹‏ و۰٥۲۹)ء‏ وباب الصلاة إذا قدم من سفر »)۳٠۸۸(‏ وفي 
المناقب» باب صفة النبي ية (27007, وفي مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي كله 
(۸۹)» وفي المغازي» باب قصة غزوة بدر (١١۳۹)ء‏ وباب حديث كعب بن مالك »)٤٤١۸(‏ 
وفي تفن رر E‏ باب «اسَيَْلُِونَ با آَحكُمْ إا أَعَلَئَثدٌ إ4 (477)» وباب لتد 
تاب انه مل الي وله الأصار ای ر e‏ وباب اول الكت الت بر4 
804519 ويسنسات 1 اأ ءَامَنُوا انوا اله ووو م مَعّ سيقت 49 »)٤٦۷۸(‏ وفي 
الاستئذان» باب من لم 18 من اقترف ا ا وفي الأيمان والنذورء باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة (7790)» وفي الأحكامء باب هل للإمام أن يجمع المجرمين 
وأهل المعصية من الكلام معه (١٠۷۲)ء‏ وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب فيما عني به الطلاق 
والنيات (۲۲۰۲)» وفي الجهادء باب إعطاء البشير (۲۷۷۳)ء وفي الأيمان والنذور» باب فيمن 
نذر أن يتصدق بماله ۳۳١۷(‏ إلى ١۳۴۲)ء‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة براءة 
»)۳٠١١(‏ والنسائي في الطلاق» باب إلحقي بأهلك ۳٤۲۲(‏ إلى ٩‏ )» وفي الأيمان 
والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه النذر ۳۸۲۲١(‏ إلى .)۳۸۲١‏ : 


قوله: (في غزوة تبوك) (تبوك) مكان معروف» وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق» وهو 
من المدن المشهورة اليوم في المملكة العربية السعودية في أقصى شمالها. وكان السبب في غزوة 
تبوك ما ذكره ابن سعد وغيره من أن الأنباط الذين كانوا يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة 


كتاب : التوبة انا 


عَنْ رَسُولٍ الل يك في عَرْوَة عَرَاهَا ق . إلا في عَرْوَةِ تَبُوكَ . َيِرَ أنْي كد تَحلَفْتُ في غَزْرةٍ 
0 وَلَمْ يُعَاتِْ أحداً تَخَلّفَ عَنْهُ. نما خَرَج رَسُولُ اللو كل وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ 
كريخ حى جَمَعَ الله َِنَهُمْ وَين عدوم عَلّى عير مِيعَاد. وَلْقَدْ شَهِدْتُ مَعَ 
رول اللو ل ْلَه العقبةٍ. . حِينَ اقتا عَلَى الإسْلآم . وما اجب اد ِي بها مَشْهَدَ بذر. 
ِن كَانتْ بَدرٌ گر في النَّاسٍ ينها . وَكَانَ مِنْ حبري حِينَ تَخلّفْت عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
في ڙڌ توك أي أ ان قثا أفوى ولا نسم مني جين تلفت عنة في يلك العزدة. 
والله ها عت قَبْلْهَا رَاحِلْتَيْنِ قَط. حى جَمَعْتهُمَا فِي ِلك الْعَرَْةِ. فَعَرَامَا 
سول الله يك في ڪر شَدِيدِ. وَاسْتَقْيّلَ سَفَْراً بيدا وَمَمَازاً . واستقبل عَذُوًّا كثيراً. 000 


أخبروا المسلمين بأن الروم جمعت جموعأًء وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة 
العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء. فندب النبي ية الناس إلى الخروج. وأعلمهم بجهة 
غزوهم. سحا و ا 0 
وكتبوا إليه بأن النبي كه هلك و وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من عظمائهم يقال 
له: قباذ» وجهز معه أربعين ألفاً . أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين لبه . 

قوله: (إلا في غزوة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر: اوهي آخر غزوة غزاها» وهذه 
الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد. ومثله في زيادات المغازي ليونس بن 
بكير من مرسل الحسن» كما في فتح الباري (۸: .)١7‏ 

قوله: (ولم يعاتب أحداً تخلّف عنه) وقد أخرجه البخاري في غزوة بدر في رواية 
الكشمهيني بلفظ : (ولم يعاتب الله أحدا) . 

قوله: (إنما خرج رسول الله كلِ) إلخ: هذا بيان لسبب عدم العتاب على من تخلّف عن 
غزوة بدر. وحاصله أن غزوة بدر لم تقع بعزم سابق» فلم يكن فيه النفير عاماًء إنما خرج 
رسول الله َة بمن تيسر من أصحابه يريد عير قريش فقط . 

قوله: (على غير ميعاد) يعني : دون أن يكون بين المسلمين والمشركين مواعدة للقتال. 

قوله: (ولقد شهدت) إلخ: يريد أنه وإن لم يتشرف بحضور غزوة بدرء ولكنه تشرف 
بحضور ليلة العقبة التي بايع الأنصار فيها رسول الله ية على مؤازرته والدفاع عنه. فأبدله الله 
تعالى عن نعمة الحضور في غزوة بدر بنعمة أخرى» وهي شهود» ليلة العقبة. 

قوله: (وإن كانت بدر أذكر في الناس) يعني : أن غزوة بدر كانت أعظم ذكراً في الناس 
بالنسبة إلى ليلة العقبة» ولكني لا أحبٌ أن أستبدل ليلة العقبة بغزوة بدرء لأن الشرف الذي 
حصل لي بشهود ليلة العقبة أجل عندي قدراً من أن أستهين به. 


2 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
جلا لِْمْسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لابوا أَهْبَةٌ عَرْوِهِمْ . تأخبَرَهُمْ بوَجْهِهمُ الي يُرِيدُ. A‏ 
مَعَ رَسُولٍ الله ڪي كثير . ولا يَجْمَعْهُمْ كاب حَافِظٍ > (يرِيدُ بذك التيوَانَ قَالَ كَعْبٌ: 
> راف بو و مقرم TE‏ لوم lr‏ وو 0 

فقل رَجَل يريد أن يتغيبَ» يظن أن ذلك سَيَخفى له ا َم يرل فب وي من الل عر وَجلَ. 
وَغَرَا رَسُولُ الله يل يَلْكَ الْمَرْرَةَ حِينَ طَابّتِ الثّمَاروَالظْلاَلُ .. قاتا ِلَنْهَا أَضعَرٌ. كُتَجَهّرَ 


ل (فجلا للمسلمين أمرهم) كذا وقع هنا بتخفيف اللام بمعنى : أوضح وبيّن» ووقع في 

بعض الروايات كما في البخاري: (جلّى) بتشديد اللام» وهما بمعنى. وزاد البخاري قبله: «ولم 
يكن رسول الله يل يريد غزوة إلا ورّى بغيرها» وسيأتي. في رواية محمد بن عبد الله بن مسلم 
والمقصود أن النبى ية كان من عادته أن لا يُعلن جهة خروجه للقتال» بل كان من عادته التورية 
بذلك» فإن كان يريد جهة المشرق مثلاً» توججه إلى المغرب عند الخروج» ثم عاد إلى المشرق 
لعلا يتبيّن أمره على المنافقين وعلى طلائع العدرّء وكان ذلك من تدبير الحرب» فإن الحرب 
خدعة. ولكنه لم يفعل مثل ذلك في غزوة تبوك» بل أعلن جهة خروجه قبل أن يخرج» لما رأى 
من طول السفر وكثرة العدرّ وزيادة المشقة» فالمراد أن يكون المسلمون على بينة من الأمر 
ويستعدّوا لهذا السّفر بما يتيسر لهم . 

قوله: (والمسلمون مع رسول الله ك كثير) وسيأتي ف ف رواية معقل عن الزهري أنهم 
يزيدون على عشرة آلاف» وللحاكم في الإكليل من حديث معاد“ «خرجنا مع رسول الله كی إلى 
غروة تيوك زياد على فان آلا وبهذه العدة جزم ابن إسحق. وأورده الواقدي يست اجو 
موصول» وزاد: «إنه كان معه عشرة آلاف فرس» فتحمل رواية مغقل على إرادة عدد الفرسان. 
وراجع فتح الباري (۸: .)١١8‏ 

قوله: (كتاب حافظ) الرواية هنا بإضافة (كتاب) إلى (حافظ). ورواية البخاري (كتاب 
حافظ) بالوصف وقد شرحه الزهري بالديوان» يعني: لم يكن هناك كتاب أو ديوان تسبل فيه 
أسماء المشاركين في الغزوة. 

قوله: (فقلّ رجل) وفى رواية البخاري: (وما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن) والمقصود أن 
من كان يزيد أن يتخب عن_الغزوة فإئه كان من الشيل عليه أن يفغل ذلك لأنه كان يفن أن لا 
يطلع على غيابه أحد» لعدم تسجيل الأسماءء إلا أن ينزل في ذلك وحي من الله تعالى على 
رسوله . 

قوله: (حين طابت الثمار والظلال) يعني : كانت الأثمار ناضجة على الأشجار» وهو 
موسم كان أهل المدينة يشتاقون إليه» لوفور الثمار فيه» ولكونها زمن تجارتهم فيها والحصول 
على الأرباح فيهاء وهي التي كانت أساس معيشتهم في ذلك الزمان. 

قوله: (فأنا إليها أصعر) أي: أميل. وفي رواية لأحمد: «وأنا في ذلك أصغو إلى الثمار 
والظلال) . 


كتاب : التوبة ۳۷ 


o 


سُولُ الله كلل وَالْمُ ' ليرد مع وَطَفِفُتُ أَغْدُو لِكَئ أ هر مَعَهُمْ. َأَرْجِعٌ وَلّمْ اض 


3 


نا( ترا لبي آنا قَارٌ عَلَى ذلك إِذًا أَرَدْتُ. قَلَمْ يَرَلْ ذلك يَتَمَادَى ِي حَنّى 
اَم بالنّاسٍ الْجِد. فأَصْبَحٌ رَسُولٍ الله كله عاديا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. وَلَمْ أفْضٍ مِنْ 
جَهَازِي شَيْئا . َم عَدَوْتُ فْرَجَعْتُ وَلَمْ فض شين :افلم بزل فيك اوی یی کی ارغ 
ونما تفارط الهو َهَمَمْتُ أن أت ] رهم . يا لَبْئَيِي فَعَلْتٌ. َم َم مدز ديك ِي. 
نَطَفِفُتُء إِذَا حرجب فِي الناس» بَعْدَ رقع رَسَولٍ الله د“ يَخرننِي اني لى ِي 
ا إلا رجلا مَُمُوصاً علو في التاق أ رَجُلاً ِمَنْ عَذَرَ الله ِي الصْعَفَاءِ. وَلَمْ 
يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله يل حَنَّى بَلَعَ تَبُوكاً فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بوك : دما قعل 
كَعْبٌ بْنُْ مَالِكِ؟ قال رَڄُل مِنْ بَنِي سَلِمَة: يَا ر سول الله حَبْسَهُ براه وَالنظَرُ في عِطَفَيهِ. 
قال لَه مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ : م ما قُلْتَء وَاللُوه يا رَسُولَ اللو مَا عَلِمْئًا عَلَيْهِ إلا خَيراً. 
نَسَكَتَ رَسُولُ الله ية . A OE‏ وال 


قوله : (فلم يزل ذلك يتمادى بي) يعني : أن تردّد رأبي في الخروج والقعود لم يزل يؤخرني 
عن الخروج. 

قوله: (حتى استمر بالناس الجد) بكسر الجيم وضمٌ الدال على أنه فاعل (استمر)» 
وأصله: استمرٌ الناس بجدّهم في الخروج. وفي رواية البخاري: (اشتد الناس الجد). 
والحاصل : أن الصحابة غيري جوا في مسيرهم فخرجوا. 

قوله: (ولم أقض من جهازي) بفتح الجيم وكسرهاء بمعنى الأهبة. أي: لم أكمل عدّتي 
للسفر. 

قوله: (وتفارط الغزو) أي : تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

قوله : (لا أرى لي أسوة) أي : لا أرى أحداً تأسّى بي في القعود. 

ول O‏ مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق» وقيل : معناه: 
E‏ تقول : عمصت فلاناً» إذا استحقرته . 

قوله: (حتى بلغ تبوكاً) كذا وقع هنا منصرفاً لإرادة المكان» وفي أكثر الروايات (تبوك) 
غير منصرف . 

قوله: (حبسه برداه والنظر في عِطفيه) بكسر العين» أي: جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه 
بنفسه ولباسه . 

قوله: (رجلاً مبيّضاً) بكسر الياء» أي: لابس البياض . 

قوله: (يزول به السّراب) آي يتحرك وينهضء والمراد أنه كان يرى من بعيد في وسط 
السّراب. 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَسُولٌ الله ية : «كن أَبَا حَيَمَة»» إا هُوَ أَبُو حَيْئَمَةَ الأَنَصَارِيُ. وَهُوَ الي تَصَدّقَ بصَاع 
فَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ : فُلْمًا بَلْعَيْو ا الله له قد توه فافلا من تمرك: 


م وو روم 


خضري بلي الطيقك تذفن الكت وأفرل: بِمَ أخرْجٌ مِنْ سَخَطهِ عَدا؟ وَأْسْتَعِينُ عَلّى 
ذيك كُلَّ ذِي راي ِن الي . كلما قيل لي : 0 سول الله ي قذ َل قُاوماًء رَاحَ عَنْي 
الْبَاطِل. مرت ار لين الات و م 
سول الله يك تاوما . وَكَانَ إا قَدِمَ مِنْ سَْرِ بدأ ِالْمَسْجِدٍ فَرَگع فيه رَكْعمَيْنِ . ثم جَلْسَ 
لِلنّاسِ . لا َعَلَّ ذْلِكَ جا جَاءهُ الْمَُلْمُونَ. كوا كود إلو. ينون .واوا بشع 
ماين رجلا 0 الل يك عَلانَتَهُمْ . وَبَايَعَهُمْ وَاسْتغْفَرَ لَّهُمْ. وَوَكلَ 


سَرَائِرَهُمْ إن الله . حت جِنْتٌ ب قلعا شلف تنه ينع الي م قَالَ: «تَعَالَ» فَجِنْتُ 


قوله: (كُن أبا خيثمة) قال النووي: «قيل: معناه: أنت أبو خيثمة. قال ثعلب: العرب 
تقول؛ كن زيذاء أي: أنث زيد. قال القاضي عياض: والأشبه عندي أن (كن) هنا للتحقق 
والوجود. أ لتوجد هذا الشخص أبا خثيمة حقيقة. وهذا الذي قاله القاضى هو الصواب. 
وهو معنى قول صاحب التحرير: تقديره: اللهم اجعله أبا خيثمة». ٠‏ 

واسم أبي خيثمة هذا: سعد بن خيثمة. كذا أخرجه الطبراني من حديثه» ولفظه: «تخلفت 
عن رسول الله يِه فدخلت حائطاً» فرأيت عريشاً قد رشن بالماء» ورأيت زوجتي» فقلت: ما 
هذا بإنصاف. رسول الله َي في السموم والحرير»ء وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي 
وتمرات» فخرجت. فلمًا طلعت على العسكر فرآني الناس. قال النبئ بي : كن أبا خيثمة» 
فجئت» فدعا لي» كذا في الفتح. 

قوله : (حين لمزه المنافقون) أي : عابوه واحتقروه. 

قوله: (توجّه قافلاً) أي: راجعاًء وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله ية المدينة كان في 
رمضان. 

قوله : (حضرني بٿي) آي صرت ا كيف أواجه رسول الله کل . 

قوله: (فأجمعت صدقه) الإجماع هنا بمعنى العزم الصميم» والمراد 9 عزمت ألا أتكلم 
عند رسول الله يَكلِيِ إلا بصدق. 

قوله: (وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء 
وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً الین وكمانين رجلا می ی غفار :وفيرهم»:وآن سبد الل ین 
أب ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عدداً كثيراً. 


كتاب : التوبة ۳۹ 


أَنشِي حى جَلْسْتُ بَيْنَ يدَيهِ. َقَالَ لِي: «مَا خَلْفَكَ؟ ألم تكن قد ابتغت ظهرك؟» قال 
ا شر الله ی الہ ار د قد رد من انرا ات اتن 
ا وغ ولي ال E‏ ك 
يوم حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضَى به عَني؛ َيُوشِكنَ الله أن يُسْخْطْكَ عَلَيّ . وَلَبِنْ حَدَنْنُكَ حَدِيتَ 
واد لاسي ا ا ل ووش اليه E‏ ل 
أقوَیٰ ولا أنْسَرَ مِئي حِينَ تَخَلْفْتُ عَنِكَ. َال رَسُولُ الله تكله : «أما هذا فَقَذ صَدَقَّ . 
حَنَّى يفضي اللّهُ فيك» فَقُمْتُ. َنَارَ جال مِنْ بي سَلِمَةٌ َانبَعُونِي . ًالوا لي : وال ما 
عَلِمْنَاكَ بت دبا قبل فلذا: ا رت أن لآ تكن اعتذزت ال وَسُول الله بيا بِمَا 
ادر به لَه الْمُحَلْمُونَ . فَقَد كَانَ كفيك ذَنْبَِكَ اسْتِعْفَارُ رَسُولٍ اله كلل لَك . 

كال كوا ليا ما زَالُوا يُوَنُبُوئنِي حَتّ أَرَدْتُ ث أذ ازجع إلى رَسُولٍ الله .ئ 

1 . قَالَ: ثم فلت لَهُمْ: مَل لَقِيَ هذا مَعِي يِن أَحڍ؟ قَالُوا : 1 E‏ 
الا مِثْلَ مَا قُلْتّ. ُقِيلَ لَّهُمَا مِْلَ ما قِيلَ لَك . قَالَ: قُلْتٌ: ار اللا ونيم 
الْعَاد مِرِي» IY‏ مَيهَ الْوَاقَفِيُ . قَالَ : مَذَكَرُوا ِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شهدا بذراء» > فِيِهِمَا 


6 :2 دو 


أَسَوًة . قَالَّ: تَمَضَيْت اين دكروهما ل 


ت 
531 


3 
0 
1 


١ 
5 


قوله: (فقال لي : ما خلّفك) أي: ما هو السبب الذي جعلك تتخلف عن غزوة تبوك؟ وعند 
ابن عائذ في المغازي: «فأعرض عنه فقال: با نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا 
ارتبت ولا بدلت. قال: فما خلّفك؟). 

قوله: (ولقد أعطيت جدلاً) وهو مقابلة الحجة بالحجة. أي: أعطاني الله فصاحة وقوة 
كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى بما يقبل ولا يرد. 

قوله : (تجد على فيه) هو ههنا من الموجدة بمعنى الغضب» ای تغضب علي الآن. 

قوله: (ما زالوا يونبونني) هو من التأنيب بمعنى الملامة. 

قوله: (مرارة بن ربيعة العامري) وفي رواية البخاري : العمري› وهر الصحيح› 
المحدثون رواية مسلم» واسم أبيه في رواية البخاري (الربيع) دون (ربيعة) وهو المشهور. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهاء فقال في 
نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو أقمت عامي هذا. فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني أشهدك أني قد 
تصدقت به فى سبيلك» . 
الطلاق» وهو منسوب إلى واقف» بطن من الأنصارء وذكر ابن أبي حاتم في مرسل الحسن 
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ا 6 - 4 7 يرن ده ا و ا 0 ھر 1 وامه ماه 2 
قَالَ: وَنْهَ رَسول الله كَل المِسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَاء أيها الثلاثة» مِنْ بين مَنْ تلف 


Ta 


بالأزض الي أغرف. TT‏ ا صاجبای فاشتگاتا وعدا في 


بيُوتِهِمَا يَبْكْيَانٍ. Ê‏ نا فَكُنْتُ عب الْقَوْمِ وَأَجلَتَهُمْ, كنت أخرُج َأشْهَدُ الصلا؛ 
ل ا آي سول اع رَهُوَّ في 


و 


ب زار التق TT TT‏ 4 
إا طَالَ ذلك عَلَيّ م : مِنْ جَفْوَةٍ الْمُسْلِمِينَ» مَشَيْتُ حَنّى تَسَرَّرْتُ جِدَارَ حاط آي قَتَادَةّ وهو 
ابن عَمي ؛ وَأحَبُ الاس إلى . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهٍ . كَوَالله e‏ فلت لَهُ: يا أب 
قَتَاكَةَ أَنْشدْكَ بالل هَل تَعْلْمَنَّ اني أَحِبُ الله وَرَسُولَه؟ قَالَ: نَسَكَتَ. فَعَْذْتٌ فَتَاشَدَتةُ 
تشكك: كندث ا 0 أَغلَّمُ. فُْقَاضَتْ عَيَْاي 00 


ورت الْجِدَارَ. 


المذكور سبب تخلفه أنه كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعواء فقال: لو أقمت هذا العام عندهم . فلما 
تذكر قال: اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. 

قوله : (عن كلامنا آیھا الثلاثة) قال القاضي : هو (أي: الغلاثة) بالرفع › وموضعه النصب 
على الاختصاص . قال سيبويه نقلاً عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وهذا مثله. وليس 
هذا من الهجران الممنوع لكونه لسبب دينيٌ منصوص » كما تقدم تفصيله في البر والصلة» باب 
تحريم الهجران فوق الثلاث. 

قوله: (فما هي بالأرض التي أعرف) وفي رواية معمر عند أحمد: «وتنكرت لي الحيطان» 
حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف» وزاد البخاري في 
التفسير: «وما من شيء أهمّ إلى من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله ياء أو يموت فأكون 
من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علىَ». 

قوله: (فاستكانا) أي : خضعا. 

قوله: (حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة) أي : علوت سور حائطه› ولعل ذلك من 
بشاشة العشرة فيما بينهما لكونه ابن عمّه. 

قوله: (فقال: الله ورسوله أعلم) لم يكن من الكلام المنهي عنه» إِمّا لكونه لم يرد به 


ينا آنا أَمْشِي في سوق الْمَدِيئَةِ ذا بطي مِنْ تبط أَهْل الشَّامء مِمَّنْ قَدِمَ بالعَام 

يبعْهُ بالْمَدِيئَةِ. يَقُولُ: مَنْ يدل عَلَى كَعْبٍ بن مَالِكِ. قال : طفق التاس يُشِيرُونَ لَه إَِيّ. 

2 : و و 
شه 


رمدو > 
أ 


U 
6 
ee 


ر 
2 


\ 


2 ص الى EE,‏ عد و د هد “00 2 َو - بي لامر انق ا ال arr‏ 2 
قد بَلِعْنا أن صَاحِبَك قد جفاك. ولم يَجَعَلك الله بدارِ هَوَانٍ ولا مَضيَّعَةَ فا و 
e 2 Ai 4 5‏ ع 5 و ت 7 2 سس اس هار 2 4 م ةس ع ويسم 
نوَاسِكٌء قَالَ: فقلتٌء حِينَ فَرَأتها : وَهَذِهِ أيضا مِنَ الْبَلأءِ . فْتَيَامَمْتٌ بها التّنورَ فُسَجَرْتَهًا 
o Ae ‌‏ گە 4 ا 5 5 و وره 3 ف 2 r‏ 
بها . حَتَى إذا مَضْتْ أرْبَعون مِنّ الْحَمْسِينٌ واستلبث الوّحئ» إذا رسول رَسول الله كيار 


¢ 


مخاطبة كعب ونه أو لأنه حمل النهي على كلام مفيد» لا على ما يفيد البعد والمنافرة. 

قوله: (إذا نبطيّ من أنباط أهل الشام) النبظي» بفتح النون والباء» نسبة إلى النبطء وهو . 
مشتق من استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء كانوا فى ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطى 
الشامي كان نصرانياً كما وقع في رواية معمر عند أحمد: إذا نصرانئ جاء بطعام له يبيعه.  ٠‏ 

قوله: (كتاباً من ملك غسّان) قيل: هو جبلة بن أيهم وقيل: هو الحارث بن أبي شمرء 
وكان ملكا لنصارى العرب له عهد وصداقة مع نصارى الروم. 

قوله: (بدار هوان ولا مَضْيعَةٍ) بسكون الضاد وفتح الياء» أو بكسر الضاد وسكون اليا 
اسم ظرف من (ضاع) أي: لم يجعلك حيث يضيع حقك. وفي رواية لابن عائذ: «فإن لك 
متحولاً» أي : مكانا تتحول إليه. 

قوله: (وهذه أيضاً من البلاء) وفي رواية لابن أبي شيبة: «فقلت : إنا لله قد طمع في أهل 
الكفر). 

قوله: (فتياممت) أي : وت ا التلور» وهي لغة فى تيمّمت فسجرتهاء أي : أوقدت 
التّور بهاء والضمير المؤنث للصحيفة أو الرسالة المفهومة من لفظ الكتاب. قال الحافظ في 
الفتح : «دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله» وإلا فمن صارفي مثل حاله من 
الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من 
هجره» ولا سيّما مع أمنه من الملك النړی استدعاء إليه أنه لا يكرهه على فراق دینه» لکن لما 
احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان» حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب. هذا مع كونه 
من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول 
إلى المقصود من الجاه والمال» ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه 
دينه وقوي عنده يقينه» ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم 
حباً لله ولرسوله». 

قوله: (واستلبث الوحي) أي : أبطأ . 


قوله: (أن تعتزل امرأتك) وهي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصاري كينا وهي أم 
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ع ا 3 َنْب : اة 


يَأْتِينِي . فََالَ: إن رَسُولَ الله كل يَأْمْرْكَ َعْتَزِلَ امْرَأتَكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أطَلْقُهَا 
ل ل ٠‏ كَالَ: كا أَرْسَلَ إلَى صَاحِبَيَ بول ذلِكَ. قَالَ: 
لت لإمرأتتي : الْحَقِي با لِك وني دمم حى يفضي الله في ما الأثر 0 َالَ: قيجَاءبٍ 
اة لال بن ميه رسو الله ية . کک الله 5 ملا بن أيه هنا 
ضَائِعٌ لَيِسَ ا له حادم كيل تكرذان اخيمة؟ قال دل كن لا يَفْرَبَنْكِ) كَقَالَث: إل نه 
الله ما بد عرق إلى کی ورال ما ال کي مث گان ن ثري ما ان. إِلَى يَوْمِهِ هذا 
قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْض أَمُلِي : ألو E‏ 0 
2 مرا هِلآلٍ بن أُمَيّةَ أن تَحُدُْمَهُ. قَالَ: فَقُلْتٌ: لكأن فِيهَا رَسُولَ اللو لل 
ريني مادا يمول وَسُولُ الله كله إا اة فیاء وَأَنا رَجُلْ شَابٌ قال ف ال 
عدر لال كمل نا نسو لل بن جين هن عن كلآي . قَالَ: م صَلَيِتُ صَلاه الجر 
صَبَاحَ حَمْسِينَ ليلهء عَلَى طَهْرِ بَيْتِ بیوتتا . فیا أنَا جَالِسٌ عَلَى اأْحَالٍ التي ذَكْرَ الله عَرَّ 
وجل مِنا كد شات علج تبي وات قان الازعن بما شيك سينك صرت ارخ 
وق على سَلْعِ يَقُولُ» بأل صَوْتَهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكُء أله قَالّ: فَكْرَرْتٌ سَاجدا . 


وا و ه 2ه 


وَعَرَفْتٌ ان قَدْ جَاءَ فَرَج. 


2 


أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد الله ومعبد. ويقال: اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده: : خيرة» والله 
أعلم . 

قوله : (الحقي بأهلك) هذا الحديث دليل على أن هذه الكلمة ليست صريحة في الطلاق» 
بل هي كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها المتكلم ذلك» فإن سياق الكلام هنا صريح في 
أنه لم يرد بها الطلاق وإنما أمرها أن تلحق بأهلها لمدة إلى أن يأتي الله تعالى له بالمَرَّج. 

قوله: (فحاءت امرأة هلال بن أمية) اسمها خولة بنت عاصمء كما صرح به الحافظ في 
الفتح . 

قوله: (فقال لي ب بعض أهلي) ربّما يقع إشكال بأنه كيف كلّمه أهله مع نهي النبي ييه عن 
الكلام معه ؟ ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء 
اللاتي في بيوتهم » أو الذي كلمه كان منافقاء أو كان ممن يخدمه ولم يدخل النهي . 

قوله: (وأنا رجل شاب) أي: أقدر على خدمة نفسي» أو أخاف على نفسي من أن أصيب 

قوله: (أوفى على سَلْع) أي: طلع على جبل سلع بفتح السين وسكون اللام وزاد ابن 
مردويه : «وكنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها». 


كتاب : التوبة فق 


َالَ: اَن وَسُولُ لله يك الاس بِعَوٍَ الله عَلَيَاء حِينَ صَلَى صل القَجر. دَمَبَ 
الاس يُبَشْرُونَنا . قَذَهَبَ قبل صَاجِبيّ مُبَسْرُونَ. وَرَگض رَجُل إِلَىّ قَرّساً. . وَسَعَئْ سا مِنْ 
ألم قبي . وَأَوْنَىْ الْجَبَلَ. َكَانَ الصّوْتُ أسْرَعٌ مِنَ الْمَرَسِ . نلعا ای 
صوته شرق . قرغت له توي فکسر ت ها ياه ببِشَارَتِه . وَاللَء ما ملك غَيْرَهُمَا يَوْمَذٍ. 
وَاسْتَعَرْتُ نَوْبَيْنَ فُلَِسْتُهُمَا . انلف امم وَسُولَ الله ية . يَتَلَقَّانِي النَّامنُ فَؤْجاً فُؤْجاًء 
بوني بِالتُوْبَةٍ وَيَقُولُونَ: لِتَهْيِئُكَ تَوْبَةٌ الله عَلَيْكَ. حى حلت الْمَسْجِدَ فَإِذًا 
رَسول الله ية جَالِسٌ في الْمَسْجِدِء وله الام قا طلحة بن عبد الله مهرون ف 
صَافُحني وهاي . وَاللَّوه مَا قَامَ رَجُلَ مِنّ الْمُهَاجِرِينَ عَيره. 

قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لآ يَنْسَامَا لِطَلْحَةً. 


قَالَ كَعْبٌ: تلكا ساقت عل وول الله لل َال وَهُوَ يَبْرْقُ وَجهُهُ مِنَ السرُور 


قوله: (فآذن رسول الله يَكلِهِ) أي : أعلن. ووقع في رواية إسحاق بن راشد ومعمر (عند 
أحمد): «فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل» ورسول الله ي عند أم 
لهه ا 1 ل فقال: يا أم سلمة! تيب على كعب» 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشّره؟ قال: إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا 
كوكم بردم 
على قدميه» كل واحد منهما يريد أن يبشرّني» وذكر الواقديّ أن الذي ركض فرسا هو الزبير بن 
العوّام» والذي سعى على قدميه هو حمزة بن عمرو الأسلميّ. قال الواقدي: وكان الذئ شر 
كان فيه من الجهدء فقد قيل: إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيّام صائماء ولا يفتر من 
البكاء. وكان الذي بشّر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة» أو سلمة بن سلامة بن وقش . 

قوله: (ما أملك غيرهما يومئذ) ا من الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كانت له راحلتان 

قوله: (واستعرت ثوبين) وقد صرح الواقدي في روايته بأنه استعار من أبي قتادة ضيه . 

قوله: (لتهنئك) بكسر النون» وزعم ابن التين والسفاقسي بأنه بفتحهاء والمعروف الأول. 

قوله: (لا ينساها لطلحة) قالوا: سبب ذلك أن النبئ ية كان آخى بينه وبين طلحة» والذي 
ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبيرء لكن كان الزبير أخا طلحة فى أخوة المهاجرين» فهو أخو 
أخيه. كذا في الفتح. 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وول بَمِرْ بير يوم مَرْ عَلَيِكَ مُنْذَ وَلَدَنْكَ أَمُكَ) مَالَ: فَقُلْتٌ: أمِنْ عنيك 
َسُولَ الله؟ أم مِنْ عند اللْه؟ ققَالَ: «لآ. بَلْ مِنْ عِندِ الله وَكَانَ رَسُولٌ الله لاء إِذَا سر 
اسار وجهه› کان وَجْهَهُ َطعَةُ قَمَرِ. قال : وکنا تغرف ذلك . 
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ع 


فال فلا خلس ين يديه فلت يا رَسُولَ اللو إن من كوه ي أن انلع من مالي 

َه إلى اللو وإ رَسْولِه . قَقَالَ رَسُولُ الله جل : ا فَهُوَ حير 
00 فَقّلْتُ: ئي فيك سَهْمِيَ الذي بحر قَالَ: وَقْلْتُ: ا سول اللي إن الله 
نما أنْجَانِي بِالصّدْقٍِ. ٠‏ وإ مِنْ تَوْبَتي أَنْ لآ أُحَدّتٌ إلا صِدقاً ما بَقِيتُ . قَال: اللي ا 
غلك أَنْ أحدا يِن الْمُسْلِمِينَ آنل الل في صنق الْحَدِيثِء مد زت ك 
ِرَسُولٍ الله ب إِلَى يَوْبِي هذا أَحْسَنَ يِا لاني اللهُ به. الله ما تَعَمّدْتُ كَيِبة مُئذُ كُلْتُ 
ذلك لِرَسُولٍ الله ڳو إِلَى يَوْمِي هَذًا. وَإِني لأرجُو أَنْ يَحْمَطَبِيَ الله فِيمَا بهي . 

قَالَ: انَل الله عر وجل : «الَمّد تاج اله ع1 
م اه 
000 / 


قوله : (أبشر بخير يوم مر عليك) قال النووي : «(معناه سوی يوم إسلامك» وإنما لم يستثنه » 
لأنه معلوم لا بد منه» وقال الحافظ: «إن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه» وإن كان يوم إسلامه 
خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها». والذي يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفا الله عنه: أن خيرية هذا اليوم كانت من جهة مخصوصة» وهى أن الله تعالى 
خصّه بالذكر وأنزل على رسوله توبته باسمه» وإن هذه الخصوصية لم تحصل له من قبل» ولا 
يستلزم أن يكون ذلك اليوم خيرا من يوم إسلامه من كل وجه. 

وبهذا يظهر أن المرء إذا صدق في توبته واستغفاره» وإنه ربّما يرتقي بها إلى منزلة لم تكن 
e‏ 
الله . 

قوله: (أمسك بعض مالك) ولابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري: «فقال 
النبئ بي : يجزىء عنك من ذلك الثلث» ذكره الحافظ . وفيه دليل على أنه يستحب للمرء أن يبقي 
من ماله ما يكفي لعياله. وأن لا يتصدق بماله کله حتى يبقى عياله بدون شيء. 

قوله: (أبلاه الله) أي: أنعم عليه. 


عه اسهد 4 [التوبة: ]١18117‏ حى يلَع : 528 ای َامَنْوا أَنّقُوأ أله لَه وكُونوأ مَمَ م 
لْصَديقِيتَ € [التربة: ٠٠١‏ . 

فال واللون ما انعم اللّهُ عَلَيّ مِنْ نِعْمَةٍ قط بَْدَ إِذْ َدَانِي اللّهُ لاوشلاًم» 
0 أن لآ أكون گذبثة ايك كما مَلَكَ الْذِينَ 
كدو .. إِنَّ الله قال لِنّذِينَ كَدَبُواء جين انر الْوَحيَء سر كال لخن رمال الله 
#سَيَحْلِمُونَ بال ل لح 0 3 ليم لتعرضوا عت کک م يل وناور جهو 
کر بكاو 3 EET‏ ین مَرْصَوَا عتم كرت آله لآ 
كن لفون لكيه ( 4ل 5ة], 


ا كَغْبٌ : کا حُلْفْمَاء أَيْهَا اللائ عَنْ أمر أ أوكيك الذي بل مِنْهُمْ َسُولُ الله يك 
ده هُ. باهم وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ واوا تسرك :الله ۾ يه أمْرَنَا حى قَضَئ الله فيه. 


قبذل لكالل و ول اة لبت خلفرا4 . وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ الله مما خُلّفئَاء 
حلفا عن الهو وَإنَمَا هُوَ تَحْلِيفُهُ إِّانَاء وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَاء عَمّنْ حف لَهُ وَاعْتَذْرَ إِلَيْهِ قبل 
كدر .2 

ES E‏ :3 الكتن .عدت لليف 
عَنْ عََيْل) عن ان شِهَابٍء بِإِسْنَادٍ يُونْسَء عَن الْزُهْرِيٌ . سَوَاءَ. 

49 (04) وحن SS‏ كد دي يَعْقُوبُ بن راهيم بن سَعْدٍ. حَدَّنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ عب َد الله بْنِ ملم ابن أي الزُهْرِي عَنْ عَم مُحَمّد ن ملم الزُمْرِي. 
أخْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله : ن گعْب بن مَالِكِ؛ أن عُبَيْدَ الله : بن ْب ُن مَالِكِء 
ركان قاد ا عدي فال "تيفك كنت أو كالك كلت ا 

شول: اللو كلا في عر تمر ك2 ا وراد فيه ERE‏ كان 
شو الله اة لما يُرِيدُ عَرْوَةَ إلا وَرَى بِغَيْرِهَاء > حَنَّ انث يَلْكَ الْعَرْوَُ. 


خلفوا عن الغزو فمعنى الكلام: لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم» وهو التفسير الذي أشار 
إليه كعب نفسه في قوله الآتي: كنا حُلّفناء أيّها الثلاثة» عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله ية حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهم. وأرجأ رسول الله ييه أمرنا حتى قضى الله 
فيه . فبذلك قال الله عر وجل: لرل لَك اليك فوأ [التوبةء آية: 114]. وليس الذي ذكر الله 
ریا خلا ا العوو و ها اه وران أمرنا عمق جحل" له و اعد إل 


فقبل منه) . 
-)٠0٠*(‏ قوله: (إلا ورّى بغيرها) ا أوهم غيرها» وأصله من الوراءء كأنه جعل 


3 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولم يَذر» في حَدِيثِ ابن أَخِي الرھري٬‏ ابا حَيَمَةَ وَْحُوقَهُ بال تكللة. 
.موه - )٩(‏ وحدّئني سَلَمَةُ بْنُ شب .ا اسن ين ا 0 


(وَهُوَ ابْنُ عُبيْدٍ اللّه)» عَن الزهري. خرن نزخت نی عند لل ني كن بن تالو 
عَنْ عَمُهِ عُبَيْدٍ اللو بْنِ كغب. وَكَانَ قَائدَ كَمْبٍ جين أْصِيبَ يَصَرُهُ . وَكَانَ أَعْلْمَ قَوْ 


وَأَرْعَاهُمْ لأَحَادِيثِ أَضحَاب رَسُولٍ الله كله . E‏ سَمِعْتُ أبي» كَعْبَ بْنّ مَالِكِ وه 


البيان وراء ظهره» قاله النووي. والمراد هنا: التورية الفعليّة» فكان بفعله يوهم أعداءه أنه يخرج 
لجهة أخرى . 

)٠٠١*( 8‏ - قوله: (وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله يَلِ) أي: كان عبيد الله 
ابن كعب أحفظ قومه للأحاديث. 

فوائد من حديث كعب بن مالك ولب : 

وقد دل حديث كعب وله هذا على فوائد كثيرة ذكرها النووي والحافظ في الفتح؛ ومن 
أهمها ما يأتي : 

- فضيلة أهل العقبة» لان كعباً ط4 لم يؤثر عليها فضيلة حضوره في بدر. 

۲ - جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي» لقول كعب عند 
رسول الله ع : والله ما كان لي عذر» والله ما كنت قظ أقوى ولا أيسر متي حين تخلّفت عنك. 

۳- إنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يخفي أمره الذي في ظهوره على الأعداء فتنة. 

٤‏ - جواز التأسف على ما فات من الخيرء وتمني المتأسف أنه كان فعله» لقول كعب: فيا 

© - رد غيبة المسلم» لقول معاذ لمن ذكر كعباً بالسوء: بئس ما قلت . 

5 فضيلة الصدق والثبات عليه وإن كان فيه مشقة» فإن عاقبته خير. 

۷- استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء. 

- أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهوراً يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد لهم في 
مجلس بأنه هيّن الوصول إليه. 

9 - الحكم بظاهر أحوال الناس» والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما 
لم يترتب عليه مفسدة. 

٠‏ - جواز هجران من ارتكب معصية ومقاطعته زجراً له وقد تقدم الكلام على ذلك في 
البر والصلة. 

١‏ استحباب البكاء على نفسه إذا صدرت منه معصية. 


كتاب : التوبة 4۷ 


أَحَدٌ اللات لين ِب عَلَيِْمْ؛ يُحَدَّثُ ؛ نه لم لف عَنْ وَسُولٍ الله ي في عَرْوَةٍ غَرَاهًا 


+ غَيْرَ عَرْوَئَيْن . ومناق الخدت وال فة وا رول الله ۾ يل اس گي يزِيدُونَ عَلَى 
عَشْرَةٍ آلف . وَلاً يَجْمَعْهُمْ دِيِوَانُ حَافظ . 


)٠١(‏ - باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
1 (01) حدّثنا حِبَّانُ بن مُوسَئ E A FE EEE‏ 
ون ريد لين . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ : بن براه هِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَمْحَمّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدٌ : بن 


. أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها‎ - ١ 

١‏ جواز إحراق الورق الذي فيه ذكر الله لمصلحة» لأن كعباً أحرق رسالة الغسّاني 
وفيها: (لم يجعلك الله بدار هوان). 

٤‏ - الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه» لآن كما لم يسباذن في 
خدمة امرأته له خشية الوقوع في محظور. 

6 استحباب سجود الشكر عند الاطلاع على ما يسر الإنسان» واستحباب تهنئة من رزقه 
الله را و عم 

5 - استحباب إكرام المبشر بجائزة أو خلعة ونحوها. 

۷ _ يجوز تخصيص الألفاظ العامّة في اليمين بما أراده الحالف لقوله: (والله لا أملك 
غيرهما) وأراد تخصيصه بالثياب. 

۸ - استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسرٌ أصحابه وأتباعه. 

4 - استحباب التصدق ممن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة. 

٠‏ يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أن لا يصبر على الضيق 
الذي يحصل بعده أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه بإمساك بعض المال. 

١‏ يستحب لمن حصلت له نعمة بعمل صالح أن يحافظ على ذلك العمل» كما فعل 
كعب حيث أنجاه الصدق» فحافظ عليه. 

1 - إن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين. 

3 إن الجهاد كان فرض عين على الأنصارء أو على جميع الصحابة في عهده كَل أو 
إذا كان النفير عامّاً على اختلاف أقوال العلماء» ولذلك وقعت هذه المعاتبة الشديدة على 
التخلف» والله سبحانه أعلم. 


)٠١(‏ - باب: في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف 


۸ : الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أخبرنا) عبد الرراق ا 
والسساق خديت مجر ين رواية عبد وان ران ال يونس وَمَعْمَرٌ . ججمِيعاً عَنِ الزُهْرِي : 
أخبَرَني سيد بن الْمْسَيِّبِ وَعُرْوَةٌ بْنُ الُبيْرٍ وََلَْمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبيدٌ لله بن عَبٍْ الله بن 
عة بْنِ مَسْعُووه عَنْ حَدِيثِ عَايِسَة روح التي لا. جي َال َا أل الإفكِ 0 


برها اللّهُ مما قَالُواء وَكُلّهُمْ حَدَّنَنِي طَائِمُةَ مِنْ حَدِيئِهًا . وَبَعْضُهُمْ گان أَوْعَئ لِحَدِيئِهًا مِنْ 


حَمَيْدِ. (قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّتَنَا. وَقَالَ الآحَرَانِ: 


)۲۷۷١( - 51‏ - قوله: (عن حديث عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب 
هبة المرأة لغير زوجها (15917): وفي الشهادات» باب إذا عدّل رجل رجلاً (7770): وباب 
تعديل النساء بعضهن بعضاً (1771)» وباب القرعة في المشكلات (1784): وفي الجهادء باب 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه (۲۸۷۹) وفي المغازي» باب شهود الملائكة 
بدراً (4075)» وباب حديث الإفك (4141)» وفي تفسير سورة يوسف» باب قال بل سَوَلتْ 
لكر اشک انر 0 وقى تفسين ضورة الو باب کل الى جا وات عة اک 
۷٤90‏ وباب وول إا یت فلثر ا کک لا أن تك ا .)٤۷٥۰(‏ وباب إت أن 
.)٤0۷( ESER:‏ وفي النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها 
»)٥۱5(‏ وفي الأيمان والنذورء باب قول الرجل: لعمر الله (5175)» وباب اليمين فيما لا 
يملك (11۷4)» وفي الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب قول الله تعالى: « وام شوئ 4 
¥10 و «(VY°*‏ وفي التوحيد. باب قول الله تعالى : : يدوت أن مدا کم € 
.)۷٠٠١(‏ وباب قول النبي يي : الماهر بالقرآن مع الصفوة الكرام البررة (١٤٠۷)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة النساء (11/9١؟)2‏ والنسائي في الطهارة» باب بدء التيمم .)٠١(‏ 


وله ا كنيع سسراتي طائفة O‏ وهو قول الزهري» كما صرح به 
فليح بن سليمان عند البخاري ذ فى الشهادات. ولفظه: «كلهم حدثني طائفة من حديثها - وبعضهم 
اع هن عقن و - وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن 
عائشة. وبعض حديثهم يصدّق بعضاً . زعموا أن عائشة قالت إلخ : وحاصله أن الزهريّ سمع 
حديث الإفك عن أربعة من التابعين : سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص› 
وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبةء كل واحد منهم يروي طرفاً من القصّة عن عائشة راء > فجمع 
الزهري رواياتهم وجعلها جنا واحداً . وذكر القاضي عياض اعتراض العلماء ء على صنيع 
الزهري هذاء حيث لمق ب بين الروايات» وكان عليه أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخرء 
ولكن ذلك لا يقدح في صحة الحديث» قال النووي: «هذا الذي ذكره الزهري من جمعه 
الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيهء لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم» 
وبعضه عن بعضهم. وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين» فإذا ترددت اللفظة من 
هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضرَء وجاز الاحتجاج بهاء لأنهما ثقتان» وقد اتفق 
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ەل 


e‏ ق بَعْضا ا : أن عَايِمَةٌ: 5 50 الله 26 إن 


راد أَنْ يحرج سَمَراً أفْرَعَ بِيْنَّ نِسَائِه . َأَيتَهُنّ حرج سَهْمُهَاء حرج بهَا رَسُولٌ الله كيا 


معة . 


6ه 


قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَأَفْرَعَ بَيْتَنَا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا . فَخْرَّج فِيهًا سَهُمِي . فَخَرَجْتُ مَعٌ 


العلماء على أنه لو قال: حدثني زيد أو عمروء وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز 
الاحتجاج به». 


ثم إن قصة الإفك مروية بعدة طرق» N‏ المح ل لل يا 
ادنتيع من رواماامن الصحابة شر E‏ وهم : : عبد الله د بن الزبير» وأم رومان» وابن 
عباس » وابن عمر» وأبو هريرة» وأبق المنسن: روزاها سق عافكة تدر نحن ا غنزلاء 
الأربعة الذين روى عنهم الزهري» وقد رواها عن الزهري جماعة كبيرة من تلامذته . 

قوله: (أن يخرج سفراً) أي: إلى سفرء فهو منصوب بنزع خافض» أو فيه تضمين لمعنى 
الإنشاء. 

قوله: (أقرع بين نسائه) أي: ساهم بينهنّ تطييباً لقلوبهن. قال العيني في العمدة (5: 
0١‏ «وكيفية القرعة بالخواتيم: يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل» فيخرج منهما 
واحدا. وعن الشافعي: يجعل رقاعا صغارا يكتب في كل واحد اسم ذي السهمء ثم يجعل 
بنادق طين» ويغطّى عليها ثوب» ثم يدخل رجل يده» فيخرج بندقة» وينظر من صاحبها؟ فيدفعها 
إليه . وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» نبيناء 
ويونس» وزكريا عليهم السلام». 

وقد ذكر النووي ههنا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالقرعة. والصحيح من مذهبه أنه لا 
يعتبر القرعة حجة في إثبات الحقوق والإلزام» ولكنه يجيز القرعة في تعيين أحد المباحات 
المحتملة. كما في القسمة. a‏ أن يع تعيين A‏ بين الزوجات بالقرعة. وكذلك 
السَفر خارج عن القمسة» فيجوز للزوج أن يأخذ معه من شاء من أزواجه»› ولكن القرعة أولى 

قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلقء, كما ذكره البخاري في المغازي معلقا 
عن الزهري وصرح به محمد بن إسحاق في روايته» وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» 
وكانت سنة ست فيما جزم به ابن التين» وقيل: في شعبان سنة خمس» وروي عن موسى بن 
عقبة: سنة أربع. والصحيح الذي عليه المحققون أنها وقعت سنة خمس وسيأتي. وكان سببها أن 
النبي ية بلغه أن بني المَصْطلِق (بكسر اللام وهم بطن من بني خزاعة) يجمعون لهء وقائدهم 


0١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 ا و و ا ر ر ره ر و 
رَسولِ 0 وَذلِك بَعدمًَا انول اوجاب فأنا احمل في هؤدجي» وَأنرّل فيد 


ا ی ا ا و 


منت اء عن ا سول لله وق من عزوو وَقَمَلَء وَدَنَؤْنَا هر المَدِيئة) نة 
کک 1 TS‏ 00 نلك لضي ون 


الحارث بن أبي ضرارء وأرسل عيناً يأتيه بخبر المسلمين» > فخرج النبيّ َي إليهم حتى لقيهم على 
ماء من مياههم يقال له المريسيع قريباً من الساحل (ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع 
أيضاً) فزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم الله تعالى وقتل منهم: > ونمل رسول الله اة نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم. كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة. 

قوله: (بعد ما أنزل الحجاب) أي: بعد ما نزل حكم الحجاب للنساءء وإنما قالته توطئة 
للسبب في كونها مستترة ف في الهودج ختى انض الك إلى یاد وحن ليمنت وی يظنون أنه 
فيه» بخلاف ما كان قبل الحجاب» فلعل النساء حينئذ كنّ يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو 
يركبن الهوادج غير مستترات . 

قوله: (فأنا أحمل في هودجي) الهودج» بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الدال: محمل له 
قبة تسثر بالثياب ونخؤهاء ا أستر لهنّ. وفي رواية 
ا «فكنت إذا رخلوا بعيري جلست في هودجي » ثم يأخذون بأسفل الهودج» فيضعونه 
على ظهر البعير» وهو معنى قولها (أحمل في هودجي) وكذلك معنى قولها (أنزل) أي: كانوا 
ينزلون الهودج عن ظهر البعير إلى الأرض» وهي فيه. 

قوله: (مسيرنا) بنصب الراءء تعني: وقع ذلك في سائر مسيرناء أي: سفرناء فهو منصوب 

قوله: (آذن ليلة بالرحيل) وفي رواية ابن إسحاق: «فنزل منزلاً فبات فيه بعض الليل» ثم 
آذن بالرحيل» أي: أعلن بالسفر من ذلك الموضع 

قوله: (فلما قضيت من شأني) أي: حاجتي التي ذهبت من أجلهاء ولم تذكرها لاستقباح 
ذكرها. 

قوله: (فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع) العقدء بكسر العين: قلادة تعلّق في العنق 
للزينة والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي» خرز معروف في سواده بياض» كان يجلب من اليمن 
والصين وغيرهما ويقال: ليس في الحجارة أصلب من الجزعء وكانوا لا يتيمنون به» فيزعمون 
أن من تقلد به كثرت همومه ورأى أحلاماً رديئة» حتى قيل: إن وجه تسميته بالجزع أنه يورث 

وأما (ظفار) فهي بفتح الظاء والفاء وراؤها مبنية على الكسرء وهي قرية باليمن» وقيل: 
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َالَْمَسْتُ عِنْدِي ؟ ابتَِاؤهُ. وَأَقْبْلَ الرَّمْظ الَذِينَ گانوا يَرْحَلُونَ لي فَحَمَلوا هَوْدَّجِي . 
م Sf‏ 


ار عل عر لي كن رك وَهُمْ يَحْسَبُونَ أني فيه. 


04 


الث رَكَانّتٍ النسَامُ إذ داك خِمافاء لم يبلن ولم قبن ا ِنَم يَاكلن الغلقة 
مِنَ الطّعَام. لم يَسْتنْكرٍ امَو ثل الودج حِينَ رَحَلُوه وَرَفَعُوهُ. وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيتَة 
السا نيعتو الخ وسا وا روج عندي دما اسي الحيسسن. كَجِنْتٌ مَنَازِلَهُمْ 


جبل» وكان أهلها من حمير» تنسب إليها القلائد الثمينة. ووقع في رواية الواقدي: «فكان في 
عنقي عقد من جزع ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله يكوا . 


واتفقت نسخ مسلم على أن الكلمة ههنا (ظفار) بدون الهمزة ة في أوله. ووقع في رواية 
البخاري في التفسير وفي الشهادات (جزع أظفار) بالهمزة المفتوحة في أوله» وهو جمع ظفر وهو 
أحد أنواع القسط» وهو طيب الرائحة يتبخر به» فإن ثبتت هذه الرواية فلعل الظفر عمل مثل 
الخرز فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به» ونظمته قلادة» إما لحسن لونه أو لطيب ريحه. وقد حكى 
ابن التين أن قيمته كانت اثني عشر درهماً. وهذا يؤيد أنه ليس جزعاً ظفارياًء إذ لو كان كذلك 
لكانت قيمته أكثر من ذلك . كذا في فتح الباري (۸: 559). 


قوله: (فحبسني ابتغاؤه) أي : أبطأت في طلبه» وفي رواية الواقديّ: «وكنت أظنّ أن القوم 
لو لبئوا شهراً لم يبعثوا بعيري حتى أكون في هودجي». 

قوله: (الذين كانوا يرحلون لي) بفتح الباء"والحاء يذو تشتديكق» والزاء يهجا شاكلة » أي 
يجعلون الرحل على البعير» وذكر الحافظ عن الواقدي أن أحدهم كان أبو موهوبة مولى 
رسول الله ية وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد اللّه بن عمرو بن العاص حديثاً في مرض 
رسول الله ية ووفاته» أخرجه أحمد وغيره. وقال البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع» 
وكان يخدم بعير عائشة. 


قوله: (لم يُهَبّلنَ) بضم الياء وفتح الهاء والباء المشدّدة» أي: يثقلن» يقال: هبّله اللحم 
وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. فيجوز فيه ضم الياء وسكون الهاء وتخفيف الباء من باب 
الإكرام. ويحتمل أن يكون بفتح الياء وسكون الهاء وضم الباء (يَهْبْلْنَ) . 

قوله: (وإِنْما يأكلن العُلْقّة) بضم العين وسكون اللام» أي: القليل. قال القرطبي: كأن 
المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق» ويقال له (البلغة) أيضاً. والحاصل أن النساء يومئذ كنّ 
لا يأكلن الكثير من الطعام فكنّ خفيفة الوزن» فكانت عائشة وا كذلك» فلمًا حمل الهودج 
أصحابه لم يشعروا بأنها ليست جالسة فيهء وزعموا أتها فيه» فرحلوا. 


فل (وكدت عنازية حديفة السن) ونم بلعث تداك خيس غشرة تة ولعلها أشارت 
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وَلَيْسَ بها داع وَلاً مُجِيبٌ . ممت مزلي الي كُنْتُ فيه . وَطَئَنْتُ أن الْقوْمَ سَيَفْقدُوني 


يَرْجِعُونَ إِلَي. يتا آنا جَالِسَةُ في مَنْزِلِي غلبي عَيْنِي قَيْتُ. وَكَانَ صَفُوَانُ بْنُ الْمُعَطلٍ 
السلمئٌء م الذَكْوَانِيُ » قَدْ عَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشٍ فَادَلَجَ . َأَصْبَحَ عِنْدَ مَنِْلِي . 589 غ3« 


بذلك إلى خقّة وزنهاء أو إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقدء ومن استقلالها 
بطلبه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك. 

قوله: (فتيممت منزلي الذي كنت فيه) أي: قصدته» ولزمت ذلك المكان. وهذا من كمال 
عقلها ياء وإلا فإِنْ التساء في مثل هذه الحالة يغلب عليهنٌ الفزع ويبعثِهنَ على الاضطراب من 
مكان إلى مكان» ولكتّهاوّنا علمت أن رسول الله بي لا يطلبه أوّلاً إلا فى نفس المكان الذي 
تركها فيه فلزمته . 

قوله: (غلبتني عيني فنمت) وهذا من كمال طمأنينتها وثقتها بالله تعالى» وإلا فالفزع [في] 
مثل هذه الحالة ربما يمنع من النوم» أو أن الله تعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من 
وحشة الانفراد فى البرية بالليل. 

قوله: (صفوان بن معظل السّلمي) بتشديد الطاءء والسّلمي بضم السين وتخفيف اللام 
ا والدكوائي انشبه إلى ذكوان بن ثعلبة بن بُهئة بن سليم» وهو بطن من بني سُليم» وكان 
ضحابياً فاضلاً شجاعاً خيّراً شاعراً أول مشاهده عند الواقديّ الخندق» وعند ابن الكلبي 
المريسيع › وسيأتى ما يدل على تقدم إسلامه» وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد فى غزاة أرمينية 
في خلافة عمر سنة تسع عشرة. وقيل: بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم 
في خلافة معاوية وا . 
حديث ابن عمر عند الطبرانى وابن مردويه بيان سبب تأخر صفوان» ولفظه: «سأل النبئ كله أن 
يجعله على الساقة فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم» فمن سقط له شيء أتاه به. وفي 
حديث أبي هريرة عند البزار: «وكان صفوان يتخلف عن الناس» فيصيب القدح والجراب 
والإداوة» وفي مرسل مقاتل ب بن حيان عند الحاكم في الإكليل: «فيحمله فيقدم به فيعرّفه في 
أصحابه) . 

قوله: (فاذلج فأصبح عند منزلي) هو هنا بتشديد الدال» والادّلاج بتشديد الدال هو السير 
في آخر الليل» أما قولهم (أدلج) من باب الإكرام وبتخفيف الدالء فهو السّير في أول الليلء 
والمراد هنا السير في آخر الليل فضبط بتشديد الدال. وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح 
فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به 
عادته من غلبة النوم عليه» ففي سئن أبي داود ومسند أحمد والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان 


of" ٠ كتاب : التوبة‎ 


ئ سَوَادَ إنْسَانِ ٽاِم. اني فَعَرَقَِي جين رَآَنِي . وَكَدْ گان يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ 


على . فَاسْتَبْقَظْتٌ بِاسْيِرْجَاعِهِ جين عَرَفْنِي . قَكَمّرْتُ وَجْهِي بڄلبَابي. وال ما تکل 
مه ولا سمغت مه کلمه غر اسر جاغه . حن انا رَاجِلَتَهُ. eee‏ 


والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد: «أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت 
إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يضربني إذا صلّيت» ويفظرني إذا صمت» 
ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال : وصفوان عنده» قال: فسأله عما قالت فقال: 
أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتهاء قال: فقال: لو كانت سورة واحدة 
لكفت الناس. وأما قولها يفطرني» فإنها تنطلق فتصوم. وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال 
رسول الله ية يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجهاء وأما قولها : إني لا أصلّي حتى تطلع 
الشين: فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس» > قال: فإذا 
استيقظت فصل وهذا لفظ أبي داود في كتاب الصوم من سننه (رقم: ۹ ) ولفظ أحمد من 
رواية أبي بكر عن الأعمش في مسنده (1: :(Ao‏ «وأما قولها إِنْي لا أصلّي حتى تطلع الشمس 
فإني ثقيل الرأس» وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: فإذا قمت فصل». 

واستنكر بعض العلماء» كالبزار» معن هذا الحديث وزعمه مخالفاً لما ثبت عن صفوان بن 
معطل في قصة الإفك أنه قال: «والله ما كشفت كنف أنثى قط أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الور وفي رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة عند أبي عوانة : : «والله ما أصبت امرأة قط 
خلال ولا حرا فا وهذا يدل على أنه لم تكن له امرأة» فزعم اليذان أن الأغمعن :ولس عن أب 
صالح حديث أبي سعيد» وردّه الحافظ في الفتح (۸: 457) بأن رجاله رجال الصحيح» وقد قال 
أو داوه يغد.روايعة: #روآه ناهين سلمة عن ميد عن ابت عن أبي المتوكل» وهذه متابعة 
جيّدة» وإن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي اتال وأما قوله في قصة 
الإفك إنه لم يصب امرأة حلالاً ولا حراماً جوز أن وكرة عونا يومئذ» ثم تزوج بعد ذلك» 
فوقع له ما ذكر في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره. 

قوله: (فرأى سواد إنسان نائم) السَواد: الشّخصء فكأنها قالت: رأى شخص آدميّ» لكن 
لا يظهر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: (كان يراني قبل أن يضرب الحجاب عليّ) وهذا يدل على قدم إسلام صفوان بن 
معظل» فإن الحجاب نزل سنة ثلاث أو أربع في الأصح. 

قوله: (فاستيقظت باسترجاعه) أي: بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) والمراد أن 
صفوان ونه لما وجدها نائمة وحدهاء تفظن أنها تخلفت عن الجيش» فاسترجع على ذلك. 

قوله: (ما يكلمني كلمة) إلخ: فهم أكثر الشّراح من هذه العبارة أن صفوان ذه لم 
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فَوَطِىء عَلَى يَدِمَا فَرَكِبْتّهَا. فَانطْلَق يَقُودُ بي الرَّاحِلَةَ. حَنَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ . بَعْدَمَا نَرَلُوا 
موري في خر الطْهيرَة. هلك من عَلَكَ في سَأني. واه الْذِي تلن بره عَبْدَ الله بن 


يخاطبها بكلام غير أنه استرجع فقط» فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة 
منه في الأدب» وإعظاماً لها وإجلالاً. ولكن دلت بعض الروايات الأخرى على أنه خاطبها 
بكلام يتوقع في مثله. فقد وقع في رواية ابن إسحاق أنه قال لها: ما خلفك؟ وأنه قال لها: 
اركبي» واستأخر. وفي رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني: : افاسترجع وأعظم مكاني ‏ 
| حين رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن أمري» 
فسترت وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري. فقرب بعيره فوطىء ء على ذراعه فولاني قفاه فركبت» 
ومن أجل هذا الروايات رجح الحافظ في الفتح (۸: 4177) أن مرادها في حديث الباب نفي 
الكلام غير الاسترجاع إلى أن ينيخ راحلته لأن لفظها: «ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى 
أناخ راحلته» تعني أنه لم يكلمها بشيء إلى أن أناخ راحلته. فأمًا بعد أن أناخهاء فقد كلّمها بما 
وقع في الروايات الأخرى. 


قوله: (فوطىء على يدها) أي: على يد الناقة» ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسّها 
عند ركوبها. 


قوله: (بعد ما نزلوا مُوْغِرين في ذ نحر الظهيرة) بضم الميم وكسر الغين» أي : : نازلين في 
وقت الْوغةة (بفتح الواو وسكون الغين) وهي دة الحرّ لما تكون الشمس في كبد السماءء ومنه 
أخذ (وغر الصدر) وهو توقده من الغيظ بالحقد» وأوغر فلان: إذا دخل في ذلك الوقت كأصبح 
وأمسى . وقولها (في نحر الظهيرة) تأكيد لقولها (موغرين)ء فإن نحر الظهيرة أولهاء وهو وقت 
شدة الحر» ونحر كل شيء أوله كأن الشمس بلغت غايتها في الارتفاع, كأنها وصلت إلى 
النحر الذي هو أعلى الصدر. ٠‏ ووقع في فى رواية ابن إسحاق : «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت 
حتى نزلوا واطمأنواء طلع الرجل يقودني». 


قوله: (فهلك من هلك في شأني) أي : قذفها مع صفوان بن معطل وا بما هي عنه بريئة» 
وأشارت بذلك إلى من تكلموا بالإفك وخاضوا في ذلك . ووقع في الروايات أنهم عبد اللّه بن 
أبيَ» ومسطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وزاد بعضهم عبد الله وأبا أحمد 
ابني جحش . وقد سبق متا في فضائل حسّان بن ثابت ويه أن بعض العلماء» كالسهيلى رحمه 
الله ا ف ا أنكر ذلك صراحة. ٤‏ 

قوله: (وكان الذي تولى كبره) بكسر القاف وسكون الباء» وكِبْر الشيء: معظمهء والمراد 


أن يد لين أب هو المرجع والمسؤول في أكثر ما قيل في الإفك, لأنه اخترع هذه التهمة 
الشنيعة» ومعروف أنه كان رأ س المنافقين . 


كتاب : التوبة هه 


3 لكلو فُقَدِمْمًا الْمَِية. فَاشْتَكَيْتٌ 0 الْمَدَيةَ مر . الاس يفيضو 


نل ب انلف لز د E‏ “إن بشو اه 
لع رن قيت يباه لد نر ٠‏ ر ال e‏ 


بن أن خد العف 00006" وا أن الوب الأول EES ARR OSG‏ 


قوله : (والثاس يفيضون في قول أهل الإفك) أي: يخوضونء ويقال: أفاض في قول: إذ 
اکر ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني وابن مردويه : : «فشاع ذلك في العسكرء 0 
لنب كَل فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله ؛ بن أبيَ ذلك في الناس» فاشتد على رسول الله دا . 

قوله: (وهو يريبني في وجعي) (هو) ههنا زائدة» ويريبني بضم الياء وفتحهاء من رابه الأمر 
وأرابه» إذا أوقعه في شكٌ ويخاف عا قبته . 

قوله: (كيف ټیکم؟) وفي رواية ابن إسحق : «فكان إذا دخل قال لأمي وهي تمرّضني: 
كيف تيكم؟ و (تيكم) اسم إشارة للمؤنث مثل (ذاكم) للمذكر. . ووقع في رواية أبي أوتس: «إلا 
أنه يقول وهو مار: كيف تيكم؟ ولا يدخل عندي ولا يعودني» ويسأل عنّي أهل البيت» وفي 
حديث أبن عمر: كنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء». 

قوله: (بعدما نقهت) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أشهر» والثّاقه: الذي أفاق من مرضه 
ولم تتكامل صحته» وإن الإنسان فى هذه الحالة يغلب عليه الضعف . 

قوله: (وخرجت معي أمّ مسطح قبل المناصع) وفي رواية.أبي أويس: «فقلت: يا أمّ 
مسطح! خحذي الإداوة فاملئيها ماع فاذهبي بنا إن المناصع» وا مواضع خارج المدينة 
كانوا يتبرزود فيها. والواحد منصع وقال الأزهري : أراه ا بعينه خارج المدينة» وهو في 
الحديث صعيد أفيح خارج المدينة. وقال ابن الشسكنت: المناصع في اللغة: المجالس . كذا فى 
عمدة القاري (5: 3514). 

قوله: (وهو متبرّزنا) بفتح الراء» اسم ظرف من التبرّزء وهو الخروج إلى البراز لقضا 
الحاجة. 

قوله: (قبل أن نتخذ الكُئْف) جمع (كنيف) وهو الموضع الذي أعدّ لقضاء الحاجة. وهو 
في أصل اللغة: الساتر. 

قوله: (أمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الواو, جمع الأوّل» فهو مجرور على أنه 
صفة للعرب» وضبطه بعضهم (الأوّل) بفتح الهمزة وتشديد الواو» وحينئذ هو مرفوع على أنه 
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في الَترِّ. وکنا اذى بالكنف أن تَتَحِدّهَا عِنْدَ بُيوينًا . فَانْطاَهْ * 
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انها شطع ا ن باد بن المظلب: ابات آنا وت ای رهم قبل بنش حي 
رعا مِنْ شَأْنِنًا . . يرث آم ملح في ورا . فَمَالتٌ ٠‏ وففرةوووو معو وووو وو و ومقفيية و ووره مهمه 


صفة للأمر. والمراد أن العرب كانوا يخرجون إلى الفضاء لقضاء حواف ئجهم» ولم يكونوا تخلقوا 
بأخلاق العجم باتخاذ الكنف في البيوت. 

قوله: (في التنزه) أي: في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء» فكانوا يتنزهون عن أن 
يكون في بيوتهم موضع فيه نجاسة. 

قوله: (وأمّ مسطح) اسمها سلمى» وهي أم لمسطح بن أثاثة» أحد الذين وقعوا فريسة 
الإفك . 

قوله: (وأمها ابنة صخر) اسمها رائطة» فكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر الصديق 5 . 

قوله: (مسطح بن أثاثة) بضم الهمزة» والمسطح بكسر الميم: عود من أعواد الخباء» وهو 
لقب واسمه عوف» وقيل: عامر» وذكر الحافظ أن المعتمد هو الأول. وكان هو وأمه من 
المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير» فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه. وتوفي 
مسطح سنة ( 5ه وقيل: ۳۷ه: بعد أن شهد صفين مع على ل4 . 

قوله: (في مرطها) بكسر الميم وسكون الطاء» وهو كساء من صوف. وقال ابن فارس: 
ملحفة يؤتزر بها وقال الهروي: المروط الأكسية. وضبطه ابن التين المَرْط بفتح الميم. كذا في 
عمدة القاري. 

ثم ظاهر هذا الحديث أن أم مسطح إنما عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتهاء ولكن وقع 
فى زيار ام بن حرو ع ايحا ري رقم 921 )اعرف a‏ خاجتي ريسي أع بطح : 
فعثرت وقالت: : تعس مسطح» فقلت لها: : أي أمْ! تسبين ابنك؟ وسكتت. ثم عثرت الثانية» 
فقالت: تعس مسطحء تقح ليا “تسبي اف م محرت فا الت س و 
فانتهرتهاء فقالت: والله ما أسبّه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فنقرت لي الحديث. 
فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: : نعم والله» فرجعت إلى بيتي كأنّ الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً 
ولا كثيراً' وكذلك وقع في رواية ابن إسحق: «فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي» وفي رواية ابن 
أي أويس: «فذهب عني ما كنت أجد من الغائط» ورجعت عودي على بدئي». 

فهذه الروايات تدل على أن أم مسطح عثرت في طريقهما إلى المناصع » فرجعت عائشة ويا 
دون أن تقضي حاجتهاء وجمع بينهما الحافظ بأن المراد من قولها في حديث الباب (وقد فرغنا 
افا ان من شأن المسير» لاقضاء الحاجة. . وهو جمع مستبعد» لأن لفظ حديث الباب 


ا + امین رلا كذ سهد رذرا .ثالث آي هنتاف 
أوَ لَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذًا قَالَ؟ قَالَتْء تأَخْبَرَئنِي بِقَوْلٍ أَهُلٍ الإفكِ. َازْدَدْتُ 
مَرَضاً إلى مرضي . فما رَجَعْتُ إلى ب تيء كَدَحَلَ علي رَسُولُ الل يكله. تلم 


قِبَلِهِمًا. َأَذِنَ ِي رَسُول الله علا . نَجِئْتُ أَبَرَيّ كَقْلْتُ لأمي : َا أا ادت الا؟ 


صريح أنهما حين عثرت أم مسطح كانتا راجعتين إلى البيت. فالتعارض بين هذه الرواية 
والروايات الأخرى واضحء ولم أقف على طريق الجمع بينهماء إلا أن يقال: إن أحد الرواة في 
حديث الباب وهم في تفصيل القصةء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (تعس مسطح) تعس › بكسر العين وبفتحهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: عثرء وقيل: 
هلك» وقيل: كبّ لوجهه» وقيل: لزمه الشرّء وقيل: بعد وقيل: التعس أن لا ينتعش من 
عثرته» وقد تعس تعساً وأتعسه الله. وقال ابن التين: المحدثون يقرؤونه بكسر العين» وهو عند 
أهل اللغة بفتحهاء كذا في عمدة القاري. 

قوله: (أي: هنتاه) بفتح الهاء وسكون النون وفتحهاء والسكون أشهرء وبضم الهاء 
الأخيرة» وتسكن» وذكر القرطبئ تشديد النون أيضاًء وأنكره الأزهريّ. قالوا: وهذه اللفظة 
تختص بالنداء» ومعناها: يا هذه! وقيل: يا امرأة. وقيل: يا بلهى» كأنها نسبت إلى قلة المعرفة 
بمكايد الناس وشرورهم ثم صيغة النداء هذه تختصٌ بنداء البعيد» وتستعمل للقريب حيث ينزل 
منزلة البعيد. وهذا ملخص ما في العمدة والفتح. 

وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح (تعس مسطح) عمداً لتتوصل إلى 
إخبار عائشة بما قيل فيهاء وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقاً أجراه الله على لسانها لتستيقظ 
عائشة من غفلتها عما قيل فيها 

قوله : (فأخبرتني بقول أهل الإفك) وفي رواية ابن أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني : 
«إن مسطحاً وفلاناً وفلانا يجتمعون في بيت عبد الله ب و ر 


به) . 

قوله: (فازددت مرضاً إلى مرضي) وفي رواية هشام عند البخاري أنّها وعكت» أي: 
أصابها الحمى. وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب؛ عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: 
الما بلغني ما تكلموا به هممت أن آتي قليباً فأطرح نفسي فيه» . 

قوله: (فجئت أبويّ) وفي رواية هشام عند البخاري: «فقلت: أرسلني إلى بيت أبي» 
فأرسل معي الغلام». 
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ملت : يا به هوني عَلَيِْكِ . قَوَاللّه لما كَانّتِ نراه قط وَضِيئةٌ عنْدَ رَجُلٍ يُحِبُهَاء وَلَهَا 
ضُرَائِرُ إلْكثْرن عَلَيهَاء قَالَتْ: قُلْتٌ: سيضاة الله وَقَدَ َحَدتٌ الئاس بِهذًا؟ فَالْتْء 
فَبَكَيْتُ تَلْكَ اللْيْلَهَ > ئی أَْبَْتُ لآ يرا بي دمع وَل أجل يكؤم . 8 فخت دكن وَدَعَا 


قوله: (يا بنيّة! هوني عليك) وفي رواية هشام: «خمّفي عليك الشأن». 


قوله : (وضيئة) أي : جميلة» وهو من الوضاءة بمعنى الجمال» وفي نسخة لمسلم (حظية) 
أي : ذات منزلة ووجاهة. 


قوله: (إلا كثرن عليها) أي : أكثرن القول في عيبها . قال الحافظ في الفتح: 0 
الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليف فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها 
فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك» لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له 00 
في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة فى الجمال والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن 
ار م اا ل ار 
كون عائشة ضرّة أختها زينب بنت جحش . . . وأما ضرائرها هي» فإنهن وإن كنّ لم يصدر منهن 
في حقها شيء مما يصدر من الضرائرء لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل» كما وقع من 
حمنة» روز ا قر ل اول كما اسع رجه باك امسر وإنما اختصت 
زينب بالذكر لأنها التي كانت تضاهي عائشة في المنزلة». 

قوله: (وقد تحدّث الناس بهذا؟) زاد الطبري من طريق معمر عن الزهري: «وبلغ 
رسول الله يي قالت: نعم» وفي رواية هشام: «فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم» قلت: 
ورسول الله؟ قالت: نعم وفي رواية ابن إسحاق: «فقلت لأمي: غفر الله لك» يتحدث الناس 
بهذا ولا تذكرين لي» وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري: «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فقال لأمّي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء 
ففاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بثيّة إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت». 

قوله: (لا يرقأ لي دمع) أي : لا ينقطع. يقال: رقأ الدمع: إذا انقطع. 

قوله: (ولا أكتحل بنوم) أي: لا أنام قطعاًء وهي استعارة جِيّدة» كأنها قالت: لم يأتني 
النوم حتى بمقدار ما يكون الكحل في عين المكتحل . 

ثم إن طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من آم مسطح» ولكن وقع في 
EE‏ روما هته E‏ في المعازي بالل يحالف دلي ولفظه: «بينا أنا قاعدة أنا 
وعائشة ئشة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار» فقالت: فعل الله بفلان وفعل»ء فقلت: ما ذاك؟ 
قالت: ابنى ومن حدث الحديث. قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا» هذا لفظ البخاري في 
المتخازي+ ولفظه ف قضة يوسك» «قالك: إن تمي الحديت «فقالت عائشة :أي : تحديت؟ 


كتاب : التوبة ش ۹ 


سول الله يليه عَلِيٌ بن أبي طالب وَأْسَامَةَ ن ريڍ جِينَ اسَْليَتَ الْوَحَيْ . يَسْتَشِيرهُمًا في 
داقن EE‏ نأش على رشو الله يك بالّذِي يَعْلَمْ مِنْ يَرَاةٍ 
أفلو» وَباللِي يغ في لَه لهم من الود. فَقَالَ: يا َسُولَ اللو هُمْ لَك وَل تغلم إلا 
خَيراً. وأا علي بن بي طَالِبٍ قَمَالَ: لم يُضَيْقٍ ا السا سِوَاهَا كير . إن تال 
الجَارِيةَ تَصدَفكٌ . فَالَتْ:ٍ قَدَعَا رَسُولٌ الله ل ريز قَقَالَ : ١أَيْ‏ برِيرة) هل رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ 


فأخبرتهاء قالت : فسمعه أبو بكر؟ قالت : : نعم قالت : ورسول الله كَللهِ؟ قالت: : نعم . فخرت 
مغشياً عليها» وطريق الجمع بين الروايات» على ما ذكره الحافظ. أنها سمعت أولاً من أم 
مسطحء ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء قاع تھا اسا الام جما كما مفن'من 
قولها (هوني عليك) ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمهاء فقوي عندها 
أسهل عليهاء فلما قالت لها إنهما سمعاه غشي عليها . 

قوله: (حين استلبث الوحي) أي: تأخر. 

قوله: (هم أهلك) أي: أن عائشة وهنا عفيفة لائقة بأن تكون أهلك. ووقع في بعض 
الروايات (أهلك) بالنصب» بدون (هم)» أي: أمسك أهلك ولا تسمع فيها أخدا: 


قوله: (والنْساء سواها كثير) قال النووي: «هذا الذي قاله على وه هو الصواب في حقهء 
لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنب بي في اعتقاده» ولم يكن ذلك في نفس الأمرء لأنه رأى انزعاج 
النبيّ كَل بهذا الأمر وتقلقهء فأراد إراحة خاطره» وكان ذلك أهم من غيره»» وقال الحافظ في 
الفتح: «كان رسول الله اة شديد الغيرة؛ فرأى على أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها 
إلى أن يتحقق براءتهاء فيمكن رجعتها»» وقال ابن أبي جمرة: «لم يجزم علي بالإشارة بفراقهاء 
لأنه عقب ذلك بقوله (وسل الجارية تصدقك) ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي كَل فكأنه 
قال إن اروت تتجيل الراحة قارا وإن اروك غبلاق ذلك ناتسف عن حتيقة الآمر إلى أن 
تطلع على براءتهاء > لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا 
البراءة المحضة. 


قوله: (فدعا رسول الله تل بريرة) استشكل ذكر بريرة فى هذه القصة بأن عائشة وا إنما 
اشترت بريرة وأعتقتها بعد فتح مكة» فكيف تكون بريرة عند عائشة في قصة الإفك التي وقعت 
قبل فتح مكة بكثير؟ ولذلك ذكر بعض العلماء أن بعض الرواة وهم في تسمية الجارية» فإنه لما 
روى قول عليّ: (وإِنْ تسأل الجارية تصدقك؟) زعم أن الجارية بريرة» فسمّاها. وذكر بعض 
العلماء احتمالاً أن بريرة هذه غير بريرة التي كانت زوجة مغيث فأعتقتها عائشة» ويؤيده أن من 
ألف في الصحابة ذكر جارية أخرى باسم (بريرة) وذكر أنها كانت مولاة لرسول الله كِِ. وقد 


+ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَرِيبْكِ مِنْ عَائِشة؟» الث لَه برِيرَةُ: وَالذِي بَعَنَكَ بالْحَقٌء إن رََيْتُ عَلَيْهَا ارا قط أَعْمِصّة 


عَلَيْهاء أكثرَ مِنْ أَنّهَا جَارِيَةٌ حَدِيكَةُ السّنّ م عَنْ عَجين هلها تأي داجن فَتَأَكُلهُ. 
قَالَتْ ََامَ رَسُولُ الله ل عَلَى الْمِنْبَرٍ. اندر ِن عبد الله بن بي ابن سَلُولٌ . قَالَتْ 


قَقَالَ رَسُولُ الله يلي وَهْوَ على الْمثْبرٍ: «يَا م مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ا ڦذ بَلَمَ 
دا في آَل بَبتي . فَوَاللُِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَفْلِي إلا خَيراً. SERS‏ 


أخرج ابن أبي شيبة عن عبد اللّه بن بريرة قال: كان رسول الله يل إذا استيقظ من الليل دعا 
جارية له يقال لها بريرة بالسواك. ذكره الحافظ في الإصابة )٠٤١ :٤(‏ ويحتمل أن تكون غير 
بريرة المعروفة ويحتمل أن تكون هي مولاة عائشة ونسبت إلى رسول الله ية مجازاً. وذكر 
0 زهو أن بريزة كانت تخدم:طائطة باجرة وه غند.مواليها قبل أن تشتريها 

ئشةء فكانت في بيت عائشة في قصة الإفك كأجيرة» لا كرقيقة قيقة لها أو معتقة والكلّ محتمل. 
ا 

قوله: (إن رأيت عليها أمراً قظ أغمصه عليها) إن ههنا نافية» و (أغمصه) معناه: أعيبه 
. وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري: : «ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب 
الأحمر» أي: كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب» فكذلك أنا لا 
أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وكأنها أشارت بذكر الصائغ إلى أنه إن كان في عائشة شيء 
يشينها لعلمته مهما كان ياء كما أن الصائغ يعرف عيب الب وإن كان خفياً وهذا تأكيد 
منها ومبالغة في تبرئة عائشة شة وا . . ووقع في رواية ابن حاطب عند الطبري والطبراني: «والله! 
لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال التاس ليخبرنك الله. قالت: فعجب الناس 
من فقهها). 

قوله: (تنام عن عجين أهلها) العجين: الدقيق المعجون بالماء. ولفظ رواية مقسم عن 
عائشة عند أبي عوانة والطبراني : «ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا أني عجنت عجيناً لي» 
فقلت : احفظي هذه العجينة حتى أقتبس ناراً لأخبزهاء فغفلت» فجاءت الشاة فأكلتها». 

قوله : (فتأتي الداجن) وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى . وقيل: هي كل 
ما يألف البيوت مطلقاء شاة أو طيراً . وقال ابن المنير: «هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب» فغفلتها من عجينها أبعد لها من مثل الذي رُميت بهء وأقرب إلى أن 
تكون من الغافلات المؤمنات». 

قوله: (فاستعذر من عبد اللّه ر بن آبى) أي : بات ع د e‏ ينصقه»› أو يقوم 
بعذره إذا كافأه على قبيح أفعاله ولا يلومه. وقيل: معناه: ينصره» والعذير: الناصر. 

قوله: (قد بلغ أذاه في أهل بيتي) وفي رواية هشام عند البخاري: «أشيروا على في أناس 


لَنَدْ كَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إلا كَيْراً. وَمَا گان يَدْحُلُ عَلَىْ أَهْلِي إلا مَعِي' فَقَامَ 
- ن مُعَاذِ الأَنَصَارِيٌ فَقَالَ: أَنَا أَعَذِرُكَ مِْهُ يا رَسُولَ الله OO EOE‏ 


أبَنوا أغلي؟ وجو فح اليعرة والاء المجنة يمع : : عابوا واتهموا . ولفظ الحديث هذا دال 
صريحاً أن أزواجه ية داخلة في مضمون قوله تعالى : الما بريد الله ۾ يذهب عنحكم ارحس 
أهلّ البَيْتِ» [الاحزاب» آية: **] وحجة على الرافضة المنكرين لذلك . 

قوله: (ولقد ذكروا رجلاً) المراد به صفوان بن معطل وله › وزاد الطبري في روايته: 
«صالحاً»» ووقع في رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني: «وكان صفوان بن معطل قعد 
لحسّان» فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 
تلق ذباب السيف منيء فإنني غلام إذا موجيته. لست بشاعر 

فصاح حسان» ففر صفوان» فاستوهب النب ية من حسّان ضربة صفوان» فوهبها له». 

قوله: (فقام سعد بن معاذ) استشكل كون سعد بن معاذ حاضراً في قصة الإفك؛ لأنه مات 
بعد الأحزاب متّصلاً عند غزوة بني قريظة» وكانت غزوة الخندق سنة أربع عند أكثر أصحاب 
السير» وسنة خمس عند الواقدي» وعلى كلا التقديرين كانت الأحزاب قبل غزوة المريسيع بع الت 
N N SL‏ مويه ركان 
بطرق مختلفة : 

١‏ إن ذكر سعد بن مُعاذ في هذه الرواية وهم من أحد الرواة وإنما وقعت المكالمة ههنا 
بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة» وبهذا جزم ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي 
والقاضي عياض رحمهم الله تعالى» كما في عمدة القاري (5: 75755). 

؟ ‏ قال القطب الحلبي: إن الرواية الصحيحة (سعد) فقط“ دون (ابن معاذ) وهو سعد آخر 
غير ابن معاذ» وكان من بني عبد الأشهل كما في رواية صالح ب بن كيسان عند البخاري في 
المغازي (قلت: ولكن صرح في نفس الرواية أنه سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل) وفي بني 
عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعداً» منهم سعد بن زيد الأشهلي . 

 *‏ ذكر الحافظ في الفتح عن بعض شيوخه أن البخاري حكى عن موسى بن عقبة أن 
المريسيع وقعت سنة أربع» وكذلك الخندق كان سنة أربع» فيحتمل أن تكون المريسيع قبل 
الأحزاب» لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال» 
فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق» فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن 
معاذ. 

٤‏ - ذكر البيهقي احتمالاً أن جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة» بل 
تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك» وأن مراجعته في قصة الإفك وقعت في أثناء ذلك» فكانت 


1 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِن گان مِنَّ الس ضَرينًا عق . وَإِنْ گان مِنْ إِخوَانًا الج اا فَقَعَلْنَا ا كَالَتْ 


04 


فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيْدُ الْحَرْرَح؛ وَكَانَ رَجلاً صَالِحاً ٠‏ وَلْكَنَ اجْتَهَلَّهُ الْحَمِيَة. 
فقال لحك بن مُعَاو: كذبت» لَعَمْرُ اللدء لا تقثلة ولا تقد عل قله 510000 


المريسيع بعد الخندق» ولم يشهدها سعد لجرحه؛ ولكن كان حا يومئٍ. وهذا أبعد ما قيل في 
هذا الموضوع . 

© - ورجح الحافظ ابن حجر نفسه أن كلاً من غزوة المريسيع والخندق وقعت سنة خمس» 
(وما ذكره البخاري عن موسى بن عقبة من أن المريسيع وقعت سنة أربع سبق قلم) فيمكن أن 
كو ی ونكت قبل ا ا وحينئذ» فلا إشكال في کون سعد بن معاذ حاضراً في 
قصة الإفك. ثم ذكر فيه الحافظ إشكالاً آخر لم يتعرض له غيره» وهو أن ابن عمر كان معهم في 
غزوة بني المصطلق» وهي المريسيع؛ كما ثبت من حديثه في المغازي من صحيح البخاري› 
وثبت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه النبن ڳا وعرض في الخندق 
فأجازه. فإذا كان أول مشاهده الخندقء وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد 
الخندق» فيعود الإشكال. . ثم أجاب عنه الحافظ بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في 
غزوة الممرسيع أن يكون أجيز له في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتالء والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (إن كان من الأوس) وهي قبيلة سعد بن معاذء وإنما قال ذلك لأنه سيدهم» وحكمه 
فيهم نافذ. 

قوله : (ضربنا عنقه) لأن إيذاء النب ية كفر وارتدادء وعقوبته القتل. 

قوله: (أمرتناء ففعلنا أمرك) أي : إن أمرتنا بقتله قتلناهء وإلا فلا . 

قوله: (ولكن اجتهلته الحميّة) كذا وقع لمعظم رواة مسلم (اجتهلته) بالجيم والهاءء أي : 
استخفته وأغضبته» وحملته على الجهل . وفي رواية ابن ماهان (احتملته) بالحاء والميم. وكذا 
رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح.ء وكذا رواه البخاري» ومعناه: أغضبته» فالروايتان 
صحيحتان » كذا في شرح النووي. 

قوله: (كذبت. لعّمر الله! لا تقتله) وليس المراد أنك لا تقدر على قتله» ولو أمرك 
. النبي ميه بقتله» وحاشا سعد بن عبادة أن يقصد ذلك. وإنما المرادء كما نقله ابن التين عن 
الداوديّ» أن النبئ بل لا يجعل حكمه إليك» فلا تقدر على قتله. وأما قوله (كذبت) فالمراد منه 
قوله (إن كان من الأوس ضربنا عنقه) فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه يقتله إن كان من 
رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه. إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له : بل الذي 
نعتقده على العكس مما نطقت به» وأنه لو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير 
رهطك. فأنت تحبّ أن يقتل. فقد وقع في رواية ابن إسحاق: «فقال سعد بن عبادة: ما قلت 


كتاب: التوبة 1۳ 


2 مو 


مام أَسَْدُ ِن حُُضَيْرِء وَهُوَ ان عَم سَعْدٍ ن مُعَاوْء قال لسغد بْنِ بن عَبَادَة: گذنت: 
الي لته . قنك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. قَتَارَ الْحَيَّانِ ا وَالْحُْيَجُ. 
حرا كوا أن يفلو مون اله يك كَايمعَلَى الْمِثْبَر. قَلَمْ رن رَسُولٌ الله علي 
يُحَفْضْهُمْ حَنّى UT RS‏ 5 يرا بي نع وَل أجل 


وم . كنت لبلين العفيلة. لا يرا ِي دَمْعٌ وَلا أجل بِنَوم. اوائ بان ن 
البْكَاءَ قَالِقٌّ كبدي. يي اي يا يي يي ا ا ع يي ع ع ع ا ا ا ا ا ا ل ل اللا الا 0 


هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج» وفي رواية ابن حاطب عند الطبري والطبرانيّ 
ابن معاذ! والله ما بك نصرة رسول الله يكل ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وإحن لم 
تحلل لنا من صدوركم. فقال ابن معاذ: الله أعلم بما أردت». 

والحاصل أن سعد بن عبادة قد فهم من كلام سعد بن معاذ وؤ أنه انتهز هذه الفرصة 
للحمل على الخزرج» لأنه كان يعلم أن من ارتكب القذف يتعلق بالخزرج» فأشار على 
رسول الله ية بقتله» وإِنّما جاء بذكر الأوس توطئة لكلامه لئلا ينسب إليه أنه يشير بقتل أحد من 
الخزرج» فردٌ كلام سعد بن معاذ على أساس أن النبي ياء لم يأمر بقتله بعد. وكان هذا الزعم 
و بع ران عي عي كا كار يوج لي e E‏ وإن الإسلام وإن كان 
نجاهم منهاء ولكن كانت تظهر بعض آثارها في ب بعض المواضع على مقتضى البشرية» والله 
أعلم . 
م وليعلم أن سعد بن عبادة كانت أم حسّان بن ثابت بنت عمّه من فخذه» كما وقع في رواية 
صالح بن كيسان عند البخاري في المغازي . 

قوله: (فقام أسيد بن حضير) بضم الهمزة ة مصغراًء وكذلك اسم أبيه بضم الحاء مصغراًء 
وكان من الأوس. أسلم على يد مصعب بن عمير بالمدينة بعد العقبة الأولى» واختلف في 
شهوده بدراًء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد. وشهد مع عمر وله فتح بيت المقدس» 
ومات بالمدينة سنة عشرين في خلافة عمرء وصلى عليه عمر كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فإنك منافق) قال المأزريّ: إن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في 
زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابن أبيّ وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان 
وإيطان الكفر. قال: ولعله ية إنما ترك الإنكار عليه لذلك. 

قوله: (تجادل عن المنافقين) لم يثبت عن سعد بن عبادة فيه أنه دافع عن عبد الله بن 
ولا يتصور من مثله ذلك» دي مشاه اكيم 
على الخزرج» ومراد أسيد بن حضير أن نتيجة كلامه أنه ينفع المنافقين الذين تولوا قلف 
عائشة ويا . 


قوله: (إن البكاء فالق كبدي) أي: أن كبدي ينشق بسبب حزني وبكائي. 


£“ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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يتما هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أنكيء اسْتَأَدَنَتْ عَلَىّ امْرَأَةٌ مِنّ الأنصار ا 
فَجَلْسَت تَنْكي . قَالْتْ : َا حن على ذلك دحل عَلَْنَا رَسْولُ الل ل. ملم ى 
و0 عِنْدِي منڏ قيل لِي م ما قِيل. لذي كوا نرعن الو تار 
الق َد رول اللو يك جين جَلَسَ ثم : «أمَا بَعْدُ . ا عَائِشةء فَإِنهُ َذ 
بي نك گا وذ إن نت بريقة سيرك الله " a‏ فَاسْتَغْفِرِي 
الله وَتُوبِي إِلَيِهِ. ٠‏ قن اْعَبْدَ ذا اممَرَفَ ئب ثُمّ نَاتء تَابَ الله عَلَيِه) َال :لما فضي 
E E E ES NS‏ 


قوله: (فبينا هما جالسان عندي) وفي رواية البخاري (فأصبح أبواي عندي) قال الحافظ : 
«أي: أنهما جاءا إلى المكان الذي هي به من بيته» لا أنها رجعت من عندهما إلى بيتها. ووقع 
في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري: وأنا فى بيت أبوي» قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: هذا الف حي اح ب ا لل ا 
جاءت إلى بيت أبويهاء وسمعت من أم رومان ما وقع في قصة الإفك وبكت» قال لها أبو 
بكر وله : «أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك» قالت عائشة : «فرجعت» وهذا صريح 
فى أنها رجعت من عندهما إلى بيتها > ولم يثبت أنها ذهبت إليهما مرة أخرى» فالظاهر أنهما 
جاءا إلى بيتها . 


قوله: (دخل علينا رسول الله عَكِ) وفي رواية هشام المذكورة: «دخل علي رسول الله كلا 
وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» وفي رواية ابن حاطب عند الطبري 
والطبرانيّ : «وقد جاء رسول الله يا حتى جلس على سرير وجاهي» وفي حديث أم رومان عند 
البخاري في المغازي (رقم: 5157): «فجاء النبي يا فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله! 
أخذتها الحمى بنافض . قال: فلعل في حديث تحدث به؟ قالت: نعم» فقعدت عائشة». 


قوله: (وإن كنت ألممت بذنب) أي: وقع منك على خلاف العادة» وهو حقيقة الإلمام. 


قوله: (فَإِنْ العبد إذا اعترف بذنب) قال الداودي: «أمرها بالاعتراف» ولم يندبها إلى 
الكتمان للفرق بين أزواج النبي ب وغيرهنّ» فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهنّ ولا 
يكتمنه إياه» لأنه لد يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف نساء الناس» فإنهن ندبن إلى 
الستر). 

قوله: (قلص دمعي) أي : استمسك نزوله فانقطع. ومنه: قلص الظل وتقلّص: إذا شمر. 
ذكر القرطبي أن سبب انقطاع دموعها أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهماء 
ومهما انتهى الأمر إلى ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة. ذكره العيني في العمدة. ويحتمل 
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أَجِبْ عَنّي رَسُولَ الله يله فِيمَا َال كَمَالَ: اللو ما أَذرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يله. 


تفل لني أجيبي عَنّي رَسُولَ الله كل. 5 فَقَالتُ: الل ما أي مَا أَقُولُ 
لِرَسُولٍ الله عله فَقَلْتٌء 58 ا ف گا من القرانة إن » وَاللّه 


لذ عَرَفْتُ أَنَكُمْ قَذ سَمِغْتُمْ بدا حى اسْتَقَرَ في نوس كم وَصَدَُّمْ بو . إن قلت لَكُمْ إِنّي 
بَرِيئّة وَاللهُ لم أني بَرِيئة. لآ ُصَدَفُوني بذلِكَ. وَلَئِنِ اعترَفْتُ لَكُمْ يمر وَاللّهُ يَعْلَمْ اني 
بريئةء لَمُصَدقُوني . n‏ فال ابو يوست فصر 


جَميل وال الان ع ما 


أيضاً أنها لمّا سمعت من النبي بها أنها إن كانت بريئة فسيبُرئهاالله» قل حزنها وسكن جأشها 
فانقطع الدمع . 

قوله: (أجب عني رسول الله كلهْ) قال الحافظ : «قيل: إنما قالت عائشة لأبيهاء مع أن 
السؤال إنما وقع عما في باطن الأمرء وهو لا اطلاع له على ذلك» لكن قالته إشارة إلى أنها لم 
TS‏ ا 0 فكأنها قالت له : برئني بما شئت» 
وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول: وإنما أجابها أبو بكر بقوله: (لا أدري) لأنه كان كثير 
الاتباع لرسول الله اء فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى» ولأنه وإن كان يتحقق براءتهاء 
لكنه كره أن يزكي ولده» وكذا الجواب عن قول أمها : لا أدري». 

قوله: (لا أقرأ كثيراً من من القرآن) إنما قالت ذلك توطئة لعذرها في أتها نسيت اسم يعقوب 
عليه السلام في كلامها الآتي . ٠‏ ووقع في زراية ام بن عرو «فلما لم يجيباه؛ تشهدت 
فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد» وفي رواية ابن إسحاق : «فلمَا استعجما 
علي استعبرت فبكيت ثم قلت: والله لا أتوب مما ذكروا أبداً» . 

قوله: : (وصدّقتم به) قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته» على سبيل المقابلة لما وقع من 
المبالغة في التنقيب عن ذلك» وهي لما كانت تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان 
IT‏ و 0 E‏ 
لقطع شبههم . مي نكن اننا بقولها ا ed‏ ا 
لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليباً . 

قوله: (لا تصدقوني بذلك) أي : لا تقطعون بصدقي . 

قوله: (لتصدقونني) لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 


قوله: (كما قال أبو يوسف) تعني: يعقوب عليه السلام» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
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ت 


قَالَتُ: : نَم َحَوَلْتُ فَاضْطجَعْتُ عَلَى فِرَائِي . قَالَتْء َأنَاء وَاللُو يتيز غلم أي 
بريه . وَأَنَّ الله مربي بيرَاءتِي . وك اللو ما كنت ال أن ل فى شان و يان + 
وتاي گان خقرَ في فيي ِن أن يلم الله عو وجل في بر ينل . وَككني كنت رجو 
أن يَرَئ رَسُولُ الله كله ذ فِي الوم رُوْيَا يُبَرَئْنِي الله بها هه كَوَاللُو ما رَامَ 
رشو اللي مجلس ول شرج من أل الت أحد. حك أَنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَّ عَلَى 


و وہر تاو 0 


بيه كللة. كادف كان باح يد ن الْبْرَحَاءِ عِنْدَ الوّخي» حى إن لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مل الْجُمَانٍ 
مِنَ الْعَرَقء في ي اليم الشات مِنْ ثقل اقول الي نزن عَلَيْه. + الت فلا سر عن 

سول الله لا وَهُوّ يَضْحَكُ گا أرَلَ َة تلم بها أن قَالَ: : «أَبْشِرِي. يا عَائْشَةٌ 
نا اله كذ َك كقَل لي أي : وي إِليْه. فقْل: وَاللّه > لآ قوم إِلَيْهِ. وَل أَحْمَدُ إلا 


الله . هُوَ الذي أَنْرَّلَ بَرَاءَتِى . -بببب 0001001-2 ARR‏ 


عوانة والطبراني : «واختلس مني اسمه» وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري : «والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه» وفى رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق 
الجوف». 

قوله: (فاضطجعت على فراشی) زاد ابن جريج : «ووليت وجهي نحو الجدار». 


قوله: (ما رام رسول الله ) أي : فارق» وهو من (رام يريم رَيْما) وأما (رام يروم رَوْماً) 
فمعناه: قصد. 

قوله: (ما كان يأخذه من البُرّحاء) بضم الباء وفتح الراء : هي شدة الحمى» أو شدة 
الكرب» وقيل: شدة الحر. 

قوله: (ليتحدّر منه مثل الجمان) أي: ينزل» والجمان» بضم الميم: اللؤلؤ» فشبهت 

قوله: د في اليوم الشّات) أصله : 50 أ يوم بارد من الشتاء» وزاد ابن جريج: 
فال ابر رة د أن لاهن السا مالا هرذ 44 رار 
إلى وجه عائشة فإذا هو منبق فيطمعني فيها) وفي رواية ابن إسحاق من حديث عائشة: «فأما أناء 
فوالله ما فزعت. قد عرفت أني بريئة»› وأن الله غير ظالمي. وأمًا أبواي فما سرّي عن 
SS‏ 


قوله: (والله لا 0 إليه ولا أحمد إلا الله) وزاد في رواية الأسود عن خائشة عند أبي 
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و 


قَالَتْ: انَل الله لن ان جَآمُو افك عة كر انور اغ ا ا 

الله عر وح هة الآيَاتٍ يرَاءتِي . قَالَتُ: َقَالَ أَبُو بَكْرِء ٠‏ گان نی على مسح قراب 

ِنْهُ وَكَفْرِه : 0 لا أن عل هيع أبدا بنذ الي قال يموك ا 

ولا ب أُونُوا اقل مِنْكُمْ وَالسّعةٍ أن يُؤْتُوا أولي الْشُبى» إلى قَوْلِهِ : «ألا ن أن يَغْفْرَ 
أ لكر [الثرر: ۲۲]. 


عوانة والطبرانى ي «وأخذ رسول الله كل بيدي فانتزعت يدي منه» فنهرني أبو بكر» قال ابن 
الجوزي: (إنما قالت ذلك إدلالاً > كما يدل الحبيب على حبيبه)» ونوع و ا عن 
مجاهد قال: «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها: فقلت: ألا عذرتني؟ فقال: أي 

سماء تظلني وأيّ أرض تقّلني إذا قلت ما لا أعلم». 

قوله: (قالت: فأنؤل الله عڙ وجل) إلخ: قال الزمخشري : لالم يقع في القرآن من التغليظ 
في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب 
البليغ» والزجر العنيف» واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» كل 
واحد منها كاف في بابه. بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك وما ذلك 
إلا لإظهار علو منزلة رسول الله ياء وتطهير من هو بسبيل». 

ثم إن عائشة ونا ذكرت ا ري ا وهي إلى قوله 
تعالى: وولا فَضِلُ الله مڪ بغر ون أله روف تعر 0 [النورء آية: ١؟].‏ لكن وقع في 
زياء عا الخراكاني عن الزورى عدا ابو حرا قر al SE‏ : «فأنزل الله تعالى : 
لل أن جَآمُو» ‏ إلى قوله - #أن فر اه لَك والله غفور ود نَج [النورء الآيات: ١١‏ ۲۲]) وعدد 
الآيات إلى هذا الموضع اثنتا عشرة آية. وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأن عائشة ألغت الكسر. 
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن الذي نزل تبرئة لعائشة أولاً عشر آيات كما 
ذكرته عائشة في هذه الرواية. ثم إن أبا بكر حلف أن لا ينفق على مسطح. فنزلت الآيتان 
بعدها. ففصلت عائشة في رواية الباب» ووقع في رواية عطاء الإجمالء فذكرت اثنتا عشرة آية 
بالجملة. ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري أن الله تعالى أنزل خمس عشرة آية 
من سورة النور حتى بلغ ليقت ِلْحِيدنَ 4 [النورء آية: 5؟] فلعلّ ما بين قوله تعالى : يا لذن 
ءامنا لا 5 تَنْبعوأ خطوَيتٍ الشَّيْطن» [النورء آية: ١؟]‏ وقوله تعالى: # اميت ل لْحِيِينَ 4 نزل في المرة 
افا كدي عل أبن بكر ذلاب عل سطع واه اند 

قوله: : (والله لا أنفق عليه شيئاً بدا يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام 
احتمال عدمه موجوداء لأن أبا بكر لم يقطع نفقة نفقة مسطح إلا بعد تحقق تحقق ذنبه فيما وقع منه. 

قوله: (ولا يأتل) قال أبو عبيدة: معناه: لا يفتعل من آليت» أي: أقسمت. وله معنى آخر 
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قَالَ حِبَان بْنُ مُوسَئ : : قال عَبْدُ الله بْنُ الْمبَارَك: هزو أَرْجَئ آية في كاب اللَهِ. 
اګ َالو إلى لاحت أن تخر الله لي فُرَجَعَ إلى مشطح اللَمَقَة الي 


کان ى عله وال لا رعا ية أبدا: 
قَالَتٌ عَائِسَةٌ: وكا زول الل يل سال رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ» رَوْجَ النَبِيَ به عَنْ 
أَمْرِي : «مَا عَلِمْتِ؟ أو ما مَا رابت ت؟» فَمَالَتْ: سول اللّم ای ر واللهء 
e‏ 


ل م . هلگ فيم :ملك . 
قَالَ الزّهْرِي: هذا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا م مِنْ أَمْرِ مَؤُلاءِ الرّمْطِ. 
وَقَالَ في حَدِيثِ يُونْسَ: اخْتملتهُ الْحَوِيّهُ. 


من (ألوت) أي: قصّرت. وفسّره ابن عباس بقوله «ولا يأتل يقول: لا أقسم» أخرجه ابن أبي 
حاتم» فالتفسير الأول أولى. 

قوله: (هذه أرجى آية) لكونه يبشّر بالمغفرة من يعفو ويصفح عن خطأ غيره. 

قوله: (فرجع إلى مسطح النفقة) وفي رواية للطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه 
قبل ذلك. 

قوله: (وهى كان مانن أي : تبارزني وتُعاليني» من السموّء وهو العلوٌ 
والارتفاع. أ لت الل رار انظ عند النبئ با ما أطلب» أو تعتقد أن منزلتها 
عند النبي ييو مثل منزلتي عنده. 

قوله: (وطفقت أختها حمنة) بفتح الحاء وسكون الميم» وقانك تحت طلحة ب عبيد الله.. 

قوله: (تحارب لها) ای تجادل لأختها زينئب» وتتعصب » وتحكي ما قال أهل الإفك 
لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة زينب. 

قوله: (فهلكت فيمن هلك) أي: وقعت في القذف مع من وقع فيه. 

TT‏ : هل أقام النبي بي حدّ القذف على من ارتكبه في عائشة وتا . وصحح 
الحافظ في الفتح أنه يك أقام الحدّ على الذين تكلموا بالإفك, وفيهم عبد الله ب بن أبي» كما ثبت 
a‏ ا اله وبحديث أبي هريرة عند البراز» وبرواية أبي أويس عند الحاكم 


في الإكليل. 


كتاب : التوبة 54 


(/5) وحدّثني أَبُو الرّبيع الْعَتَكَىُ. حَدَننا لځ بن سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَثَنَا 
ال بن علي الْحُلْوَانِنُ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. قَالاً: حَدَّننا يَعْقُوبٌ بن إبرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ. 
حَدَّنَنَا ابي عن .صالح ُن گيْسَان. كِلآَهُمًا عن الزُهْرِيء بو ي حلدِيثِ يونس وَمَعْمر. 


0 
يله يثِ فیح : کک . گما قال مَعْمَرٌ 
وَفِي حَدِيثٍ ا : اماه الْحَمِيَةُ كَقَوْلِ ي a‏ صَالِح: كَالَ 
:انف عَائِعَةُ ت أن سب عِنْدَهَا حَسَّان. رل :كل قال: 
يكين اي ورا ا وو و لِعِرْض ل 0 e‏ 


وراد أَيْضاً : قَالَ عرْوَةٌ : كَالَتْ عَائِسَةٌ : َال إن لجل الي قبل له مَا قيل لَيَقُولُ: 
SS‏ ا قَالَتْ : م قيِلَ بَعْدَ لِك 

وفِي حَدِيدٍ بث يَقُوبَ بن تراه : مُوعِرِينَ في نخر الظهِيرَة. 

وَقَالَ عَبْدٌ الرَرَّاقِ: مُوغِرِينَ. 

قال عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: كُلْتٌ لِعَبْدٍ الرّرَاقّ: ما قَوْلَهُ مُوغِرِينَ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ شِدّةُ الْحَرٌ. 

590 )0۸( حدّثنا أَبُو بَكْرِ : ِن أبي شَيْبَة وَمُحَمدُِبْنُ الْعَلآء . قَالاً: : حَدَّنَنا بُو 
أ عَنْ هِشَام بْنِ عرو عَنْ أبيه» عَنُ عَايِشَةٌ: »قلت : لما در ِن شاي الڍِي در 


ر ت 


وَمَا عَلِمْتُ به فام رَسُولُ الله ية حطيباً مَتَشَهّدَ. نَحَمِدَ الله وَأثْنَى عَلَيْهِ ما هُوَ أَهْلَهُ. م 


-(ه٠٠)‏ قوله: (تكره أن يسبٌ عندها حسان) قي ابن ثابت طلفنه » وذلك من كمال 

حبّها لرسول 2-0 وكان حسان يذب عن رسول الله ية بشعره. فكرهت أن يذكر بسوءء 
وقدّمنا في باب مناقب حسان بن ثابت عن الشّهيلي أنه لم يقع في القذف» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إن الرّجل الذي قيل له ما قيل) تعني : صفوان بن معظل وه 

قوله: (ما كشفت عن كنف أنثى) الكنف هناء بفتح الكاف والنون» الثوب الذي يستر 
المرأة» وهو كناية عن كونه لم يقارب امرأة قظ. وقد تقدم ما فيه في شرح قول عائشة في هذا 
الحديث : (فادلج فأصبح عند منزلي). 

قوله: (وفي حديث يعقوب بن إبراهيم: موعرين) يعني : بالعين المهملة» وهو من قولهم: 
أوعر به الطريق: أي : صار وعرا» ولكن هذه الرواية ضعفها النووي. والصحيح (موغرین) 
بالغين المعجمة» وقد مرّ شرحه. 


07 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 «أَما بَعْدُ. يروا عََيّ في أناس أَبَنُوا هلي . واي الل ما عَلِمْتُ عَلَئ لي مِنْ سُوءٍ 

قط . وَأَبنُوهُمْ ِمَنْء وَاللّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيِه مِنْ سُوءِ قَطْء وَل َل بيتي قط إلا وأا حَاضِرٌ. 
وَلأَغِنْتُ في سَفْرٍ لا غاب مَعِي»» وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِه و Ts‏ الله كلا 
بتي فَسَأَلَ جَاريټي. الله ما لمت عَلَيْهًا عيبا إلا آنا كَانَتْ ترفد > حَتَّى تَدْخْلٌ 
اناه أل عَجيتها. ا وت خَمِيرَهَا - (شَكْ مِشَام) اهرما بَعْض أَصْحَابهِ فَقَالَ: 
اضْدُقِي رَسُولٌ الله اة . حَتَى أَسْقَطُوا لَهَا به. فَثَالَتْ: سَُبْحَانً الله وَاللّهء ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا 
أن لم لضان علد ر الأب اشر 


8 الأمْرُ ذَلِكَ الرَجُلَ الذي قِيَل لَه فَقَالَ: سُبْحَانَ الله وَاللَّه مَا كَسَفْتُ عَنْ 


قَالَتْ وَل شهيداً في سَبِيل اللّو. 
ES‏ مِنَ الرَيَادةِ: َكَانَ لين لرا به مِسَطحٌ وَحَهْنَة وشسان ةراما لاف 


ror 


0 ن أبن كَهْرَ الذي گان يَسْتَو :. سيه ويجمعه !ركو اذى تراط كر وَحمئة . 


- 0000 - قوله: (في أناس أبنوا أهلي) بفتح الهمزة والباء المخففةء أي: اتهموا 

وعابواء يقال: أبنه يأبنه بضم الباء في المضارع وكسرها: إذا اتهمه ورماه بخلّة سوء» فهو 
مأبون. 

قوله: (وأبنوهم , بمن؟) استفهام للتعجب» يعني : من اتهموا أهلي به» يعني : صفوان رجل 
لا يعلم منه إلا را 

قوله: (حتى أسقطوا لها به) يعني : صرّحوا لها بالأمر› ا وقيل : 
معناه: أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها. يقال: أسقط وسقط في كلامه: إذا أتى فيه 
بساقط. وقيل: إذا أخطأ فيه» ووقع في رواية ابن ماهان: «أسقطوا لهاتها» وظاهر معناه أنهم 
ال ع ا ا واللهاة: مضغة صغيرة من اللحم في حلق الإنسان. 
وقيل: معناه أنهم أسكتوهاء فإسقاط اللهاة كناية عن الإسكات. ولكن هذه الرواية ضعيفة. 
والرواية د «أسقطوا لها به». 

قوله: (كان يستوشيه) أي: يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ويشي 


ثم إن حديث عائشة وتا في قصة الإفك تضمن فوائد كثيرة سردها النووي في شرحه»ء 
والحافظ في الفتح» ومن أهمها ما يلي : 

١‏ - يجوز أن يخدم الأجانب المرأة من وراء الحجابء لأن رجالاً كانوا يحملون هودج 
عائشة ينا وهي فيه. 


کتاب : التوبة ۷١‏ 


wcascacuntSCDECBOCCGCGCLOCGDCLAUGGOLCLDBCGBGOCCGARRGSONONESNORGGGGGDCSECDOAAGOGGGROSNODOGOOR 


۲ - يجوز للمرأة أن تتحلى في السفر بالقلادة ونحوهاء لأن عائشة لبست القلادة في السفر 
ولم ینکر عليها رسول الله ية . 

٠“‏ - يستحسن من المرء أن يتفقّد ماله ويصونه من الضياع» وإن كان قليلاًء لأن قلادة 
عائشة لم تكن من ذهب ولا من فضةء وإنما كانت من جزع» ولكتها ذهبت مرة ثانية للتفتيش 
ع ١‏ 

. يجوز لبعض أصحاب الجيش أن يتأخروا عن عامة الجيش لحاجة تعرض لهم‎ - ٤ 

© إن المرء» ولا سيّما المرأة» إن انفصلت عن أهلهاء فعليها أن تلزم المكان الذي 
تركها أهله فيهاء ليتيسّر وجدانها فى ذلك المكان عند التفقّد» بخلاف ما إذا خرجت إلى مكان 
آخرء فقد لا يهتدي إليه الباحفون. . 

5 الأدب مع الأجنبيات أن لا يتكلم الرجل معهنّ بكلام كثير» كما فعل صفوان مع 

۷- إذا اضظر الرجل على السير مع الأجنبية في خلوةء فإنه يتقدم عليهاء لتأمن من كشف 
شيء من جسمها أمامه. 

4 - تغظي المرأة وجهها عن نظر الأجنبيَ؛ سواء كان صالحاًء كما فعلت عائشة مع 
صفوان. 

4 من مكارم الأخلاق إكرامٌ ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. 

٠‏ - لا ينبغي لأهل المريض أن يُعلموه بما يؤذي باطنه» لئلا يزيد ذلك فى مرضهء كما 
فعل بعائشة آهل بيتها ححيث لم يخبروها بما أشاع فبها اهل الإفنك» حت علمت ذلك من آم 
مسطح. 

-١‏ يستحبٌ ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتهاء والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي 
النقص وإن لم يتحقق. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. وفيه إشارة إلى 
مراتب الهجران بالكلام والملاطفة. فإذا كان السبب محمقّقاً فيترك أصلاًء وإن كان مظنوناً 
فيخفف» وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاً» فيحسن التقليل منه» لا للعمل بما قيل بل لثلا يظنّ 
بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه» لأن ذلك من خوارم المروءة. 

۲ - وجوب التثبّت في أمر من أشيع عنه خبر قبيح» وأن لا ينهم بسوء حتى يظهر ما يثبته 
بطريق شرعي . 

۳ - إن أزواج النبي بيه أولى بالدفاع من أولاد المرء» حيث سبّت أم مسطح ابنها أوقوعه 
في الإفك . 


ف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ - باب: براءة حرم النبي َة من الريبة 
4 (24) حدّثتي زُمَيْرُ بن حَرب. حَدَّنَنَا عَمَان. حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. 
م <f e‏ € رو 2 هرو كو ر4 رو ف بتو ار 02 
َخُْبَرَنَا ثابتٌ» عَنْ أنس: أن رجلا كان يهم بام وَلَّدِ رَسُولٍ الله ية . قَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
لِعَلِيّ : «اذْمَبْ اضرب عنْقَهُ كَأنَاهُ علي فَإِذَا هُوَ فِي رَکِيٰ يَتبَرَدُ فيها. فَمَالَ له عَلِي : احرج . 


7 


0 


٤‏ إن الراجح في أهل بدر أنه لا يمتنع منهم وقوع الذنب» ولكنه مقرون بالتوبة 
والمغفرة. 

6 يتوقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كان الخروج إلى بيت أبويها . 

7 ريّما يذكر عيب يسير للمرء لدفع تهمة كبيرة عنه» ولا يعد ذلك غيبةء فإن الجارية 
ذكرت نوم عائشة عن عجين أهلهاء لتستدل به على براءتهاء لأن ذلك أكبر ما رأت فيها من 
نقص. ولكن يستحسن في مثل ذلك أن يذكر العذر في ذلك كما قالت الجارية: «إنها جارية 
حديثة السن) . 

١‏ إن إدلال المرأة على زوجها لا ينافي تعظيمه؛ فإن عائشة وتا قالت: «والله لا أقوم 
إليه) . 


)١١(‏ - باب: براءة حرم االنبي َء من الريبة 

8 (۲۷۷۱) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف رحمه الله تعالى» وأخرجه أحمد فى مسنده: (": 51881١‏ ). 

قوله: (أن رجلاً كان يُتَهم) ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه كان قبطيّاء وكان يتكلم مع 
مارية القبطيّة وتا لكونها من أهل وطنهء فاتهمه بعض الناس من أجل ذلك. 

قوله: (فاضرب عنقه) هذا الأمر مشكل جداً. لأن مجرد التهمة لا تكفي للحكم بقتل 
المتهم» حتى يثبت ما يوجبه ببيّنة أو إقرار والظاهر أنه لم يكن هناك بينة ولا إقرارء لظهور أنه 
كان مجبوباً . وذكر بعض العلماء أن النبئ يكل لم يأمر بقتله بسبب التهمة» بل يحتمل أن يكون قد 
ارتكب فعلاً آخر يوجب القتل» أو كان من المنافقين» ولكن يعكر عليه بأن عليّاً وه قد أمسك 
عن قتله بعد ما رآه مجبوباً» فلو كان السبب الموجب للقتل شىء آخر غير تهمته بالفاحشة» لما 
أمسك عن ذلك . 
لتدكشف حقيقته وترتفع تهمته. ذكره الأب عن القاضي عياض رحمه الله. 

والواقع أن هذه الرواية فيها إجمال شديد» وليس فيها ذكر ما أجاب به النبي كله علب اه 
بعد ما أخبره بكونه مجبوبا. ولا يمكن في هذه الحالة القطع في تفسير ما ذكر فيها. ويمكن على 


كتاب : التوبة 07 


00 له كر قحف عَلِيٌ عَنْهُ. ثم أَنَى اللي بلا 


الاحتمال الأول أن يقال: إن علا طبه لم يكت عن قتله للأبدء وإِنّما أراد أن يخبر النبئ كَل 
بما يدل قطعاً أن من اتهمه بالفاحشة ليس مُصيباًء ولتثبت به براءة أم ولد لرسول الله اة بيقين» 
بعد ما كانت مبنية قبل ذلك على حسن الظنّ ونفي ما يثبت خلاف ذلك . أمّا قتله فكان لسبب 
OS‏ با ل و الراوي مقتصراً على 
بيان نفي التهمة عن أم ولد النبي كَل والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قد تم شرح كتاب التوبة بفضل الله تعالى وتوفيقه قبيل صلاة العصر» للسابع والعشرين من 
شهر محرم سنة: ( 515١ه)»‏ وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي الشرح على ما يحبه 
ویرضاه» إنه تعالى على كل شيء قديرء وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وبارك وسلم تسليما . 


3,74 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 


)١( . "65‏ حدّثنا أَبّو بكر بن أ أب به ان ER‏ نوفدم 
3 3 2 د 6ن و ر 2 7 امه 
ر بن ن مُعَاوِيَة. ES‏ بُو إِسْحَاقٌ؛ أنه سَمِعٌ رید ب بن قم تقول" خرجنا مع 
َسُولٍ الله ية في سَمَرِء أَصَابَ النّاسَ فيه شِدَةٌ. قال عَبْدُ الله بْنُّ 
فقوا على مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ الله يه حى يفوا مِنْ حَوْلِهِ. 
قَالَ رهَير : وهي قِرَاءَةٌ مَنْ حَمَضَ ولك 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
۱ (۲۷۷۲) - قوله: (سمع زيد بن أرقم) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
(المنافقون) باب قوله تعالى: #إدًا جاك الْمتَفِفُونَ الوأ نت4 (١٠۹٤)ء‏ وباب ادوا اس 
جد »)٤۹4٠1(‏ وباب للك بأ امو 110 :4( وباب ولا اهم حبك 
َحَسَامَهة 4 (۳ ۰ وباب ودا يل ل قا تعفر لک رسو الَو »)٤۹۰ ٤(‏ ا 
الترمذي في التفسيرء باب من سورة المنافقين ٩(‏ ° و (FTI‏ 
قوله: (في سفر) ووقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنه كان في 
غزوة تبوك» وبمثله أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير مرسلاً. وذكر أهل المغازي أنه كان 
في غزوة بني مصطلقء كما في فتح الباري (۸: 514) وكونه في تبوك مشكل على قول آهل 
المغازي أن عبد الله ب بن أب تخلف عنهاء ومات بعد منصرفهم منها وراجع عمدة القاري (۸: 
۹( . 


قوله : (حتى ينفضّوا) أي : ينفردوا. 

قوله: (وهي قراءة مّن خفض احَوْلِها لفظ 'مِنْ ل حؤْله) ليس موجوداً في القرآن الكريم» ولم 
يقصد الراوي تلاوة الآية» وإنما أراد حكاية كلام عبد الله , بوانت . وذكر بعض العلماء أن (من 
حوله) موجود في قراءة عبد اللّه بن مسعود» وقرأه بعضهم بكسر الميم واللام (مِنْ حَوْلِه) وبعضهم 
بفتحهما : (مَنْ حَوْلّه) وعلى الثاني يكون بدلاً من ضمير الفاعل في (ينفضّوا). وعلى كل» ليس هو 
موجوداً في القراءات المتواترة اليوم» والظاهر أنها كانت زيادة تفسيرية من قبل عبد الله بن 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم Ve‏ 
وَقَالَ: 0 الأعَرّ مِنْهًا الأَدْلَّ. فاد بْب الي عله 

َأَحْبَرْتُهُ بذَلِكَ. أَرْسَلَ إلى عَبْدٍ الله بن ابي فال فاته ينه م مال ا 

ر الله كال: فَوَكع في فيي ما مَالُوة اة حكن أنْزل الله تضديقي: إ6 

جاك اميفو [المنافقون: .]١‏ 

َالَ: م ماهم الى له ليَسْتغْفرَ لهم . ال : كَلوّذا رؤُوسَهُمْ. وَكَولْهُ: « كيم 


خش دة & [المناتقون: .]٤‏ وَقَالَ: گانوا رجالا مَل شَيْءِ. 


)١( 7‏ حدّثنا ا ذل أي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بُْ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ 
الضبيّ BEE‏ بن أبِي شَيْبَة - (قال ابن عَبْدَة: أخبَرَنًا e‏ الآخَرَانِ: حَدَثّنَا) 
سيان بن ية عن عَمْرِو ؛ نه سَمِعَ جَايراً يَقُولُ : E hS‏ 


3 


أَخْرَجَهُ من بره فَوَضْعَهُ عَلَ ركبئيه. وَتَمَثّ عَلَيّه مِنْ ريقه. ا الله اغا . 


مسعود» وقد ثبت أن مثل هذه الزيادات التفسيرية ربما سميت بالقراءات» والله أعلم . 

قوله: (وقال: لعن رجعنا إلى المدينة) إلخ: وسبب قوله هذا ما مر في حديث جابر في 
نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً؛ من كتاب البّر والصلة أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من 
الأنصارء فقال: (يا للأنصار!) وقال المهاجري: (يا للمهاجرين!) فبلغ ذلك رسول الله يا 
فقال: (دعوهاء فإنها منتة) فسمعها عبد اللّه بن أبيَ» فقال: (لئن رجعنا إلخ). 

قوله: (فأخبرته بذلك) وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: «فقال رسول الله كلِ: لعلك 
أخطأ سمعك» لعلك شبه عليك». 

قوله: (كانوا رجالاً أجمل شيء) هذا تفسير لقوله تعالى: مجك أَجَسَامهمٌ 4 [المنافقون: 
آية: ]٤‏ وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم . 

۲ - (۲۷۷۳) - قوله: (سمع جابراً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب الكفن 
في القميص الذي يكف أو لا يكف »)۱۲۷١(‏ وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد 
.)٠٠١(‏ وفي الجهاد. باب الكسوة للأسارى »)۳٠٠۸(‏ وفى اللباس» باب لبس القميص 
(96لاهة), والنسائي في الجنائزء باب إخراج الا لا (69 و١٠25‏ وباب 
القميص في الكفن (1101)» وابن ماجه في الجنائز» باب في الصلاة على أهل القبلة .)٠١۲۳(‏ 

قوله: (فأخرجه من قبره) وكان أهل عبد الله ب بن أبيَ خشوا على النبي بيا المشقة في 
جر إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ بيا . فلما وصل وجدهم قد دلّوه في حفرته» فأمر 
بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه. كذا في فتح الباري (۳: )٠۳۹‏ 
وإنما فعل به النبي ييه هذا مع علمه بكونه منافقاًء تمشية له على ظاهر حاله» وإكراماً لابنه لأنه 


۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 5 
007 م 


61" (000) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسْف الْأَزْدِيٌ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أَخْبَرَنًا ابن 
جرج أخبرني عَمْرُو بن دِينَارٍ. قال : سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: جاء لني كله إلى 
عَيْدِ الله بن بء بَعْدَمَا فل e‏ َذَكَرَ بول حَدِيثٍ سيان . 

۸- (۳) حدّئنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّثَنا أو أسَامَ. حَدَننَا عبيدُ الله بْنُ 
مر عن لانم كر ان مره قَالَ: : لما تومن عَبْدُ الله : بن أب : ائ لول اا 
َد الله بن ع عَبْدٍ الله إلى رَ ول الل كله كسالا أن ا نمه تكد فب ناف فأ فقا : 
ٿم سَأَلَهُ أ ا .ام رول الله ا صي عله lt‏ 


يسول e‏ : رَسول اله أنُصَلي عَلَيْهِ وَ لذ اك الله ا تهلك 16 تقال 
رَسُولٌ الله ل : 3 حَيِرَنِي الله كُقَالَ : اشتغفز لَهُمْ أو لآ تَسْتَْفِز فز لهم . إن تشتففز لَهُمْ 
سَبْعِينَ مَرَّة4 . وار کک ال إِنْهُ مُنَافِقٌ . فا ل 0 الله كلل . َأَنْرَلَ 


وم سس سم 00 4 ل 2121 


اللشعر وعز ا ل ا بدا ولا قم عل برو [التربة: .]۸٤‏ 
14۹ ل عبد ال بن سَعِيلو. قَالاً: حَدَّنَنَا يَحْيَىْ 
(وَهْوَ الْقَكََانُ)ء عَنْ عُيَيْدٍ الل ِهَذَا الإِسْتَادِء نَحْوّةُء وَرَاد: قَالَ: قَتَرَكَ الصلاةَ عَلَيْهِمْ . 


الملل حر عزتنا مقكة إل أي عر E‏ . حَدَنَنَا سيان عَنْ مَنُصُورِ عَنْ 
مُجَاهِدِء عَنْ أبِي مَعْمَرِء عَنٍ ان ن مَسعود. . قَالَ: E‏ ُرَشِيّانٍ 


وَنَقَفِىٌ . أ نَقَفِيّانٍ فرشي . نكل فقه قلوبهم. كَثِيرٌ شَحُمُ بُطونِهِمْ. فَقَالَ أَحَدَهُمْ: أَثْرَوْنَ 
كان مؤمناً صادقاً» وكان قبل نزول قوله تعالى: ولا صل ع أحر ونيم مَاتَ ادا [التوبةء آية: ]۸٤‏ . 

)۲۷۷٤(  *‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث 8 المصنف أيضاً في كتاب 
الفضائل» باب فضائل عمر طب » وتقدم تخريجه وشرحه هناك مبسوطاًء ولله الحمد. 


- (ه/ا/ا؟) ‏ قوله: 0 ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة حم 
السجدة» ناب رما کر مسرو أن ا شد که سند » (2)5815 وباب وکلک عت ایی 


SD iS‏ وفي التوحيد بح 07 الله تعالى: #وَمَا كُسْرْ سرون إلخ 


قوله: (ثلاثة نفر) وفي رواية روح بن القاسم عند البخاري: «كان رجلان من قريش وختن 
لهما من ثقيف). 

قوله: (أو ثقفيان وقرشيّ) وفي رواية رَوْح المذكورة: لأ رخلاة من تنك رخن ليما من 
قريش» وهذا الشكٌ من أبى معمر تلميذ مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ش يف 


الل يَسْمَعٌ ما تَقُولُ؟ وَقَالَ الآَرٌ: ا ِن جَهَرْنَا. وَل ِيَسْمَعْ م إِنْ افا وال 0 
ا ا هر يمه م إِذَا أَخْمَيئَا. ازل الله عو وَجَلّ: وما كر مَنْتَتروةَ 
ا i ll‏ اه مسلا 8 کے 

ن یشک یکم سمعکر ول صرح ولا جود [فصلت: ۲۲] اليه . 


)٠00( - 5451‏ وحدّثني بُو بر بْنُ حلا الْبَامِلِيٌ . حَدَّتَنَا يَحْيَئْء (يَعْنِي ابن 
عا دا سيان . حي سُلَيمَانُ عَنْ عُمَاَةٌ بن عُمَْره عَنْ وهب بن يةه عَنْ 
000 ح وَكَالَ: E A E E‏ 

مَعْمَرِه عَنْ عَبْدٍ اللو. . بنَخوه. 

11۲ - (1) حدّثنا عُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذِ الْعمبْرِيُ. ا ات . حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
عي (وَهُوَ ابْنُ ثابتِ)» قَالَ: "سيعت عبد الله بْنَّ يَزِيدٌ يُحَدْتُء عَنْ زَيْدِ بْنِ ٿابټِ؛ أن 


عن ابن مسعود» ولفظه: «ثقفي وختناه قرشيان» ولم يشكٌ. وأخرجه المصنف فى الرواية الاتيةء 
لكنه لم يسق لفظه. وذكر الثعلبي» وتبعه البغوي. أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير» 
والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف. 0 (0:؟5ه). 

قوله: (كثير شحم بطونهم) إشارة إلى سمنهم» وإلى أن سمن الجسم ربما لا يجتمع مع 
العقل والفهم الصحيح. 

قوله: (يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا) وفي رواية روح المذكورة: «يسمع بعضه». 

قوله: (فأنزل الله عرّ وجل : وما كسم سَسَْترُوت*) يعني : ما كان لكم أن تستتروا من أن 
يشهد عليكم أعضاؤكم عند الله . والحاصل : ال E‏ ويشهد 
e‏ وما کسر ترون أن أن یہد لیک مع 58 اص و جاور 

كن نتم أن أله لا يعلد كيرا مِمَا سَمَلونَ © لک طني اہی طت یک وس أَصْبَحَتُم ين 
لين © [نصلت. الآيتان: 35 ۲۳] . 

ثم إن إدراج هذا الحديث في كتاب صفات المنافقين لا يظهر له وجهء لأن الآية إنما 
نزلت في المشركين المجاهرين لا في المنافقين. ولعلّ مسلماً رحمه الله أورده هنا من جهة أن ما 
يضمر المنافقون في صدروهم من النفاق يدل على أنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يعلم ما في 
ضمائرهم» ولا يسمع ما يخفونه» كما زعم هؤلاء المشركون الذين نزلت فيهم الآية» والله 
أعلم . 

 )777/5( - ٦‏ قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل المدينة» 
باب المذينة تتفي لخبت (401884 وفي المغازي» نات غروة أحد4063)+ وفي التفسير: 
سورة النساء» باب (فمالكم في المنافقين فئتين) (4089). وأخرجه الترمذي في تفسير سورة 
النساء .)٠۳١(‏ 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لني ييخ حَرَحَ إلى حر يد نُكَانَ أَضْحَابٌ لني يله فِيِهِمْ 
فِرْقئَين . . قَالَ بَعْضَهُمْ : : َفثْلَهُمْ. وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا . فتلت : اما لك فى فقن فم # 


[الساء: ۸۸] . 


اه سم 


)٠٠٠( - NT‏ وحڌئني زير بن حَرْبٍ. دنا ب يخي بن سَعِي. . ح وَحَدَّنَنِي بُو 

کر بن نافع . حَدَّثَنَا عُنْدَر. كِلأَهُمَا عَنْ سُعْبَةَ 5 نَحوَة . 
0 - (1) حدئنا الْحمَنُ بن علي الان رمه مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التّميمِيُ . قَالاً: 
حَدَئَنَا ابن أ بي مريم . برا مُحَمّدُ ِن جَغْمَرِ. ا اسن ٠‏ عن عَطَاءِ بْنِ بسار« 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ؛ أن رجالا مِنّ الْمَُافقِينَ» فى عَهْدِ رَسُوَلِ الله ی گانوا إا حرج 
لني كه إلى الَو تَحَلّفُوا عنْه. . وروا يِمَفْعَهِمْ جلاف رَسُولٍ الله يلل. م 
لني يل اغتذروا إِلَيْه. وَحَلَّمُوا. َأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا يمَا لم يعوا . فَنَرَلْتْ: #لا سين 

م و رم رر 


لبن يفرحون يمآ 8 وون ن أن مدو 3 يا ل علو فل س يِمَفَارَْ م لْمَدَّابَ » [آل عمران : 


144اا. 


اک 


- (۸) حدّثنا رُمَيْرُ بُ حَرْبٍ وَهَارُون بْنُ عَبْدٍ اللو (وَاللف دير 


قوله: (فرجع ناس ممن كان معه) أي: رجعوا من الطريق وأبوا أن يشاركوا في القتال» 
E‏ 


ا م ر2 


سوره a‏ ا ES‏ يفرحون يما 0 والقم بلي التي ق 
آل عمران (۳۰۱۸). 


قوله: (فنزلت: لا ڪس الَذْنَ يمون » [آل عمران» آية: 18] إلخ) هكذا ذكره أبو سعيد 
الخدري طب في سبب نزول الآية» ون المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين. وفي 
حديث ابن عباس الذي أخرجه المصنف بعد هذا أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه 
وكتموا ما عندهم من ذلك. ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاًء وبهذا أجاب 
القرطبي وغيره. وحكى الفراء أنها 0 نحن أهل الكتاب الأول والصلاة 
والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمد بء فنزلت : وو أن مدا ما ا لَه يَفْعَلوَأ© [آل عمران» 
آية: ۱۸۸] . E yy‏ ا 1 ورجحه 
الطبري. ولا مانع من أن تكون نزلت في كل ذلك» أو نزلت في أشياء خاصة» وعمومها يتناول 
كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب» وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيهء 
والله أعلم. كذا في فتح الباري (۸: .(YYT‏ 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۷۹ 


حَدَنْنَا حَجَاجٌ بْنُ مُحَمَّدِء عن ان جُرَيْج. أَخْبَرَنِي ابن أبي مُلَيْة؛ أنَّ حُمَيْدَ بْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ ِن عَؤْفٍ ان مَرْوَانَ الد يا رَافِع› (لِبوًابه)» إلى ابن عَبِّاسِ 
مَل : : این گان كل امریءِ ما فرح ما اء حب اذ يُْمَدَ ما لم بعل معدب لذن 
اون َال ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا لحم وَل ملو الآيةِ؟ إنما نرت هَذِهِ الايَهُ في أَهْل الْكِتَاب . 
لا ابن عباس EB)‏ اله مسي ألَذِنَ أوثُوأ ألْكِتبَ ية لاس راکش4 زال 
عمران: 187] هَل الآيَّةَ. وَتَلاً ابن ام يه س E‏ ون أن مدو 

ا لم يعوا [آل عمران: 4۸[ . قال ابن عباس : سَأَلْهُمْ الي کل عن ٿيء كو . 


٤هو‏ و 5 


ار َُرجُوا كذ أَوْه أن قذ أَخبَرُوهُ ما سََلَهُمْ عن وا سْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَبْهِ. 


ت 


. ينا نذا مِنْ كِْمَانِهِمْ إِيّاه مَا سَألَهُمْ عَنْهُ‎ ae 


سوه كو رش مو٤‏ هر و 2 ماري معي اس 21 مس ه 
1۹٦‏ ا م سود بن عَامر . حذثنًا شعبة بن 
ا 


الحجّاج» عَنْ اء عَنْ ابي نَضْرَّة عَنْ قيس قال : قلت لِعَمَّار: 


۸ - (۲۷۷۸) - قوله: (أن مروان قال) ألخ : هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
آل عمران» باب «لا سن ألَذِنَ قرحو با يمآ اا4 )601۸(« والترمذي في تفسير سورة آل عمران 
010 

قوله: (اذهب يا رافع) قال الحافظ ابن حجر: «رافع هذا لم أر له ذكراً في كتاب الرواة 
إلا بما جاء فى هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه 
الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب» فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» ومن هنا ألزم 
الإسماعيليّ البخاري بأنه كان ينبغي له أن يصحح حديث بسرة في مس الذكر على هذا الأساس» 
لأن مروان أرسل فيه شرطيًا يسأل بسرة عن حديث مس الذكر فأخبرته. ولعل الفرق أن الشرطيّ 
هناك غير مسمى» فقو مجهؤل طلم : بخلاف رافع هناء فإنه مسمى» ولا يبعد أن يكون 
البخاري ومسلم قد عرفا كونه ثقة» والله أعلم. 

قوله : (معدّباً) هو خبر لقوله (لئن كان) وحاصل شبهته أن كلاً منا يفرح بما يعمل من الخير» 
للعذاب» ونتيجة ذلك أن يكون كل منا معذبًاً. وحاصل جواب ابن عباس وه أن هذه الآية نزلت 
في اليهود الذين كانوا يكتمون أشياء من النبيّ كَل ويفرحون بكتمانهم » ويظهرون له خلاف الواقع› 
ويحبّون أن يحمدهم رسول الله ية والمسلمون على ما أظهروه من خلاف الواقع» فالموجب 
للعذاب هو فرحهم بكتمان الحقيقة» وحبّهم للحمد على كذبهم . أمّا فرح المسلمين بما فعلوه من 

قوله: (عن قيس) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف رحمه الله من بين الأئمة الستة. 


4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الي صغم في ار عَلِي؛ أرَأيا رموه أو سَيْماً عَهِدَهُ إِلَكُمْ رَسُولُ الله كل كَقَالَ: 

مَا عَهِدَ إِلَيْنَا سول الله يل سَيْئاً لم يَعْهَدْ يَعْهَدْهُ إلى الاس گافةً وَلَكِنْ حََيَْةَ اخبرنِي عَن 
الي بلا . قَالَ: قَالَ انين كَل : «في أَضْحَابِي أا عفر متاق فيه ماني لا ذخُلون الج 
حى يلج الْجَمَلْ في سَمْ الْخياطء َمَانِية مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُبيلَه وَأَرْبَعَةً؛ لَم أَحَمَظ ما قَالَ 
شُعْبَةٌ فِيِهِم. 


قوله: (صنعتم في أمر عليّ) أي من تأييده ومؤازرته والقتال معه . 

قوله: (أو شيئاً عهده إليكم) أي: أوصاكم به رسول الله اة . 

قوله: (في أصحابي اثنا عشر منافقاً) يعني: من جملة الذين ينسبون إلى صحبتي في 
الظاهرء وإلا فالمنافق لا يسمّى صحابيًا. ولذلك ورد هذا الحديث فى الرواية الآتية بلفظ : «وإن 
فى أمّتى اثنا عشر متافقاً» . 

وأما تخصيص اثني عشر رجلاً في هذا الحديث» مع أن المنافقين كانوا أكثر من ذلك» 
فلأن هذا الحديث يتعلق بقصة مخصوصة, أخرجها الطبرانى فى الأوسط عن حذيفة قال: « 
آخذاً بزمام ناقة رسول الله ية أقود» وعمار يسوق» أو عمار يقود وأنا أسوق بهء إذ استقبلنا اثنا 
ڪشر رجلا متلثمين . قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. قلت : يا رسول الله ! ألا تبعث إلى 
كل رجل منهم فتقتله؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وعسى يكفينيهم 
الدبيلة. قلنا: وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيقتله) ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱: )١9‏ وقال: وفيه عبد الله بن ۾ سلمة» وثقه جماعة» وقال 

قوله: (يلج الجمل في سم الخياط) الخياط: الإيرة والسم» بفتح السين: ثقبهاء وهو 
تعليق بالمحال بمعنى النفي . 

قوله: (تكفيكهم الدّبيلة) بضم الدال» تصغير للدَّبْلء بفتح الدال بمعنى الطاعون» والدُبيلة 
أيضاً : الدامية وداء في الجوف» كما في القاموس. وقال ابن الأثير في النهاية (۲: 44): ١هي‏ 
تراج ودٌمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبً» وهي تصغير دُبلة. وكل شيء جُمع فقد 
ذبل» ومثله في مجمع البحار. 

والمعنى أن ثمانية من هؤلاء المنافقين يموتون بمرض الدُبيلة» فكأن الذبيلة تكفي 
المسلمين عن شرّهم . وحاصل جواب عمار ويه أن النبي ية أخبر بأن بعض المنافقين يبقون 
بعده با فيثيرون الفتن فيما بين أصحاب النبى كل فكأن عمَّاراً طبه أشار إلى أن من قام حرباً 
على علي و إنما فعل ذلك بتدسيس من هؤلاء المنافقين» وكان علي و على حق» فوجب 
علينا مؤازرته . والله أعلم. 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ١م‏ 


0 


)٠١( 53‏ حدّثنا محمد بْنُ امن وَمُحَمدُ د ن شار (وَاللّفْظُ لابن الْمَتَنَ)» 
لآ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ. حَدَئنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهه عَنْ أبي ضر عَنْ قَيْسِ بْنٍ 
عْبَادِء قَالَ: نّا لِعَمَّارِ : ا E‏ إن الرأي ES‏ أذ 
هدا عَهِدَهإَِيكُمْ رسو اللو كل؟ قَقَالَ : ما عَهِدَ إلا رَسُولُ الله يله شيا لم يَْهَدهُإِلَى 
النّاسٍ گات وَقَالَ: إن رَسُولَ الل لل كال : «إنَّ في أمتي». 


Gn 


قال شُعْبٌَُ: وَأَحِْبْهُ ال : حدني حُدَيْمَة. 

وَقَالَ عْدَرُ: أَرَاهُ قَالَ: «في أُمّيِي انَْا عَشَرٌ مُتافِقاً لا يَذځُلُونَ الْجَلَةء وَل يَجدُونَ 
رِيحَهَاء > ئى لج الْجَمَل في سم الْهاطٍ . َمَانِيةٌ مِنهُمْ تَكْفِيكَهُمْ الدُبَيلَةُ. سِرَاجٌ مِنَ النَار 
يَظْهَرُ في أَكَنَافِهِمْ . . حت يَنْحُمّ مِنْ صُدُورِهِم). 

)۱١( - 341۸‏ حذثنا زير بن حَرْبٍ . حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِنُ. حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
جمَيْع . . حَدَّئَنَا أَبُو الظَمَيْلٍ قَالَ : گان بَينَ رَجُلٍ مِنْ أَهُل الْعَقبَةِ وََْنَ حُدَيفَة بَعْض مَا يَكُونُ 


i EE ان 1 ارسي :| لعزن شرت النانيه‎ E 
عبد الله بن سلام ڪه‎ 


قوله: (سراج من نار يظهر في أكتافهم) تفسير للدبيلة» يعني : أن دمّلاً يظهر في أكتافهم 
وفيه حمرة وحرارة كأنها سراج من نار. وفي رواية الطبراني المذكورة: «شهاب من نار». 

قوله: (ينجم من صدورهم) هو بضم الجيم» بمعنى يظهر ويرتفع . 

)0٠0٠0( 1١١‏ قوله: (حدثنا أبو الظفيل) هو عامر بن واثلة ينه » آخر من مات من 


الصحابة» وقد مر ترجمته في كتاب الفضائل» باب كان النبي ية أبيض مليح الوجه. وهذا 
الحديث أيضاً مما تفرد بإخراجه مسلم فيما بين ٠‏ الأئمة الستة. 


قوله : (رجل من أهل العقبة؟) قال النووي: «هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى» التي 
كانت بها بيعة الأنصار وين . وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر 
برسول الله ميا في غزوة تبوك» فعصمه الله منهم». 


كر سمو مم د EE OT‏ 
هارون) عن الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبى الطفيل قال: «لما أقبل رسول الله له من 
قرو توك ام سادا فتادى أن رمو الله كل اذ ال فلا رأحكلها انحن فما رسيو ل اله له کا 
يقوده حذيفة ويسوق به عمّار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمّاراً» وهو يسوق 
برسول الله يله وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله ية لحذيفة: قد قد» حتى 


AY‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دك بالل گم كَانَ أَضْحَابُ الْعَقبَة؟ ال: َقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْيرْهُ إِذْ 


عي جا .يعني 


سَالكٌّ. قَالَ: كنا RET‏ إن كلت ينهم فق ان اقم حنسة عقر. 
ان غر هخرت للها ولرسولة في الا الدَّنيًا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشياد: 


هبط رسول الله ي . فلما هبط رسول الله ية نزل» ورجع عمّارء فقال: يا عمار! هل عرفت 
القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الراوحل» والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله بيا فيطرحوه» ورجال إسناده رجال الصحيح . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير» ومنه نقله الهيئمي في مجمع الزوائد :١(‏ 
)٠١‏ وقال: رجاله ثقات. 

فالمراد من (أهل العقبة) هنا: الرجال المتلثمون الذين أرادوا المكر برسول الله يلاء 
والرجل المذكور هنا كان من جملتهم» واسمه وديعة بن ثابت كما ذكره في حديث لجابر طبه 
عند الطبراني في الكبير بسند فيه الواقدي› ولفظه: «عن جابرء قال: كان بين عمار بن ياسر 
ووديعة بن ثابت كلام» فقال وديعة لعمّار: إنما أنت عبد أبي حذيفة بن المغيرة ة ما أعتقك بعد. 
قال عمار: كم أصحاب العقبة؟ قال: الله أعلم. قال: أخبرني عن علمك» فسكت وديعة» قال 
من حضره: أخبره ‏ وإنما أراد عمار أن يخبره أنه كان فيه قال: كنا نتحدث أنهم أربعة عشر. 
فقال عمار: فإن كنت فيهم» فإنهم خمسة عشر. فقال وديعة: مهلاً يا أبا اليقظان! أنشدك الله أن 
تفضحني اليوم. فقال عمار: ما سميت أحداًء ولا أسميه أبداً. ولكني أشهد أن الخمسة عشر 
رجلاً: اثنا عشر رجلاً منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» ذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 0٠ :١(‏ وقال: فيه الواقدي وهو ضعيف. وهذه الرواية مذكورة أيضأ في 
مغازي الواقديّ (۳: )٠١44‏ بتغير في بعض الألفاظ . 

إن بالطاك واق وان مالع جنا نهدا ا الم ا من أهل العقبة» 
ولكن روايات أحمد والطبراني كلها متفقة على أن ذلك وقع بينه وبين عمّار نه؛ ويمكن الجمع 
بأن كلا من حذيفة وعمّار كان موجوداً حينئلٍ» ويحتمل أيضاً أن رنت االو كاه 
في تسمية الصحابيّ» فإن قصة العقبة شهدها كل منهماء فكان أحدهما يقود ناقة رسول الله ملا 
والآخر يسوقهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (أخبره إذ سألك) إنما قالوا له ذلك» لأن الرجل أبى فى أول الأمر أن يخبر بذلك» 
كما ذكرنا عن حديث جابر» ركان کد كلق يريد أنتيظير أنه كان نو جا اهل الفقة اع 
مكروا برسول الله كله . 

قوله: (فإن كنت منهم) هذه مقولة لحذيفة وه» وحذف الراوي من هنا كلمة (قال) أي 
قال حذيفة. وهذه الكلمة مصرح بها في روايات أحمد والطبراني. 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۸۲ 


وعد قال تا سَمِعْنا ماي وَسُولٍ الل يل ولا عمتا با أَرَاد الَوْم. وَقَدْ كَانَ 


ت 2 
سياه 22 ه 


في حر فُمَشََّى فَقَالَ : «إنّ الْمَاءَ ء قَلِيل. قلا يفني لَه أَحَدٌ؛ فَوَجَدَ قَوْما قل سبقوة. 


يومئد. 


قوله: (وعذر ثلاثة) يعني : من الخمسة عشر من أهل العقبة» لأنهم لم يريدوا را انما 
تبعوا غيرهم بسوء الفهم كما سيأتي . 

قوله: (ما سمعنا منادي رسول الله كة) الذي نادى: (أن رسول الله 4ء أخذ العقبة. فلا 
يأخذها أحد) كما تقدم من رواية مسند أحمد. 

قوله: (ولا علمنا بما أراد القوم) يعني : أننا تبعنا القوم من حيث لا ندري ما غرضهم . 

قوله: (وقد كان في حرّة فمشى) إلخ: هذه قصة أخرى غير قصة العقبة» ذكرها أبو 
الطفيل ف ا لأنها تتعلق ببعض المنافقين أيضاً. ولفظ رواية أحمد في مسنده: «قال 
الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله ية قال للناس وذكر له أن في الماء قلة» 
فأمر رسول الله َة منادياًء فنادى أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله اة . فورده رسول الله لا 
فوجد رهطاً قد وردوه قبله» فلعنهم رسول الله َة يومئِ» . 

ويظهر من روايات أهل السّير أن هذه القصة وقعت مرتين» مرّة في سفره َه إلى تبوك› 
وقد مرت القصة في هذا الكتاب» ا ل ا ا 0 
١‏ 655) يان خديث معاد بن جب : طه» حيث قال النبيّ بال قبل وصوله إلى تبوك بيوم: «إنكم 
ستأتون غداً - إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي التّهارء فمن جاءها منكم» 
فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي» فسبقه رجلان فسبّهما النبي ا . 

والقصة الأخرى وقعت عند رجوعه من تبوك فيما ذكره الواقديّ فى مغازيه (۳: :)٠١*9‏ 
اف رل كله تافلا تن إذا كان بن تيوك رواد يفال له:وادى الثاقة ع ركان فيه وشل 
(أي : ماء قليل) يخرج منه في أسفله قدرٌ ما يُروي الراكبين أو الثلاثة ‏ فقال رسول الله يَهِ: من 
سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتي. فسبق إليه أربعة من المنافقين: معتّب بن 
قشير؛ والحارث بن يزيد الطائي» حليف في بني عمرو بن عوف» ووديعة بن ثابت» وزيد بن 
النُصيت . فقال رسول الله يي : ألم أنهكم؟ ولعنهم ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده في الوشل» 
ثم مسحه بإصبعه حتى اجتمع في كفه منه ماء قليل» ل تيح لم مضعة عله ثم وا شا الله 
أن يدعو به» فانخرق الماء. 

ولعل المراد في حديث الباب هذه القصة الثانية. 

وقوله: (وقد كان في حرّة) المراد منه أنه عليه السلام حين أمر الناس بذلك كان في حرّةء 
وهي أرض ذات حجارة سود. 


Af‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١1١( .- 68‏ حرّثنا عُيَيْدُ اللّه : ن مُعَاذِ الْعَتْبَرِيُ . حَدّ 

ي اليه عن جار بن عبد الوه قَالَ: : قال رسو ل الله 
رياد مَا خط عَنْ بَني ٳِسرَائيلً». 

قَالَ: فَكَانَ أو مَنْ صَعِدَمَا خَيْلْنَاء ٠‏ حَيْل بَيِي الْحَرْرَج. 0-000 قَقَالَ 
رَسُولُ الله كلا : «وَكلكُم مَمْفُورَ لَه إِلأْصَاحِبَ الجَمَلٍ الأخمر» أي مُا َه ال 
يَسْتَغفِرْ لَك رَسُول الله ية . فَقَالَ: وَاللّهء لأنْ أجدّ ضَالْتِي أَحَبُ إِلَىَ من أَنْ يَسْتَمْفِرَ ِي 


صَاجِبُكُمْ . 
قرَّة. 0 قَالَ: كال رسو الله : امن يضعد ني 
رار أو أَلْمرَارِهء پيل حَدِيتِ مُعَاذِ. عن أله كال وَإذّا هُوَ أعْرَابٌِ جَاءَ نشد ضَالَّةَ لَهُ. 

)۱٤( -- 1‏ حدّثنى ي محمد بن راع . OIE PS‏ (رقة 


 )۲۷۸۰( - ۲‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (من يصعد الثنيّة» ثنية المرار) المُرار» بضم الميم : بقلة مرّة إذا أكلتها الإبل قلصت 
مشافرهاء وثنيّة المرار ثنية فى مهبط الحديبية من أسفل مكة» كما في معجم البلدان للحموي 
(۱۷: 4۲(« وهى الثنية التى لما سلك فيها رسول الله َة فى سفره إلى الحديبية» بركت ناقته» 
قال الناس: حلات القضواء فقال كله : لاما لات :وما هو لها بلق » ولكن سيسها حايس 
الفيل» ذكره ابن إسحاق» كما فى الروض الأنف للسهيلى .)٠٠١ :٤(‏ 

ولعل رسول الله ية كان يريد أن يصعد بعض أصحابه هذه الثنيّة ليظلع على خيل قريش» 
فحض الصحابة على صعودهاء وبشّر من يصعدها بأنه سوف تحط ذنوبه. 

قوله: (إلا صاحب الجمل الأحمر) قيل: إنه الجد بن قيس المنافق» وهو الذي تخلف عن 
بيعة الرضوان» فيما ذكره ابن إسحاق» ورا جع الروض الأنف للسهيلي «(TA : ٤(‏ وجاء في 
الرواية الآتية: «فإذا هو أعرابي a‏ له» والظاهر منه أنه لم يكن في جيش 
رسول الله باو وإنما كان لحقهم وهو ينشد ضالّة له. فاستثناه رسول الله ية من أصحابه المبشّر 
لهم بالمغفرة. 

١‏ (0000 - قوله: (أو المرار) شك الراوي في ضم كلمة المرار وفي كسرهاء 


والراجح: الضِمٌ . 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم Ao‏ 


2 
مهاس‎ 
f4 ° 


LC CE‏ : گان يا رَجُل من بَنِي النڳار. فد قرا 
ير ا مرا وَكان کت ل ولال قله e‏ حٌى لَحِنَّ بأل الاب . 


برو کے و 


قال Ns EU E LEE‏ 
فيه . تُحَمَرُوا لَه ُرَو شيت الأ كذ عل ووه ثم عَادُوا فَحَمَرُوا لَهُ. 
ُوَارَوْه . ََصْبَحَتٍ الأزْض قَذَ ندنه عل وَجهها. ثم عَادُوا Ce EE E‏ 


و رقو 


الأَرْضٌ ق ب عَلَ وَجهِهًا . فَتَركُوهُ منبوذا. 

7 (19) حدّئني 2 كَربْب» ف ن الْعَلأَءِ. حَدَّثَنَا حفص (يَعْنِي ابن 
عات عن الأعمش» عن ای سُفيّاَ عَنْ جَاير؛ أن وَسُولَ الله يله دم مِنْ سَمَر. لما 
ال ا ا ا . كَرَعَمَ أن وَسُولَ الله كل 
قَالَ: « بعئت بث هَذِهِ لري لِمَوْتِ مَُافِقٍ؛ فَلَمّا قَدِمَ الْمَدِيَهَ قَإِذا مُنَافِقُ عَظِيمْ » > مِنَّ الْمُنَافِقِينَ؛ 
قَلْ مَاتَ. 

59137 (11) حدثني عَيَّاسنُ بن عَبْدِ الْعَظِيم الْعَْبَرِيُ. حَدَّتَنَا بُو مُحَمّدِء النّضْرُ بْنُ 


)۲۷۸١( - ٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة غير المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد في مسئده (۳: ۲۲۲) من طريق هاشم عن 
سليمان بن المغيرة. 

قوله: (كان متا رجل) إلخ: لم أقف على تسميته. 

قوله : (فرفعوه) أي : عظموه وأعظموا منزلته فيهم . 

قوله: (قصم الله عنقه) أي : أهلكه» فمات فيهمء والعياذ بالله العظيم. 

قوله: (فوارَؤه) أي: دفنوه» وهو من المُواراة بمعنى السّتر» والحاصل أنهم دفنوه في القبر 
ثلاث مرّات» فلفظه القبر إلى السطح ولم يقبله» وكان ذلك عذابا له على أن اف 
أعاذنا الله تعالى منهما. 

6 (۲۷۸۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أيضاً مما تفرد بإخراجه مسلم من بين 
الأئمة الستة؛ وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 74١‏ و .)٤١‏ 

قوله: (قدم من سفر) وفي رواية مسند أحمد من طريق ابن لهيعة: «أنهم غزوا غزوة فيما 
بين مكة والمدينة). 

قوله: (تكاد أن تدفن الراكب) أي : تغيّبه عن الناس وتذهب به لشدتها . 

قوله: (لموت منافق) أي : عقوبة له وعلامة لموته» وراحة البلاد والعباد منه. 


۸٦‏ م تت کے م شر ج اعت 


رَسُول eT‏ .ال ضعت بي علي فلك 00 ما رَأيْتُ كاليوم 
ك N e‏ 

14۷4 '- (11) حدشني هي معط ب علد الأو لت حَدَّنَنَا أبي. ح وَحَدئتًا أبُو 
بر ن أبي شَيَْة. حَدَنَنا أبُو أسَامَة. قَالاً: حَدَّثَا عبد الله . ح وَحَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَنّىء 
(وَاللفظٌ ل ا عبد الْوَهّابِء (يعْنِي قفي دا عبد الله عن نَافع 0 عن ابن 
مر عن النَبِىَ كَل قال : «مََل الْمُنَافِقٍ كَمَكلٍ الشَّاةٍ الْعَائِرَة و بَيْنَ الْعْتَمَيِن . تير إلى هذه 
مره وَِلَى هَذِهِ مَرّةه. 

1۹۷° د حدثنا ا دا و( ابْنَ عَبْدٍ الرحمن 
الْقَارِيَ)؛ عَنْ مُوسّى بن عَمْبَةَ عَْ نافع عَن ابن عُمَرَ) ع عن ال كلف بمذْله. 2 f‏ 
قَالَ: کر في هَلِه مر وَفِي هَذِهِ مره . 


5 - (۲۷۸۳) - قوله: (حدثني أبي) وهو سلمة بن الأكوع وَنه؛ وحديثه هذا أيضاً من 
أفراد مسلم . 

قوله: (المققيين) أي : الموليين أقفيتهما منصرفين» والظاهر أنهما كانا من المنافقين. 

قوله: (لرجلين حينئذ من أصحابه) أي : قال هذا الكلام في رجلين» وسماهما من أصحابه 
لإظهارهما الإسلام والصحبةء لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 

)۲۷۸٤( - ۷‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى الإيمان» باب 
مثل المنافق (/00509). 0 

قوله: (كمثل الشّاة العائرة) العائرة: المترددة الحائرة» لا تدري أيهما تتبع » ومعنى (تعير) 
أي : ترذد وتذهب وعارت الدابة: إذا انفلتت وذهبت. 

)٠٠*(‏ - قوله: (تكر في هذه) بكسر الكاف» أي : : تعطف» يقال: كر على الشيء وإليه» 
أي: عطف عليه» ووقع في بعض النسخ: (تكير) بالياء بمعنى الجري ورفع الذنب عند الجري 
وفي بعضها (تكبن) بالنون في آخره» وبين الكاف والنون باء موحدة مضمومة وهو بمعنى (تعير). 

انتهى شرح كتاب المنافقين قبيل العصر من اليوم الخامس من شهر صفر سنة 414١ه‏ 
بفضل الله تعالى وتوفيقه . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار AV‏ 


٠٠٠‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار 


1۹۷٦‏ 5 حدّثني بُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَنَنَا يَحْيَىْ بن بُکير. حَدَّنْيِي 

0 0 عَنْ أبي الرُّنَاوِء عَن الأغرّج» عَنْ أبي هريره عَنْ 

سول الله لله تال : نه يأتي الرَجُلُ الْعَظِيمُ السّمِينُ يَومَ القيَامَة لآ يزِنُ عِنْدَ اللَِّ جَنَاحَ 
بَعْوضَةَ. اقْرَؤُوا: ی کے م الْقَيْمَةَ ونا [الكهف: ]٠٠١‏ . 

e 19: 1۹۷۷‏ حَدَّنَنَا فُضَيْلُء (يَعْنِي 

ابِنَ عِيَاض)» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ ةَ السَّلْمَانِيٌ؛ عَنْ عب الله ۾ بن مُسْعُودٍ 


كتاب: صفة القيامة والجنّة والثار 

 )7088(‏ قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء نسب إلى 
جده» وثقة الخليلي وابن قانع» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يحتج به وقال النسائي : ضعيف» وقال ابن عدي : كان جاراً لليث بن سعد» وهو أثبت الناس 
عنه» وعنده عن الليث ما ليس عند أحد. أخرج له الشيخان وابن ماجه» مات سنة ١1ه‏ كذا 
في التهذيب (۱۱: ۲۳۸). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف» باب 
«أوليِكَ الَذِيْنَ كَمَروا بربّهمْ وَلِقَاءِو» .)٤۷۲۹(‏ 

قوله: (الرجل العظيم السّمين) وفي رواية لابن مردويه: «الطويل العظيم الأكول 
الشّروب». 

قوله: (لا يزن عند الله جناح بعوضة) أي: لا يعدله في القدر والمنزلة» أي: لا قدر له 
لحو علو الاد ا 

قوله: (اقرؤوا) القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو هو مرفوع من بقية الحديث» كذا في 
فتح الباري . 

)۲۷۸١( - ٩‏ - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الزمرء باب رتا دروا آله ی تروء (4811): وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : لتا 


AA‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َالَ: اء حبر إلى الي وك ََالَ: با ا 0 ا 
الما ولت على إضبَع. يض العلل عل رض 8 افر لرن أ ا الْمَلِك. 
الْمَلِكُ. جك رَسُول الله يلي تَعَجباً مما ال الْحبْرُ. عر له ثم قرأ 0 
آله حى مدر وَالْدرصٌُ جمِيعًا فض : و لْقيلَمَةَ وَأسَّمُوبُ لسوت مطويت م سبلم ونع 
س E‏ # [الزمر: .]٦۷‏ 

)١١( 5‏ حدّثنا عُنْمَانُ بن بي شَئيَةَ وَِسْحَاقٌ بن إِْرَاِيمَ . کلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ» 
عَنْ مَنْصُورِء بهذا الإِسْنَادٍ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إلى رَسُولٍ الله كله . سمل 


6 


ا 


رەو ر ر كم 


لقت ى (416 و »)۷٤٠١‏ وباب قول الله تعالى: إن اله يميف اسوب والارض أن 
م4 0/451 وباب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۳١١۷)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة الرمز (7:559). 

قوله: (جاء حبر) بفتح الحاء وبكسرهاء أي: عالم من علماء اليهود. 

قوله: (على إصبع) قال النووي: «هذا من أحاديث الصفات» وقد سبق فيها المذهبان: 
التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بهاء مع اعتقاده أن الظاهر منها غير مراد. فعلى قول المتأولين 
يتأولون الأصابع هنا على الاقتدارء أي: خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل» والناس يذكرون 
الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار» فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل زيداًء أي : لا كلفة علي 
في قتله. وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته» وهذا غير ممتنع» والمقصود أن يد 
الجارحة مستحيلة» وقال ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله تعالى فيحمله الله ما 
يحمل الإصبع» ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان. كذا في الفتح. 

قلت: وقد بسطنا الكلام على مذاهب السّلف من أهل السنة في الصفات المتشابهة في 
كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء وقدّمنا أن ترك الخوض في كنه الإصبع 
أحوط وأسلم وأوفق بمذهب السّلف. 

قوله: (فضحك رسول اليك تعجباً) إلخ : فيه رد على الخطابي في فيما زعم أن ضحك 
النبي بيا كان إنكاراً لما قال الحبر» حيث قد وقع هنا التصريح بأنه يله ضحك تصديقاً لهء وما 
زعم الخظابي رحمه الله من أن قوله (تصديقاً له) وقع من أحد الرواة على قدر فهمهء بعيد جداًء 
لأن ظاهر السياق أنه يا صدّقه. ولذلك قرأ الآية تصديقاً له. وإنما حمل الخظابي على ذلك 
مبالغته في نفي التشبيه» وقدّمنا أن إصبع الله سبحانه وتعالى ليست جارحة» وإنما هي صفة لا 
تشابه إصبع المخلوقات. 


كتاب: صفة القيامة والجنة والنار ۸۹ 


ت 3 4 


وَقَالٍَ َلَقَدْ وَآَيْت رَسُولَ الله لله ضَحِكَ > 3 كن يدك اجا تا لما كاله 
0 م قال رَسُولُ الله عل : وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ» وَنَلاً الآيةَ. 
)5١( 0‏ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَمْص بْنِ غِيَاثِ . حَدَّنَنَا أبي . حَدَّتَنا الأعمَشٌ» قال : 
TT‏ سَمِعْتُ عا ممه يمول : کک : جاء جل بن غل الكتابٍ إلى 


عن شم شي الشعر اك لوطم اللاي EE‏ يول نُ: أن اليك . 
الملك. قرات النبيّ يك ضحك > حت يدت نَوَاجِدْه . ثم قرأ وما قَدَرُوا الله حى 


53 
() حد حدّثنا ابو بر بن ابي شَيبة وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة. 
ج وڪ e‏ بن رايم وَعَلِيُ ن حشرم . الا : أَخْيَرَنًا عِيسَى بن يونس E‏ 
اذ ب أي كي ذلا رر لهم عن الأعمش» هلا الإستادء عيرَ أن في - 
وَالشَّجَرٌ عَلَى إما صبّع . وَالتْرَى عَلَى إِصْبَع . وَلَيْسَ في حَدِيث جُرِيرِ: وَالْحَلاَئِقَ يی على 
ت E‏ : ابال على إضبَع وَزَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ: : تَضدِيقاً لَه تَعَجبا 
قَالَ. 


ذه 


حبرا أبن :وهب 


f 0‏ و ذو 


8 حبري يولس عن 
ابن شِهَابٍ. علي بل الست 00 هري گان ول: ال وَسُولُ الله كله : «يفبض 
الله َبَارَكوتَعَالَى الأرض يوم القهامَة. وَيَطوي السَمَاءَ بِيمِينِه. ثم يَقُو ون آنا املك “اين 


مُلُوكُ الأزض؟». 
57 (14) وحدّئنا بُو بَكْرٍ ِنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَتَنَا بُو أَسَامََ عَنْ عُمَرَ بْنِ 


حَمْرَة عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّ. َخْبَرَنِي عَبْذَّ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 26 : 


قوله: (حتى بدت نواجذه) النواجذ هنا بمعنى الأنياب» كما في فتح الباري (۸: .)00١‏ 

7 (۲۷۸۷) - قوله: (أن أبا هريرة كان يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
الزمرء باب ##وَالْارَصٌ جَييعًا َم يوم الِْيَسّةِ4 (١١۸٤)ء‏ وفي الرقاق»ء باب يقبض الله 
الأرض يوم القيامة (550194): وذ 00 باب قول الله تعالى: ملق الاس ©4 


(۷۳۸۲)» وباب قول الله تعالى: لا حلت حَلَفَتُ يى أَمْتَكبرتَ 4 »)۷٤١۳(‏ وابن ماجه في المقدمة» 
باب فيما أنكرت الجهميّة. والكلام فيه مثل ا فى الحديث السابق . 


4 (۲۷۸۸) - قوله: (أخبرني عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


۹۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«تطوي اللّهُ عَرّ ر وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ توم م الْقِيَامَةِ. م يَأَحْذُهُنٌ , بيده ؛ اليمتى. 0 تقول آنا الك : 
يِن الْجَبّارُونَ؟ بق الْمتَكَبّرُونَ؟ ثم م يَطوِي الأَرَضينٌ بِشِمَالِهِ. .انم يَقُو يَقُولَ: آنا الْمَلِكَ. أن 
الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمْتَكَبّرُونَ؟) . 


3۹۸۳ - (15) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورٍ. حَدَتَنًا يُنَقَوتَ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) 
َدَنِّي اپو حازم عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ مِقْسَم؛ له تقر إن عبد الله بن مر كنت يشكي 
رَسُولَ الله لل قَالَ: «يأَحُذُ الله عَرْ وَجَلّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيدَيْهِ. فَيَقُولٌ : أَنَا الله . (وَيَشْبِض 
َصَابِعَهُ وَيِسْطْهَا) أَنا الْمَلِكُ» حى نَظَْتُ إِلى انر يكرك من أَسْفْلٍ شَيْءٍ مِئهُ. ا 
لأَقُول: أَسَاقِط هُوَ بِرَسُولٍ الله كلله؟ . 


)١١(-414‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم. حَدَنَني 
بي عَنْ عبد الل بن مق E‏ رأ سول اللو و عَلَى 
الْمِْبّرٍ وکو يقول: اد ايارع وَج سَمَاوَاِهِ وَأَرَضِيهِ پيد يها ٿم ذکرَ خو حَدِيثٍ 


- 


يَعقُوت. 


التوحيدء باب قول الله تعالى : لما حلفت ی4 »)۷٤۱۲(‏ وأبو داود فى السئّة» باب الردّ على 
الجهميّة (۷۳۸٤)ء‏ وابن ماجه في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية (١۱۸)ء‏ وفى الزهدء باب 
ذكر البعث ٠ .)٤۳۲۹(‏ ۰ 

قوله : (ويقبض أصابعه ويبسطها) يعني : أن النبي بل كان يقبض أصابعه ويبسطها عند هذا 
الكلام تفهيماً لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطهاء وحكى به المبسوط والمقبوض الي 

هو السموات والأرض» وليس إشارة إلى القبض Ma,‏ ا 

وتعالى» > لأنه تعالى منزه عن المثال . ولعل ابن عمر ت ضيه حين حدّث هذا الحديث قبض أصابعه 
وبسطها حكاية لفعل رسول الله يل ولذلك ذكر ابن مقسم أنه نظر إلى عبد اللّه بن عمر كيف 
يحكي رسول الله وكلله. 

قوله: (يتحرك من أسفل شيء منه) أي : من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل يتحرك 
الأعلى» ويحتمل أن تحركه بحركة النبيّ ية بهذه الإشارة» ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه» 
كما حنّ الجذع. كذا في شرح النووي. 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۹۱ 


)١(‏ - باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام 

۹۸6 1 حادس جات أن برس E e‏ 
جاج بن مُحَمّد. قَالَ: قال ابْنُ جُرَيْح : أخبرني إشماعِيل ِن اميه عن أيُوبَ ن حَالِدِء 
عَنْ عد عَبْدٍ الله بن رَافِع» مول آم سَلَمَه ٠‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَة الاد يسول الله يله بِبَدِي 
قَقَالَ: «خَلَّىَ الله عَرّ وَجَلّ: ارب يَوْمَ السَبْتِ. وَحَلَقَ يها الْجبَالَ يوم الأَحَدِ. وَخَلْقَ 
الشّجَرّ يَوْمَ الإنئين. وَخَلَّقَ الْمَكَرُوءَ يوم م الثلآنَاءِ. وَحَلّقَ النُورَ يَوْمَ الأربعَاءِ. وَبَثّ فِيهَا 
الدوَابٌ يَوْمَ الْحَمِيسٍ. وَخَلَقَ آم عَلَيه السَّلمُ َعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يوم الْجْمْعَةٍ. . في آخر 
الْخَلقٍ . في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجْمْعَةٍ. نيما بَينَ الْمَضْرٍ إِلَى اليل . 

قال إِبْرَاهِيمُ: حَدَّنَنَا الْيِسْطَامِيُ» (وَهُوَ الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَئ)» وَسَهْلُ بْنُ عَمَّار 


AI 


وَإِبْرَاهِيمْ ابْنُ بنْتِ حَمْصِ» وغيرهم» عَنْ حَجَاج» بهذا الجلايف: 


)١(‏ - باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام 


۷ - (۲۷۸۹) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلمء وأخرجه أحمد في 
مسنده (۲: ۳۲۷). 


قوله: (وخلق المكروه يوم الثلاثاء) قال الأبي: المراد بالمكروه المؤلم» ولا يلزم من 
خلقه فيه اختصاص وقوعه فيه. ووقع في كتاب ثابت من رواية النسائي: «وخلق التقن يوم 
الثلاثاء» قال ثابت: والتقن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير» كالحديد وغيره من جواهر 
الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه» ومنه إتقان الشيء وإحكامه. وقال النووي: 
لا منافاة بين ما في كتاب مسلم وفي كتاب ثابت» لخلق كل من الأمرين فيه. 


قوله: (خلق الور يوم الأربعاء) قال الأبيّ: «الصحيح في النور أنه جسم . وعلى أنه 
عرض » ل SS‏ الذي يقوم به» وقد ورد في كتاب ثابت (النون) بدل (النور)» 
وبهذا اللفظ رواه بعض الرواة لصحيح مسلم» ومعناه: الحوت» وجمع النووي بينهما بأنه يحتمل 
أن يكون التور والحوت كلاهما لقا يوم الأربعاء . وذكر القاضي عياض رواية أخرى (البحور) 
بدل التور. والله سبحانه أعلم. 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲) - باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
3۹۸1 ا ال SS‏ 


رول ا د حْقَبْ الاس يوم | تة ل ضر بِيِضَاءَ ' راء فرص الق لى 
e‏ 


۷- (۲۹) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبة. حَدَّنَنَا علي بْنُ مُسْهِرء عَنْ داو عَن 


0 


(۲) - باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
۸- (۲۷۹۰) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
يقبض الله الأرض .)107١(‏ 


قوله: (أرض بيضاء عفراء) قال الخطابى: العفر: بياض ليس بالناصع . وقال عياض : 
العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلا» ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. 

قوله: (كقٌّرصة النقيّ) القُرصة بضم القاف: الرغيف» وهو الخبز الرقيق يعمل من الدقيق. 
والنقيّ: بوزن وليّء الدقيق النقيّ من الغشّ والتخال» وتشبيه الأرض بالرغيف من جهة كونه 
مستوياء ومن جهة كونه أبيض مشربا بالحمرة بعد طبخه على النار. 


قوله: (ليس فيها علم لأحد) قال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناءء ولا 
أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات» كالجبل والصخرة البارزة. وقد وقع في 
رواية البخاري أن هذا اللفظ مدرج من أحد الرواة» ولفظ البخاري: «قال سهل» أو غيره: ليس 
فيها معلم لأحد' والمعلم بمعنى العلم. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: «وفيه إشارة إلى أن 
أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جداً» والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم 
يوم عدل وظهور حقٌء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل 
المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمتهء ولأن 
الحكم فيه إنما يكون لله وحده. فناسب أن يكون المحل خالصاً له وحده». 

وقد اختلف العلماء ء في حقيقة أرض الموقف» فذهب بعضهم أنها غير هذه الأرض 
الموجودة» واستدلوا بقوله تعالى: يوم دل الْأرْضُ عر الْأَرْضِ 4 [إبراهيمء آية: 48؛] وببعض 
الروايات التي تؤيد هذا المعنى» وحديث الباب يؤيد قولهم. وقال آخرون: أرض الموقف هي 
هذه الأرض» غير أنها تتغيّر في صفاتهاء وتُّمدَ مد الأديم كما وقع في بعض الروايات» وراجع 
للتفصيل فتح الباري ۳۷١ :١١(‏ و705). 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۹۳ 


لتخي ٠‏ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِسَةَ. كَالَتٌ: ال سول اللو بي عَنْ قَوْلِ ۾ عَرَّ وجل : 
وم وهو 7و ٠.‏ 


بوم دل الْأرْض ر لاض ورت ابرميم: 44]. ابي يحون الاس يَوْمَيِذٍ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَقَالَ: «عَلَى الصرَاط». 


 )"(‏ باب: نل أهل الجنة 
1۹۸۸ (۳۰) حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَْبِ. دي آي عن جَذي: 
حي حَالِدُبْنُ يَِيدَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي لاء عَنْ زَيْدِ ن أَسْلّمَ» » عَنْ عَظاءِ بن يَسَارِء 
عَنْ اٻي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ل الله ل قَالَ: «نَكُونُ الأزض يَوْمْ الْقِيامَةِ حُبْرَةَ وَاحِدَة. 


)۲۷۹١( - ٩۹‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة إبراهيم 
عليه السلام 2)5١1١١(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر البعث .)٤۳۳۳(‏ 

قوله : («يوم يدل أ ل الأرض مر الاش وروي عن عبد الله بن مسعود ڪاه ينه أنه قال: «تبدل 
الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل عليها خطيئة» بع 
الي ا GG‏ 
وأخرجه البيهقي مرفوعاً والموقوف أصح. وللطبري عن أنس مرفوعاً : «يبدلها الله بأرض من 
فضة لم يعمل عليها الخطايا» ذكره الحافظ في فتح الباري. 


قوله: (على الصّراط) وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب: «أرض كالفضة البيضاء. قيل: 
فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم أضياف الله. لن يعجزهم ما لديه» . 
00 أن ال بهد ا oS‏ 


ا 


() - باب: رل أهل الجنّة 
٠‏ (۲۷۹۲) - قوله: (عن أبى سعيد الخُدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 
باب يقبض الله الأرض (5670). 
قوله: (تكون الأرض) المراد هنا أرض الدنيا . 


4 0 0 قال الخطابي : اللي ل الطاء المهملة) وهو عجين 
انما الملّة: ا 


۹٤‏ دع لحي ا د هد 


يَكْمَؤُعَا الْجَبَارُ بيده . کک في السّفْر. رلا لأخلٍ الج . ال : ای وَجُلُ 
م ر ن و ا تابف ب ا ألا أخبرك برل أل نة بوم الَيَامة؟ 


قوله: (يكفوها الجبّار 0 القاء معتاء: E‏ ب 
ا م الأقاقة اا تقب عا عدر 
تستوي» وقال النووي: «أي: يُميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي» لأنها ليست منبسطة 
كالرقاقة ونحوها». 

هذا على رواية ن رزوی (الشفر) يده بفتح السين والفاءء ورواه بعضهم (السقر) بضم السّين» 
وهو جمع السفرة» ل ا ومته ميت السفرة . كذا في فتح الباري 
(VT :11)‏ 

قوله: (نزلاً لأهل الجتة) النّزْلء بضم النون والزاي» وقد تسكن: ما يقدّم للضيف 
وللعسكر› E‏ ويقال: ا أي : ما يصلح أن ينزلوا 
عليه من الغذاء» وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام» وهو اللائق هنا 

واختلف العلماء ء في تفسير هذا الحديث» فذهب الأكثرون منهم إلى أنه محمول على 
الحقيقة, ال ال الو ا ا 


الحساب» فمعنى كونها نزلاً لأهل الجنّة أنها ضيافة من سيصير إلى الجنّة بعد الحساب» فهم 
يأكلون منها عندما يقفون قبله. وقيل: لف بأكلون متها ي ارق فول تفيل ا 
نزلاً في الجئّة . 


وحمل بعض العلماء هذا الحديث على المجازء فقال البيضاوي رحمه الله: «إن هذا 
الحديث مشكل جداً» لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف على 
اك ولس سي ام ال 
هذه الأرض تصير يوم القيامة ناراًء وتنضم إلى جهنم . فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: (خبزة 
واحدة)» أي : كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو نظير ما في حديث سهل: كقرصة النقيّ. 
ا لاستدارتها وبياضهاء فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في 

معنيين: أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ» والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله 
تعالى نزلاً لأهل الجنّة وبيان عظم مقدارها ابتداعاً واختراعاً» نقله الحافظ في الفتح :1١(‏ 
۳“ وبيمثل هذا الكلام نقل علي القاري في المرقاة ٠١(‏ : ۸) عن التوربشتي. 

وتعقب الطيبي في شرحه للمشكاة )١١9 :٠١(‏ كلام التوربشتي بكلام طويل لم يتضح لي . 
معناه» وون آخره انه أي القول عا تعيب ولي ا وأيدٌ الحافظ ابن حجر قول 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار 4° 


قال : ابَلَى كَالَ: : كود الأزْضٌ خُبْرَة وَاحدَةٌ (كُمَا قَالَ رَسول الله ي) كَالَ: فََظرَ إِلَيْنا 
ول الله بير 3 :فك حَنَّ بَدَتْ واج قال : أل ارك بِإِدَامِهِم؟ قَال: «بَلَى) 
َالَ: إِدَامُهُمْ بَالمُ وَنُونُ. قَالُوا:. وما هذا قال: تور ونون+ اک ا اون 


ال 

)"١(--68‏ حدّثنا ييا بْنُ حَبيب الْحَارِبيُ ج کک ا 
ف حَدَّثنَا مُحَمّدُء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ : 5 ال اين :ال تبي عَشَرَ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ 
نق عَلَى طَهْرِهَا يَهُودِيّ إلا أَسْلَم». 


من حمله على الحقيقة» وقال: «وقدرة الله تعالى صالحة لذلك» بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ» 
ويستفاد منه أن المؤمنين لا يُعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب الله لهم بقدرته 
طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة» ولكنه رحمه الله 
ل يدكو ا و هم استدل به البيضاوي من الآثار التي تدل على أن هذه الأرض تصير يوم 
القيامة ناراً» وتنضم إلى جهنم. فالأسلم في مثل هذه المباحث» كما قدّمت» أن نكل حقيقة 

علمها إلى الله تعالى» ولا نخوض في تفاصيلها > لقصور عقولنا من إدراك أحوال الآخرة» والله 
سبحانه أعلم . 

مع و سو 1 كي اي E‏ 

قوله: (إدامهم بالام» ونون) أمّا النون فهو الحوت» و ما (بالام) ففي معناه ه أقوال» 
الصحيح منها ما اختاره المحققون أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية (ثور) وفسّره اليهودي نفسه 
بذلك» ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. كذا في شرح النووي› 
وهو الذي اختاره القاضى عياض والظيبى وغيرهما. وتكلف بعض العلماء كالخظابي» جعل هذه 
E ON‏ ْ 

قوله : (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً) قال القاضي عياض : «زيادة الكبد وزائدتها : 
هي القطعة المنفردة المتعلقة بهاء وهي سود ولي شم ا السبعون ألفاًء ولعلهم الذين 
يلون اة يقير حاب خضلوا ياظيي النول: ويحتمل أن يكون عبّر بالسبعين عن العدد 
الكثير» ولم يرد الحاصل فيها . وزائدة كبد الحوت ألذ الأطعمة وأمرؤه» وقد ذكر رسول الله كَل 
SS‏ قال ذلك جواياً على سوال عبد الله من 
سلام فی مله . أخرجه البخاري في الأنبياءء باب (إني جاعل في الأرض خليفة) . 

"١‏ (۲۷۹۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري؛ في المناقب» باب 
إتيان اليهود النبئ كلل حين قدم المدينة .)۳۹٤۱(‏ ٌ 


قوله: (لو تابعني عشرة من اليهود) المراد هنا عشرة مختصة» وإلا فقد آمن به أكثر من 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ج ج ع ا ا و ےا کے ا ا کے و 


(6) - باب: سؤال اليهود النبيّ يده عن الروح» 
وقوله تعالى: «ويشتلوتك عن اروج الآية 
54 - (۳۲) حدّثنا عُمَرَ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاث. دنا أبي. حَدَّتَنَا الأَغمَشُ. 
حَدَنِي راهيم عَنْ عَلْقَمةَ: عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: يَبْتَمَا أنَا أَمْشِي م مَحَ الي يل في حَرْثِ 
وَهُوَ متَكىء عَلّى عَسِيبء إِذْ مر بتَمَرِ مِنَّ الْيَمُودِ. قال غضم نض : سوه عَنِ الروح . 


عشرة. والذي يظهر أنهم كانوا حينئذ رؤساء في اليهود» ومن عداهم كان تبعاً لهم» فلم يسلم 
منهم إلا القليل» كعبد الله بن سلام» وكان من المشهورين بالرئاسة في اليهود عند قدوم النبي بيا 
من بني النضير: أبو ياسر بن أخطب» وأخوه حُييّ بن أخطب» وكعب بن الأشرف» ورافع بن 

أبي الحقيق» ومن بني قينقاع : عبد الله اتن حتف وفنحاص› Ei‏ ومن بني قريظة : 
الو وكعب ر بن أسدء وشمويل بن زيد. فهؤلاء لم يثبت يثبت إسلام أحد منهم» وكان كل 
منهم رئيساً في اليهودء ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم. لحا انكر ا المراد. وقد روى أبو 
نعيم في الدلائل من وجه آخر الحديث بلفظ : «لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء يهود» 
لأسلموا كلهم» كذا في فتح الباري (۷: .)۲۷١‏ 


)٤(‏ - باب: سؤال اليهود الذبي َة عن الروح 

۲ -(0/954؟) قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود حه ۰ وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في العلمء باب قول الله تعالى: وما وير ين لير لد فیچ »)٠۲١(‏ وفي تفسير 
سورة بني إسرائيل» باب #وسكلوتك عن الروج 4 .)٤۷1(‏ وفي الاعتصام» باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه (۷۲۹۷). وفى التوحيد. باب قوله تعالى : ##وَلَفَرْ سَبَقَتَ كمسا ليا 
اسل 4)63 (07457: وباب قول الله تعالى : : لما مَولنًا لتَىء إا دنه (2)7/477 وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل .)7١50(‏ 

قوله: (في حرث) وفي رواية مسروق الآتية: «في نخل» وفي رواية عبد الواحد عن 
الأعمش عند البخاري في العلم : «في خرب المديئة» والمراد منه: موضع خراب غير مسكون» 
فأفاد أن النخل والحرث كانا في موضع خرب بالمدينة المنورة. وفي رواية لابن مردويه من وجه 
خرن غو الاغمش : : في حرث للأنصار». وهذا يدل على أن قوله تعالى : #وسْكَلُوتك عن الروح 4 
نزل بالمدينة» لكن روى الترمذي عن ابن عباس أن السؤال عن الرّوح كان من قبل قريش» فإما 
أن يرجح رواية الشيخين على رواية الترمذي» وإما أن يقال: إن الآية نزلت مرتين» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (متكىء على عسيب) وهي الجريدة التى لا خوص فيها. وقال ابن فارس: العسبان 
من النخل كالقضبان من غيرها. وقال العيني في عمدة القارى (۲: :)٠١‏ «العسيب: جريد 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۹۷ 


ق 


ما رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ م بشي تقالو اسلو َقَامَ ليو بَعْضْهُمْ 
ا 50 اعت ا م لم يرد عَلَيْهِ شَيْئاً. فُعَلِمْتُ انه يُوحَها إِلَيْه. 
لان ت ا قَلَمّا نَرَّلَ الْوَحْيْ قَالَ: #ويشتلوتك عن الروج فل أل يِن مر رى 


النخل» وهو عود قضبان النخلء كانوا يكشطون حُخوصها ويتخذونها عصياًء وكانوا يكتبون في 
طرفه العريض» . 

قوله: (ما رابكم إليه؟) رابه: إذا علم منه الريب. والمراد: ما شككم فيه حتى احتجتم إلى 
سؤاله. وقال الخطابي: الصواب: ما أربكم» بتقديم الهمزة المفتوحة وفتح الباءء والأرب: 
الحاجة» وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية» وذكر الحافظ في الفتح أن الطبري رواه بطريق 
المسعودي عن الأعمش كذلك. ورواية عبد الواحد عند البخاري في العلم: «لا تسألوه» وهو 
أوضح في المعنى المراد. 

قوله: (لا يستقبلكم بشيء تكرهونه) وفي رواية عبد الواحد المذكورة: «لا تسألوه» لا 
يجيء فيه بشيء تكرهونه» والمقصود أنه يمكن أن يأتيكم في الجواب بما يدل على نبوته» فيكون 
جوابه حجة عليكم . 

. قوله: (فسأله عن الروح) قال ابن التين: «اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه 
في هذا الخبر على أقوال: الأول: روح الإنسان, الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبريل. 
الرابع: عيسى عليه السلام» إلى آخر ما قال. والأكثرون على أنهم سألوه كَل عن حقيقة الروح 
الذي تقوم به حياة الإنس والجنٌ والحيوان. 

قوله: (فأسكت البنىٌ كِل) أي: سكت والإسكات هُنا بمعنى السكوت. وإنما سكت 
انتظاراً للوحي» وهذا يرد على من قال بتعدد نزول آية الروح» مرة في الجواب عن سؤال قريش» 
وأخرق'فى الجرات عن سؤال البنود: كما :قدمنا ف :وجه التوفيق بين روائة الشيحين ورواية 
الترمذي» لأنه لو كانت الآية نزلت جواباً على سؤال قريش لما احتاج النبئ كَل إلى السكوت» 
ولكن يحتمل أنه حينما سأله اليهود عن ذلك» سكت قليلاًء رجاء أن يأتيه الوحي بمزيد بيان 
لحقيقة الروح والله أعلم. 

قوله: (لكُلٍ أَلرّحٌ يِن أَمْرٍ رَقِ14الإسراء. آية: 80]) قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : 
«والجواب يدل على أنها (أي : : الروح) شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبها > فهو 
جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدثء وهو قوله تعالى: # كن» . فكأنه قال: هي موجودة 
محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسدء ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها 
المخصوصة نفيه» قال: «ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله (من أمر ربّي): الفعلء كقوله 
وم ا شير © [هود. آية: »]٩۷‏ أي : فعله» فيكون الجواب: الروح من فعل ربّي» ثم 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر لے 2 يا 20 ر 
وما ويسم من العام إلا قليلا» [الإسراء: ]۸٥‏ . 


۹۱ )۳( حدثنا أَبُو بر بن ابي شَيْبةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأشّحُ. قفالا : حَدَّنََا وَكِيمٌ . 
ح وَحَدَنَنا إسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنْظَلِيُ وَعَلِيُ بن حشرم . قَالاً : 

كَلآَهُمَا عَنِ الأغمّشٍ» ر عَنْ عَلْقَمَةَ؛ عن عَْدٍ الله كَال: گنت أنشي 
الي َل ني حر ِالْمَدِيئَةٍ ر ی حَفْص » َير أن في حَدِيثٍ وكيم : #وما وش 


من الور إل قلا [الإسراء: 0] وَفِي حََدِيدٍ نلك غین بوش E‏ ان 
حَشْرَم . 


2 


0 (04) حدّثنا أَبُو سَعِبِدٍ الأشَحُ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بن إِذْرِيسٌ يَقُولُ: 
سَمِعْتُ الامش يروي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مر عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ الله. قَالَ: 
الي يكل ِي نَحْلٍ بوا عَلَى عَسِيبٍ؛ ٿم ذكَرَ َو حَدِيِئِهِمْ عَن الأغمّشء وَقَالَ فِي 
رِوَايتِه : وما اشر من اللو 31 بلا [الإسراء: 48]. 


54 


۳- (0”) حَدّثنا بو کر ِي ابي شَيْبَةَوَعَبْدُ الله بُ سَعِيدٍ ر الأشّخ؛ (وَاللّمْظْ 
لِعَبْدِ اللّو)ء قَالا: حَدَّنْنَا وَكِيمٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشْشنُ» عَنْ أبي الضُحَئء عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ 


ت 72 


ERS RS Sa لوا‎ SASS ORES AGE TE RR aê حَبَّاب قَالَ: گان لى‎ 


و 5 


قال رحمه الله : «وقد سكت السلف عن البحث فى هذه الأشياء والتعمق فيها». 


قوله: (لوَمآ أُوتتشر بن آل إلا كياد [الإسراء. آية: )]۸١‏ فيه إشارة إلى أن علم الإنسان 
وفهمه قاصر عن إدراك حقيقة الروح» فلا ينبغي الخوض فيهاء » لأنه اشتغال بما لا طائل تحته. 
ومع ذلك فقد تنطع قوم في بيان حقيقة الروح»› فتباينت أقوالهم لا نريد التشاغل بهاء والله 
سبحانه أعلم . 

وا ا - قوله : (وفي ليك عيسى :بن يونس #وما أوتوا») ذكر الحافظ أنها قراءة 
مشهورة عن الأعمش› وقراءة الجمهور : و أُوتشر» . 


-٥‏ (۲۷۹۰) - قوله: (عن خبّاب) يعني : ابن الأرت (بفتحتين وتاء مشددة) طبه من 
السابقين الأولين» سبي في الجاهلية فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وجا ا يي 
زهرة» وروی البارودي أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً 
لأجل ذلك» ثم شهد المشاهد كلهاء وآخی رسول الله و بينه وبين جبر بن عتيك. ونزل الكوفة 
ومات بها سنة /الاه ومر علي بقبر خباب فقال: «رحم الله خباباًء أسلم راغباًء وهاجر طائعاًء 
وعاش مجاهداً» وابتلي في جسمه أحوالاً ولن يضيع الله أجره» كذا في الإصابة .)٤١١ :١(‏ 
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2 مرو‎ f 


عَلَى الْعَاصٍ بْنِ وال ذَيْن. فأئيته أتقاضاه كناك لي" لن أَقْضِيَكَ - عن كدر كيل 
كال فلك له : إن لن اكم بِمْحَمّدٍ حَنّى حَنَّى تَمُوتَ نم تبعت . :قال" : وني لَمْعُوثٌ مِنْ بَعْدٍ 
الْمَوْتِ؟ فُسَرْفٌَ أَقْضِيكٌ إِذَا رَجَعْتٌ 0 مال وَوَلَدِ. 


ال وكيم : كُذَّا قَالَ الأَعْمَشُ. قَالَ: قَنَرَلَتْ مَْذِهِ الآيَهُ: طِأْقَرَأَنِتَ الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتِنا 
وَقَالَ لأونَينٌ نّ مالا وَوَلّداً» إلى قَوْلِهِ : ا فد 4 [مريم : ۷۷]. 


1444 کف ر حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة. ح وَحَدَّنَنَا ابن نُمَيْر حَدَّنّا 
ا د 


3 .اح وَحَدَّنْنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِير. ح وَحَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَ. حَدَّثَنًا 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر القين والحدّاد .)۲٠۹١(‏ وفي الإجارة» 
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب .)1۲۷١(‏ وفي الخصومات» باب 
ا e‏ وفي تفسير سورة مريم» باب أربت الى مر بِنَايِيتَ4 (۷۳۲٤)ء‏ وباب 
اط ات اي قد عند اَن عَهَدَا 462 (۷۳۳٤)ء‏ وباب « ڪل سَتَكْنْبُ ما يفول ومد لم ِن 
اا 5 0©9* (۷۳)» وباب قوله عر وجل : # وره ما يمول وأا هرا .)٤۷۳١(‏ 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة مريم .)١١١١(‏ 

قوله: (على العاص بن وائل) هو والد عمرو بن العاص يه وكان له قدر في الجاهلية 
ولم يوفق للإسلام؛ وكان من حكام قريش» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وروى عبد اللّه بن 
مرق وا عن أببه أن الاکن ين وانا عاش ميا وتمانين سن وام تن كيد هارا إلى 
الطائف» فيمشي عنه أكثر مما يركب. ويقال: إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت 
فمات منها. كذا في فتح الباري (۸: .)57٠‏ 

قوله: : (دين) وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش عند البخاري في التفسير (رقم 
۳ «كنت قيئاً بمكةء > فعملت للعاص بن وائل السهمئ سيفاًء فجئت أتقاضاه» فأفاد أن 
الدين كان أجرة لْخحْبّاب لصناعته السيف. 

قوله: (لن أكفر بمحمدّ حتى تموت ثم تبعث) مفهوم الغاية ليس مراداً ههناء > فإن مثل هذا 
الكلام وإن كان تعليقاً في الظاهرء ولكنه في المحاورات نفي مطلق» فكأنه قال: لن أكفر 
بمحمد بيا أبداً. وهذا ظاهر جداًء فلا يرد عليه أنه علق الكفر على البعث» ومن علق الكفر 
كفر. ثم في تعبيره بالبعث إشارة إلى تعيير العاص بن وائل بأنه لا يؤمن برسول الله ب حتى 
يموت» والله أعلم. 

قوله: (إذا رجعت إلى مال وولد) وفي رواية شعبة عند البخاري في البيوع: «دعني حتى 
انوت وابضة فور تي مالا وولداء ا فك قال :ذلك استيراء بعقيدة البعكه ركان من 
المستهزئين» والعياذ بالله. 


o‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سان . كُلّهُمْ عَنٍ ن الأَغْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادِه نحو حَدٍ ليب يث و کہ . وَفِي حَدِيثِ جر ج جرير EF‏ 
كُنْتُ كينا في الْجَامِلِيةِ. َعَمِلْتُ لِلْعَاصٍ بْنِ وَائلٍ عَمَلا EE‏ 


(6) - باب: في قوله » تعالى: 
«ووما ڪات َس و وَأَنتَ © فم [الأنفال: ]٣۳‏ 


iG 0 e‏ حَدَّثَنَا 00 حَدَئنَا ار 
ال رك ناز عن ايق الما أو افا 0 e‏ ر 
ا ا لد وات فم ونا كب اله مُعَدْبَهُمْ ر بن e E‏ 


E‏ ر ر مو 


بهم الله لله وهم دو عن الا حرام # [الأنفال: ]٣٤ _ ٣٣‏ إلى آخر الآ 


(5) - باب: في قوله تعالى: ورتا ڪات اله يعدبم وات غيم 

۷ _ (۲۷۹4۹4) - قوله : (عن عبد الحميد الزيادي) هذه نسبة إلى زياد بن أبي سفيان لكونه 
فق ولد واشمة غك الهف بن تار يقال له عند الحم ين ك ود ابا وهو تابعيّ 

قوله : ا 0 الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال > باب 
لود الوا الله إن کات هدا هر الح »)٤1٤۸(‏ وباب وما ڪات أله له لدبم وت 
فيم (4549)» وإسناد مسلم في هذا الحديث أعلى من إسناد البخاري. لأن مسلماً رواه عن 
عبيد اللّه بن معاذ بلا واسطة» ورواه البخاري عنه بواسطة أحمد ومحمد ابني النضر. 

قوله: (قال أبو جهل) وقد نسب هذا القول إلى غير واحد من الكفارء منهم النضر بن 
الحارث» كما ثبت فى حديث لابن عباس عند الطبرانى» ولا تعارض بينهماء فإنه يحتمل أن 
يكون كل واحد منهم قال ذلك» فخمن أو جهل بالذكر في 'رواية الشيخين لكونه رئيسهم . 

قوله: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وأخرج الترمذي (رقم: 7087) عن أبي 
موسى وليه مرفوعاً : «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآية» ثم قال: «فإذا مضيت تركت 
فيهم الاستغفار» وهذا يقري قول من قال إن قوله تعالى: وهم سْكَعْفروك» ضمير الجمع فيه إلى 
جميع المؤمنين في زمن النبي ية وبعده. ولكن ذكر الترمذي أن في إسناده إسماعيل بن مهاجرء 
وهو يضعف في الحديث. وقيل: قوله تعالى: لوأب فيم إشارة إلى ما قبل الهجرة» فكان 
المانع من نزول العذاب على أهل مكة حينئذ وجود رسول الله ية فيهم» > وقوله تعالى وهم 
عرو إشارة إلى ما بعد الهجرة قبل الفتح» وكان المانع من نزول العذاب على أهل مكة إذ 
ذاك أنه كان يسكنها المؤمنون الذين كانوا يستغفرون الله تعالى. فلمًا خرجوا من مكة بجعا آل 
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(1) - باب: قوله: ل الإ يق 9 
2 اتف ر € الم : ١‏ 

1441٦‏ - )۸( حدّثنا عُبَيْدُ اللّو بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الْقَيْسِيُ. قًا 
حَدَنَنَا الْمُْتَمرٌ ٠‏ عن ابه E os‏ 
ال أَبُو جَهْلِ : عل عفر محمد وَجْهَُ بن أَظهركُم؟ قال: قَقِيلٌ : : نَعَمْ. قَقَالَ: وَاللآتٍ 
ھک رأيهُ يَْعَلْ ذلك لأظأن عَلَى رَه . أؤ لأعَمَرَنٌ وَجْهَهُ في الراب . كَالَ: انى 

سول الله يكل وَهْوَ يُصَلّي 0 0 . قَالَ مول كش ر 


م 3 مه 2 E a‏ 3 رومع وج ودس # م > هم ۶ 
وَأْجْنِحَة . 


قَمَالَ رَسُولُ الله بل : «لَوْ دَنَا مني لأخْتَطَفَنْهُ الْمَلائِكَةٌ عغضواً عُضواً؛. 


E :- ی يث أبي هرر أ شَيْء بل‎ E 
إن اسن بطي © أن اء أنتنق © ب إل ك اتی 9 ایت الى تی 9 عدا إا صل‎ 
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الله تعالى: ##ومًا هر ألا يعد بهم 21 لَه وهم يصوت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ © [الأنفالء آية: 4"]» فأذن 


يعد 


الله في فتح مكة.' وهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى. والله سبحانه أعلم . 


(5) - باب: قوله: د سآن ياه أستنق ©4 
5 

۸- (754؟) ‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم» فلم يخرجه 
غيره من الأئمة الستة. وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: .)١۷١‏ 

قوله: (هل يعفر محمد وجهه) التعفير: إلصاق شيء بالتراب» وهو مأخوذ من العَمّر 
(بفتحتين › وربما تسكن الفاء) بمعنى ظاهر التراب» ومراد أبى جهل من التعفير السجودء عبر عنه 
به استخفافاً للسجود لعنه الله تعالى . 

قوله: (فما فجئهم منه) بكسر الجيم ويفتحهاء يعني : كان قد ذهب يقصد السوء 
برسول الله لل ولكنه لم يفاجىء قومه بعد ذلك إلا في حالة ينكص (بكسر الكاف) فيها على 
عقيبه» أي: يرجع القهقرى . 

قوله: ان راه سس 20 [العلق› آية : ¥[ أي : رأى نقفسه» واستغنى مفعوله الثاني بتقدير 
(أن)» لأن (رأى) هنا بمعنى (علم) . 

قوله: (ل«اإدَّ إل ك الع 409 [العلقء آية: 4]) أي : المرجع» وهو حاصل مصدر من رجع 
يرع . 


1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


© ر ام باتوی © ایت إن كدب ونوك (يَعْنِي SE‏ 9 


e / ر‎ 


€ ع تَر‎ © SG 5 aJ 


س َيه © © 78 لا عه واشجد فب 8 © € العلق: ٠‏ 14]. 


م و کر رو 2 کہ رو 


زَادَ عُبَيْدُ الله في حَدِيثه قَالَّ: وامره يما أمره به . 


وَزَادٌ ا عبد لاغ : لْيَدْعٌ اديه يَعْنِي قَوْمَه . 


ا 
عَنْ مَسرُوة ر 9 مه کو و o‏ گے سن 
الضحَىء مسروق . قَالَّ: ا 0 هو : بيئنا ٠‏ اتا ر 
قَقَالَ: ا نضا ند واب كلذ يل وش ؛ ان آيَةَ الان تَجيء 
تَأَحَذُ ِأنْفَاسٍ الْكمَارٍ. وَيَأَحُذُ الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ هيك الزُكَام م. فَقَالَ عَبْدُ الله وَجَلَسَ وَهُوَ 


قوله: (الَتَتًَا اميد [العلقء آية: )]٠١‏ السّفع: الجذب بشدَّة» والنون في آخره خفيفة 
للتأكيد . 

قوله: (هسَنَدْعُ أَلرَِيَةَ )€ العلقء آية: 018) الزبانية في أصل اللغة: الشّرط وأعوان الولاةء 
قيل: إنه جمع لا واحد له» وقال بعضهم: مفرده زَنِْيَةٌ والمراد هنا: جماعة من الملائكة. أي: 
سندعو له من جنودنا من لا قبل له بمغالبته . 

(۷) - باب: الدخان 

4 (۲۷۹۸) - قوله: (عن مسروق) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستسقاءء باب 
دعاء النبي ية : «اجعلها عليهم سنين» 2»23٠٠١١1(‏ وباب إذا استة بتع المي كول بالمسلمين عند 
القحط »)٠٠۲١(‏ وفي تفسير سورة يوسفء باب قال: و س سو SEF‏ اشک آ4 (479)ء 
وفي سورة الفرقان» باب لوب يك لِرَامًا (2)41771 وفي سورة الرومء »)٤۷۷٤(‏ 
وسورة صء باب ويا آنا من ك4 (480)» وسورة حم الدخان» باب فرقب يوم َأ 
ما e‏ ۰ وباب 9يَعْتَى الاس هدا عَدَابُ أليِمٌ 46 (۸۲۱٤)ء‏ وباب ربا 
كيف عَنَا العَدَابه إا موم ©4 »)٤۸۲۲(‏ وباب ان ل الردری وقد جاه مم رسو و @4 
(AY)‏ وتات 24 ولوا عَنْهُ واوا مد حو ©4 (471:): وباب 5 بطش البَظمَة 

الكر) (4875). وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الدخان (9701). 

قوله: (إنّ قاصاً عند أبواب كندة) القاصّ : الواعظ» وأصله فى من يقصٌّ القصصء. فأطلق 
عن الاعف AN‏ تومن N ELO ga SAN‏ 

قوله: (فتأخذ بأنفاس الكقار) وفي رواية البخاري في تفسير سورة الروم. «بينما رجل 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار م١‏ 


عادر يا ايها الَّاسُء انوا الله ن عَلِمَ منم شين أ يمل بِمَايَعْلَم. وَمَنْ لَمْ عَم 
َليَقُل : الله أَغْلَم . نه أعلّمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ ب ول ل الله أَغْلَمُ ٠‏ قن الله عَرَّ 
اد ایل رآ اسک َك كد ين کنر يا كأ ين لكي €3 اص: حما إا 
سول الله كله ا َمّا رَأَى مِنَ النّاسٍ إِدْباراً. كَقَالَ: اللي > سَبْعْ كَسَبْع يُوسفٌ» قال: 
هع مل خضت كل شي حا ك وَيُنْظْرٌ إلى السمَّاء 
حَدَهُمْ فير فَيَرَى كَهيْعَةِ الدَحَانٍ. ااه بو سْفيَانَ كقَالَ: اام إِنْك > جت تَأَمُرُ بطَاعَةٍ الله 
کک ٠‏ افع الله لَهُمْ. e‏ #فَارْتَقِبٌ يَوْمَ 
تأټي السَّمَاء ذخان مُبِينِ * يَْشَئ الاس هذا عَذَابٌ ْ4 إلى قَوْلِهِ: إن عيدو 
[الدخان: .]٠١ .٠١‏ 


يحدث في كندة» فقال: : يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم› ويأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام؛ وحاصل قوله أنه فسّر قوله تعالى: يوم تأ أَلسَمَآءُ بِدّحَانٍ مُبِينِ4» فذكر أن 
آية الدخان لم يأت بعد وإتما ستأتى CM as‏ ولا يصيب 
المؤمنين منها إلا مرض يسير کالزکام. 

قوله : (فإنه أعلم لأحدكم أن يقول) إلخ: وفي الرواية الآتية: «أن يقول لما لا علم له به: 
الله أعلم» وفي رواية البخاري المذكورة «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» وهو 
أوضح . أما قوله هنا (أعلم لأحدكم) فالمراد منه أنه أوفق بمقتضى العلم . 

قوله: (وما أنا من المتكلفين) أي: لست ممن يتكلف القول عَمّا لا يعلم. 

قوله: (إن رسول الله كه لما رأى من الناس إدباراً) أي : عن الإسلام» وفي الرواية الآتية: 
«إنما كان هذا أن قريشاً لما استعصت على النبئ كله وفي: رواية البخاري المذكورة: «وإن قريشاً 
أبطؤوا عن الإسلام». 

قوله: (اللهم سبع كسبع يوسف) وفي الرواية الآتية: «دعا عليهم بسنين كسني يوسف» وفي 
رواية للبخاري: «الْلهُم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» والحاصل أنه يله دعا عليهم بنزول 
القحط. 

قوله : (فأخذتهم سنة حصت كل شيء) السنة: القحط› E‏ استأصلت 
النيات. يقال: سئة حصاء : أي : جدبة قليلة النبات . 

قوله: (فيرى كهيئة الدخان) يعني : يُخيّل إليه أن هناك دخاناً يعلُو إلى السّماء» وذلك من 
شدّة الي فن من أصيب بالجوع الشديد فإنه يشعر مأ د والأرض كأنه دخان وليس 
دخاناً في الحقيقة. 


قوله: (قال الله عر وجل: فرقب يوم تأ السَمَآ4) إلخ: وحاصل قول ابن مسعود طب 


€ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


wenoenoeunoennnacncnunnunecnoenannOnDbQAORBOGDDGBSDOCOCAOSDOCDDOCOCDIRNAGGLAGOCOCGAOCBRGGBSRARGNAORLO 


أن المراد من الدخان المذكورة في هذه الآية هو الدخان الذي كان يراه الكفار في شدّة الجوع 
أيّام القحط» وأن هذه الآية وُجدت في زمن النبي كو وهذا أحد التفاسير الثلاثة المرويّة عن 
السلف في هذه الآية. وبه قال مجاهدء وأبو العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي» 
وهو اختيار ابن جريرء كما في تفسير ابن كثير ٤‏ : ۱۳۸ ل ده 
عن عبد الرحمن الأعرج» وهو أن المراد الغبار الشديد الصاعد إلى السّماء من كثرة الفوارس 
يوم فتح مكة» ولكن قال القرطبي : «هذا القول غريب جداء بل منكرا. 

والتفسير الثالث: هُو الذي أنكر عليه عبد الله بن مسعود ذه في أول الحديث؛» وهو أن 
المراذمته وعان خف الاس بقرت من القيامة. وعدا التفبير هري عن علخ وف تارج 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق الحارث عنهء قال: «آية الدخان لم تمض بعد. يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام. وينفخ الكافر حتى ينفذ» ويؤيده ما سيأتي في كتاب الفتن وأشراط الساعة 
إن شاء الله تعالى عند المصنف رحمه الله من حديث حذيفة بن أسيد ويه وفيه: «إن الساعة لا 
تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» 
والدّخانء والدّجالء ودابة الأرض» إلى آخر الحديث» فقد ذكر فيه الدخان في سياق الآيات 
التي تظهر بقرب من القيامة. وروى الطبريّ من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعاً في خروج 
الآيات والدخان: «قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال: «أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمةء وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنه ودبره» ذكره الحافظ في الفتح (۸: 
۳) ثم قال: «وإسناده ضعيف أيضاًء وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه» 
وإسناده ضعيف أيضاً. وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منه» وللطبري من حديث أبي مالك 
الأشعري رفعه: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً»: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» الحديث» ومن حديث 
ابن عمر نحوه» وإسنادهما ضعيف أيضاًء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاء 
ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود». 

قلت: هذه الروايات الكثيرة مؤيدة بحديث حذيفة بن أسيد عند مسلم كما تقدم» ولعل 
عبد الله بن مسعود وه لم يظلع على هذه الأحاديث» فلذلك أنكر على القاص في تفسيره 
للدخان. 

وقد أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ١79 :٤(‏ و )١10‏ في ترجيح التفسير 
الثالث على تفسير ابن مسعود ول عنه فإن تفسير ابن مسعود موقوف عليه» وكون الدخان من 
الآيات المنتظرة قرب القيامة ثابت بحديث مرفوع صحيح» > وببعض الأحاديث المرفوعة الضعيفة 
التي يقي بعضها بعضاء ولأنه ظاهر القرآن حيث قال تعالى: لدريَقِبٍ بوم تأ السَمَهُ يِدْحَانٍ 
بين ۰46 أي : بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسّره ابن مسعود وَبْه إنما هو خيال رأو 


o 
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۶ر سا سا وء سرو 


قَالَ: أَمَيَكْسَفُ عَذَابُ الآخِرَة؟ ي بطش اكه كرك إا مرد (@6) [الدخان: 


في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى: #يَعُنَى الاس 4 أي : يتغشاهم 
ويُعميهم» ولو كان أمراً خيالياً يخصٌ أهل مكة المشركين» لما قيل فيه : يغشى الناس . 


وجمع بعض العلماء بين التفسيرين» فقال العيني في عمدة القاري (۳: ”577) «وقال ابن 
دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتين إحداهما وقعت وكانت» 
والأخرى ستقعء. ويؤيده ما ذكره السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود قال: «هما 
دخانان» مضى واحد» والذي بقى يملا ما بين السماء والأرضء ولا يصيب المؤمن إلا 
بالزكمة؛ واما الكافر »فشن مسامعهة اكزه الآلوسي فى روح المعائى:(18:. )١١۸‏ لك قال في 
آخره: لا أظنّ صحة هذه الرواية عنه. 


ولو لم تثبت هذه الرواية عن ابن مسعود به فلا يبعد أن يكون في ألفاظ القرآن الكريم 
إشارة إلى كلا الدخانين» فمرة راه المشركون فى مكة زمن القحطء وكان أمراً الا وأخرى 
سوف يظهر بقرب من القيامة» والله أعلم. 

قوله: (قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟) هذا استدلال من ابن مسعود وَل على صحة 
تفسيره وبطلان تفسير القاصّء وحاصله أن الله تعالى قال: «لتَيَتَ بوم تأ لماه يشان بن 
9 يَعْتَى الاس هدا عَدَابُ ليم 9© با كْيِفْ عتا الْعَدَابه اتا مُؤْمئنَ © أن م الإذرى ود 
جام سول می © ثم تولو عنه دالوا مما بجو (© إن کٹا الدب یلا يكز عبد © بم 
بطش الْبظمَة الكبرك إِنَا مَنَْمُونَ (7* [الدخان, الآيات: ٠١‏ 15] ويدلٌ سياق الآية في قوله تعالى: 
(إإنا كسِفُوا الْمَدَابِ ليلا 4) أن الله تعالى كشف عنهم عذاب الدخانء فيقول ابن مسعود ذه : لو 
كان الدخان من عذاب الآخرة لم يكشف لأن عذاب الآخرة لا يكشف عن الكفار. 


001 


وقد أجاب الحافظ ابن كثير عن هذا الاستدلال بأن: «قوله تعالى: #إا كَشِفُوا الْعَذَابٍ 
ّيلا . . 24 يحتمل معنيين: أحدهما أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى 
الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى: © ولو متهم وكشفتا ما 

2 ون 2 يراه 1 ر ي صو 2 SS‏ 2 3 
بهم من ضر لجو في طنْينهم يعمَهونً @{ [المؤمنونء آية: .]۷١‏ . . والثاني : أن يكون المراد: إنا 
مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من 
الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء كقوله تعالى: #إلَا قوم بوش 
لا ءامنا كشفا عنْهُم عَدَابَ الْحزي فى احير اليا ومنت إلى جين [يونس» آية: 98]. ولم يكن 
العذاب باشرهم» بل كان قد انعقد سببه عليهم. ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم 


o‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2ه ر هھ رر ا هه - ا 


اة م تدر وقد شعت آية الدشانة والبطشة» وَاللرَامُ وان اروم . 


و . حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمُ. ح وَحَدَلَي 
1 .2 ا ا لس انه ir‏ مو * و م و2 
الأغمش e‏ وا N‏ حَدَننا بُو 


مُعَاويَة عَنِ الْأَعْمَشٍ» > عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحء عَنْ مَسْرُوقٍ. . قَالَ: e‏ 


فَقَالَ: yT‏ . يمسر ليو الآ يه : يوم تأت السَمَآة 
دخان ین [الدخان: ٠‏ . قَالَ: اني ال س يوم الْقَيَامَةَ ان فاا a‏ ج 


اع ب ةالقم مال عبد الل 5 وق لم َع يقل : 
له أَعْلَم . إن قو الل أذ به يَقُولَء ٠‏ لِمَا لا عِلْمَ له به: الله أَغلَمْ . إِنّمَا گان مَذَا؛ِ أن 


و 4 


فرشا لما ا تدم سْتَعْصَتٌ عَلَىْ ابي کل دَعَا a‏ ر تَأَصَابَهُمْ مَخظ 


ثم عادوا إليه وكال ال تعانب ES a‏ السام أنه قال لقومه حين قالوا: 
7 شم تشم ولذ ءامنوا مَعَكَ من ينا أو عون ن فى يتا كَل ارو کا كَرِهِينَ قد ارا ل لله 
كَذِبًا إن عُدَنَا فى ا ِذْ تا آله نبا4 [الأعراف» الآيعان: ۸۸ 84]. وشعيب عليه السلام لم 
يكن قط على ملتهم وطريقتهم» وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فالبطشة يوم بدر) كذا فسّره ابن مسعود له أن المراد من ¿ (البطشة الكبرى) في 
الآية يوم بدرء وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق عطية العوفي وأبيَ بن كعب أيضاًء وهو 
محتمل» ولكن روى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «قال ابن مسعود: 
البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول هي يوم القيامة» ذكره الحافظ ابن كثير» ثم قال: «وهذا إسناد 
صحيح عنه (أي: عن ابن عباس) وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه› 
والله أعلم . 

قوله: (والْلِرَامُء وآية الرُوم) أما اللّزامء فإشارة إلى قوله تعالى: مسو بسكن لرا 
407 [الغرقان: لم6 أي: يكون عذابهم لازماً ففسره ابن مسعود و بما جرى عليهم من 
العذاب يوم بدرء فقال: إن هذه الآية مضت» أي: وقعت يوم بدر. والمفسّرون الأخرون فسروا 
اللرّام أيضاً بعذاب الآخرة. وأمًا آية الرّوم» فالمراد منها قوله تعالى: غيت اروم © ف أَدْنَ 
اا ت ی كد هذ ع © ل بم ا 4 [الروم» الآيات: 7 4]. ولا شك أن هذه 
الآية وقعت أيّام بدر» حيث انهزم أهل فارس» وغلب عليهم أهل الروم. 


4٠‏ -(0000 - قوله: (عن مسلم بن صُبَيْح) بضم الصاد مصغراً» كما في التقريب» وكنيته 
أبو الضحى . وقد مرت ترجمته. 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1۰¥ 


جه حٌى جَعَلَ الرّجُلَ يَنْظرُ إلى السّمَاء يى بَيْنَُوَبَيِئَهَا كَهَيْعَةٍ الدَّحَانٍ مِنّ الْجَهْدِ. 


حَبَّ الوا الْعِظَامَ. فأتی الى ب رَجُلْ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل افر الله لِمْصَرَ نهم 


E‏ . فقَالَ: «الِمْضَرَ؟ إِنْكَ لَجَرِيء» فال : قَدَعَا الله لهم ٠‏ ازل الل عر وَجَل : ا 
اشفا لداب كليل إن عدو 409 الدخان: 0٠0‏ قَالَ: فَمُطروا. فَلَمّا أَصَابَنْهُم الرَقَاهِيَةٌ 


2 


قَالَ: عَادُوا إلى مَا گانوا عَلَيْهِ. قَالَ: انر الله عَرَّ وَجَلَ : رقب بوم اسما يدان 


ر 


ي 09 يَعْنَى الاس هدا عَدَابُ ليم 9 4 [الدخان: ]١١ 1١‏ يوم بطش الطمَة الكرى 
إا نري 4€ yT‏ تفت بوم تدر 


مه اه سامه 


1۹۹ - (41) حذكنا فة بن سمي . حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمَشٍ» نان 
الف > عَنْ مَسْرُوقٍء عن عبد الله قال: خمس ك فضي : الذكان وال 4ا 
وَالْبَظْسَةٌ ا 


قوله: (وجهْدٌ) بفتح الجيم بمعنى المشقة» وبضم الجيم معناه الجدّ. 

قوله: (فقال: لِمضر؟ إنك لجريء) أي: أتأمرني أن استغفر لمضر مع ما هم عليه من 
الإشراك والمعصية؟ وإنّ استدعاءك هذا جرأة كبيرة. ثم وقع في نسخ مسلم: (استغفر الله لمضر) 
وفي رواية البخاري (استسق الله لمضر فإنها قد هلكت) ورجح بعض العلماء رواية البخاري من 
جهة أن الكفار لا يستغفر لهم» نعم يطلب لهم السقياء وتعقبه النووي بأنه يمكن أن يكون المراد 
طلب المغفرة لهم من جهة أن يقبلوا الهداية. ورجح الأبيّ رواية مسلم» على أن السائل طلب منه 
عليه السلام الاستغفار لمضر» ولذلك استعظمه رسول الله بي وأنكر عليه» لأن الكفار لا يستغفر 
لهم» فعدل من دعاء المغفرة إلى دعاء السّقياء فمطرواء وهذا أوجه. وإنما خصٌ (مضر) بالذكر 
لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط لقريش» وهم سكان مكة» فسرى 
القحط إلى من حولهم» فحسّن أن يطلب الدعاء لهم . ولعلّ السائل عدل عن التعبير بقريش لثلا 
يذكرهم فيذكر مجرمهم» فقال (لمضر) ليندرجوا فيهم كذا في فتح الباري (۸: .)٥۷۲‏ 

قوله: (فأنزل الله) #فارييب يوم كأق أَلسَمَآمٌ بِدْحَانٍ مين 42 [الدخانء آية: ]٠١‏ 0 جد 
الترتيب أن قوله تعالى إا شنا اماب كيلا نزل قبل قوله تعالى #أَريَيِبَ يوم أف ألسَماءٌ 
مين )€ [الدخانء آية: »]٠١‏ على خلاف الترتيب الموجود في القرآن» ويحتمل أن يكون 
أن قوله تعالى "يوم م تبش اة الك 4 [الدخان» آية : ١‏ نزل بعد عودهم إلى العصيان» فجاء 
ابن مسعود که بغوله تعالى اریت بم كلق ألتع:» إلخ توطئة» ولم أر من الشراح من 
لهذاء والله سبحانه أعلم . 

١‏ -(000)- قوله: (والقمر) أي : آية انشقاق القمر التي أشار الله تعالى إليها في قوله: 


006 


(# افر الساعَة وق الْمَمَد 446 [القمر: .]١‏ 


٩۸‏ ش الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠00(-‏ حدّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّتَنَا الأَعمَشُء بهذا 
الإِسْنَاد» مله . 

)٤۲( - ۰1‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المَُى وَمُحَمّدُ بن بَشّار. قَالاً : حَدَننَا مُحَمّدُ بن 
جَعْمَر . ECR‏ ح وَحَدنا أبُو بر بن أبي شبد (وَاللَْظ 6ء حلا عُنرُه عن 
0 قَتَادَة) عَنْ عَزْرَة عن الْحَسَن الْعْرَنِيَ: عَنْ يَحْيَئ بن الْجَزَارِهِ عَنْ 


2e e 


د الإخت و ا و ۾ عر وجل : #ولنذ ےآ 
ادق دون الْعَدَاب لامر 4 الجا قال مها لدا وَالرُومُ» وَالبَظْسَةٌء أو الدِّحَانُ 


لفن القاك فى العف أو الان 


(۸) - باب: انشقاق القمر 

كيولا - (47) حدّثنا عَمْرُو الناقدُ وَزُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قال ا ان E‏ 
ن ان آي چچ ك انق الق غلا عفد 
رَسُولٍ اللو اة شين فقا رسول الله له : «اشْهَدُوا) . 


۲ - (۲۷۹۹) - قوله: (عن أبيّ بن كعب) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة 
غير المصنف رحمه الله . 


(۸) - باب: انشقاق القمر 

۳ ۔ )۲۸٠١(‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني: ابن مسعود وليه » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبئ بي آية» فأراهم انشقاق القمر 
(75)» وباب انشقاق القمر ۳۸٦۹(‏ و ١۳۸۷)ء‏ وفي تفسير سورة افر ألسَاعَةُ»» 
.(A7€)‏ وأخرجه الترمذي فى تفسير سورة القمر (۳۲۸۱ و۳( . 

قوله : (انشق القمر على عهد رسول الله كَلِض) وقد أخرج أبو نعيم سبب ذلك بسند ضعيف» 
ولفظه في دلائل النبوة له (۱: 7"74) (رقم: :)۲٠۹‏ «قال ابن عباس: اجتمعت المشركون إلى 
رسول الله ا منهم الوليد ب بن المغيرة» وأبو جهل ب بن هشام» والأسود بن عبد يغوث» 
ل وزمعة بن الأسود» والنضر بن الحارث» ونظراؤهم 
کثیر؛ فقالوا للنبي 25 : حت ارا مار الفح ا ترح عدا فى أ تمن ونصنفاً على 
ر الله كله الله عر ر أن ا ایا ا ف 
ونصفاً على قعيقعان» ورسول الله ية ينادي: يا أبا سلمة بن عبد الأسدء والأرقم بن آبي 
الأرقم! اشهدوا». 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۱۰۹ 


0 (44) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَْبَة بُو كُرَيْبٍ وَِسْحَاقَ بی رايم . جا 
ار ل اه 007" الل 3 
ا yT‏ 1 :باخ مع رول ا 


بحِنى» إا الي الْعَمْر فلقكبن: EERE‏ الْجَبَلء وفلف دة قال 
رَسُولُ الله بل : «اشْهَدُوا» . 


قوله: (شقتين) بكسر الشين وتشديد القاف» أي: نصفين. وفي رواية شعبة الآتية بعد ست 
روايات: «فرقتين». | 

:)۱۸۳ :۷( قوله: (مع رسول الله يه بمنى) قال الحافظ في فتح الباري‎ -0000( - ٤ 
«وهذا لا يعارض قول أنس (الآتي) أن ذلك كان بمكةء لأنه لم يصرح بأن النبي ية كان ليلة إذ‎ 

بمكة. وعلى تقدير تصريحه» فمئى من جملة مكة فلا تعارض. وقد وقع عند الطبراني من طريق 

زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: انشىٌّ القمر بمكة فرأيته فرقتين. وهو محمول على ما ذكرته» 
وكذا وقع في غير هذه الرواية. وقد وقع عن ابن مردويه بيان المراد. فأخرج من وجه آخر عن 
ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله يه ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة. 
فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة. ويجوز أن ذلك وقع› وهم ليلة 
إذ بمنى». 

قوله : (فكانت يِلْقَةٌ وراء الجبل) إلخ: الفلقة» بكسر الفاء بمعنى القطعة. وأخرج البيهقي 
في دلائل النبوة (۲: 510) من طريق مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود قال: 
رأيت القمر منشقّاً شقتين مرّتين بمكة قبل مخرج النبيّ بي شفّة على أبي قبيس» وشقّة على 
السُويداء» والسّويداء ناحية خارج مكة عندها جبل. ورؤيته على أبي قبيس لا ينافي كون 
عبد الله بن مسعود ذه بمنى» لإمكان أن يكون على مكان مرتفع بمنى بحيث رأى طرف جبل 

وقال الحافظ: «والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه» (أي: 
القمر) ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل. ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه» 
فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواة» لأن 
الغرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبل» والأخرى على جبل آخر» وقد وقع في 
حديث لأنس َيه عند البخاري في المناقب (رقم: 78748): «فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا 
حراء بينهما». وهذا لا ينافي ما سبق» فيمكن أن يكون أحد الشقين على أبي قبيس» والآخر 
على السويداءء ويكوة جراد بينهما ولا بى | ذا هرضم القمرفي السماء ارت ارت امك 
الناظرين إليه . 


١٠6‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
4 (428) حدّ حدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعنْبَرِيُ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّئنَا شُعْبّةٌ» عَنٍ 
الأَعْمَشٍِء > عن ابراه اا ا لز الور الْشَنَ الْقمَرُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يه ومين E E ET O‏ و فق الىل :قال 
رَسُولُ الله بل : «اللّهُم اشْهَذه. 
٠‏ (000) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنَا أبى. حَدَّتَنَا شُعْبَةٌء عَن 
الأغْمَشء عَنْ مجاهد» عَنِ ابن عْمَرَ عن الي بي مل ذْلِكَ. 
E ۷.٠“‏ شر بْنُ حَالِدٍ. أَخبَرنًا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وَحََدََنَا 


محمد بْنُّ بَشَّارٍ. حَدَثََا ابن أبي عَدِيّ . كِلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ. بِإِسْنَادٍ ابن مُعَاذِء عَنْ شُعْبَةَ 
تجو خديكه . عير ان في حَدِيثِ إن آي عَدِيٰ : هْتَالَ اهنوا اشْهَدُوا» . 

الل E‏ رقا أذ معد . قال : حَدَنَنَا ونس بْنُ 
مَحَمَّلٍ. ار حَدَنََا اء عن أ س؛ أن أَهْلَ مَكَةَ سَأَلُوا ر سول الله يلل أَنْ 


ع 
د 
3 
0-3 
1١‏ 
35 


يريهم اية . فارًا هُم انْشِقَاقَ الْقَمَرِءِ مَرَتيْنِ. 


قوله: (اشهدوا) أشهد رسول الله ی من حوله على وقوع هذه المعجزة»› ليكون حجة على 
من ينكرها. وأخرج البيهقي في الدلائل (۲: )۲٠١‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: «انشقّ القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كقار أهل مكة: هذا سحر 
يسحركم به ابن أبي كبشة انظروا إلى السّمَار (أي: المسافرين) فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السمار. قال: وقدموا من 
كل وجهء فقالوا: رأينا» وقد أخرج البخاري (رقم: 879") طرفاً من هذا الحديث. 

وأخرج الترمذي في تفسير سورة القمر (رقم: ۳۲۸۹) عن جبير بن مطعم قال: «انشق 
القمر على عهد النبي ية حتى صار فرقتين: على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا 
محمد» فقال بعضهم : لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر النّاس كلهم». 

(YA* 1)‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة القمر 
01014 

57 - (۲۸۰۲) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب سؤال 
المشركين أن يريهم النبي باه آية فأراهم انشقاق القمر (7711)» وباب انشقاق القمر (/2)7"87 
وفي تفسير سورة اقتربت الساعة» باب انشق القمر (41851 و۸٦۸٤).‏ وأخرجه الترمذي في 
تفسير سورة القمر (7585). 


قوله: (فأراهم انشقاق القمر مرّتين) ظاهره أن قصة انشقاق القمر وقعت مرتين» وذلك 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ١١١‏ 


سم هم 


۰۰۸ 0 وَحَدَنَنِه به ْنُ رَافِع . حا عد انراق يرن كعم هن 


و ے اش 2 مو ور 2 وقش ماه 


.لا () وحدئنا محمد بن التكل. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ وَأبُو دَاوَدٌ. 0 


4 مو ص هم 2 ۴ ووه سه‎ E نم حَدَنْنَا پخ رو‎ 0 E 
و کک ا . كلهم عن شعبة»‎ 
6 عَنْ قَتَادَةَه عَنْ اٽس عي الق ف‎ 


رليك اها اك ل الله لله . 
00 - (44) حدثنا موی بن ريشي التّمحِي , E‏ 


: واه 


ن توو ل با لمر انْشَيٌ TT‏ الله کل 


مخالف لما أطبق عليه أصحاب السّير أن هذه المعجزة وقعت مرّة فقط . وأغرب الحافظ أبو 
الفضل» كما نقل عنه الحافظ ابن حجر فقال: انشق القمر مرتين بالإجماع وقد رد عليه 
المحققون ومال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن رواية (مرتين) مرجوحة» والراجح 
الروايات التى وردت بلفظ : (شقّتين)» أو (فرقتين)» أو (فلقتين). وقد اختلف فى هذا اللفظ 
على قتادة» عن أنس» فرواه شعبة (فرقتين) كما سيأتي » ورواه معمر وشيبان (مرتين) وكذلك 
رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : (مرتين)» ولكن اختلف عن كل من سعيد ومعمر 
وشيباد» فروي عنهم بلفظ (مرتين) وبغيره» ولم يختلف على شعبة» وهو أحفظهم. كذا قال 
تسامح من الحافظ رحمه الله » فإن البيهقي أخرج حديث ابن مسعود في الدلائل بلفظ : «شقتين 
مرّتين) وقد مرّ لفظه قريبا . 

وتكلم ابن القيّم على هذه الرواية فقال: «المرّات يُراد بها الأفعال تارة» والأعيان أخرى» 
والأول أكثر. ومن الثاني : (انشقٌ القمر مرتين) وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق 
القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة». 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «فى الرواية التى فيها (مرتين) نظرء ولعل قائلها أراد 
فرقتين» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقله: «وهذا الذي لآ يجه غيره جمعا بين 
الروايات» والله أعلم. 

e ۸‏ 00 (عن ابن ا هذا الحديث e al‏ المناقب» باب 
e E‏ 

قوله: (على زمان رسول الله يَهة) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «انشقاق القمر من 


1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لل بي ل ل لل ل ا اللا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا 00 


أمهات معجزاته ية رواه عدة من الصحابة» وظاهر الآية وسياقها وما بعده من تمادي قريش 
على التكذيب يشهد بصحتها لقوله تعالى: # افر السَّاعَة دى الْصَمَت * [القمرء آية: ]١‏ الآية. قال 
الزجاج: وأنكرها بعض المبتدعة وضاهى في ذلك بعض مخالفي الملّة ممن أعمى الله سبحانه 
بصيرته» وليس في ذلك ما ينكره العقلء لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاءء كما يفنيه 
ويكوره في آخر الزمان». 

قال: «وأما الملاحدة» فاحتججوا بأنه لو وقع لنقل متواتراًء واشترك أهل الأرض برؤيته ولم 
يختص بها طائفة من أهل مكة. وهذا لا حجة فيه لأن انشقاقه كان ليلاً ومعظم الناس نيام 
والأبواب مغلقة» وهم مغشون بثيابهم» وقلّ من ينظر إلى السّماء. ومن المعتاد أن الخسوف 
وغيره من العجائب والأنوار الطالعة والشهب لا يعلمها إلا قليل. وأيضاًء فإن انشقاقه آية 
وضعت ليلاً لقوم اقترحوهاء فلم يتأهب غيرهم لهاء وقد يكون القمر إذ ذاك في مجرى يظهر في 
أفق دون أفق» كما يرى الكسوف قوم دون قوم» ويكون عند قوم في الجميع وعند قوم في 
البعض» وكل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضه في الطول عن خط الاستواء 
والعرض» كذا في شرح الأبيّ. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5: ۷۷): «فإن قيل لِم لم يعرف هذا في جميع 
أقطار الأرض؟ فالجواب: ومن ينفى ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الل 
فلعلهم لما أخبروا أن هذا كان آنه لهذا النبيَ المبعوث تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتناسيه)» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الزمان الذي ظهرت فيه معجزة انشقاق القمر لم يكن 
زمان تأليف الكتب وتدوين الوقائع والتواريخ كما تعورف في زمانناء وكانت معظم البلاد في 
جهة الغرب من الحجاز منغرقة في الجهل بعيدة عن العلم وآثار الحضارة. والبلاد التي تقع في 
شرق الجزيرة العربية» كالهند» تتقدم على الجزيرة العربية في الوقت بساعتين أو ثلاث» فلا يبعد 
أن يكون قد انتصف الليل فيها عندما انشق القمر بمكة» وكان ذلك وقت النوم والراحة. ومع 
ذلك فقد يوجد ذكر في بعض تواريخ الهند أن بعض الهنود شاهدوا انشقاق القمر. فقد جاء في 
تاريخ فرشته (وهو من التواريخ المعروفة لبلاد الهند) أن جماعة من العرب المسلمين توجّهت في 
أوائل القرن الثالث الهجريّ إلى جزيرة سرنديب» فرماهم الهواء إلى مليبار (منطقة في جنوب 
الهند) فدخلوا مدينة اسمها (كدنكلور) وكان حاكمها اسمه (سامري) وكان متصفا بالعلم والعقل 
والخلق الحسن» فاستقبلهم. ولمّا سألهم عن دينهم أخبروه عن الإسلام وعن رسالة سيدنا 
محمد كيده وجرى الحديث بينهم حتى ذكروا له أنه قد ظهرت على يديه به معجزة انشقاق 
القمرء فتحيّر الحاكم وطلب دفاتر أجداده التي تسبل فيها أهمٌ الوقائع» وأمر أصحابه أن ينظروا 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 11۳ 


(9) - باب: لا أحد أصبر على أذىء من الله عر وجل 
711 (3) حننن اد ا أبي شي ٠‏ دتا E‏ 
الله كلل : لا أعد اشر تلن ى يقفا بن ال رل ٠‏ ل شرك ب خت 
لَهُ الْوَلَدُء تم هُوَ يُعَافيهمْ وَيَرْرُقُهُمْ) . 


فيها هل يوجد فيها ذكر لانشقاق القمرء فقلّبوا الدفاتر حتى وجدوا في أحوال ليلة من الليالي» 
أن في هذه الليلة انشقّ القمر قطعتين» ثم عاد إلى هيئته الأصلية. فلما رآه الحاكم لم يلبث أن 
آمن برسالة سيدنا محمد يك وكان أول حاكم تشرف بالإسلام في مليبار (راجع تاريخ فرشته 
اردو» المقالة الحادية عشر في حكام مليبار ص : 588 و2484 ج: 5). 


وقد ذكر الشيخ غلام محمد الرانديري في حاشية ترجمته الكجراتية لكتاب (إظهار الحق) ‏ 
وهو أحسن كتاب في الرد على النصرانية ‏ للشيخ رحمة الله الكيرانوي رحمه الله أن انشقاق 
القمر يوجد له ذكر في كتاب الهنود المعروف باسم (مهابهارت) (راجع الترجمة الإنكليزية لإظهار 
الحق 7: )١50‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر الشيخ رحمة الله الهنديّ رحمه الله في كتابه (إظهار الحق) ٠١4٠ :٤(‏ من طبع 
الرياض) عن الحافظ المزي وابن تيمية رحمه الله أنه ذكر عن أحد المسافرين أنه رأى في الهند 
O‏ لل ل ين 
هذا في كتبهماء ولكن الشيخ رحمة الله الهندي متثبت متثبت في النقل . 

وقد ذكر أصل القصة الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضاً فى البداية والنهاية (5: /ا/ا)» قال: 
«على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلاً بالهند مكتوباً عليه أنه بني في 
الليلة التي انشق القمر فيها». 


(9) - باب لا أحد أصبر على أذى من الله عر وجل 

٩‏ -(9804)- قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه كاري ري الادقه باب 
الصبر في الأذى (50949): وفي فى التوحيدء باب قول الله تعالى: ##إنَّ الله هو الَرَافُ ذو الْفوَّوْ ألْمَتِينُ 
€{ لضفا 

قوله: (لا أحد أصبر على أدُى) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع 
الحلم. حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندّ. قال المأزري: حقيقة الصبر منع النفس 
من الانتقام أو غيره. فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى 
لذلك. قال القاضي: والصبورمن أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو 


١15‏ الجزء السادس من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تَكبع. ا د اام ؛ عَنْ أبي 
وي ٠‏ عَن اين کا ْله . إلا قَْلَهُ: «وَيُجِعَل َه الد ئه لَمْ يَذْكُرْهُ. 
املاع ويف جرخف e‏ .قوز OO‏ طم يقن الامو دك 


كيذ نز ل ی فال فال يد الله بن فيس فال 
وَسُولُ الله له : اما أذ أَْبَرَ على اذى يَسْمَعة مَِ الله َعَالَى. إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ لَه ندا 
وتتشفلوق له ولد وَهُوَ مَعَ ذلك َررُقْهُمْ وَيُعَافِيِهم وَيُعْطيهِم) : 


)٠١(‏ - باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


e TT کک‎ e 14 


بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام». 

وقال الحافظ في الفتح (16: :)"5١‏ «والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده. 
لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص» وهو منزه عن كل نقص» ولا يؤخر النقمة 
قهراً. بل تفضلاً . وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم > فأضيف الأذى لله 
تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى: ESET‏ 
رسوا لمجم أنه ف الذنيا ار 4 الراب ايه ۷ فإن سينا يوذو أولياء الله.واولجاء 
رسوله» فأقيم المضاف مقام المضاف إليه». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أن يكون المراد أنهم يفعلون مع الله تعالى ما لو 
فعلوه ه مع مخلوق لسُبْبَ إيذاؤه» ففعل الإيذاء منهم متحقق» ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يتأذى 
منه تأذي المخلوقات» لكونه منزهاً عن الانفعالات› ولكنه لا مانع من أن يكون فعلهم يستحق 
ما يستحقه الإيذاء ف في المخلوقات وهو العذاب والانتقام» ولكنّ الله تعالى يحلّم عنهم > فلا 
يمسك عنهم الرزق والعافية في الدنيا. 


-)٠١(‏ باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


)۲۸٠١( ١‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب خلق آدم وذريته (١۳۳۳۲)ء‏ وفي الرقاق» باب من نُوقش الحساب عذَّبِ »)1٥۳۸(‏ وباب 
صفة الجنة والنار (/اه506"). 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ١١‏ 


لون آهل الا عَذَاباً: نو كائث لَك الدِّنا وما فِيهَاء أكُنتَ مُفَْدياًبهَا؟ فَيَقُولٌ: : َعَم . 
َيقُول : د أَرَْتُ ينك أَهْوَنَ ِن هذا وَأنك في صُلْبٍ آم: أن لا ثه شرك - (أَخسِبْهُ قَالَ) وَلاً 
أُدْخِلَكَ الَارَ . كَأَبَتَ إلا الشزك». 


1 كر e‏ ج SOS‏ ا ال 0 0 


0 


ت 


3ك لم يذكرة. 
(ON‏ حدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ عُمَرَالْقََاريرِيُ وَِسْحَاقٌ بْنُ راهيم معد اد 
الْمُنَى وَابْنُ بَشَّارِ. (كَالَ إِسْحَاقٌ 0 . وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَنَنا) مُعَاذْ بن هسام . ا 
ای عَنْ قَتَادَة. حَدَّنَنَا انس بن مَالِكِ؛ أن النَبِىَ بلا قَالَ: «ُقال لِلْكَافِرٍ يِذ َالْقِيَامَةِ : 
رايت لو كَانَ لَك ملْء الأزض ذَهَباًء كنت تَفَْدِي به؟ كْيَقُولَ: : نَعَمْ. . يمال لَهُ: قَذْ سَيْلْتَ 
أَبْسَرَ مِن ذْلِكٌ». 


سدم 


َه 


َل لَهُ: «وّلاً نلك رما 


كانه 


l233 3o سهاو‎ o23 مير‎ 


1۷ 5( ويحتكناا عند بن حَمَيْد. حَدَّثَنَا روح بْنُ عَبَادَةً. . ح وَحَدَّنْيِي عَمْرُو بْنُ 
زُرَارَةَ. ابرا عَبْدُ الْوَهّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءِ)؛ كِلآهُمَا 0 سَعِيدٍ بن 57 عَروبَة؛ عَنْ 
تاد عَنْ اس ء عن الل كله بون عَيْرَ أنه َال: يقال لَهُ: كَذَّبْتَء كذ سْئِلْتَ ما هو 
أَبْسَرُ من ذُلِك». 


قوله: (لأهون آهل النار عذاباً) قيل: هو أبو طالب» ذكره الحافظ في كتاب الأنبياء من 
الفتح . 
قوله : (أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم) المراد من الإرادة هنا الطلب» أي : 
قلت كال اتقاش عاض يشير ذلك إل وله تال ووا ال ريك بن د ادم ن 
ظهورهر دري الآية» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وفىّ به بعد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوف به فهو الكافر. فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق» 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك» كذا في فتح الباري :١١(‏ 507). 
- (2000 - قوله: (كذبت) قال النووي: «الظاهر أن معناه أن يقال له: لو رددناك إلى 
الدنيا وكانت لك كلها أكنت تفتدي بهاء فيقول: نعم» فيقال له دت فد سكلت اسر من 
ذلك فأبيت. ويكون هذا من معنى قوله تعالى: #ولو ردو لعادوا لِمَا وأ عَنْه# [الأنعام: ۲۸]. ولا بد 
من هذا التأويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى : ولو أَنَّ لیت ظلئُوا ما فى الْأرْضٍ ميا ومام مه 


orld n 


5 روس د رر ع‎ r EE 
. ]٤۷ لافندةا پو من سو العناب يوم الْقيمَة4) [الزمرء آية:‎ 


1۱٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


01 يات ر الكائر على و 
67-(284) حدّئني زير بن حَرْبٍ و بْنُ حَمَيْدِ و قَالاً: 
دا e‏ کک دنا كان e‏ دنا َس 0 1 0 َال : 


في الذنياء اورا 1 0 يُمِشْبَهُ قن رحو يوم م القمامة؟». 
قال اةٌ: بَلَى . وَعِرَة ربا . 


)١١(‏ - باب: يحشر الكافر على وجهه 
 )95805( 5‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الفرقان» باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم )۷1۰( وفي الرقاق» باب الحشر 
(06099). 


كه عير 


قوله: (كيف يُحْشّرٌ الكافرٌ عَلّى وَجْْهِه؟) كأنه استغرب ما ورد في قوله تعالى: الزن 
تروت عل جرهم ِل جَهَنَم4» وأراد معرفة كيفية حشر الكافرين على وجوههم . 

قوله: (أن يَمْشِيّه على وجهه يوم القيامة) فيه تأييد لمن فسّر حشر الكافر على وجهه بأنه 
محمول على حقيقته» وأنه يمشي على وجهه حقيقة. ويؤيده أيضاً حديث أبي هريرة عند البراز: 
«يحشر الناس على ثلاثة أصناف: صنف على الدوابٌ». وصنف على أقدامهم» وصنف على 
وجوههمء فقيل : حت a‏ ا ذكره الخافظ في فت 5 ۲ ثم قال: «يؤخذ 
من مجموع الأحاديث أن المقرين يحشرون ركباناً: ومن دونهم من المسلمين على 0 
وأما الكفار فيحشرون على وجوههم» وقال في موضع آخر :1١١(‏ 257 «والحكمة في حشر 
جك علد ويه الدعرب حال ع لمر 1 E‏ 
إظهاراً لهوانه» بحيث صار وجهه مكان يده ورجله». 

والتفسير الآخر للآية أنه محمول على التمثيل» وأنه كقوله تعالى: #أفّن يَنْثِى مكنا عل 
وھد أهدى امن یی سن ی صل ميقم ©©»> [الملكء آية: ؟؟]. وظاهر الأحاديث المذكورة أن 
أن المراد في آية سورة الفرقان حقيقة المشي على الوجه» وإن أحوال القيامة والآخرة لا يدرك 
كنهها بالعقول البشرية والله سبحانه أعلم . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 11۷ 


(؟١)-‏ باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في الثار» 
و 
م e‏ يذل ارو ا ا ما ا 
E u‏ ضيفي ار 0 ثم يُقَال 
قَط؟ هَل مر بك تَعِيمْ قط؟ فيقُول : لآ. وَاللهِ يا رَبُء ا 0 
ُهل الجن اد سن ل لض . فَيقًال لَهُ : يا ابن آم هَل ريت بُؤْساً قَط؟ هَل مر , 
شِدَهٌ قَط؟ فَيَقُولُ : له وَاللّهِ يا رب“ مَا مَرّ بي بُؤْسٌ قط . وَل رَأَنتُ شِدَةٌ قط . 


لله لا : «يُوتى أنه 
: يَا ان 


١ 
0 . 
2 
سم‎ 
2 ۳ 
3 


 )١5(‏ باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة, 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 
1۰ 61 حدّثنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزَْيِرُ بْنُ حَرْبء (وَالنّنْظُ لِرْمَيْر)» 
IE‏ : حَدَنَنَا يَزِيدٌ ب بن هَارون. أَخْبَرَنًا هَمّامُ بْنُ يَحْيَىْء ؛ عن فاد عن ئس بن مَالِكِ» 


)١(‏ - باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في الثار 
وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة 

هه (۲۸۰۷) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد» باب 
صفة الثار (١۳۷٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۳: ۲۰۳). 

قوله: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا) يعني : الذي عاش في الدنيا في راحة ونعيم أكثر من كل من 
سواه وكان ممن يستحق النار» وهو معنى قوله: (من أهل النار). 

قوله : الل e E‏ وهو مرّة من الصبغ› والمراد هنا : الغمس» 
أي : : أنه يُغمس في النار عَمْسَة 

قوله : (لا والله يا رب) يعني : : أنه لشدة ما ما رآه من عذاب النار ينسى كل نعيم حظي به في 
الا فقول :ما رایت نما قط: ويقع للمؤمن الذي عاش في الدنيا بائساً على العكس من ذلك 
فيصبغ في الجنة صبغة» فينسى ما أصابه من الشدائد في الدنياء فيقول: ها رادت ويا قط 
نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الجئة ويُعافينا من الثّار. 


(19) - باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرةء إلخ 
- (۲۸۰۸) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ۱۲۳ وثلام5؟). 


۱۱۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 الله كل : «إنّ الله لا يَظلِم مُؤمناً حَسَئَةً. يُعْطئ بها فِي الدنيا وَيُجْرَى بها 
في الآخرة. آنا آلكاير فبطمع بحسنات ما عمل بها لله في الئنها. حٌى إا فى إلى 
الآخِرَةٍ. لَمْ تكن لَهُ حَسَئَةٌ يُجْرّى ٻها». 

71 - (9۷) حدّئنا عَا صِمْ بْنُ النْضْرٍ النَيِمَيُ. حَدَّ ٿا مُعْتَمِرٌ. قَالَ: 
ا قَتَادَه عَنْ انس بن مَالِكِء؛ TT‏ الله كلا : إن افر إا ال 
م . وما الْمُؤْمِنْ فَإِنَّ الله يَدّخْرُ لَهُ حَسََاتِهِ فِي الآخرةٍ 1 وَيُعقبة 

)٠00( -۲‏ حدّثنا مُحَمّدُ محمد بن عبد !الله الررئ: َخْبَرَنَا عَبْدُ اواب بن عَطَاءٍ 
عَنْ سعيدٍ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس» عَن الي ي معن حَدِيئِهمًا . 


(14)- باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز 
۳-(9۸) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةُ. حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلّئء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ 
الرْهْري» عَنْ سَعِيدَه عَنْ أبي هْرَيْرَة.. قال : قال رسول الله كلق : «مَكَل الْمُؤْمِنِ a‏ 


قوله: (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة) قال الطيبي في شرحه للمشكاة (4: 585): ١‏ 
يظلم : لا ينقص» وهو متعد إلى مفعولين: أحدهما (مؤمناً) والآخر (حسنة) ومعناه: أن المؤمن 
إذا اكتسب حسنة» يكافئه الله تعالى بأن يوسع عليه رزقه ويرغد عيشه في الدنياء وبأن يجزي 
ويثيب فى الآخرة. والكافر إذا اكتسب حسنة فى الدنياء بأن يفكٌ أسيراً أو ينقذ غريقاً» يكافئه 
اله تجالى في الشائولا به ي رة ` 

قوله: (يُعْطى بها في الدنيا) يعني : ينعم الله تعالى إليه في الدنيا بسبب الحسنات التي 
باشرها. وذكر الطيبي أن استعمال لفظ (الإعطاء) لنعم الدنياء ولفظ (الجزاء) لنعم الآخرة يشير 
إلى أن ما يُعطى المؤمن من النعم في الدنيا ليس جزاء لحسناته» وإنما هو فضل من الله 
وإحسان»ء وإن جزاءه ما سيجده في الآخرة» والله أعلم. 

قوله: (بحسنات ما عمل به لله) واعلم أن حسنات الكافرء كالصدقة والصلة وخدمة 
الخلق. لا تقربه إلى الله تعالى لفقدان الإيمان الذي هو شرط لكونها قربة» ولكنها حسنات يكافاً 
بها في الدنيا . 


)١4(‏ - باب: مثل المؤمن كالزرعء ومثل الكافر كشجر الأرز 


)۲۸٠۹( -‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب 
ما جاء في كفارة المرض (0555). وفى التوحيد» باب قوله تعالى: #ولقَد سمت كمثنًا لاوت 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۱۱۹ 


كَمَثْلٍ الرَنْعٍ. لا تَرَالُ الريخ تو تَمِيلّهُ. وَلاَ يرال الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلآهُ. وَمَمَل الْمْنَافِقٍ كُمَكَلٍ 


2-2 لله ها مه 


رة الأزز. ا 


Ve 4‏ -(***( حدفنا كلد بن رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِء عَنْ عَبْدِ الرَرَاق. ًا 
مره كن الرهريء بهذا الإِسْنَادٍ مَيْرَ ان ِي حَِيثِ عَبْدٍ الرّرَاقِ کان وله ا 


O) 
حدّثنا أَبُو بكر بن أ بي شَيْبَة . . حَدََّنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ‎ )05( - Ve 
بشر. قَالاً: حَدََّنَا رَكَريَاءُ بْنُ ا بي راڌ عَنْ سَڍِ بْنِ ٳِنرَاهِيمَ. حَدَنَنِي ابن كفب بْنٍ‎ 


#َ 0-2 


مالك عن آم كفك .. قال كا رك الله يله : «مكل الْمُْمِنِ كَمَئَلٍ الْحَامَةٍ مِنَ الع . 


مسل (0» (074577). وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء 
للقرآن وغير القارىء (۲۸۷۰). 

قوله: (كمثل الرّرع) شبّه رسول الله ية المؤمن بالزرع في أن الرّيح تُميل الزرع وتحركه» 
كما أن المؤمن يحركه الأمراض والبلاياء ولعلّ فى التشبيه إشارة إلى أن الأمراض والبلايا 
عاقبتها محمودة للمؤمن لأنّها تكمر ذنوبه وترفع من درجاته» كما أن حركة الزرع بالرّياح تساعد 
في نشأتها ونموّها. 

قوله: (كمثل شجرة الأرز) بفتح الهمزة وسكون الراء» وقيل: تح الاء؛ الاکن على 
السكون. قالوا: : هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح› ويقال له الأرزن. وقيل: | إنه 
شجر الصنوبر» وقال أبو حنيفة الدينوري: ليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ . كذا في فتح الباري .)3١7 :٠١(‏ والتشبيه في عدم تحركه بهبوب 
الرّيح» كما أن الكافر لا يعجّل جزاء ذنوبه» ولا تكون البلايا كمارة له. وليس المراد أن الكافر 
لا يصيبه المرض والبلاء أبدأء فإنه خلاف المشاهدة. وإنما المقصود أن الأمراض والبلايا لا 
تأتيه لتكفر عنه خطاياه» وإنما تأتى لأسباب عادية فقط. 

قوله: (حتى تستحصد) بفتح التاء وكسر الصاد بالبناء للمعروف في رواية الأكثرين» أي : 


تنقلع. وقيل: هو بضم التاء بالبناء للمجهول» أي: تُخصّدَّ بأن يقلعه أحد. والمقصود أن الكافر 
يؤاخذ يكفره وفسقه مره واحدة فى الآخرة» أعاذنا الله منه . 


(00 - قوله: (ثفيئه) بضم التاء» بمعنى : ثُميله. 


CEY AEE 


قوله: (كمثل الخامة) بالخاء وتخفيف الألف والميم : هي الطاقة والقصبة اللينة من الزرع» 


١١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ثفِينُهَا اريخ . تَضْرَعُهَا مَرَة وتَعدلهَا أخرى . . حَنَى هيج . . وَمََلْ الْكَافِرٍ كَمَكلٍ الأررَةٍ الْمُجْذِيَة 
00 لا بيا شَيْءٌ . حَنَّى يَكُونَ انْجِعَاقُهَا مَرَةَ وَاحِدَةً». 

3 0 ا 
بيه َال : 0 الله كل : تال زیر كت فان من ال يها الزباخ. 
کک حى يَأْتِيهُ أَجلهُ. وَمَكَلْ الْمُافق مَل الأررَة الْمُخِذِيَة. ّي لا يُصِيبْهَا 
.٤ :‏ حٌى يَكُونَ الْجِمَافُهَا مَرَةَ وَاحِدَةً) . 


)1١( - VV‏ وَحَدَئْنِيهِ مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمِ ومَحْمُودُ بْنُ غَيْلآنَ. قَالآً ا 


o2 


ر 


Pe‏ اه 


السَرِي . 1 شان لوست بن راقم ٠‏ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ كَمْبٍ بن مالك عَنْ أيه 
رال كل عبر أن مخمردا قال في رِوَايَتِهء عَنْ بِشْرِ: «وَمَكَلُ الْكَافِرٍ مكل الأَرْرّا 
وك الم فَقَالَ: مكل الْمُنَاِق؛ كَمَا قَالَ رَهَيْرٌ. 


)١١(-6‏ وحدثتاه مُحَمَّدُ بْنُ بسار وَعَبْدُ الله بْنُ هَاشِم. كَالاً: حَدَّتََا يَحَيَى» 


(وَهُوَ القطان)» عن سيان عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - (قَالَ ابْنُ هَأشِم: عَنْ عَبْدٍ الله بن 
تغب بن مَالِكِء عَنْ أبيه وال ابن بار غن الو كشي بعالك عن ا عن 


وقال الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء والألف منها منقلبة عن واو. 

قوله: (حتى تهيج) أي : تستوي ويكمل نضجهاء يعني: أن الرياح لا تزال تقلبهاء 
فتصرعها أي : تقرّبها إلى السقوط إذا كانت شديدة» وتقيمها معتدلة إذا كانت هادئة» إلى أن 

قوله: (المجذية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذالء أي: الثابتة المنتصبة» يقال: 
أجذى يُجذي» وجَذى يَجَذِي. 

قوله: (انجعافها) أي: انقلاعهاء تقول: جعفته فانجعف» مثل قلعته فانقلع» ونقل عن 
الداودي أن معناه: انكسارها من وسطها أو أسفلها. 

هذاء وقد فسّر المهلب هذا الحديث بمعنى أوسع مما ذكرناء ولفظه: «معنى الحديث أن 
المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له فان وقع له خير فرح به وشكرء وإن وقع له مكروه صبر 
ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقده الله باختياره» بل 
يحصل له الو فى الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد» حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه. 
فيكون موته أشدّ عذاباً عليه وأكثر ألما في خروج النفس» ذكره الحافظ في فتح الباري . 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۱۲۱ 


a 
باب: مثل المؤمن مثل النخلة‎ - )٠١( 
سَعِيدٍ وَعَلِيُ بُ حجر السَعِْي»‎ E حدّثنا ييا ألسة‎ )1۳( - ۷.4 
(وَاللّئْظ لِيَخيّى)» قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل؛ (يَعْنُونَ ابْنّ جَعْمَر)» أخبرني عَبْدُ الله بن ډيتار؛‎ 
َه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ يَقُولُ: قال وول الله تكثلة: «إنَّ من الشّجَر شَجَرَةَ لآ يَسْقُط‎ 
E ورا وَإِنَّا مكل الْمْسْلِم . َحَدّنُونِي ما هِي؟) ل‎ 


(15) - باب: مثل المؤمن مثل النخلة 

)581١(- ۳‏ - قوله: (سمع عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم؛ 
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا »)٦١(‏ وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم (1۲)ء وباب الفهم في العلم (۷۲)ء وباب الحياء ذ e‏ 
وفي البيوع» باب بيع الجمّار وأكله »)۲۲٠۹(‏ وفي تفسير سورة إبراهيم» باب # جر طْيَبَةٍ 
ا تبت فرعا فى المآ .)٤1۹۸(‏ وفى الأطعمة»ء باب أكل الجمّار »)٥٤٤٤(‏ 58 
OE‏ لوقل Sg ag YY a‏ و 
وناب إكزاء الكبين زييذا الأكبر بالكقاء وارل 09 رارج ای ےی :اب 
ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن (۲۸۷۱) . 

قوله: (وإنها مثل المسلم) رواه البعض بكسر الميم وسكون الثاء» وبعضهم بفتح الميم 
والثاء كليهماء وهما بمعنى . وما ذكر في الحديث من خصوصية النخلة أنها لا تسقط ورقهاء 
تظهر فائدته مما أخرجه العارك يه أبن اا ف هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر 
ولفظه: «قال: كنا عند رسول الله ية ذات يوم» فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها 
أتجلة» أتدرؤة ما هى ؟ قالوا: لا “كال هن الل لا تشقط لها اتملة» "ولا قط لموس 
دعوة؛ ذكره الحافظ في إلفتح (1: 20140 

قوله: (فحدّثوني ما هي؟) قال العيني في عمدة القاري (۲: :)١5‏ «فيه جواز اللغز مع 
بيانه. فإن قلت: روى أبو داود من حديث معاوية عن النبئ كه أنه نهى عن الأغلوطات. قال 
الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائلء قلت: هو محمول على ما إذا أخرج على سبيل 
تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله ونحو ذلك». 

وقد وقع في رواية نافع عند البخاري في التفسير: (أخبروني) بدل قوله (حدثوني)» ووقع 
في رواية الإسماعيلي عن نافع: (أنبئوني) ذكره العيني . فاشتمل الحديث على الألفاظ الثلاثة 
المتروفة عقل المتحدتية للحديت: 


يفنل الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قوله: (فوقع الناس في شجر البوادي) أي: ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي» أي: إلى 
أشجار الصحارى والرّيفء وصار كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن 
النخلة . 

قوله: (ووقع في نفسي أنها النخلة) بيّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن 
عمر وجه ذلك قال: «فظننت أنها النخلة من أجل الجمّار الذي أتى به» يعنى أن النبى يه كان 
إنما طرح هذا السؤال عند ما أتى بجمّار التخل وجعل يأكله» كما سيأتي» ففهم ابن عمر أن 
المسؤول عنه شجرة النخلة. قال الحافظ : «وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن 
الأحوال الواقعة عند السؤال» وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز 
باباً يدخل منه» بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه». 

قوله: (فاستحييت) وبين فى رواية آتية أنه إنما استحيا لكون الصحابة الكبار حاضرين في 
المجلس. ووقع في رواية مجاهد عند البخاري في باب الفهم في العلم: «فأردت أن أقول: هي 
النخلةء فإذا أنا أصغر القوم»» وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة أن أحدثهم» وفي رواية 
نافع عند البخاري في التفسير: «ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم». 

وفيه أن الأدب للصغير أن لا يبادر بالجواب إذا كان الكبار ساكتين» بل ينتظرء فإن أجاب 
أحد الكبار يكتفي به» وإلا فيتكلم . 

قوله: (هي النخلة) قال العيني في عمدة القاري (7: :)١5‏ «وأما وجه الصّبهء فقد اختلفوا 
فيهء فقال بم : هو كثرة خيرهاء ودوام ظلّهاء وطيب ثمرهاء ووجودها على الدوام» فإنه من 
حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس» وبعد أن ييبس يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاً. وحطباً؛ وعصياًء ومحاضرء وحُصّراًء وحبالاً» وأواني» 
وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخرها نواها ينتفع به علفاً للإبل وغيره» ثم جمال نباتها 
وحسن ثمرتهاء وهي كلها منافع وخير وجمال. وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعاته» 
ومكارم أخلاقهء ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات. هذا هو 
الصحيح في وجه الشبه. وقال بعضهم: وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت رأسها ماتت بخلاف 
باقي الشجر. وقال بعضهم: لأنها لا تحمل حتى تلقح. وقال بعضهم: لأنها تموت إذا مُرّقت أو 
فسد ما هو كالقلب لها . وقال بعضهم: : لطلعها رائحة المنيّ . وقال بعضهم: لأنها شق 
كالإنسان. وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وة قع بالمسلمء وهذه المعاني 
تشمل المؤمن والكافر». 
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2 21 
لأن تكون قلت: هى النخلة» 


| 


فال ترك ديك ال 
وگدا: 

e‏ 001 شني محمد بن بي الغيري. > حَدَنَن ا لي ار 
لأضحابو: د ها مكل المؤن؛ يحل اقم ا 
البوَاوض + 

ا 


r o 2 ما‎ 
3 ت‎ 


0 آنا الله جلت أريد أن ارلا 


عه € 


ان تكلم . كما سَكَتُواء قال رَسُولُ الله كلل : : النَخْلَةً) . 


جور سس مرا 


وأخرج البخاري هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : « كُنَجَرَوَ ية أَصَلْهًا ايت وها فى 
المآ [إبراهيم» آية: »]۲١‏ إشارة إلى أن المراد من الشجرة الطيبة في الآية النخلة. وقد ورد 
صريحاً فيما رواه البراز من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قرأ رسول الله يك . . 
فذكر الآية... فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة» فمنعني أن أتكلم 
مكان سني» فقال رسول الله يو هي النخلة» ذكره الحافظ في الفتح (1 : ا يت 
بين هذا وبين ما تقدم أنه ية أتى بالجمّار فشرع في أكله تالياً للآية قائلاً : إن من الشجرة شجرة إلى 
1: خره. ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم» > عن عبد اللّه بن دينار» عن ابن عمر أن 
النبي يي قال: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن» أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر 
الحديث» وهو يؤيد رواية البراز. قال القرطبي : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم 
ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب» وأنه لا يزال مستورا بدينه» 
وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حي وميّتاًء انتهى . وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء 
رفع عمله وقبوله. وروی البراز أيضاً من طريق سفيان بن حسين» عن أبي بشر» عن مجاهد» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : مثل المؤمن مثل النخلة» ما أتاك منها نفعك» هكذا أورده 
مختصراً وإسناده صحيح» وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة». 

قوله: (أحبٌ إلىّ من كذا وكذا) زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم. 
وإنما أحبٌ عمر ذلك لأنة لو تكلم بذلك ابنه لظهر ذكاؤه ووقع جوابه موقع الثناء من النبي كَل 
والصحابة» ولدعا له رسول الله يه . وفيه أنه لا مانع من أن يتمنى الوالد لولده ما يجوز الثناء له 
من الكبار. 

٤4‏ -(**۰) - قوله: (في نفسي أو روعي) بذ بضم الراء وسكون الواو» بمعنى النفس 
والقلب والحَلّد. 

قوله : (فإذا أسنان القوم) أسنان القوم: كبارهم وشيوخهم» يعني : منعني من التكلم أن 
الكبار كانوا حاضرين . 


35 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7۴۳1 - (000) حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَاْنُ ابي عُمَرَ. الا عدت سيان عن 


مقع 


غيَيِنَة ا" اد قَالَ: 0 إن عر إلى اموس : فم تة 


)٠00( 0"‏ وحدثفا ابْنُ نمَيْر. حَدَنَنَا أبي. حَدَّتَنَا سَيُْ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً 


٤ و‎ 


ر و ريه 


شولك ويه ا مزل 21 ي رَسُولُ الله يله بجَمَارٍء قَذَكر نَحْوَ حَلِيثهم . 

E O: Vr‏ حَدَّتَنَا أبُو أْسَامَةَ. حَدَّتَنَا 
بيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ 6. فَقَّال: 
«أَخْبِرُوني بِشَجَرَةٍ شِبْهِء أو كَالرجُلٍ لمم لا يتَحَاتٌ وَرَقُهَاا . 


ال راهيم ؟ لعل مسلا فال و كلها : وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضاً يلولا 


0 قَوَنَعَ في نَفْسِي انها النَخْلَه . وَرَأَنْتُ أَبَا بكر وَعْمَرَ لا يكَگَلْمَانِ. 


2 
E ه‎ 


هْتٌ أن نكلم أو أَقُولَ سَيْئا. قَقَالَ عُمَرٌ: لان تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ ی مِنْ كَذَا وَكَذَا. 


١ 
3 
خا‎ 


)٠٠١(‏ - قوله: (إلا حديثاً واحداً) فيه استحباب التورع عن كثرة التحديث» لملا يقع المرء 


(000 - قوله: (لا يتحات) أي: لا يتساقط . 


قوله: (لعلّ مسلماً قال: وتؤتي أكلها) قال النووي: «معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن 
سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا من مسلم: (لا يتحاتٌ ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين) 
واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: (ولا تؤتي أكلها) خلاف باقي الروايات» فقال: لعل 
ا رواه (وتؤتي) بإسقاط (لا) وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات (لا). قال القاضي وغيره من 
الأئمة: وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم» بل الذي في مسلم صحيح بإثبات (لا)» وكذا رواه 
البخاري بإثيات (لا). ووجهه أن لفظة (لا) ليست متعلقة بتؤتي» بل متعلقة بمحذوف تقديره : لا 
يتحات ورقها ولا مكرر» ی لا يصيبها كذا وكذاء لكن لم يذكر الراوي تلك الأشياء 
المعطوفة» ثم ابتدأ فقال: تؤتي أكلها كل حين». 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1o‏ 


(15) - باب: تحريش الشیطانء وبعثه سراياه 

لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً 
(0ا) حدّثنا عُئْمَانُ بْنُ ابي سَيْبَة شَدَِة وَِسْحَاقٌ بُ إبرَاحِيمَ. (قَالَ إِسْحَاقٌ : 
أخبَرّنا E‏ مان جا( جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عن ا ان عَنْ جابر. قَالَ: 
سَمِعْتٌ الَبِىَ کي ب ول إِنّ الشّيطَانَ كذ أبس أن يبه الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةِ الْعَرَب . وَلَكنْ 

في في التخريش ينهم . 

)٠٠( - Vo‏ وحدّثناه ابو کر بن أبي شَيْبَهَ حَدَئا وَكِيمٌ. ح وَحَدََّنَا ا 

حَدَّئَنا أَبُو مُعَاوِيَة. كِلآَهُمَا عَنٍ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادِ. 


0 


5 (11) حدّئنا عُنْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بن إبرَاهِيمَ. قال إشكاف: 
کک E‏ عن أي 0 كَل : 


مهم وذ عنده E‏ نةا . 


(15) - باب تحريش الشيطانء وبعثه سراياه لفتنة الناس إلخ 

٥‏ (۲۸۱۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في البرّ والصلة» 
باب ما جاء في التباغض (۱۹۳۷). 

قوله: (أن يعبده المصلّون في جزيرة العرب) يعني أن الشيطان أيس من أن يتحول أهل 
الجزيرة إلى الشرك وعبادة الأصنام ومن أن تظهر فيها كلمة الكفر ويستولي عليها الكَقّار» وقد 
وقع كما أخبر بي ولا يرد عليه ارتداد مانعي الزكاة وأصحاب مسيلمة» فإنهم لم يعبدوا 
الأوثان. 

5 - (۲۸۱۳) - قوله: (ولكن في التحريش بينهم) التحريش: الإثارة» والمراد هنا إثارة 
الخصومات والشحناء. وفيه تحذير للمسلمين من افتراق كلمتهم وثوران الخصومات بينهم» فإن 
ذلك من عمل الشيطان. 

۷ - (0000 - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه من الأئمة الستة أحد إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 

)۲۸۱١( 4‏ - قوله: (إن عرش إبليس على البحر) قال النووي: «العرش هو سرير 
الملك» ومعناه أن مركزه البحرء ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض» وقإل الطيبي في شرحه 
للمشكاة :)3١7 :١(‏ في تفسير كون مزق ان عل اله امل نان تحرس على طافرمة 
ويكون من جملة تمرده وطغيانه جعل عرشه على الماء» كما في قوله تعالى : #وكات عرسم 


۱۲١‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷ - )1۷( حدثنا أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآَِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاه ا 
ار E‏ ا حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ» > عَنْ أبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابر» 
قَالَ: AT‏ الله يلل : ١ن‏ ايليس يَضَعْ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء. . كم يعت سَرَاياة. اام 
يئه مَل أَطَمُهُمْ نة . يَجِيء أَحَدُهُمْ فقول : َعَلْتُ كَذَا وَكَذًا. فُيَقُولُ: مَا صَبَعْتَ شَيئاً. 
قَالَ: م تَجيء أَحَدُهُمْ فَُقُولُ: مَا تَرَكْنّهُ حَنّى فَرَقْتُ بَيْئَهُ وَبَئِنَ ا قال: قَيَذْنِيهِ منْهُ 


E A 4 2‏ 
قَالَ الأَعْمَشْنٌ : أرَاه قال: في َزِمَُ) . 


0" - (10) حدّئني سَلَمَه بْنُ شيب . E E RES‏ کدنا مخفا عن 
أ ال عن جَابر؛ أنه سَمِعَ الى لذ بثو ل ل ار ل 
تَأَعظَمْهُمْ عِنْده مَل أَعظَمْهُمْ فة . 

7.۴۹ - )۹( حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبةَ وَِسْحَاقٌ بْنْ إِنْرَاجِيم. (قَالَ إسحاق: 
0 . وََالَ شمان : حَدَتنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الْجَعْدِ؛ > عن أبيه» ع 
عَبْدٍ الله ْنِ مَسْحُودٍ. قَالَ: کک الله كله : امَا نكم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وکل به قريئه 

مِنَ الْجنّ». قَالُوا: وَإِيَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِيَاىَ . إلا أنّ الله EE aa‏ 


ت 


عى المآ » وأن يجري على الكناية الإيمائية» عبّر عن استيلائه على إغواء الخلق وتسلطه عليهم 
بهذه العبارة»). 

قوله: (نِعُمَ أَنْتَ) أي نعم العون أنت. 

قوله: (فيلتزمه) أي يعانقه تقديراً لصُنعه وإعجاباً به. وهذا الحديث دليل على أن حدوث 
التفرقة بين المرء وزوجه من أعظم مكايد الشيطان» وممًا يفرح به إبليس» لأنه يشتمل على أنواع 
من الفساد» وربما يجرٌ إلى ضروب من المعاصي . 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد في مسنده ۱ ۳۸9 و١.:؛‏ و٠ه5:.‏ 

قوله: وكُلَ به قرينه من الجنْ) هو من التوكيل بمعنى التسليط . و«قرينه من الجنّ» صاحبه 
منهم ليأمره بالشرّ» واسمه الوسواس» وهو ولد يولد لإبليس حين يولد لبني آدم ولد. كذا في 
مرقاة المفاتيح لعليّ القاري ١‏ »؛ ولعل المراد من الولادة لإبليس أنه يُخلق شيطان يكون من 
جند إبليس» والله أعلم . 

قوله: (وإيّاك يا رسول الله؟) أي : (ولك قرين من الجِنّ؟) والقياس أن يقول: (وأنت يا 
رسول الله؟) ولكنه يتوسع في المحاورات مثل ذلك. 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1۲۷ 


| 


اتی عَلَيْهِ كَأَسْلّم . ل يأمُرْنِي إلا بحَيْر) . 


)٠٠۰( 0‏ حدّثنا ابْنْ الْمُتنَى وَابْنُ بشّار. قالاً: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنء (يَعِْيَانٍ 
الو مقي )+ عن فيان ح قحلت أئو بر بی أبي مَيبَة. حَدَئَنَا يَحْيَى بی آم عَنْ 


ےت 
3 
2 واس ع 


عَمَارِ بْنِ رَزَيْقٍ. كِلآهُمَا عَنْ مَنصور. بإِسْنَادٍ جريرء م حديئه » غَيْرَ ان في حَدِيثِ سَمْيّانَ 
«وَقَد َكَل به قَرِيئُهُ مِنَ الْجن» ري م الْمَلابِكة . 


v.41‏ . (۷۰) حڌشني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ E‏ حَدَّننَا ابْنُ وَهْب. حجري 

ا صخر عَنِ ابن ا E‏ غَرْوَة حَدَنُِ 0 عَايْشَةَ روج لني كل حَدَكنهُ؛ 

أذ شوق الله كله شرع ون عليه لذ ال قله ٠‏ فَجَاء فَرَأى مَا أَضْنَع . 

كَقَالَ: «مَالَكِ يا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟» فَقُلْتٌ: ما لي لباز ملي على يْللك؟ غل 

سول الله كلل : «أََذ جاءك شيطائك؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله و مَعِيَ شَبْطَانُ؟ قَالَ: 

قن كلت : مع كل إِنْسَانٍ؟ َالَ: «نَعَمْ) فلت : وَمَعَكَ يا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: «نَمَمْء وَلَكِنْ 
رَبّي أَعَائَنِي عَلَيهِ > حى أَسْلَمَ). 


قوله : ا بضع المي يمعتى أني أسلمٌ من شرّه ورة بفتح الميم بمعنى أنه 
استسلم وانقاد لأمري . وفي جامع الترمذي: قال ابن عيينة: (فأسلم) بالضمء أ أسلم أنا 
منه» والشيطان لا يسلم» وفي جامع الدارمي: قال أبو محمد: أسلمٌ بالفتح»› أي: استسلم وذل 
وانقاد» والخطابى ذهب إلى الأول» والقاضى عياض إلى الثانى, وهما روايتان مشهورتان. قال 
التوربشتي : الله تعالى قادر على كل شيء» فلا يستبعد من فضله أن يخص نبيه بهذه الكرامة» 
أي: إسلام قرينه وبما فوقها. كذا في المرقاة. 

. قوله: (وقرينه من الملائكة) أي: يولد مع كل إنسان صاحبه من الملائكة يأمره‎ - )٠٠١( 
بخير » وسماه علي القاري (الملهم).‎ 

)۲۸۱١( ۰‏ - قوله: (أن عائشة زوج النبيّ كلل حدثته) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
النسائي في عشرة النساء» باب الغيرة .)595٠0(‏ 

قوله: (ففِرتٌُ عليه) أي : أصابتني غيرة عليه لزعمي أنه بء خرج إلى بعض أزواجه أو 
سراريه. 


قوله : (جاءكِ شيطانك) تفطن النبي يي من هيئتها أنها غارت» وتومهّمت ما لم يقع 


۱۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١۷(‏ - باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى 


شف - (۷۱) حدئنا قُتَيبَةُ بن سمي حَدَّئنَا لي عَنْ بُكَيْرهِ عَنْ بر بْنِ سَعِيدِ 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله علي ؛ أنه قال : ن ينجي أَحداً منم عَمَلهه قال رَجُل : J‏ 


(17) - باب لن يدخل أحد الجنة بعملهء بل برحمة الله تعالى 

)۲۸۱١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب 

تمني المريض الموت (2»)051/7 وفي الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (2)5557 
اکچ النسائى فى الإيمانء باب الدين يسر (84. » وأخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب 
التوقي على العمل (4701). ۰ 

قوله: ل و د لقوله تعالى : #وَيِلْكَ لَنَّهُ الى 
ورْْمُوهَا يما کنر علوت 47 وقوله تعالى : ادعلا الج بنا كر نملو وقد ذكر العلماء 
في طريق الجمع بينهما وجوهاً : 

١‏ - إن الأعمال وإن كانت سبباً ظاهراً للتجاة» كما ذكر فى الآيتين» ولكن التوفيق 
للأعمال ليس إلا من رحمة الله تعالى» ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي 
يحصل بها النجاة» وإلى ذلك أشار حديث الباب» بأن العمل بمجرده لا يُنجى الإنسان» بل سببه 
الاو هو رة الله ال ۰ 

؟ - إن منافع العبد لسيّده» فعمله مستحَقٌ لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من 

۳- إن نفس دخول الجنة لا يتحصل إلا برحمة الله تعالى» وأما الدرجات المتفاوتة فى 
الجنة» فهي بسبب الأعمال» وهو اختيار ابن بطال. ۰ 

؛ - إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينفد» فالإنعام الذي لا ينفد في 
جزاء ما ينفد بالفضل» لا بمقابلة الأعمال. 

- قال ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة): «الباء المقتضية للدخول غير الباء 
الماضيةء فالأولى للسببيّة الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتهاء والثائية: باء المعاوضة» نحو اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنّة ليس 
في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا رحمة الله لعبده» لما أدخله الجنة لأن العمل بمجرده» ولو 
تناهى» لا يوجب بمجرده دخول الجنّة ولا أن يكون عوضاً لهاء لأنه ولو وقع على الوجه الذي 
يحبّه الله لا يقاوم نعمة الله؛ بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية 
لشكرهاء وهر ونيا ی يا فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» > وإذا رحمه 
في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله» كما في حديث أبن بن كعب الذي أخرجه أبو داود 
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إا ا ر مول الله؟ قال ا إلا أَنْ يتَعْمدَنِيَ الَهُ من بِرَحْمَقَ وَلَكِن سَدُدُواه. 


ع 


4 (000) وَحَدَكَنِيهِ يونس بن عَبْدٍ الأغلى الصَّدَفِيُ. أخْبَرنَا عَبْدُ اللو ِن 
وَهْب» أَخْبَرَنِي ا عَنْ بُكَبْرٍ بن الأسَجْ بِهَذَا الإشتَادِ. غَيْرَ أنه قَالَ: 
ابِرَحْمَةٍ مله وَفْضلٍ» . وَل يَذْكْرْ «وَلَكِنْ سَدُدُوا؛. 

(VT) 44‏ حدّثنا يبه ن سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَيِْ)ء عَنْ ايوب 
عن مره عن أبي رر أن الي ل قَالَ : هما مِن أَحَدٍ يُذخلة عَمَلْهُ اْجَنّه فَقِيلَ: وَلاً 
أك يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «وَلا أا إلا أن يتَمْمدَنِي رَبِي بِرَحْمَةَ. 


وار بن ماجه في ذكر القدر. ففيه: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم › SEES‏ الحديث. . وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين 
أنكروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول الجنّة من كل وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة 
عوض العمل وأنها ثمنه» وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين» والله 
أعلم». 
eT‏ ب ال ا ل ل 
به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك» فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما 
يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذاء فمعنى قوله: : #أدخلوا الْجَنّة د با کشر م4 أي : 
تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للالصاق أو المقابلةء 
ولا يلزم من ذلك أن تكون للسيبية) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حاصل معظم هذه الأقوال واحد» وهو أن الأعمال 
بمجردها لا تصلح أن تكون علّة تامّة لدخول الجنّة» ا ا 
الكمال» فإنّه ناقص في جناب الله تعالى» ولأن العمل المتناهي يقصر من أ ن يكون علّة للنعم 
SS eT‏ 
أصلهاء SENS,‏ ولت تن إن وري 523205 والله 
أعلم . 

قوله: : (ولكن سددوا) دفع لما يتوهم مما سبق من أن الأعمال لا تنجي» فلا فائدة في 
تعاطيهاء وحاصل الدفع أن الإنسان مأمور بهذه الأعمال» فليسدّد عمله مهما أمكنء لأنّ الله 
و ا وكأ أعماله علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل 
الجنة» ومعنى قوله : (سدّدوا) أي ي: اعملوا واقصدوا بعملكم السداد والصواب. 


الول الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 ("7) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَتَنَا ابْنُ أبي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِءِ عَنْ 
مُحَمّدِء عَنْ أبي هريره ال : قال النَّن يله : اليس أَحَدٌ مِنَكُمْ يُنجيه عَمَله؛ الوا : وَل أت 


ره 


اسول اللّه؟ قَالَّ: «وَلا انا . إلا أن يََعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَة . 

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بيده کنا وار عن راس «وَلاً أنَا. إلا أَنْ يَتَعَمُدَنِيَ الله منهُ 
به بمَغْفِْرَةِ وَرَحْمَوًا . 

045 (4) حدثني رهير بْنُ حَرْب . حَدَّئنَا جَرِيرٌ» عَنْ سُهَيْل) ؛ عَنْ ايء عَنْ أي 
هُرَيْرَةٌ.. قَالَ: ال رَسُولٌ الله كلق : ليس أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلَهُا الوا ولا آنتة ار سول 'الله؟ 
قَال: «ولا ' أنا. إلا ن بَتَدَارَكَنِ اللّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةَ . 

4۷ (15) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ. خلا انر عاف بغي بن عاد دنا 
إإراغيم بن سعد حَدَّنَنَا ان شِهَابِء عَنْ ابي عُبَيْدِ مَوْلَىْ عَبْدٍ الرُحْمَنِ بن عَوْفِء عَنْ 
بي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ ر سول الله يكل : ان يُدخِلَ أحدا نكم عَمَلَهُ الها الوا: وَل أت 
با رَسْوَلَ: الله؟ قال: أن . إلا أن يعَمْدَني الله مه بفَضْلٍ وَرَحْمَة. 

46 (75) حدّ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرٍ. ااي دا الأعمكن) 
عن أِي صَالِح؛ > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. كَالَ: َال رَسُولُ الل يكل : «قَارِبُوا وَسَدَدُوا . وَاعْلَمُوا أنه 
لن ت ا اسول الله ولا أنت؟ قال دولا أنا: إلا أن يَتَفْمُدَنِي 

50000 حَدَّثَنَا أ 
عَنْ جَابرء عَن النِيَ كَل مله 

06 (000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاجِيمَ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَن الأغْمَش. 
الإِسْنَادَيْنَ جَمِيعاً . كَرِوَايَةٍ ابْنِ مير . 


Ik: a‏ 2 ه ٤‏ ت 
بق خا الا غ عن ابی سميان) 


۷.0۱ - (00) حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي سيه وَأبُو كُرَيْبٍ . قَالاً: حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنِ الأغمّشء عَنْ أبِي صَالِْح» > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ لق ا بوثله . وَزَادَ: «وَأَبْشِرُوا؛. 


۲- (۷۷) حدّثني سَلَمَةُ بْنُّ شيب . حَدَّكَنَا الْحَسَنُ بن أَغينْ .. حَدَتَنَا مَعْقِل» عَنْ 


(۲۸۱۷) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: 594). 
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أبي الرَُيْرِِ عن جَاير . قَالّ: سَمِحْتُ الي كل يمر لُ: «لاً بذجل أحداً مِنكمْ عَمَلْهُ الْجنَة. 
ولا يُجِيرُهُ مِنَ التار . ولا أنا. إلا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللّها . 
سن 5 وحدقنا إنكاف إل ارام . اليرت عبد العرم ب ميد 1 خبَرن 


معو 2 


مُوسَى تن طفبة. . ح وَحَدَئْنِي محمد بن خاي U‏ لَهُ)ء لكر 


or‏ امه 


o7 م‎ 


خا موس ن ف ال ینت أا سل ى عبد لعن إن عزني ڪات عن 
عَايِسَةَ روج الي یار ؛ اا کات تة E‏ قال رَسُولٌ الله كلا : «سَدَدُوا وَقَارِبُوا. 
ونه بُشِرُوا. ئة لن يُدْخْلَ الْجََةَ أحداً عمل قَانُوا: يول اللّهِ؟ قَالَ: «وَلآ أنَا. 
إلا أن يَتَعْمَدَنِيَ الله مِنْهُ برَحْمَةٍ. وَاعْلَمُوا أن أَحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله أَدومُهُ وَإِنْ قَلً». 

4 (000) وحدّثناه حَسَنٌ الْحَلَوَانِيُ. حَدَننَا يَعْقُوبُ : نن إبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدِ. 
حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ بْنُ الْمُطليِب > عَنْ مُوسَى بن عُمَبَةً بدا الإشْتاد: وك 
97 بشروا) . 


۸ - (۲۸۱۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الإيمان» باب أحب 
ان إلى :الله ادرا 00 زى الوخد باتو يكن فن ال ى الاد و0 وف 
الرقاق؛ باب القصد والمداومة على العمل (5414): وأخرجه أبو داود في قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (1147). 


قوله: (قاربوا) أي: اقربوا من السّداد. قال الحافظ: (أي: لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة؛ لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرّطوا. وقد أخرج البزار من طريق 
المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوف: (إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا 
إلى أنفسكم عبادة الله» فإن المنبتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» والمنبتٌ؛ بنون ثم موحدة ثم 
اة ثقيلة» أي: الذي عطب مركوبه من شدة السيرء مأخوذ من البت» وهو القطع. أي: صار 
منقطعاً لم يصل إلى مقصودهء وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. وقوله : (أوغلوا) من 
الوغول» وهو الدخول في الشيء). 

وزاد البخاري من طريق سعيد المقبري: (واغدوا وروّحواء وشيء من الدلجة» والقصدَ 
القصد تبلغوا) . 

قوله :- (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ) فيه إشارة إلى القصد والتوسط فى الأعمال» 
لأن مع القصد يدوم العملء فيكثر الثواب» ومع القلق يقع الملل فينقطع الثواب. 


۱۳۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱۸) - باب: إكثار الأعمال» والاجتهاد في العبادة 
Vo‏ - %0( حدّكنا قُتَيْبَهُ ية بن سيل دك 3 عَوَانَةَ عَنْ زياد بْنِ عِلاقَة عن 


م 


الْمُغِيرَة ن شُعْبَة؛ أنَّ التي يا صل حَتَّى E I E‏ 
م 5 


عَمَرَ اللّهُ لّكَ ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وَمَا تأر . قَقَالَ : «أقَلا أَكُونُ عَبْداً شكوراً» . 


 )18(‏ باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
۹- (5814)- قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التهجد» 
باب قيام النبي ية الليل (١١٠١)ء‏ وفي تفسير سورة الفتح» باب قوله: يعفر لك أله ما تََدَّمَ من 
ديك وَمَا تعر »)٤۸۳١(‏ وفي الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (١۷٤1)ء‏ وأخرجه الترمذي 
في الصلاة» باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة .)٤١١(‏ والنسائي في قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة في إحياء الليل .)١6555(‏ واين ماجه في الإقامة» باب ما جاء في طول 
القيام في الصلاة .)١519‏ 


قوله: (حتى انتفخت قدماه) وفي الرواية الآتية: (حتى ورمت قدماه) وفي رواية مسعر عند 
البخاري: (حتى ترم قدماه» أو ساقاه) وفي حديث عائشة الآتي: (حتى تفطر رجلاه) أي : 
تشققت» ولا اختلاف بين هذه الروايات» فإنه إذا حصل الورم والانتفاخ حصل التشقق . 

قوله: (فقيل له: أتكلّف هذا؟) أي: أتتكلف؟ ولم يسم القائل هناء ويظهر من حديث 
عائشة الآتي أنها هي القائلة» ولفظها: (أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرٌ). 

قوله: (أفلا أكون عبداً شكوراً) الفاء ههنا للسببية» وهي عن محذوف تقديره: أأترك 
تهجدي فلا أكون عبداً شكوراً؟ والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراًء فكيف أتركه؟ . 

وقال ابن بطال: (فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر 
ذلك ببدنه» لأنه ية إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له» فكيف بمن لم يعلم بذلك» فضلاً عمن 
لم يأمن أنه استحق النار» قال الحافظ في الفتح (۳: :)٠١‏ (ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى 
الملالء لأن حال النبى ية كانت أكمل الأحوالء فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك 
ببدنه» ل مع أنهقال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) كما أخرجه النسائي من حديث أنس. 
فأما غيره بل فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه يحمل قوله بلا خذوا من 
الأعمال ما تطيقون» فاب الله ل يمل نين لوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر 


2 


یکون بالعمل کما یکوت باللسان» كما قال الله تعالن : املو ال داید شک زنباء كيه 1]. 
(وقال القرطبي: ظنّ من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا 
من الذنوب وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن ت تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك» فأفادهم أن هناك 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۳۴۳ 


05 


.۷ - (۸۰) حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيَْةَوَائنُ مير الا 0 
ِيّادٍ بن عِلاقَةَ. سَِعَ الْعخيرَة بن شب يمول ام التي كله حت حت وَرمَتْ قَدَمَاهُ. قَالُوا : 
غَمَوَ اللّهُ لّكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَخَرَ. ثَالَ: «أئْلا أكون عَبْداً شكوراً». 

V۷‏ - (81) حدئنا مارو بن مَمْرُوفٍ وَهَارُونَبنُ سوي الأيِي. قالاً: حَدَّتَنَا 
e‏ »> عَنْ عرْوَةَ بن اير عَنْ عاش :گا 

سول الله يله إا صَلَّىْء قا م حت تَظرٌ رجلا . الت عَايِمَةُ: : يا رَسُولَ الل َتَضتَعُ 
لاء وذ َر لَك تا َم من كبك وما تأشر؟ فقال: «يَا عَائِشَةء أقلا أكُونُ عَبْداً 
شکوراً» . 


(۹) - باب: الاقتصاد فى الموعظة 
- )1( حدثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ و و 
ابن نره (وَاللّْطُ ل حَدَنَنا أبُو مُعَاويَة» عَنِ الأغمّش» ٠‏ عَنْ شَّقِيقٍ» قَالَ: لوا 


عِنْدَ اب عَبْدٍ الله نَنْتظِرهُ ر ا ا اليد . ملا : أَعْلِمَهُ مايا . فدخل 


كو 
وار 


طريقاً آخر للعبادة» وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئاً 
فيتعين كثرة الشكر على ذلك». 

4١‏ - (۲۸۲۰) - قوله: (عن ابن قُسيط) بضم القاف مصغراًء واسمه يزيد بن عبد الله بن 
تة ويقال له يزيد بن قسيط أيضاًء مر ترجمته في كتاب الأضحية. 


قوله: لعن ا الحريك رچ اابخاري في السيووسورة ی > باب قوله تعالى: 
عفر لك أله ما نمدم ِن دَلِكَ وما تَأَخْرَ 4 .)٤۸۳۷(‏ 


)١(‏ - باب: الاقتصاد في الموعظة 

۲ -(5851)- قوله: (عند باب عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه» وحديثه هذا 
أخرجه البخاري في العلمء باب ما كان النبي َي يتخولهم بالموعظة والعلم (58)» وباب من 
جعل لأهل العلم أيّاماً معلومة 207١(‏ وفي الدعوات» باب الموعظة ساعة بعد ساعة »)1٤١١(‏ 
وأخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان (5866). 

قوله: (فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي) هو كوفي ثقة عابد» ذكر العجلي أنه من طبقة 
الربيع بن خثيم. وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازياً بفارس كأنه في خلافة عثمان. وليس له 
في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع. كذا في فتح الباري: :1١(‏ 558). 

قوله: (فقلنا: أعلمه بمكاننا) أي: أخبره بأنّنا ننتظره عند الباب. وفي رواية للبخاري في 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


؟ sof‏ 
آخر 


ليو لم يٺ ان حرج علي عبد الله. َمَالَ : ني أخبَرٌ يِمَكَانَكُمْ . فما يَمْتَعَنِي أن 


يكم إلا كرَا هيه أَنْ أمِلّكُمْ. إِنَّ رَسُولَ الله يكل گان يحولا ِالْموْعِطَةٍ في الأيّام. محا 
الحامة غا 


0 


۷.0۹ - (000) حدّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأمَخ. حَدَّنَنا ابْنُ إفْرِيسَ . ح وَحَدَّئَنَا منْجَابُ بْنُ 
الْحَارِثِ التَّمِيِمِيُ . دتتا ابن مُسْهِرِ. ح وَحَدَّثَنا شاق بْنُإبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بن حشرم . 
قال : أَخْبَرَنًا عِيسَى بن يُونْسَ واا ابي فهر حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. كُلْهُمْ عن 
الأَعْمَشٍ» بدا الإِسْنَادٍ لمحوة : 


مو رهي امه 
۵ 


وراد مِنْجَابٌ فِي رِوَايِتِهِ عَنِ ابن مسهر: ال الغ ودي عَمْرُو بن عن 
شَقِيقٍ » EE‏ مله . 
۷01 - (85) وحدّئنا ساق بْنُإِيرَايمَ. ا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُور . .اح وَحَدَّئنا 


و 


ابْنُ أبي عُمَرَء ON‏ حَدَّئنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ» عَنْ مَنصور» عَنْ شقِيتي» ابي وَائل» 


الکو ت عق ی ا وكيا ين ار كلك ا ی ؟ قال لاه ولا وا ر 
کک کک فجلست» وهو آخذ بيده) . 
و قال هذا aT‏ لقول بنش ا ا O r‏ 
ولوددنا نك حدثتنا كل يوم). ٠‏ 
قوله: (كان يتخوّلنا) التخول: التعهدء وخال المالء وخال على الشيء خولاً: إذا تعهدء 
ويقال: خال المال يخوله خولاً: إذا ساسه وأحسن القيام إليه» والخائل: المتعاهد للشيء 
المصلح له. وخوّل الله الشيء: أي: ملكه إياه. وهذه هي الرواية الصحيحة في هذا الحديث 
بالخاء المعجمة واللام. وذكر أبو عمرو الشيبانى أن الصواب (يتحوّلهم) بالحاء المهملة. أي 
يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة» فيعظهم. وكان الأصمعيّ يرويه: (يتخونهم) بالخاء 
المعجمة والنون» وهو بمعنى التعهد أيضاء ولكن رواية أكثر المحدثين بالخاء واللام. كذا في 
عمدة القاري (۲: : 56). 


قوله: (مخافة السّآمة علينا) الشآمة «العلذلة وزناً ومع قال الحيافظ في الفح (1: 


*-03): (وييسناة سن الخدت اسان كه -المدوامة في الجهد في العمل الصالح خشية 


الملالء لع ب اي ري كلاد" 0 ا 


كتاب : صفة القيامة والحنة والنار داوق 


ازاگ إل الله لله گان بتك م 


قد تم كتاب صفة القيامة بفضل الله تعالى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر صفر سنة 
٤‏ اه. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنى لإكمال شرح بافى الأبواب على ما يحبه ويرضاه» وهو 
على كل شيء قدير. 


۱۳١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


یتر اتر 83 آل ر 


١ه‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
51 - (١):حدكتا‏ عبد الله يخ ملا بن قب عدا خاو نن لةه عن 
تابث وَحُْمَيْدِه عَنْ انس بن مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «حَُفَْتٍ الْجَنّةُ بِالْمَكَارِ 
وَحْفَّتِ الئَارُ بِالشَّهَوَاتَ) . 


۵١‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
١‏ - (۲۸۲۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنَة» 
باب حمت الجنة بالمكاره وحمّت النار بالشهوات (5509). 


قوله: (ححَفْت الجتة بالمكاره) بضم الحاء وتشديد الفاء من (حف الشيء): إذا أحاط به. 
والحفاف: ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخظيه» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع 
مفاوز المكاره. وقد ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري (حجبت) وهو أوضح. قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها كَل من التمثيل الحسن. والمراد من 
المكاره هناء وهو جمع مكروه» الأعمال الصالحة التي تتطلب الجهد والمشقة والصبر عن 
الشهوات والملاذ. 


وقد ورد تفصيل كون الجنّة محفوفة بالمكاره في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه 
أبو داود والترمذيّ والنسائي وابن حبان والحاكم مرفوعاً: (لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبرائيل إلى الجنةء فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعرَيِّك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها. فأمر بها فحمّت بالمکاره» فقال: ارجع إليها فرجع فقال: وعبّتك! لقد خفت أن لا 
يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرجع فقال: وعرَيّك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها. فأمر بها فحُمّت بالشهوات فقال: ارجع إليهاء فرجع فقال: وعرّتِك! لقد خشيت أن لا 

قوله: (وحُحفْت الثار بالشهوات) أي: الشهوات الممنوعة» كالخمرء والزناء والنظر إلى 


الأجنبية والغيبة ونحو ذلك. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۳۷ 


5 (000) وحدئني زُمَيِرُ بن حَرْبٍ. خد 0 حَدَّنَنِي وَرْقَاءُ عَنْ 

د عَنِ الأغرّج» عَنْ ابي هْرَيْرَة ء عن التي يكو بمثله 

Ve‏ در متها EE‏ قال 
حًا 01010ظ213 أخبرنا) سُفَْانُ؛ عَنْ أبي الرّنَادِء َنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرة عَنٍ 
الي كلل . قَالَ: «قَالَ الله عَرّ وَجَلَّ : مدنت لاق الصالجين ا عبن رأث وَل أن 
سَمِعَتْء ولا حطر عَلَى فلب بَشَرا. 

مِصْدَاقٌ ذَلِكَ في کاب اللَّه: طلا لم قش مَآ أن لم ن رَه أن جه يما انا 
ملول [السجدة Mv:‏ 


رد رر ےر 


رک 


165-(") حدّئني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ. حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبِ. حَدَّنِي مالك عَنْ 
بي الزّْنْادِء عَن الأغرّج» عَنْ ۶ هرَيْرَة ؛ اَن الي ي قَالَ: «قَالَ الله َء وَجَل : أَعْدَدْتُ 
ادي الصَالِحِينَ ما لا َي رأث ولا أن سَمِعَثء وَلا حَطَرَ على كَلْبٍ بَشَرِ. ذُخراً. بَلْه 


ما َطْلَعَكُمُ اللّهُ عَلَيْها . 


ا 


۲- (۲۸۲۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
حجبت النار بالشهوات ٠ .)1٤۸۷(‏ 

)٠٠١*( -۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما 
جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳۲٤٤(‏ وفي تفسير سورة السجدة» باب لفلا عَم فس مآ 
خض لم ين قر عن » (19 و0٠418)»‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: يدوت أن 
لا روا كلم أله » »)۷٤۹۸(‏ وأخرجه الأرعني فن النسير بتر السجدة »)۳٠۹۷(‏ وأخرجه ابن 
اك في دك باب صفة الجنّة )٤۳۸۳(‏ . 


قوله: (ولا خطر على قلب بشر) وزاد ابن مسعود في حديثه عند ابن أبي حاتم: (ولا 
يعلمه ملك مقرب ولا نبيَ مرسل) وهو يدفع قول من قال: إنما قيل: (البشر) لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة. كذا في فتح الباري: (۸: .)٥۱١‏ 

قوله : (دُخراً) أي: حال كونه ذُخراً مدّخراً لهم . 

قوله: (بَلْهَ ما أطلعكم الله عليه) (بَلهَ) اسم فعل بمعنى (دَعْ) ومعناه: دع عنك ما أخبركم 
الله به من نعيم الجنة» لكونه قليلاً في جنب ما لم يخبركم به. وقيل: إن (بَلْهَ) بمعنى : (غير) 
يعنى يدي ا اکر ن نسم ال هری ا ار ا ال و اهو بی لكاروا 
يتضح لي معناه هُناء وقد وقع ذ في رواية البخاري: «دُخراً من بله ما أطلعتم عليه» وقد أطال 
الحافظ في شرحه في فتح الباري (۸: 017) فراجعه. 


۳A‏ - الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1٥‏ 7 - (4) حدثنا او کر ن ابي شَيْبَة واب كُرَيْبٍ . قَالاً کک 
ea‏ مء (واللفظ لَهُ) حَدََنَا أبي. حَدَّنَنا الأعْمَشٌ» عن بي صَالِح» مذ أي 
رار قَالَ: ال رَسُولُ الله كل : قول الله عَرْ وَجَلَ : ات لاي اله ل نا 
عَينْ رأث وام 0 ذُخراً. له ما ا 


oer ل‎ 


. موقلا تعلم فس فس م ا لمم من قَرَوَ عن 4 [السجدة: ۱۷] . 

۷۰۹ ا 51 ل دكا ار 
وَهْبٍ. حي أَبُو صَخْرِ؛ أن أبَا حازم حَدَّنهُ قال : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنّ سَْدٍ السَاعِدي يمول : 
شَهِدّتُ مِنْ رَسُولٍ الله يل ملسا وَضَفَ فة الْجَنة. حت انتهل: م قال رسول الله كي 
في آخر حَدِيئِهِ : «فيها مَا لا عَينْ رَأْتْء ولا أن سَمِعَتْء ولا حطر على لب بَشَرِ) ثم افر 
هذ الآيَهَ: جا جوم عن لَْصَلِع يذو رم حَوًا ولمعا وَهِدًا َه ميش 9 
كلا تلم تفش مآ اخ لم ن فر آمو ج يما بسا كنوأ یسلو (09) € [السجدة: 1١‏ ۷]. 


)١(‏ - باب: إن في الجنة شجرة» 


يسير الراكب في ظلها مائة E‏ 
VY‏ 0 حدّثنا فة يبه بن سَعِيك . دا لَيِتْء عَنْ مید سَعِيدٍ بن ابي سعيك ب الْمَعبْرِي» 
عَنْ أبيهء عَنْ ابي هير عَنْ رَسُولٍ اللو لك؛ أ قَال: n‏ 2 


٥‏ ۔ (5876)- قوله: (سمعت سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير 
المصنف من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (5: 7754) والطبراني في معجمه الكبير 
)١190 :5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي عن أبي ي حازم وفي (5 : ۷) من طريق أحمد بن حنبل عن هارون بن معروف بمثل 
إسناد مسلم . 

قوله: (حتى انتهى) يعني : انتهى من وصفه للجنّة تفصيلاًء ثم أجمل فقال: «فيها ما لا 
عين رأت إلخ». 

)١(‏ - باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام إلخ 

5 - (7875) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 

ما جاء في صفة الجنة (7701): وأخرجه أيضاً عن أنس» وفي تفسير سورة الواقعة» باب (وظل 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۳۹ 


«إنّ في الْجَنّةِ لَشَجَرَةَ يَسِيرُ يرُ الراكبُ في ظِلْهَا ما ة سَنَةِ) . 


0/103 حدّثنا قُتَبِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. عزتنا الكهيرة 4 نعي ابن دال حجن 
الْحِرَّامِيَ)» عَنْ أ الرّنَادِء عَنٍ الأغرّج» عن ابي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ ڳا بِمِثْلِه. وراد : 
رلا يَقْطعُهًا) . 


۹- (۸) حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ. أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ. حدثتًا 
ركس عا حا عن سيل ي عن رسول الله ل مَالَ: «إنَّ في الْجَنَةٍ 
َشَجَرَةٌ يَسِيرُ الَاكِبُ في ظِلََا مان عَام لا يَقْطَعْهَاه . 


تَمْدُّؤْد) :)5441١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في صفة شجر الجنّة »)۲٠۲۳(‏ 
وابن ماجه فى الزهدء باب صفة الجنّة (1791). 


قوله: (إن في الجنّة لشجرة) قال ابن الجوزي يقال: إنها طوبى. ويؤيده ما أخرجه أحمد 
فى مسنده (۳: )۷١‏ عن أبى سعيد الخدريّ ونه أن النبئ َة قال: «طوبى لمن رآني» فقال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنّة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» 
وفي إسناده ابن لهيعة. وقد ذكر الحافظ في الفتح (TTI:‏ قول ابن الجوزي المذكور» ثم 
قال: «وشاهد ذلك فى حديث عتبة بن عبد السلمى عند أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هو 
المعتمد» خلافاً لمن قال: إنما نكرت (أي : الشجرة) للتنبيه على اختلاف جنسها بحسب 
شهوات أهل الجتة» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حديث عتبة بن عبد أخرجه أحمد فى مسنده :٤(‏ ۱۸۳ 
و 42184 وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١(‏ ۴و عن الطبرانى ولي فيه أن 
شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام نعم» ذكر فيه: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً» وفيه أنه ييه سئل عن عظم عنقودها فقال: «مسيرة 
شهر للغراب الأبقع ولا يفتر» فالأولى الاستشهاد بما ذكرته من حديث أبي سعيد الخدري وه 
والله أعلم . 

قوله: (في ظلّها) قال القاضي عياض : «ظلّها : كنفها» وهو ماڌ تستره أغصانها کک 
ظلها نعيمها وراحتهاء من قولهم: اعيش ظليل» وقال القرطبي : «احتيج إلى تأويل الظل بما ذكر 
هروبا عن الظل في العرف»ء لأنه ما يقى حر الشّمس» ولا شمس فى الجئة» ولا برد ولا حر 

۸ - (۲۸۲۷) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
صفة الجئة والنار (50085). 


١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
8 _ قال ابو حَازِم : َحَدَّنْتُ په النْعْمَانَ بن ابي عَيِّاشٍ الرّرَقِىَ . فَقَالَ: حَدَننِي 
بُو سَعِيدٍ الْخْذرِي عَنِ الس بي قال : ١إنَّ‏ في الْجَنّةِ شَجَرَةَ يَسِيرُ ر الراكبُ الْجَوَاد الْمُضَمَرَ 
السَّرِيعَ . مِائَة ا مَا يَقْطْعُهًا). 
)١(‏ - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبداً 


١م‎ 6 


57 3( حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عب الرَّحْمَْنٍ بْنِ سهم . د عد ال ْنُ الْمُبَارَكِ. 


ري 6 


أخبرنا EE‏ تس . اح وَحََئِي ارون بن سويد الالء > (وَاللّمْظ لَهُ): کدنا عند الله 
ابن وَهُْبٍ. حلَّيي مَالِكُ : بن أنَسِء عن ريڍ ن أَسْلَم؛ 0 
الْحُذْرِي؛ اَن الك يِه قال : «إِنّ الله بول لفل الْجَنَةِ: يا أَهْلَ الْجَنَةء فَيَقُولُونَ : لَبِبِكَ 

رَبََّا وَسَعْدَيِكَء وَالْخيِرُ فِي يَدَيْكَ . نَيَقُول: هَل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : وما لا لأ تَْضَئ 


قوله: (حدثني أبو سعيد الخُدريَ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة 
الجئة والنار »)٦٥٥۳(‏ وأخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة شجر الجنة 
(56785). 


قوله: (الجواد المضمّر) منصوب على كونه مفعولاً لقوله (الراكب). والجواد: الفرس 
الجيّدء والمضمّر من الخيل الذي خف لحمه بالتضمير» وقد مرّ تفسيره في كتاب الإمارة 
(ص: 0988 ج: ”) وأنه يقلّل من علفه» ليقوى على الجري. 

قوله: (ما يقطعها) يعني : لا يقطع الراكب مسافة الشجرةء ا ل 
أبي هريرة في التفسير: «واقرؤوا إن شئتم : وَظِلَّ مَمْدُوْدِ؛ وكأن أبا هريرة َيِه فسّر الظلّ الممدود 
الملكور في منورة الواقعة غر هله الي كاد ارين ا ايلناف 
صفة الجنة عن ابن عباس قال: «الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب 
المُجِدٌ في ظلّها مائة عام من كل نواحيهاء فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلّهاء فيشتهي بعضهم 
اللهو› فر الله زيما فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا» ذكره الحافظ في بدء 
الخلق من الفتح (5: ۳۲۷). 


(۲) - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة إلخ 
٩‏ - (۲۸۲۹) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 
باب صفة الجنة والنار (5049)» وفي التوحيدء باب كلام الربّ مع أهل الجنّة (۸١١۷)ء‏ 
وأخرجه الترمذي في صفة الجنةء باب بلا ترجمة .)۲٠٥۵(‏ 


قوله: (فيقول: : هل رضيتم؟) وفي حديث جابر عند البراز وصححه ابن حبان: «مل 
ن ا 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١4١‏ 


ا مَا لَمْ تغط أحَداً مِنْ حَلْقِكَ. ََقُول : ألا أَعطِيكُمْ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ؟ 


ن يا رب واي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل عَلَيَكُمْ رضواني. قلا أسْخَط 
4 ] بَعدَهُ أئدأ . 


kK 


- 
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(") - باب: ترائي أهل الجنة .أهل الغرف» 
كما يرى الكوكب في السماء 
)٠١ 0١‏ حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَّننَا يَعْقُوبُ» (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
الْقَارِيَ)؛ عَنْ أبي ي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ؛ٍ أ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: إن ن أَهْلَ الْجَنَةٍ 
لََتَراءَوْنَ الْعُرْفَةَ فى الْجَنَةِ كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فى السَّمَاءِ) . 


قوله: (وقد أعطيتنا) وفي حديث جابر: «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا». 

قوله: أجل عليكم رضواني) أي: أنزل. وفي حديث جابر: «ورضواني أكبر» وفيه تلميح 
بقوله تعالى : #ورضون مت أله آ4 [التوبة» آية: ۷۲]» لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 
وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقرٌ لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم» لما في ذلك من 
التعظيم والتكريم. 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة رحمه الله : «في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» 
0 له فإن الجنة ملك الله عرّ وجلّء وقد أضافها لساكنها بقوله: «يا أهل 
الجنة. . .» والحكمة في ذكر دوام رشنا سل آلا رار آنه لو اجر ةفل الامستران لكات وا 
els‏ فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : لا تعلم فس تا أَخنىَ لم من هره أبن [السجدة: ۷ كذا في فتح الباري (۱۳: .)٤۸۸‏ 


(۳) - باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف 
كما يرى الكوكب فى السّماء 

٠‏ (۲۸۳۰) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار (1000). 

قوله: (ليتراءون الغرفة في الجنة) العُرفة منزلة من أعلى منازل الجنّة» وقد أخرج الترمذي 
وار بن حبان عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً : «إن في الجنة عُرَفاً یری ظاهرها من باطنها» وروی 
البيهقي نحوه عن جابر» وزاد: «من أصناف الجوهر كله» كما في فتح الباري (fo : : ١١(‏ 
والمراد من رؤية الغرفة هّنا أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» حتى إن 
أهل الدرجات العلا يراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. 


حال الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


31 - قَالَ: مَحَدَّنْتٌ بِذَلِكَ النْعْمَانَ بن أبي عَيّاش. قَقَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ 
الْخُذْرِيً يَقُولُ: «كما راء الْكَوْكَبَ الدُرَي في الأفق اشرق أو الَْربيَ؛ . 


(000) وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ . ابرا الْمَخْرُومِيُ . حَدَّنََا ؤُمَيْبُ 
عَنْ أبي حَازِمِء بِالإِسْنَاَيْنِ جَوِيعاء نحو حَدِيثِ يَعْقُوبَ . 


0 


)1١( - *‏ حدئني عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ بن يَحيَى بْنِ خَالِهِ. حَدَنْنَا مَعْنّ. حَدَّثنا 
مالك e‏ (واللفظ ل 0 


8 î 


الْحُذري؛ 0 ا إن هلالج ليزت أفل ارف من وتم كنا كَمَا 
ََرَاوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرَيّ الْكَارَ مِنَ الأ مِن الْمَصْرِقٍ أو الْمَغْرب. لِتَمَاضصْلٍ ما بد بيهم قَالُوا : 


الإضاءة. وهو منسوب 0 الدّد لفن وا 


قوله: (في الأفق الشرقيّ أو الغربي) قال الطيبي: «شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب 
الغرفة برؤية الرائى الكوكب المضىء الناتىء في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع 
البعد). 


(00 - قوله: (بالإسنادين جميعاً) يعني : من طريق سهل بن سعد» ومن طريق النعمان بن 
(۸1) - قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بلء الخلق. 
باب ما جاء فى صفة الجنّة (2))77705 وفى الرقاق» باب صفة الجنّة والثار (50805). 


قوله: (الغابر من الأفق) الغابر هنا بمعنى الذاهب الماشى» و (من) الأولى لابتداء الغاية 
أو هي للظرفية؛ و (من) الثانية مبينة لها. وقد وقع في رواية البخاري: «الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب» وفي بعض النسخ : «إلى المشرق» كما ذكره القرطبي . وراجع فتح الباري 


.(TYV :5( 


قوله: (من المشرق أو المغرب) استشكله ابن التين وقال: «إنما تغور الكواكب في 
المغرب خاصة» فكيف ف وقع ذكر المشرق» وإنما يقع هذا الإشكال على رواية من روى الحديث 
بلفظ (الغائر) بدلاً من (الغابر) والرواية المشهورة: (الغابر) بالباء» والمقضيود من ذكر المشرق 
والمغرب أن الكوكب حين الطلوع والغروب يبعد عن الأعين ويظهر صغيراً لبعده» فشبّه الغرفة 
بالكوكب الطالع في المشرق أو المتدلي للغروب في المغرب» والله أعلم. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14۳ 


يَا رَسُولٌ الل تِلْكَ مَتَازِلُ الأنيَاء لآ لها غَيْرُهُمْ . قَالَ: «بلَىء وَالَّذِي في بِيَذِهِ جال 
آمَنُوا باللّه وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ). 
(4)- باب: فيمن يود رؤية النبي كلد بأهله وماله 
١“‏ )1( حدّثنا فب تبه بن سَعِيد . حدثنا فقوت (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ الرَّحْمَن) 
عَنْ سَهَيْلٍء > عن أَبِيهِ» کک الل الله يله قَالَ: دين اشد متي لي حباء 
اس ونون بَعْدِيء يَوَد ُ أحَدُهُمْ لو رَآنِي» هله ۾ وَمَالِه) . 


() - باب: في سوق الجنةء وما ينالون فيها من النعيم والجمال 

.م - (۱۳) حدّثنا ابو عُثْمَانَ سَعِيدُ بن عَبْدِ الْجَّارٍ الَْصْرِي. ابا بن 
سَلَْمَةَ عن ثاب التتايق» عن اس بْنِ مَالِكِ؛ lL‏ الله كد قَالَ: (إنَّ في الْجَنَةٍ 
لسوقا. ا سام نا ا اع عباتت ا ROSAS‏ 


قوله : (رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين) قال الحافظ : «أي: حق تصديقهم» وإلا لكان 
كل من آمن وصدّق رسله وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلكء» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله 
(رجال) يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة... وقد وقع في رواية الترمذي 
من وجه آخر عن أبي سعيد: «وأن أبا بكر وعمر لمنهم وأتعماة وروي الترمدي: ايها عن علي 
مرفوعاً : «إن في الجنة لغرفاً تُرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن 
هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». 


(4) - باب: فيمن يود رؤية النبي ك إلخ 


۲ - (۲۸۳۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم لم يخرجه غيره 
من الأئمة الستة. 


قوله: (بأهله وماله) يعنى: أنه يستعدّ لأن يبذل ماله وأهله لأجل رؤية النبى يي . 


(5) - باب: في سوق الجنّة وما ينالون فيها من النعيم والجمال 
١‏ (۲۸۳۳) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم . 
قوله: (إن في الجنة لسوقاً) قال القرطبي: «يحتمل هذا السوق أنه موضع يجتمعون فيه 
للتزاورء لأن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السّوق» ويحتمل أنها سوق 
تشتمل على المشتهيات» كما أن الأسواق في الدنيا كذلك» حتى إذا جاء أهل الجنة ورأوا ما 
فيها من المشتهيات أخذ كل ما يشتهي بغير عوض». 


١.5‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بأ وها كل جمْمَةٍ ْب ربخ الشّمَالٍ كتَحْنُو في وُجُوهِهمْ وَنِيَابِهِمْ. يداون سنا 
وهال َيَرْحِعُونَ إِلَئ أَمْلِيهِمْ وَكَدِ ازْدَادُوا حسناً وَجَمَالاً. ف يفول لَهُمْ أَهلُومُمْ: وَاللّى 
لَقَدِ ارتم بَعْدَنَا شنا وَجَمَالاً. فَيَفُولُونَ: وَأَنْتْمْ َالَو لَقَدِ ارتم بَعْدَنَا حُسناً 
وَجَمَالا). 


قوله: (يأتونها كل جمعة) قال النووي: «أي: في مقدار كل جمعة؛ أي: أسبوع» وليس 
هناك حقيقة الأسبوع»› لفقد الشمس والليل والنهار» لكن قال العلامة علي القاري في المرقاة 
:٠(‏ ۳۲): «قلت: وإنما يعرف وقت الليل والنهار بإرخاء أستار الأنوار ورفعها على ما ورد 
في بعض الأخبار» فبهذا يعرف يوم الجمعة وأيّام الأعياد وما يترتب عليهما من الزيارة والرؤية» 
وسائر الإمداد والإسعاد. ففي الجامع أن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة» وذلك 
أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم : تمنّوا علي ما شئتم» فيلتفتون إلى العلماء 
فيقولون: ماذا نتمنى؟ فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما 
يحتاجون إليهم في الدنيا. رواه ابن عساكر عن جابر. هذاء وتسمية يوم الجمعة بيوم المزيد في 
حا يي ل ا 
لغات : الشّمالء والشنال بالهمز ب ا الساكنة وال را والشمل بفتحتين »› ا بوزن 
E‏ 

قوله: (فتحثو في وجوههم) أي: تنثر والمفعول محذوف» أي: المسك وأنواع الطيب» 
والمراد بالوجوه الأبدان أو الذوات» وإنما خصت الوجوه لشرفها. 

قوله: (فيزدادون حسناً وجمالاً) قيل: يكون زيادة حسنهم بقدر حسناتهم . 

قوله: (وقد ازدادوا حسناً وجمالاً) يعني : أنهم يجدون أن أهلهم الذين تركوهم في بيوتهم 
قد ازداد جمالهم» وهو إما لكونهم أصابتهم نفس الريح في البيوت أيضاء وإما بسبب انعكاس 
جمال القادمين من السّوق» أو لأجل تأثير حالهم وترقي مآلهم. كذا في مرقاة المفاتيح لعلىّ 
القاري رحمه الله . 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ه5١‏ 


(5) - باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر» وصفاتهم وأزواجهم 
)١5( - V۰ ۷٦‏ حدّثني مرو النَاقِدُ يفو إبراهیم الدَوْرَقِيُ ا عن ابن 
عليه وال و ا ل را أيُوبُ» عَنْ مُحَمدٍ قال : 


1 تَمَاخحَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا : الرّجَالُ في الْجَنَة اتر أم الا ۶ مال أَبُو هُريْرةً: لَمْ يمل 
بُو اقام يه : إن اول رُمْرَة تَدْخُلُ الْجَنْهَ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيَهَ البَذْرٍ وَالْتِي تَلِيهَا على 
انی کر دزی فى الها DE SR RE A‏ 


(1) - باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر إلخ 

)۲۸۳٤( - ٤‏ - قوله: (عن محمد قال: إما تفاخروا) إلخ: محمد ههنا هو ابن سيرين» 
والمراد من قوله (إما تفاخروا وإما تذاكروا) أن جماعة من النّاس اختلفوا فيما بينهم في أن 
الرجال في الجنة أكثر أم التساء» وكان هذا الاختلاف إمّا مذاكرة فيما بينهم» وإما مفاخرة 
للرجال على التساء أو على العكس . ويوضحه رواية سفيان الآتية. 

قوله: (فقال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة 
الجنّة (2»)07757 وفي الأنبياء» باب خلق آدم وذرّيّته (7770), وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» 
باب ما جاء في صفة الجنة (/701)» وابن ماجه في الرّهدء باب صفة الجنّة ٤۳۸۸(‏ و .)٤۳۸۹‏ 

قوله: (أولم يقل أبو القاسم كَلِ) استدل أبو هريرة به بهذا الحديث على أن النساء في 
الجنة أكثر» لأن النبي ية ذكر أنه ستكون في الجنة زوجتان لكل رجل من الزمرة الأولى والتي 
تليهاء ثم ذكر أنه لا يكون في الجنة رجل أعزب» فلا أقل من أن تكون له زوجة واحدة» 
فالنتيجة أن عدد النساء في الجنة أكثر» لأن لكل رجل زوجة على الأقل» ولبعضهم زوجتان. 
وهذا كله من الآدميات» وأما الحُورء فقد ورد فى الحديث أن للواحد منهنّ العدد الكثير. أفاده 
القاضي عياض كما نقل عنه الأبن. 

قوله: (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر) إلخ: الرّمرة: الجماعة» وقد ورد بيان 
عددهم وطريق دخولهم في حديث سهل بن سعد وليه عند البخاري في الرقاق (رقم : (o0€‏ 
ولفظه : «أن رسول الله بيا قال: ليدخلنٌ الجنّة من أمّتتي سبعون ‏ أو سبعمائة ألف» لا يدري أبو 
حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر) . 

قوله: (والتي تليها كأضوإ كوكب درّي) يعني: أن الزمرة التي تلي الأولى تكون في ضوئها 
وجمالها كأكثر كوكب ضياء» وقال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة :٠١(‏ ۲۳۸): (أفرد 
المضاف إليه (يعني : كوكب درَّي) ليفيد الاستغراق في النوع من الكوكب. يعني إذا تقصيت 


١55‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر وه I c(2 o‏ ك 6 اس © ت . 
لكل امْرىء مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ اثنتان. يَرَى مح سُوقِهِمًا مِنْ وَرَاءِ اللخم. OE‏ 


كوكباً كوكباً رأيتهم كأشده إضاءة» و (الدرّي) معناه المضيء المنير» كما تقدم في الباب السابق. 

قوله: (لكل امرىء منهم زوجتان) استشكله بعض العلماء بأنه قد ورد في عدة أحاديث أنه 
سيكون لأهل الجنّة عدد كثير من الأزواج المطهّرة» فقد روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً في 
صفة أدنى أهل الجنة منزلة: «وإن له من الحُور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه في 
الدنيا» وفي سنده شهر بن حوشب» وفيه مقال. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه 
مرفوعاً: «إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم» وثنتان وسبعون زوجة» وقال: غريب. 
وكذلك أخرج عن المقدام بن معديكرب: «للشهيد ست خصال» وفيه: يتزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» وقد أخرج ابن ماجه والدارمي عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما أحد يدخل الجنة إلا 
زوّجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين» وسنده ضعيف جداء كما ذكره الحافظ في الفتح (5: 
.(o‏ 

فأجاب الطيبى عن هذا الإشكال قائلاً : «الظاهر أن التثنية (أي : فى حديث الباب) للتكرار 
لا للتحديد كقوله تعالى: 4 أنيع اسر كن [الملك: آبة: ٤]ء‏ لأنه قد جاء أن للواحد من أهل 
الجنة العدد الكثير من الحور العين» راجع شرحه للمشكاة :٠١(‏ ۲۳۹) ولكن هذا الجواب بعيد 
جداً كما ترى» ولا سيّما حين أكد النبئ ية صيغة التثنية في حديث الباب بقوله : (اثنتان). 


وذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى ‏ كما حكى عنه الحافظ ‏ على العكس من ذلك أنه ليس 
في الأخاديت الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى : (إن في الجنة 
للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم» ويحتمل أن يكون (أهلون) في هذا الحديث 
شاملاً لغير الزوجتين أيضاً. 

ولكن أكثر العلماء على أن الروايات التي تدل على كثرة أزواج أهل الجنّة متعددة يقوي 
بعضها بعضاء فالمراد من الزوجتين في حديث الباب زوجتان من نساء الدنيا. وإليه مال القاضي 
عياض والحافظ ابن حجر وغيره. وهذا واضح فيمن كانت له زوجتان في الدنيا. أما من لم تكن 
له زوجة في الدنياء أو كانت له واحدة فقطء فلعلّه يزوّج بنساء الدنيا التي لم يكن لهِنّ أزواج 
فيهاء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (يرى مح سوقهما من وراء العظم) المخّ: اللبّ داخل العظمء والمراد بهذا وصف 
الزوجة بالصفاء البالغ وأن ما في داخل عظمها لا يستتر بالعظم واللحم والجلد» وقد أعقبه في 
رواية همّام بن منبّه في الباب الآتي بقوله (من الحسن) دفعا لما قد يتوهم في تصور تلك الرؤية 
مما ينفر عنه الطبع. وزاد الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: «كما يرى الشراب الأحمر في 
الزجاجة البيضاء» راجع مجمع الزوائد للهيثمي .)٤١١ :٠١(‏ 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14۷ 
وَمَا في الجن أَغربُ؟». 

)٠00( 3١‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّننَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنٍ ابن سِيرِينَ. 
قَالَ: اتَصَمَ الرّجَالَ وَالنْسَاءُ : أنه قن الفنة E 1 RC‏ 
قاسم كل : بِمئْل حَدِيثٍ ابن عُلَيّه. 

)١5( 8۷۸‏ وحذّثنا فا ا کا عيذ اا (يَعنِي ابْنَ زِيَادِ)» عن 
عُمَارة بن الْمَعْقَاع. اا یر ا قال رَسُولٌ ا 
«وْلُ مَنْ يَدْخُلُ الج ٠ح‏ وَحَدَئنًا تيب بن سَعِيدٍ وَذْهَيِرُ بن حزب» (وَاللّمْظ لِقْنَيَةَ)» قَالاً: 

حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ» عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: IEE‏ سول الله اة : إن 
وَل رَمْرَةٍ يَدَحُلُونَ الجن على صُورَة قمر َيه البذرِ. ین وهم على ق مؤكب رئ 
في السَّمَاءِء إِضَاءَة . لا يَبُولُونَ ولا يَتََوَطونَ وَل يَمْتَخْطونٌ وَلا يَنْفْلونَ . أَمْشَاطْهُمُ الذهَبُ. 


قوله: (وما في الجنة أعزب) أي: من لا زوجة له» والمشهور في اللغة: (عَزْبِ) بدون 
الهمزة في أولفء ويه رواه أكثر الرواة» كما ذكر القاضي عياض» ووقع (أعزب) في رواية 
العذري» وقال القاضي : (وليس بشيء). 

قوله: (لا ولون ولا يتقوطون) ركد اجرج الساني تين ا اريم بن أرقم وه قال: 
«جاء رجل من اليهود إلى رسول الله َه فقال: أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: إي 
والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» 
فقال الرجل: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى فقال له كَل : حاجة 
أحدهم رشح يفيض من جلده كرشح المسك» أخرجه في تفسير سورة الزخرف من سننه الكبرى 
٠٤٤6 :5(‏ رقم: »)١/١1١478‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبيرء ولفظه: «بينا نحن عند 
النبى بلا إذ أقبل رجل من اليهود» يقال له ثعلبة بن الحارث» فقال: السلام عليك يا محمدء 
فقال: وعليكم. فقال اليهود: تزعم أن في الجنة طعاماً وشراباً وأزوجاً؟ فقال النبئ لا : نعم! 
تؤمن بشجرة المسك؟ قال: نعمء قال: وتجدها في كتابكم؟ قال: نعم» قال: وإن البول 
والجنابة عرق يسيل من تحت ذوائ بهم إلى أقدامهم»ء مسك» راجع له مجمع الزوائد للهيثمي 
١‏ : 67). 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: «لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال» لم 
يكن فيها أذى ولا فُضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه» كذا في فتح 
EE‏ 

قوله: (ولا يتفلون) بكسر الفاء أي: لا يبصقون» والتفل: البصاق» والتفل رميك الشيء 
من فيك . 


14۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَرَشْحُْهُمْ الك وَمَجَامِرُهُم ألو . وَأَْوَاجُهُمُ الْخُورُ الْعِين. لاهم عَلَى لُق رَجْلِ 
واجد. على صُورَة أيه آدَمَ. و ا 

)۱١( - ۰۹‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شه واو کربب قَالاً : حَدَّثَنا بُو مُعَاوِيةّ 
عن الأَغمَشء عَنْ أبي صَالِح» ای ا كَالَ رَسُولُ الله ية : اول ُمْرَةٍ 
نَدخُلُ اجه مِن مي عَلَى صُورَةٍ الْقمَرِ ليله الْبَذرِ. ثم اين ينهم عَلَئ أَشَدْ نخمء في ١‏ 
السّمَاءِ» إِضَاءَة . ثم هُمْ بَعدَ ديك مَنَازِلٌ . لا يتَمْوَطونَ ولا يَبُولُونَ وَلاً مْتَخْطونَ وَلآ رون 
نشَاطُهُم الذهبُ. وجار رَهُمْ الألوَة. وَرَشْحُْهُمْ الْمشك. خلا ُهُمْ عل خُلْقِ رَجُلٍ واج 
على طول بيهم ادم سِنُونَ ذْرَاعاً» . 

ال ابن أبي شَْبََ: عَلَى حلي رَجُل . قال ابو كُرَيْبِ: «عَلَى حلت رَجُل». وال ابْنُ 
بي شَيْبَة : : لى صُورَة بيهم . 


ا 


قوله : (ورّشحهم المسك) والرّشح» به بفتح الراء وسكون الشين : العرق. 

قوله: (ومجامرهم الألوّة) م ل بكسر الميم الأولى» وهو الذي توضع 
فيه النار للبخور. والألوّة» بفتح الهمزة وضم اللام: العود 00 . والمعنى أن مجامرهم يبخر 
فيه العود الهندي» ووقع في رواية: (وقود مجامرهم الألوّة) وهو أوضح. 

وقال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 4؟"): «وهذا كله من اللذات المتوالية والشهوات 
الستفالة: وإلا ناد تند ر ولا اوس ولا ر ا ل اليا من 
المسك» فلا حاجة لهم إلى التمشط والتبخر إلا لزيادة الزينة والتلذذ بأ نواع النعمة الحسية». 

قوله: (على = خلق رجل واحد) بيّن المصنف رحمه الله بعد الرواية الآتية أن ابن أبي شيبة 
ا e E‏ 
(على حلي رجل) والمعنى على الأول أنهم يشابه بعضهم بعضاً في الأخلاق الفاضلة» ويؤيده ما 
سيأتي في رواية همام أنه لا اختلاف بينهم ولا تباغض» وأن قلوبهم قلب واحد. والمعنى على 
قاين : أنهم متشابهون فيما بينهم في الخلقة» ويؤيده ما جاء في نفس هذه الرواية أنهم على طول 
أبيهم آدم عليه السلام وعلى صورته . والحاصل أنهم متشابهون في الحُلْق وَالحُلّق جميعاً. 

قوله: (ستّون ذراعاً في السّماء) أي : ظولاً» فكنى به عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه 
وأحوال آخرتهم. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱44 


(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً 

اليك E‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ » عَنّْ 
همام بن مب . كال E‏ ا عَنْ رَسول الله تكله . لكر N‏ 
وال ل ول رُمْرَةٍ تلج الْجَنَدَء صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَذْرِ. 4ل 
َنِصْقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطونَ وَلاَ يََمَوْطونَ فِيها. آنِتُهُمْ وَأَمْشَاطهُمْ مِنَ الذمَب وَالْفِضْةٍ. 
وَمَجَامِرَهُمْ من الألّوؤةٍ. وَرَشْحَهُمْ المشك. وَلِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُوْجَنَانٍ . ا 
وَرَاِ اللْخْم . مِنَ الْحْسْنٍ . لا يلاف بَيئهُمْ وَلاَ تبَاعُضَ . قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ واجد. يُسَبْحُونَ الل 
بكر وَعَشِياً . 

1 (18) حلفا شمان ن أبي د 
(قَالَ عُفْمَانُ: حَدَّنَنَا . وَقَالَ إِسْحَا انرا جربل عن الأغمتي» عن أبي سيان عن 
جَابرٍ . قَالَ: سَمِعْتُ الي کل يفول إن َل الج أكون فيها ويَشْرَبُونَ. وَلَا يَنِفِلونَ وَلاً 
يَبُولُونَ وَلاَ بَتَمَوَطُونَ وَلا يَمتَخْطُونٌ. قَانُوا: فعا يال الطْعَام؟ قال : اجُشَاءٌ وَرَشْحْ كرشح 
المشك. يُلْهَمُونَ الَِبِحَ وَالتَحْمِيدَء كما يُلْهَمُونَ النّمْسَ). 


0 


0 


(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّاً 
)٠٠١(  ١١/‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هو نفس الحديث السابق» رواه المصنف 
ههنا برواية همام بن منبه» وقد مر تخريجه. 
قوله: (يسبّحون الله بكرة وعشياً) أي: قدرهماء وهذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام بل 
هو تسبيح شكر وتلذذ» وسيأتي تفصيله في حديث جابر ذه 
 )9808( ۸‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في السنّة» باب في 
الشفاعة .)٤۷٤١(‏ 


قوله: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «مذهب 
أئمة المسلمين أن نعيم أهل الجنة حسّيء كنعيم آهل الدنياء إلا ما بينهم من التفاوت الذي لا 
شركة فيه إلا في الاسمء وأنه دائم لا ينقطع. خلافا للفلاسفة وغلاة الباطنية وكذا النصارى في 
قولهم: إن نعيم الآخرة إنما هو لذات عقلية» وانتقال من هذا العالم إلى الملأ الأعلىء وهذا 
المعنى هو المعبر عنه عندهم بالجنّة» وخلافاً لبعض المعتزلة في أن نعيم الجنة غير دائم» وإنما 
هو لأجل» وقالوا مثله في عذاب جهنّم» إلا أنه عندهم بفنون. وهذا كله خلاف ملة الإسلام 
وسخافة عقل» وخلاف ما في كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه ياء وقد ذكر مسلم في ذلك من 
الأحاديث ما فيه كفاية» كذا في شرح الأبي. 


ليل الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰۸۲ - (000) وحدّثنا أبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَبْبٍ. فالا حدثنا ابی 
معَاوِيَةَ عَن الأغْمَّش› مدا الإِسْنَادٍء إلى قَوْلهِ : «كرّشح الْمِسْك). 


07 (۱۹) وحدّثنی ني الحَسَنُ بن عَلِيّ الُْلوَانِيْ وَحَجَاجُ بن الشّاعِرٍ. كِلآَهُمَا عَنْ 
بي عَاضِم . . فال حَسَنٌ: حَدَننَا أبُو عَاصِمء عن ابن جرَيْج . أَخْبَرَنِي ابو ارت ته سَمم 
جَابِرٌ بُ عَبْدِ اللو يَقُولُ: فال رَسُولُ الله يكه: «يَأْكُلُ آهل الْجَنّة فيهَا وَيَشَْرَبُونَ. وَلاَ 
تَمَوْطونَ وَلا يَمتَخْطُونَ وَلا يَبُولُونَ. . وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ داك جُشَاء كَرّشح الْمِسْكِ. يُلْهَمُونٌ 


التَسْبِيحَ ال كما همون النفس»: 


قوله: (قال: جشاء) بضم الجيم» وهو تنفس المعدة من الامتلاء وهو صوت مع ريح 
ع كن العم والمعنى ههنا أن فضل الطعام يصير جُشاءء ا نظيره » وإلا فجشاء الجنة لا 
يكون مكروهاً بخلاف جشاء الدنيا . 

قوله: (ورشح) أي: عرق» يعني يصير الطعام رشحاً. قال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 
:(Yo‏ «وهو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات» أو بعض الطعام يكون جشاء وبعضه 
TS E‏ والشري ود وشیا . والطعام قد يطلق عليهما 

رد ربق امن E O E‏ 
التنفس . ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاًء 
وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبّه» ومن أحبّ شيئاً أكثر من ذكره. 

وقال الراغب: «في هذا الحديث إشارة عجيبة»ء لأنه إذا أمكن أن يأكل دود أطعمة 
مستحيلة فيخلف ججُشاء طيّباً يبقى أطول مدة فلا يلحقه فسادء فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة 
طعاما معدّى عن العفونات والاستحالات فيخلف منه مسك؟ والذي يستبعده بعض الناس من 
ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوروا أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيها ولا تغيّر لها ولا يكون 
ا ولو کان للإنسان سبيل إلى تصور ذلك لما قال لله تعالى : . 
د ع ا لا ور وله أن س yT‏ 
قلب بشر». وجملة الأمر يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن الجنة لأنها من 
الأعدام» وليس في الجنة أعدام» إذ هي في غاية الكمال والتمام» كذا في الكاشف عن حقائق 
السنن للطيبي .)٠٤١ :۱١(‏ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1۱ 


قال : : وقي حد دیب يثِ حججاج : «طْعَامُهُمْ ذَلك». 


. وحدّئني سيد بن بى الأمَرِي. حَدَّنَبِي أبي . حَدَّثَنَ ان جريج‎ (ZY 
«وَيُلْهَمُونَ اليح‎ Es. الخو ابوا ره عَنْ جابر» ء عن النَبَِ بي . بمِئْلِه‎ 
, وَالنّكْبِيرَ كما تُلْهَمُونَ النمّسّ)‎ 


(۸) - باب: في دوام نعيم أهل الجنة, وقوله تعالى: 
0 أن ینک لجس اورا بَا کت مَمَلُونَ 4 [الأعراف: 47] 


۷.۸0 - (11) حدّئني زَمَيْرُ بن حَرْبٍ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي. ا 


حَمّادُ بْنُ سَلْمَهَ ن نَابِتء عَنْ أبِي رَافِع' عَنْ ابي هُرَيْرَة ال اة . قَالَ: م 
يَدْخُلُ الْجَنّهَ يَنْعَم ينْعَمٌ لآ يناس لا بل ابه ولا يمى ساب . 
)١3١(-7‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ : ْنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِء (وَاللَفْظ لإِسْحَاقَ): 


: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ . قَالَ: ال الثوري: ls‏ أن الأَغَرّ حَدَّنَهُ عَنْ 
معد الخترئ وائ هر عَن الي ا كَالَ: «يُنَادِي مُنَا إن لَكُمْ أن نَصِحُوا قلا 


۹س 
3 
للم 


 )785(‏ قوله: (كما يلهمون) روي بالياء والتاء كلتيهماء وعلى الأول هي صيغة 
غائب. بمعنى أنهم كانوا يلهمون التنفس في الدنيا وعلى الثاني هي صيغة المخاطب. 


(۸) - باب في دوام نعيم أهل الجنة إلخ 

 )985(-0١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: 2359 ٤٤۷‏ و .)٤١١‏ 

قوله: رلا يَئأس) بسكون الباء الموحدة» أي لا يصيبه بؤس» والبأس والبؤس والبأساء 
بمعنى شدة الحال» قال الطيبى: «معناه: أن الجنة دار الثبات والقرار» وأن التغيير لا يتطرق 
إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤس» ولا يعتريه فساد ولا تغيرء فإنها ليست دار الأضداد» ومحل 
الكون والفساد». 

۲ -- (۲۸۳۷) - قوله : (عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة) هذا الحديث أخرجه ع 
الترمذي في تفسير سورة الزمر .)۳۳٤١(‏ 

قوله: (ينادي مناد) قال الطيبى : «هذا النداء والبشارة لذ وأشهى» لما فيه من السرور» 
وفى عكسه أنشد | لمتتنوك : 
أشدالغم عندي في سرور تيقن عنه صاحيدانتقالا 


6 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم نه 1 
+ س من كتاب وه سرح صحوحع 
تعب لبي ا بر ا ا ا او ا كا E A‏ 


تَسْقَمُوا أبداً. إن لَك أن تيا قلا َمُونُوا بدا ا ا ون 


لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلا تسوا أبدا» كَذَّلِكَ قَوْلُهُ عر وَجَلَّ : ونودو أن تنكم لَبَْنَّهُ أُورنْسُمُوهَا بَا 
کد مون 4 [الأعراف : 4[ 


 )9(‏ باب: في صفة خيام الجنة 
وما للمؤمنين فيها من الأهلين 

VAY‏ - )( حدّئنا سويد بْنُ منْصُورِ عَنْ أبي دام (وَهُوٍَ الْحَارِثُ بن عُبَيْي): 
عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ أبي بَكْرِ بن عَبْدٍ الله بن قيس عَنْ أبيو» ع عن النبي لاز 
قَالَّ: (إنْ لِلْمُؤْمنِ في الجَنةِ لَحَهِمَةُ ِن وة وَاحِدَةٍ مُجَوقة طُولَهَا رة ملا لِلْمُؤْمِن فِيهَا 
أَهلُونَ. يَطوفٌ عَلَِهِمْ الْمُؤْمِنْ . . فلا يَرَى بَعْضُهُمْ بَغضاً». 

)١4(-6‏ وحدّثتي أبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ . حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدٍ الصَّمَّدِ. حَدَثَنَا أَبُو 
عِْرَانَ الْجَوْنِيُ» عَنْ ابي کر بْنِ عَبْدٍ الله بن َيْسِء عَنْ أبيهِ؛ أن وَسُولَ ل 
«في الْجََة حَيمَةٌ مِن لُْلوَةٍ مُجَوْقةٍ. ا في كَل زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَفْلُ. مَا 
الآخَرِينَ . تَطوفٌ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ) . 

۸۹ - (19) وحدثنا أَبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَةَ. حَدَئنَا يزيد بر 
سام عَنْ أبي عِمْرَانَ اْجَوْنِي؛ عَنْ ابي َر بْنِ ابي مُوسَى بْنِ قَيْسِء ٠‏ عَنْ أبِيه» عَن 
النّبِي ي قَالَ: «الْحَيمَةُ دُرَةٌ. طُولّهَا في السَّمَاءٍ سِنُونَ مِيلاً. في كل راو َة مِنَهَا أغل 
لِلْمْؤْمِن . لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ) . 


CC 
١ 
3 
ها‎ 
ماما‎ 
6. 
e 


(1) - باب: في صفة خيام الجئة وما للمؤمنين فيها من الأهلين 

۳ - (۲۸۳۸) - قوله: (عن أبيه) يعني عن أبي موسى الأشعري 2نه» واسمه عبد اللّه بن 
قيس. وهذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة (2)77157 وفي 
تفسير سورة الرحمن» باب 6 مقصورات فى يار 409 (9/اممة). وأخرجه الترمذي في صفة 
الجنة» باب ما جاء فى صفة غرف الجئة (8/؟55؟). 

قوله: (لولوة واحدة مجوّفة) أي : واسعة الجوف» وقد ذكر النووي أنه وقع في بعض 
الروايات (مجوّبة) بالباء» ومعناه : المثقوبة. 

84 -(0000- قوله: (عرضها ستّون ميلاً) وقد سبق أن طولها ستون ميلاً أيضاً» فتحصل 
أن طولها وعرضها سواء. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ول 


-)٠١(‏ باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة 
0 - (۲) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَْبةَ. حَدَنَنَا أبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللو بن تمر 


2 ور ميعر سمه 


ئ ن مُسْهِرِء عَنْ عُبيْدٍ اللو بن ُمَرَ. ح وَحَدَئَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبدٍ الله بْنِ تُمَيْر. ا 


ني حَدَنََا عُبِيَدُ الله عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بن عَاصِمء 
عن أي ل قَالَّ: قال رسو الله ار : «اسَيِحَانٌ وَجَيْحَانٌ ' ع لام اق واف قله قلف وفوا عنم ل اه د 


-)٠١(‏ باب: ما في الدنيا من أنهار الجنّة 

5 - (۲۸۳۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۲: 589). 

قوله: (سيحان وجَيّحان) حملهما القاضي عياض رحمه الله على النهرين المشهورين باسم 
سيحون وجيحون في بلاد خراسان (وتقعان الآن في أزبكستان) ولكن خطأه النووي رحمه الله 
فقال: سيحان غير سيحون» وجيحان غير جيحون. وسيحان وجيحان على ما أقرّه النووي 
رحمه الله نهران ببلاد الأرمن بقرب الشام. 

وهذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى أقرّه أيضاً الحمويّ في معجم البلدان :٠١(‏ 
۳) فقال في تعريف سيحان: «نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة, وهو نهر أذنة بين 
أنطاكية والروم» يمرٌ بأذنة ثم ينفصل متها نحو ست أميال فيضنب في بحر الروم» وإيّاه أراد 
المتنبي في مدح سيف الدولة: 
ا وات فنا قفتت رة ١‏ رانك إلا سيان جامد 

يريد أنه لا يترك الغزو إلا فى شدة البرد إذا جمد سيحان. وهو غير سيحون الذي بما وراء 
ال ا هله ا 5 سهان وهال مود نو هرق وا للف كله كر 
في الأخبار». ١‏ 

وكذلك ذكر الحموي (جيحان) منفصلاً عن (جيحون)» فقال في تعريف (جيحان) في 
معجمه (0: 197): نهر بالمصيصة بالثغر الشاميّ» ومخرجه من بلاد الروم» ول على يعنت 
بمدينة تعرف : بِكمَرْييًا بإزاء المَصّيصَّةء وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة روميّة عجيبة قديمة 
عريضة» فيدخل منها إلى المصيصة» وينفذ منها فيمتدٌ أربعة أميال» ثم يصب في بحر الشام» قال 
أبو الطيب: 
يريت الى ونه لكين رق انع LAE‏ سيق وا e‏ 

وقد ذكر القزويني في آثار البلاد (ص: ٥٦٤‏ من طبع بيروت) في تعريف المصّيصة: 
«مدينة بأرض الروم على ساحل جيحان» وكذلك ذكر الحميري في (الرّوض المعطار) 
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تع ا ا بي ا ا و و لا ارا ی 


وَالْفْرَاتُ وَالثَيلَء كل مِنْ اهار الج 


(ص: ۳۳۳) في تعريف سيحان: «نهر يحيط بأرض كوش وهو نهر أذنة من الثغر الشاميّ» 
ويصبٌ في البحر الروميّ؛ ومخرجه من نحو ثلاثة أيام من مدينة ملطية» ويجري في بلاد الروم» 
وليس للمسلمين عليه إلا مدينة أذنة بين طرسوس والمضيصة» وقد ذكر الحميريّ أنه قد يسمى 
(سيحون) أف 
فهؤلاء العلماء كلهم متفقون أن (سيحان وجيحان) نهران بثغر الشام» وليسا (جيحون 
وسيحون) المعروفين ببلاد ما وراء النهر. 
قوله: (والفرات والثيل) أما الفرات فنهر معروف بالعراق» وأما اليل فهو أكبر أنهار 
العالم في مصر والسودان. 
قوله: (كل من أنهار الجنة) اختلف العلماء في تفسير كون هذه الأنهار من الجنّة» وجملة 
ما تحصل لي في ذلك أقوال آتية : 
١‏ - المراد من كونها من أنهار الجنة أن الإيمان عم بلادهاء أو الأجسام المتغذية بمائها 
صائرة إلى الجنة. وهذا القول حكاه النوويّ عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى. 
- إن كونها من أنهار الجنة إنما خرج مخرج التشبيه» فكأنها من أنهار الجنة لعذوبة مائها 
وكثرة منافعها . 
 “‏ المراد بها الأنهار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنّة» وسماها بأسامي الأربعة التي 
هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها وأفيدها عند العرب» على سبيل التشبيه والتمثيل» > ليعلم 
أنها في الجنّة بمثابتهاء وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم» فنموذجات لما يكون في 
الآخرة. 
والقول الثاني والثالث ذكرهما الظيبى فى الكاشف عن حقائق السنن :1١(‏ 2)555 
وخاضل:القول:الثالث: أن العراد من جخان وسيخان والقرات والديل فى. هذا الحديث أربعة أنهاز 
من أنهار الجنّة» ولكنها سميت بأسماء أربعة أنهار من أنهار الدنياء وليس المراد أن هذه الأنهار 
المعروفة في الدنيا أصلها في الجنّة. 
٤‏ الحديث على ظاهره» ومراده أن هذه الأنهار الأربعة أصلها من الجنّة. وهو القول 
الذي رجحه النووي والقاضي عياض والحافظ ابن حجر والشيخ علي القاري رحمهم الله تعالى . 
ويؤيده ما ورد في حديث الإسراء عند الشيخين أن النبي ييه رأى عند سدرة المنتهى أربعة أنهارء 
ولفظه عند البخاري في مناقب الأنصار (رقم : (AAV‏ : «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان» فنهران فى الجنّة» وأما 
الظائران اتدل :والفرات4.. وقد مر هذا الحديف ف كاب الإيمان عبد الف رحمة الله 
وقال الحافظ في الفتح (۷: )۲٠١‏ تحت هذا الحديث: «وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ : 
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(سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة) فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض 
أربعة أنهار أصلها من الجنة. وحينئذ لم يثبت يغبت لسيحون وجيحون (أراد به الحافظ سيحان 
وجیحان» ولم يتنبه لكونهما غير سيحون دن أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز 
النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون 
وجيحون). ١‏ 

9 قال الحافظ : «والحاصل أن أصلها في الجنة» وهما يخرجان أولاً من أصلهاء ثم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان. واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون 
منبعهما من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء 
لكوتهنا ليسا ألا براسهماء :وإتماً يحتمل أن برعا عن اليل والفرات1:. ٠‏ ” 

وقد روي عن ابن عباس وي أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار من عين واحدة من عيون 
الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال وأجراها فى الأرض»› 
وجعل فيها منافع للناس» وذلك قوله تعالى : ارتا مِنَ تمل ما يقَدَّرِ4» فإذا كان عند خروج 
يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل يرفع من الأرض القرآن والعلم والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وتابوت موسى وهذه الأنهار. فذلك قوله تعالى: لرا عل داب به لَعَدِرون» . أخرجه ابن مردويه 
sC‏ كما في الدر المنثور ٥(‏ : 4) وذكر فيه خمسة أنهار» هذه الأربعة 
ودجلة. ووک اا البغويّ في معالم التنزيل (1: 26 وعزاه إلى الحسن بن سفيان» فإنه رواه 
بسنده إلى مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس وُه . 

أما كيفية كون هذه الأنهار حرجت من الجنّة» على قول من يقول بذلك» فلا سبيل إلى 
معرفة كنههاء ولكن توجد لنهر الثيل خصائص لا توجد في غيره من أنهار الدنيا . فمنها أنه أطول 
نهر على وجه الأرض»› لأن طوله أ نوا انان و ميلا كما فى الموسوعة 
البريطانية (طبع مه اء) (071:3: متها أن معظم أنهان الدنيا تجرئ من الشمال إلى 
الجنوب» وإن هذا النه يجري من الجنوب إلى الشمال» نبّه عليه المقريزي في الخطط :١(‏ 
5© ومنها أن منبع هذا النهر لم يزل مجهولا طوال القرون» وقد كتب المقريزي على هذا 
الموضوع اثنتي عشرة صفحة. وقد ذكر في الموسوعة البريطانية (طبع سنة ١٠۹٠م)‏ أن المحققين 
لم يزالوا في حيرة في اكتشاف منبعه» والذي وصل إليه المتأخرون أنه يخرج من بحيرة وكتوريه 
في يوغانداء وإن الماء في هذه البحيرة يصل من وادي كاجيراء ولكن لم يكتمل حتى الآن مسح 
هذا الوادي» ختى قال باحث الموسوعة البريطانية ٤٥٥ :١5(‏ من طبع ٠‏ !): اليس في 
مسائل البحث الجغرافيّ مسألة» سوى مسألة منبع النيل» قد أثرت على التصورات البشرية هذا 
التأثير البالغ إلى مثل هذه المدة الطويلة»» فإن كان الباحثون قد عجزوا من الوصول إلى المنبع 
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)١١(‏ - باب: يدخل الجنة آقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
)52-0١‏ حدّثنا حَجََاحُ : ْنُ الشَّاعِرِ. حَدَثَنَا بُو النّضْرِء > هاشم : بن القَايم 
ابن حَدَّئَنا راهيم (يَعني ابْنَّ سَعْدِ)» دتا ابي عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ أَِي هُرَيْرَة عَنِ 
لني ا كَالَ: «يذحُل الْجَنَة وام دنهم مل أَفيِدةٍ ة الطير) . 
7.4۲ - (14) حدّئنا مُحَمّدُ بن افع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام ن مَُبِّ. قَالَ: هذا ما دتا پو أبُو هُرَيرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ية . فَذَكرَ أَحَادِيتٌ 
مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكل : : اخَلّقَ الله عَرْ وَجَلّ آَم عَلَى صُورَتِهِ. 000 


الظاهر لهذا النهرء فما بالك برابطته الخفية مع الجنة التي أشار إليها رسول الله يَكل؟ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
)١١(‏ - باب: يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 

۷ - (5840) - قوله: (حدثنا أبي؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة) هكذا وقع هذا السند 
في نسخ صحيح مسلم» ووقع في بعضها بزيادة الزهري بين سعد بن إبراهيم وأبي سلمة» 
والصواب ما ههنا بدون ذكر الزهري» ثم ذكر الدارقطني في العلل أن هذا الحديث مرسل عن 
أي علدا لع وود موادا عن E‏ لكن ذكر النووي رحمه الله أن 
الحديث مروي مرسلاً وض ومتى روي الخديث متصلاً ومرسلاً كان محكوماً بوصله على 
المذهب الصحيح» لأن مع الواصل زيادة علم حفظهاء ولم يحفظها من أرسله. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲: |( 

قوله: (أفعدتهم مثل أفئدة الظير) قال النووي رحمه الله : یل مثلها في رقتها وضعفهاء 
كالحديث الآخر: أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة» وقيل : في الخوف والهيبة» والطير أكثر 
الحيوان خوفاً وفزعاًء كما قال الله تعالى: إا يخْتَى أله من عبادو ألملا 4 [ناطر آية: 74]» 
وكأن المراد قو م غلب عليهم الخوف» كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خوفهم 
وقيل: المراد متوكلون» والله أعلم» وقال الطيبي : «تقرر في علم البيان أن وجه الشبه إذا أضمر 
عَم تناوله» فيكون أبلغ مما لو صرح به» فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات كلهاء ومن 
ثم خص الفؤاد بالذكر دون القلب» . 

)۲۸٤۱( - ۸‏ - قوله: (حدثنا به أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء 
باب خلق آدم وذريته (207777 وفي الاستئذان» باب بدء السلام 37590). ١‏ 

قوله : (خلق الله عز وجل آدم على صورته) قد مر تفسيره في كتاب البرّ والصلة» باب النهي 
عن ضرب الوجه» وقد بسطنا فيه الكلام هناك بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها \o¥‏ 


2 


ول ون ذرَاعا . لا حَلَقَهُ كَالَ : َب كَسَلُمْ على أوكيك التفْر َهُمْ قر َِ الْمَلاكَة 
جُلُوسنٌ. كَاسْتَمِعَ مَا يُحِيِبُونَكَ نها نَحِيَتُكَ وَتَحِيّهُ دُرَيّيِكَ. قَالَ: قُدَّمَبَ كُقَالَ: 
عَلَيْكُمْ. کا : للام َلَيِك وَرَحْمَةُ اللو گال كرَادُوه: وَيَحْتَمَة اللا قال : فكل كن 


يَدْخُلُ الْجَنّةَ عَلّى صُورَةٍَ آدم. وَظولُهُ سِنُونَ ذِرَاعاً . كَلَمْ يَوَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ 5 بَعْدَهُ حَنّى 
الآن). 


قوله: (طوله ستون ذراعاً) قال العيني في عمدة القاري (۷: :)۳١١‏ «قال ابن التين: 
المراد ذراعناء لأن ذراع كل أحد مثل ربعه؛ ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جتنت طول 
جسمه كالإصبع والظفر. .. وروى أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: 
ار 6 ويه . وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبيّ بن 

طَِه أن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير * شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 


واج عي سو (0V : E‏ 
في شرح قوله عليه السلام (ستون ذراعاً في السماء): : «أي : : في الطول» ويحتمل أن يكون مراد 
الحديث أنه كان قدر طولهم هذا في الجتة» فإذا نزلوا عادوا إلى القصرء فإن الأحكام تتفاوت 
بتفاوت البلدان والأوطان» كما أن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» فهو يوم في العالم 
العلوي» وألف سنة في العالم السفلي. هكذا يمكن أن تكون قاماتهم تلك في الجنةء فإذا 
دخلوها عادوا إلى أصل قامتهم». 

قوله: (فقالوا: السلام عليك ورحمة الله) قال العلامة علي القاري في المرقاة (9: /ا5): 
يدل على جواز تقديم السلام في الجواب» بل على ندبه» لأن المقام مقام التعليم» لكن 
الجمهور على أن الجواب بقوله: (وعليكم السلام) أفضل» سواء زاد أم لاء ولعل الملائكة 
أيضاً أرادوا إنشاء السلام على آدم» كما يقع كثيراً فيما بين الناس» لكن يشترط في صحة 
الجواب أن يقع بعد السلام» لا أن يقعا معاًء كما يدل عليه فاء التعقيب. وهذه مسألة أكثر 
التاس عنها غافلون» فلو التقى رجلان وسلم كل منهما على صاحبه دفعة واحدة» يجب على كل 
منهما الجواب». 


وذكر الرازي رحمه الله أن الحكمة في تقديم (وعليكم) في الجواب ما ذكره سيبويه من أن 
العرب يقدمون في الذكر ما هو الأهم عندهم» فلما قال المجيب (وعليكم السلام) دل على شدة 
اهتمام المجيب بمخاطبه . حكاه شيخنا الكاندهلوي رحمه الله فى حاشيته على لامع الدراري 
(7/:4). 


قوله: (فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن) قال الحافظ في فتح الباري (5: :)۳١۷‏ 
«أي: أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى 


اال ا لس a‏ تافص من كانه كله حم الملهم تشرح ساديم ملم 


(۱۲) باب: في شدة حر نار جهنم, 
وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذيين 
"7 - (19) حدّثنا عْمَرَ بْنْ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ . دنا أبي» عَنِ الْعَلآَءِ بْنِ َالِ 


- 


الْكَامِلِيَ؛ عن شقِيقٍء عَنْ عَبْدِ اللي قال : قال زسوان الله كلا : : يؤْنَى بِجَهَنَم يَوْمَئِلٍ 


هذه الأمة واستقر على ذلك. وقال ابن التين:... أي: كما يزيد الشخص شيئاً فشيئاًء ولا يتبين 
ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين» حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في 
النقص». 

ثم قال الحافظ رحمه الله: «ويُشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السّالفة» كديار 
ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب 
السابق. . ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم 
وبين أول هذه الأمة. ولم يظهر لي إلى الآن ما يُزيل هذا الإشكال». 

وقد حاول بعض العلماء في إزالة هذا الإشكال بذكر بعض الآثار التي وردت في أبناء قوم 
عاد» والتي تدل على أن قاماتهم كانت مفرطة في الطول. ولكن هذا لا يغني» اليه 
رال 2 بان خلقتهم كانت ممتازة عن سائر الناس» فقال الله تعالى : لم ات الْهِمَادٍ 9 
لي لم لق نلا في ألبِكَدٍ )€ [الفجرء الآيتان: ۷ ۸] وكذلك ذكر الله تعالى مخاطباً لقوم 8 
گم في الاق شت e‏ 14[ اوها ا زيادتهم ف في الحَلّقَ كانت صفة 
لی كانت تاا ہے مقرطة في الظول فيعود الإشكال. 

وريما يخطر بالبال» جواباً عن هذا الإشكال» أن قوله عليه السلام: «لم يزل ينقص بعده 
حتى الآن» ليس معناه أن قامات الناس لم تزل تنتقص في كل قرن» بل المراد أن جسم الإنسان 
لم يزل ناقصاً بعده. . ويؤخذ هذا مما قذمناه عن شيخ مشايخنا الكشميري رحمه الله أن ستين 
ذراعاً إنما كانت مقدار قامة آدم عليه السلام في الجنّة» فلما نزل عنها عاد إلى القصر» > ولم يزل 
أبناؤه يولدون بقرب من هذه القامة إلى يومنا الآن» وإنما يرجعون إلى أصل قامتهم حينما 
يعودون إلى الجنة. . فقوله عليه السلام: : الم يزل ينقص»: معناه: أنه لم يزل يولد ناقصاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(۱۲) - باب: في شدّة حر نار جِهنّم 
وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذيين 

(9847) -.قوله:(عن عبد الله) يعتن :ابن مسعؤد د هذا الحديك أخرجه أيضا 

الترمذي في صفة جهنم › باب ما جاء فى صفة النار اه ؟). 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 64 


- 


لها مع سَبْعُونَ آلف زِمَامٍ. مَعَ گل مام سَبْعُونَ الف مَلَكِ يَجُرُوتَهَا . 

ام - (۳۰) حدّثنا قُتَيبَةُ بْمُ سَعِيدٍ. حَدَّننَا الْمُغِيرَة (يعڼي ابْنَّ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
الْحرَامِيَ)» عَنْ ابي الزُنَادِء عَنِ الأغرَجء, عن أي ا الى کل قال : «ارکم 5 
لي يُويَدُ ان آم جز مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً من حر جهن . . الوا : وَاللّه إن كانت لَكَافِيَةٌ 
ا رَسُولَ الله . قَالَ : ١قَإنْهَا‏ قُصْلَتْ عَلَيهَا بتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جُزْءاً . كُلْهَا مل حَرّهَاء . 


ودام وق - 


.م CO‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . اناف عن 
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SG 


همام بن متو عَنْ أ أبى هَرَيرَة عن عن النَبِيَ ية بل حَدِيتِ ابي الرَنادِ. َير f‏ ۾ قَالَ: 
«كُلْهْنَ مل حَرّها'. 


f so RE‏ 7 د a‏ م.م ° )م كه IIL‏ وو 
)"١( - ۷۹٦‏ حذثنا يَحيَى ب أيوت. خدثنا بن . حدثنا يل د 


وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم» رواه الثوري ومروان 
وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاًء لكن قال النووي رحمه الله: «قلت: وحفص ثقة حافظ 

قوله: (لها سبعون آلف زمام) بكسر الزاي» وهو ما يشد بهء والله أعلم بكيفيتهاء أعاذنا 
الله تعالى منها . 

)۲۸٤۳( - ۰‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
صفة النار وأنها مخلوقة (2)77705 وأخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء أن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم (19089). 

قوله: (جزء من سبعين جزء) وفى رواية لأحمد: امن مائة جزء) . والجمع بأن المراد 
المبالغة في الكثرة» لا العدد الخاص» أو الحكم للزائد. وزاد الترمذي من حديث أبي سعيد: 
لكل جزء منها حرّها. كذا في فتح الباري (5: 0774 . 

قوله: (إن كانت لكافية) (إن) مخففة من المثقلة» أي: إن هذه النار لكافية في إحراق 
الكفار وعقوبة الفجارء فهلا اكتفي بها؟ ولأي شيء زيدت في حرها؟ 

قوله: (فإنها فضلت عليها) قال الطيبي في شرح المشكاة :٠١(‏ ۲۷۷): «معناه المنع من 
الكفاية» أي : لا بد من التفضيل لتمييز عذاب الله من عذاب الخلق» ولذلك أوثر النار على سائر 
أصناف العذاب زيادة فى تنكيل عقوبة أعداء الله تعالى وغضباً شديداً على مردة خلق الله؟. 


)۲۸٤٤( ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلم» وأخرجه أحمد في 
ره .(TV!‏ 


5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كيْسَانَ عَنْ اي حَازِمء عَنْ اي هُرَيرة؛ قَالَ: گنا مَعَ وَسُولٍ الل كله. إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً. 
مال التي كه : «تَذْرُونَ ما هَدًا؟» قَالَ: قُلْئا: الله اله وَرَسُولَه َعَم . قال : «هَذَا حَجَرٌ رُمِيِ به 
في انار مُْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ٠‏ فَهُوَ يَهُوِي في الَارِ الآنَ» حَمَّى الْتَهَى إلى قَعْرمَا» . 


ميرد داه و سمه 


)٠٠٠( - ۷۰۹۷‏ وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابِنُ ا قَالاً 0 
يزيد ب كَيْسَانَ عَنْ أبِي حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرَة بِهَذَا الإِسْنَادٍ. وَكَالَ: « هَذَا وَفَعَ في 
أسْمَلهَاء ٠‏ فُسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَاه . 


۷۰۹۸ - (9") حدئنا بو کر بن آي شَيْبَ. خا نون نن محمد 


شان بن عبد الرَحْمَنٍ . قَالَ: كَالَ قَتَادَةُ: سَمِعْتٌ سَمِعْتُ ابا نَضْرََ يُحَدِّتُء عَنْ سَمُرَة؛ أنه سَوعَ 
بي الله كله ول «إنّ مِنْهُمْ مَن تَأَحُذُه الارُ إلى كَعْبَيهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخُُهُ إلى حُجرته. 
وَمِنْهُمْ مَن تأَخُذُهُ إلى عَتُقِها . 

6-("") حدّثني عَمُرو بن زُرَارَة. َخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء (يعْنِي ان عَظاءِ)» 
عَنْ سَعِيِء عَنْ اده قَالَ: سَمِعْتُ أبَا نَضْرَةَ يُحَدْتُ عَنْ سَمَرَةٌ بن جَنْدَب ؛ أن الي كل 
قَالَ: ِنَم من تأده الا إن تكغبيه. وَمِنْهُمْ مَن أذ انار إلى ركبتيه. وهم من تا 
النّارٌ إلى حَُجْرَتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ اذه النّارَ إلى تَرْقُوَتها . 

۰-(۰۰۰) حدّثتناه مُحَمَّدُ بْنُ | لمن وَمَحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ. قالاً: حَدَّدَنَا رَوْحّ. 


عدا سعد بهذا الإِسْنَادِ. وَجَعَلَ - مَكَانَ و ١حِقُوَيْها‏ . 


قوله: (سمع وَجْبَة) بفتح الواو وسكون الجيم بمعنى السَّقْطَة والمراد هنا صوت. سقوط 
شيء. قال القرطبي : ا هاه مُه غيرهم . 

قوله: (يحدث عن سمرة) ر يعنى: أبن جندب لبه » وحديثه هذا أيضاً من أفراد مسلمء 
وأخرجه أحمد في مسنده (0: ۸ 


قوله: (تأخذه إلى حجزته) بضم الحاء وسكون الجيم» وهي معقد الإزار» ويسمى (الحقو) 
أيضاًء وقد ذكر بعد رواية واحدة. 

 )*00( -۳‏ قوله: (إلى ترقُوتِه) بفتح التاء الأولى وضم القاف وفتح الواو» هي العظم 
الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۱ 


)١١(‏ - باب: النار يدخلها الجبارون»ء والجنة بدخلها الضعفاء 

)”4(-١‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرادء عَنِ الأغرّج» 
عَنْ ابي هْرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «احْبَجّتٍ الئَّارُ وَالْجَنّةُ. قَالّث هَاذِِ: يَدَحُلْنِي 
اْجَبّارُونَ وَالْمُتَكَبْرُونَ. وَقَالَثْ مَذِِ: يَدْحُلْنِي الصعَمَاء وَالْمَسَاكِينُ. َقَالَ الله ع وَجَلَّ» 
لِهَاذِه: أَنْتِ عَذَابِي أعَذْبُ بكِ مَن أَشَاءُ - (وربّما قَالَ: أَصِيبُ بكِ مَن أََاَ) - وَقَالَ لِهَذِه: 
أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاهْ . لكل وَاجِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوْهَا». 

3٠‏ (5") وحدّئني مُحَمدُ بن رَافِع. دنا شَبَابَة. حَدَننِي وَرْقَاه عَنْ ابي 
الزْنَادِهِ عَنِ الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَن الس يكل قَالَ: «نَحَاجَتٍ النَارُ وَالْجَنَةُ. فَقَالَتِ 
الا : أوِزت بالْمْتَبْرينَ وَالْمُمجَبْرين. وَقَالَتِ الْجَنهُ: : فما ِي لآ يَدْخُلَنِي إلأ صْعَفَاءُ الئاس 
وَسَقَطهُمْ وَعَجَرُهُمْ . قَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَة : نت رَحْمَتِي؛ حم بكِ مَنْ أَشَاءُ من عِبَادِي . وَقَالَ 
للتار : غاي أَعَدْبُ بك مَن أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. . وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُها. َأَمَا النَارُ 
قلا تَمتلىء. فِيِضَعٌ قَدَمَهُ عَلَيهَا. ole REAR E OS‏ 


)١9(‏ - باب: الذار يدخلها الجبّارون» والجئّة يدخلها الضعفاء 


4 - (58435)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ق» 
بات فول مل و ين مزير »)٤۸٥۰(‏ وفي التوحید» باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنَّ يمت 
لله رث ترج ال4 (445 بو ارس الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في احتجاج 
الجئة ل 

قوله: (احتحّت الثار والجنة) قال النوويّ رحمه الله : «هذا الحديث على ظاهره» وإن الله 
تعالى جعل في النار والجنة تمييزاً تدركان به» فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 
فيهما دائماً» وقال القرطبي : «وقيل: إن تحاجهما بلسان الحال» والحاصل أن محاجة النار 
والجنة تحتمل أن تحمل على الحقيقة اا اله 

o‏ ر.ء.ه) 0 (إلا ضعفاء ء الناس وَسَقَطهم) بفة بفتح السين والقاف» أي: المحتقرون 
بينهم » الساقطون من أعينهم» وهذا بالنسبة yy‏ أما بالنسبة إلى ما عند 
الله فهم عظماء رفعاء الدرجات» وكذلك هم ضعفاء د م 0 
لهء وهذا الوصف الأخير يصدق على جميع أهل الجنّق أما ضعفهم واحتقارهم في 
الناس؛ فيصدق على أكثرهم» فإن هناك رجالاً من أهل الجنّة عظمت رتبتهم في الدنيا 0 
والله سبحانه أعلم . 


قوله: (فيضع قدمه عليها) هذا من أحاديث الصفات» وقد مر الكلام عليها غير مرّة» وأن 
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تَقُولٌ: قط قط . فَهَالِكَ تَمْتَلِىء. وَيُرْوَى بَعْصهَا إلى بَغض». 
V1‏ - (00) حدثنا عَبْدُ الله : ن بْنُ عَوْنٍ الْهِلالِنٌ . دا أبُو سُفْيَانَء (يَعْنِي محمد 


0-8 


أن الى كلل َال : 


ابِنَ حمَيدِ)» عَنْ مَعمر٬‏ غ ارت عن ابن سِيرِينَ ؛ عن ِي عُرَيْرَة؛ 


«اخبّحَتَ الْجَنَّهُ وَالئَّارُ)ا وَاقْنَصضَ الريك بمعْنّ حدِيث أي الرّنَادِ . 


0 


1.4 «(15) جردا معد بن رانو حَدَّنَئَا عَبْدُ الرَرَّاقي. حَدَّنْنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بْنِ منيو . اا دا و غ سول الله کیا فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا : 
وَمَالَّ رَسُولُ الله يللهِ: «تَحَاجتٍ الْجَنَةُ وَالنَارُ. فَقَالَتٍ النَارٌ: أُوثِرْتُ بالْمُتَكَبْرِينَ 

وَالمْتَجَبْرِينَ. وَكَالَتِ الجَنْةٌُ: فما لي لآ يَدخُلْنِي إلا صْعَفَاءُ الاس وَسَقَطْهُمْ وَغِرْنُهُم؟ قَالَ الله 


المذهب الراجح فيها أن نؤمن بها كما جاءت» ولا نخوض في بیان كيفيتهاء مع الإيمان بان الله 
سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح المعروفة للحوادث. وإن قدمه تعالى غير قدم المخلوقات ولا 
يشبهها. وأمًا من سلك مسلك التأويل فى مثل هذه الأحاديث» فقد تأوّل في هذا الحديث 
كأ يلات فة وقال الط رمه اللدة اراک ما فنها تاويلان. احدهما أنه عاب غن إذلال 
النار لما جاء أنها تتخيظ وتتهيج حنقاً على الكفرة والعصاة... وفي بعض الحديث: أنها تكاد 
تلتقم أهل المحشرء فيكسر الله سبحانه حدّتها ويذلها إذلال متكبر وطىء بالقدم والرّجل» فعبر 
عن إذلالها بذلك. الثاني: أن القدم والرجل عبارة عمن يتأخر دخوله النارء لأن أهلها يلقون 
فيها فوجاً بعد فوج» والخزنة تترقب أولئك المتأخرين» إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم فكل 
ينتظر صاحبه» وإذا استوفى كل رجل من الخزنة ما ينتظرء ولم يبق منهم أحد قالت الخزنة: قط 
قطء أي: حسبناء وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق. . . فعبر عن ذلك الجمع المنتظر 
المتأخر الدخول بالقدم» كذا في شرح الأبي. 

ولا شك أن المذهب الأولء وهو السكوت عن بيان المرادء أولى وأرجح.ء والله أعلم. 

قوله: (فتقول: قط قط) بسكون الطاء وتخفيفهاء ويجوز بكسرها أيضاً بغير إشباع» ووقع 
في بعض نسخ البخاري: (قطي قطي) بالإشباع» ومعناه: (حسبي» حسبي) وثبت بهذا التفسير 
عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة. ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: «فتقول: قدني 
قدني) وهي لغة أيضا. 

قوله: (ويزوى بعضها إلى بعض) أي : يضم بعضها إلى بعض» ولا تحتمل مزيداً. 

0(_#5٠ه)‏ قوله: (وغِرتهم) كذا وقع في رواية محمد بن رافع (غرتهم) بكسر الغين 
وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء مثناة من فوق» وذكر النووي رحمه الله أنه الأشهر في بلاده» 
ومعنى (الغِرّة): البله الغافلون الذين ليس بهم فتك وحذق في أمور الدنيا. وقال القاضي: معناه 
سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان» وهم أكثر المؤمنين» وهم أكثر أهل الجنةء وأما 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها فى 


ْجَئٍ: إا أت رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ من أَشَاءُ مِن عِبَادِي. وَكَالَلِلئارٍ: إِْمَا نت عَذَابِي أَعَذْبُ 
ا لكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا بِلْؤُها. فَأَمّا الئَارُ فلا نَمْتَلِىءُ حى يَضَعَ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَىء رِجْلَهُ. تَقُولُ: فط قط قط فَهُنَالِكَ تَمتلىء . وَبْزْوَى بَعْضْهَا إلى بَغض. وَلآ 


العارفون والعلماء والصالحون المتعبدون» فهم قليلون» وهم أصحاب الدرجات. 

ووقع في بعض النسخ ههنا : (عجزتهم) وهو جمع عاجز. وفي بعض النسخ (عُرتهم) بفتح 
الغين وتخفيف الراء المفتوحة» وفي آخره ثاء مثلثة» وذكر القاضى عياض أنه رواية الأكثر» وهو 
جمع غرثان» بمعنى الجائع» والغرث: الجوع؛ والمراد منه هنا: أهل الحاجة والفاقة. 

قوله: (رجله) قال ا (۸: 05): «وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي 
جاءت بلفظ (الرجل) تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة» فرواها بالمعنى 
فأخطأء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجل» إن كانت محفوظة: الجماعة» كما تقول: 
رجل من جراد فالتقدير: يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن قُوَرَكء 
فجزم بأن الرواية بلفظ : (الرجل) غير ثابتة عند أهل النقل› وهو مردود لثبوتها في الصحيحين» 
وقد أوّلها ARE‏ 

الخ ورف تسوه نيت ی فيا ولفظه : «ولا يزال في الجنة 
فضل» حتى ينشيءَ الله لها خلقاًء > فيسكنهم فضل الجنة» وحاصله أن الجّة لا تمتلىء بالٽاس 
الذين استحقّوا دخولها بإيمانهم وعملهم» فيخلق الله تعالى خلقاًء > ليسكنوا ما بقي من الجنّة 
وهؤلاء الذين يُخلقون للجنّة إنما يدخلونها بغير تكليف» ولا إشكال في ذلك فإن الله تعالى 
يفعل ما يشاء» ولا يُسأل عما يفعل . ۰ 

دع ررد الع عن أ مور قلذ ارجا الى E‏ «فأما الجتة» فإن الله لا 
يظلم من خلقه قه أحداًء وإنه ينشىء للنار من يشاءء فيُلقون فيها» وهو يدل على أن الثّار يُخلن لها 
خلق لتمتلىء. وهذه الرواية شاذة» وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب» 
وصوابه (ينشىء للجنة)» وقد جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي» وسبق لفظه من (الجنّة) 
إلى (النار)» وكذا أنكر البُلقيني رحمه الله هذه الرواية» وقد تأول فيه آخرون» فقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: إن هذا الخلق الذي يُنشأ للتار هو المراد بوضع القدم في جهنم كما 
تقدم» ولكن هذا التأويل بعيد جد لأنه وقع ذكر وضع القدم في نفس هذه الرواية بعد هذاء 
ومنهم من تأول فيه بأن المراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النارء ومنهم من قال: إنهم يُخلقون 
فيُلقون في النار دون أن يكونوا معذّبين» كما أن خزنة جهنم لا يعذّبون. وهذه التأويلات كلها 
بعيدة» ولا مانع من أن يُحمل هذا اللفظ على وهم الراوي» وقد تقدم مراراً أن وهم الراوي في 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل فليحرر. 


۱4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َظْلِمُ اللّهُ مِنْ حَلْقِهِ أحداً. ما اجه إن الله يُنشِىءٌ لَهَا حَلقا». 


و - (000) وحدّثنا عنمن بن أبي شَيْد. حَدَنَنَا جَرِيرٌ» عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
صَالِْحَ؛ > عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : «احْتَجتٍ الْجَنَةُ وَالئَاراء هَذَكَرَ 
خو حَدِيثِ ابي هُرَيْرةَ. إِلَى قَوْلِهِ : «وَلِكِلَكُمَا عَلَيَ مِلْؤْهاه وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الرُيادةِ. 

۱۷۰٦‏ - (۳۷) حدّثنا عَبْدَ بْنُ حْمَيْدٍ. حَدَننا پوئ بن مُحَمّدِ. حَدَّننَا شَيْيَانُ عَنْ 
َتَادَةَ. حَدَّثَنَا انس بْنُ مَالِك؛ أنَّ ني الله ي قال : «لا رال جَهَنْمْ د تقُول: هَل من مَرِيدِء 
حت يَضَعْ فِيهَا رب الِْرة برك وَتَعَالَى. قَدَمَهُ. فَتَقُولَ: قط قط وَعِرْتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا 
إلى بَغض». 

1۰۷ (000) وحڌثني زُعَيْرُ بْنّ حزب. ES‏ 

حَدَتََا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطارٍ . حَدَتَنَا فتاه عَنْ أنّسء ءَ َي ال ف غت حڍيِ فيان 

004 (۳۸) حل جوع قت الل ال حَدَننَاعَبُْ اواب 2 

يو عر وَجَلَّ: يم تل جم كل تنلات ال ل ين زیر لق: ٠٠‏ فَأَخْبَرنَا عَنْ سوبد 
عن قا عن أن بن تالا عن ال ل أنه قال : «لا رال جَهَنُمُ يُْقّى فيها وَتَقُولَ 
هَل مِنْ مَرِيدٍ . حى يَضَعَ رَبُ الِْرةِ فيها قدَمَهُ نزوي تنضها إن بنض وتقول: قط قط . 
بِعِزْتَكَ وَكَرَمِكَ. وَل يَوَالُ في الْجَنَةِ فض حٌى يُنْشِىء الله لَهَا خَلْقاًء فَيسْكِتهُمْ فضلّ 
الْجَنّدَا . 

۹- )۳۹( حدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنَا عَمَانُ. حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنّ 
مل حبرا نَابتٌ. قَالَ: سَمِعْتُ اسا يَقُولُء ع عن النْبِيَ لا قَالَ: ١«يَبْقَى‏ مِنَ الْجَنّةِ مَا 
شَاءَ الله أن يَبْقَى . َم ی ء الله تَعَالَ لَّهَا خَلْقاً مما يَشَاء» . 


ت 


000 حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبء (وَتَقَارَبَا في اللَّفْظِ)ء 


بعض ألفاظ الحديث لا يمنع صحته من حيث المجموع. والله سبحانه أعلم. 

)۲۸٤۷(‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث من أفراد مسلم» وأخرجه أحمد 
في مسنده (۳: ¥4). 

 )7848( - ۷‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سوزة ق باك ويل عل ين 6۸4۸(4 )وقي الإيمان.والسدوزء بات التحلف بعرة الله 
وصفاته وكلماته 0 وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: للب آلگاس 402 (0/884, 


وأخرجه الترمذي في تفسير سورة ق (۳۲۷۲). 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 116 


قالاً: حَدَّثَنا بُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمَش» ٠‏ عَنْ أبِي صَالِحء عن ای ن ا 
رَسُوَلُ الله تكله : «يْجَاءُ المت يوم الْقِامَةٍ ائه كنل أنلّخ - (زاد أبُو كُرَْب) : وف 
الْجَنَةِ وَالئَارِء (وَانَمََا في بَاقِي الْحَدِيثْ) فَيِقَالُ: يا أهلّ الْجَنْتَ هَل تَعْرفُونَ نّ هَذًا؟ فَِيَشْرَئِبُونَ 
ويَنْظرُونَ وَيَقُولُونَ: . هذا الْمَوْتُ. قَالَ: وَيُقَالُ: با أل الَارِء هَل تَعرِقُونَ هد هَذَا؟ قَالَ: 
يَْرَئبُونَ وَيَنْظرُونَ وَيَقُولُونَ: َعَم . ها الْمَوْتُ . قَالَ: : فَيؤْمَرُ به يبح . . قال کک 
کک خُلُودٌ فَلآَمَوْتَ. ويا أل النَارٍ خُلُودٌ فَلآمَوْتَ» قَالَ: نُمْ قر 
سول الله يلل : ودره وم لحسمَةٍ ET‏ وم في عفر وهم لا يمون e‏ 
قار يِه إلى الدَنْيا . 


٠‏ - (۲۸۳۹) - قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
مريمء باب : وهر بوم َرَو (۰ »© وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في 
خلود أهل الجنّة وأهل النار (7660/4). 

قوله: (كأنه كبش أملح) وكأنه صورة مثالية للموت» Ee‏ أن يُعدِم الله تعالى 
الموت بغير أن تذبح صورته المثالية» ولكن الحكمة في ذبحها أن يُشاهد الاس ذلك» فيزدادوا 
بذلك وثوقا واطمئناناً بأن الموت لا يأتيهم بعد ذلك. وقال القرطبي: «الحكمة في الإتيان 
بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به» كما فدي ولد إبراهيم يم بالكبش. وفي 
الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنارء لأن الأملح ما فيه بياض وسواد» كذا في كتاب 
الرقاق من فتح الباري .)57١ :١١(‏ 

قوله: (فيشرئبّون) أي: يرفعون رؤوسهم لينظروا إلى الكبش أو إلى المنادي . 

قوله : (تعم هذا الموت) ولعلهم يعرفونه بعلامة يجعلها الله تعالى في الكبش تدل على أنه 
صورة للموت. 

قوله: (فيذيح) قال المأزري: «الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة. وقال بعض 
المعتزلة: ليس بعرض بل معناه عدم الحياة» وهذا خطأ لقوله تعالى : #حان الْمَوْتَ يو4 [الملكء 
آي ا فلتت الوت فلو قا وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش e‏ 
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا» كذا في شرح النووي. 

قوله: (#وأنذِرهر بوم لْلْسْرَةِ» [مريم» آية: )]۳١‏ فيه إشارة إلى أن المراد من يوم الحسرة في 
الآية يوم يذبح فيه الموت. 

١‏ -(000) - قوله: (وأشار بيده إلى الدنيا) أشار به إلى أن قوله تعالى: لهم في عَم وم 
لا زيرد متعلق بعملهم في الدنياء وزاد الترمذي في آخر هذا الحديف: أفلر أن احدا مات 
فرحا لمات أهل الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار». 


۱٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


011 - (41) حدّئنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشٍء عَنْ أبي 
صَالِحَ عَنْ ابي سَعِيدٍ. قال : : ال رَسُولُ الله كلل : «إذا دل أل الج اجن وَل الثار 
النَارَهْ قِيلَ: يا أَلَ الْجَْده ثم در بِمَعْئَى حَدِيثٍ بي مُعَاوِيةً. غَيْرَ أنه قَالَ: «قَذَلِكَ قَوْلَهُ 
عر وَجَلُ) وَلَمْ يَقْلْ : را سول الله يكل . وَلَمْ يَذْكُرْ أيِضاً : وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُنيًا. 

ik‏ - (41) حدّثنا هير بْنُ حَرْب وَالْحَسَنٌ بن علي الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. 
(قَالَ عَبْدٌ: ارتي َال الآحَرَانِ: حَدَتنَا) يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابن إبْرَاهِيِمٌ بْنِ سَعْدٍ ا 
ا عَنْ صَالِح . دتا افِع؛ أن عَبْدَ الله قَالَ: إو الله ية قَالَ: «يُذخل الله اهل 
الْجَنّةَ الْجَنَهَ . وَيُذجل أل الا الا . َم يَقُومُ مُوَذْنُ بَنَهُمْ فول : یا أَهْلَ الْجَنَةء لا مَوْتَء 
وَيَا أل النّارِء لآمَوْتَء كَل حَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيه». 


711۳ - (47) حدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدِ الأَيِْيُ وَحَرْمَلَةُ بن يخي . قَالاً: خد 
وَهْبٍ. دي عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ بن ريد بْنِ عَبْدٍ الل ن عُمَرَ بن الاب 0 
ع عبد الله ُن عُمَرَ؛ اَن رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ: إا صَارَ أَهلُ الْجَئة إلى التو وَصَارَ أ 1 
النَارِ إلى النّارء ني بالمَوْتِ حَمَّ يُجْعَلَ بَينَ الْجََِّ وَالنَار. م يلب . م ادي مَُادِ: يا آهل 
الْجَنَدَ» لآمَوْتَء وَيَا أل النّار لآَمَوْتَ. َيَرْدَادُ فل الْجَنَةِ مْرَحاً إلى فْرَحِهِمْ . . وَيَرْدَادُ أفل 
النَارٍ حَُرْناً إلى حُرْنِهم». 


114 - (44) حدّئني سَرَيْجٌ بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا َمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ المّحْمَنِء عَنٍ 
الْحَسَنٍ بْنِ صَالِحَء عَنْ مَارُونَ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبِي حَازم» عَنْ أبي هُرَيْرََ» قَالَ: 
قَالَ سول الله كل : ١«ضِرْسٌ‏ الكافرء ون كاين فل اد . وَغِلَظْ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ 
تلآث). 


م 


2 بْنُ عُمَرَ الوَكِيعِي. قَالاً : دتا ابن فْصَيْلء 


٤و‏ و رة 
وَأحمد 


6 (408) حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ 


١‏ - (5860) - قوله: (أن عبد اللّه قال) المراد منه عبد الله بن عمر وء وهذا الحديث 
أخرجه البخاري فى الرقاق» باب صفة الجنة والنار (/5015). 

قوله : (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخر جه الترمذي فى صفة جهنم » باب ما جاء في عظم 
آهل النار (/الا5؟ إلى .)۲١۷۹‏ 

٤‏ - (۲۸۵۱) - قوله: (وَغِلَظُ جلده) بكسر الغين وفتح اللام» أي: عِظمه. قال القاضي 
رحمه الله: «يزاد فى مقدار أعضاء الكافر زيادة فى تعذيبه بسبب زيادة المماسة للنار» وقال 
النروي : «كل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۷ 


عن أبيهء عَنْ أ بي حَازِم» عَنْ أبي هُرَيْرَةً. يَرْفْعْهُ قَالَ: «مَا د بَيْنَ مَنْكبَي الْكَافِرٍ في النَارِ 
مَسِيرَةٌ ؛ گة آئام. راکب الْمُسْرِع' . 

وَل يَذْكْرِ الْوَكبعِيُ ع «فِي النَّارا . 

43(5) حدفنا عد الله ن معا ذ الْعنْبْرِيُ. حَدَّئَنَا أبي. حَدََّنَا شعبة . حَدَّنني 
مَعْبّدُ بْنُ خََالِل؛ نه سَِعَ حارئة بن وَهْبٍ؛ أنه سَمِعَ الي كله قال : 0 
اْجَنَة؟1 قَالُوا: بَلَى . قال كله : «كل ضَعِيفٍ مُتَضَعْفٍ . َو أَنْسَمْ عَلَى الله لأَبرّه. ثم ْ 
«آلا أخبركُمْ بأل الئار؟» قَالُوا: بَكى. قَالَ: «كل عُثْلُ جَوَاظٍ مُسْتَكبرٍ) . 


5 (58681:5)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار .)٠٠١١(‏ 


قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) وقد يشكل عليه ما أخرجه الترمذي والنسائي عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال» وجمع بعض العلماء بينه وبين حديث الباب بأن كونهم كالذرٌ في أول الأمر عند الحشرء 
وهو كالعلامة على حقارتهم. وحديث الباب محمول على ما بعد الاستقرار في النار. وقيل: إن 
المراد في حديث عمرو بن شعيب: المتكبرون من المؤمنين» وفي حديث أبي هريرة: الكافرون. 
وقيل : يتفاوت عذاب أهل النار» فمنهم من يكون مثل الذرء ومنهم من يعظم جسمه على ما ذكر 
في حديث الباب» والله أعلم. 

5 - (5861)- قوله: (سمع حارئة بن وهب) هذا الحديث أخرجه 0 
سورة ن والقلم» باب لعل بعد ذلك ر بير 49 000 وفي الأدب» باب الكبر )3019/١(‏ 
وفي الأيمان والنذورء كات قول الله تعالى: #وَأََْمُوا باو جَهْدَ اينم »© (5701). ا 
الترمذي في صفة جهنم» باب بدون ترجمة (2)5590 وا ابن ماجه في الزهد» باب من لا 
يؤبه له (51548). 

قوله: (كل ضعيف متضعّف) بكسر العين وبفتحهاء وهو أضعف» وفي رواية للإسماعيلي : 
(مستضعف) والمراد من الضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله فى الدنياء 
والمستضعف : المحتقر لخموله في الدنيا. ۰ 

قوله: (لو أقسم على الله لأبرّه) يعني : أنه لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له» 
وصيانة له عن الحنث في يمينه» وذلك لعلو منزلته عند الله تعالى» ولو كان الناس يزعمونه 

قوله: (كل عُثْلَ) بضم العين والتاء» وهو الفظ الشديد من كل شيء» وقال الفرّاء: الشد 
الخصومة» وقيل: الجافي عن الموعظة» وقال عبد الرزاق: العتلّ: الفاحش الآثم» وقال 


۱۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


¥11۷ - (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن المي . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ 
بهذا الإستّادء بمثله. غ E‏ قَالَ: الا َدْلُكُم» . 

يلف ٠‏ () وحتادن كك بن عند الله ن تر حا وک حَدََا سُفْيَانُ؛ 
لا فر بأفل فجت عل شیب مشت" َو اة 00 ٠:‏ أ أخيرفم بار 
الَارِ؟ كل جَوَاظٍ ريم مُتَكَبْرِ. 

01 - (41) حدائني سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ. حَدَٿيي حَفْصٌ بن مَيْسَرَة عَنِ الْعَلآَءِ بْنِ 


عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن َسُولَ الله كلل قَالَ: رب أَشْعَتَ مُذفُوع 
بالأبواب» لواف عَلَى الله لأر . 
:۳ < 


)٤۹( -۰‏ حدّثنا ابو بَكْرِ بن ابي شَيْبَهَ وَأَبُو كُرَيْبِ . فالا : حَدَّننَا ابْنُ ُمَيْر 
عَنْ شام بن عزو عَنْ أبيوء عَنْ عَبْدٍ اللو ُن زَمْعَة. قال : خَطبَ رَسُولُ الله ڪي قَذَكرَ 


ت 


النَاقَةَ وَدْكُرَ الْذِي عَقَرَهَا. فَقَالَ: «إِذِ البَعَتَ أَشْقَاهَا : 000 


الخطابي : العتلّ: الغليظ العنيف» وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن» وقال الهرويّ: 
الجموع المنوع» وقيل: القصير البطن. وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم» وهو مختلف في صحته» قال: سئل رسول الله اد عن العتل الزنيم» قال: «هو الشديد 
الخلق المصحح»› الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس» الرحيب الجوف» 
كذا في فتح الباري (۸: 53517). 

قوله: (جوّاظ) هو الكثير اللحم المختال في مشيته» حكاه الخطابي. وقال ابن فارس: 
قيل: هو الأكول» وقيل: الفاجر. 

۷ - (000) - قوله: (زنيم) هو الدعيّ في النسب الملصق بالقوم» وليس منهم 

۸ - (5884)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث قد مر فى كتاب البرٌ والصلة» باب 
ف الها تاماه وقدير هناك فرج ْ 

)۲۸٠١( - ٩۹‏ - قوله: (عن عبد الله بن زمعة) هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب» صحابي مشهور» وأمه قريبة أخت لأم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زینب بنت آم 
سلمة». وليس هو أخاً لسودة بنت زمعة أم المؤمنين» كما توهم بعضهم» سكن المدينة وقتل يوم 
الدار سنة خمس وثلاثين» وقيل: قتل يوم الحرة» والله أعلمء وراجع الإصابة (۲ : per‏ 
و 05). وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: وَل مود لاهم 
صلِكا» (۳۳۷۷)» وفي تفسير سورة والشمس وضحاها (5957)» وفي النكاح» باب ما يكره 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4 


انب ها رَجُل عَرِيرٌ عَم مَيعٌ في رَهْطو مل ابي رَمْعَةه نُمْ ذَكَرَ النْسَاءَ فُوَعَظ فِيهِنٌ ثم 
قال: «إلآم يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأنه؟» . 


وفي رِدَاَة أبي بر جلد الأمق 2 آي رټ علد ا ا 


"A‏ - (50) حدّثني زَُمَيِرُ بْنُ حزب. حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلٍ) عَنْ أبيه» عَنْ 
1 بي هريرة . قَالَّ: فال رول الله عة : «رَأَْت عَمْرَو بْنَ ْح e SESS TORA‏ 


7 و حر يي 


من ضرب النساء (0504): وفي الأدب» باب قول الله تعالى: ل#لا يَكَر فوم يّن مَوَرٍ» 
(2047). وأخرجه الترمذي في تفسير سورة والشمس وضحاها (57 7" . 

قوله: (انبعث بها رجل) وهو من قولهم: بعثته من منامه فانبعث» وبعث الناقة: أثارهاء 
فانبعث. وفي رواية سفيان عند البخاري في الأنبياء: «انتدب لها رجل» تقول: ندبته إلى كذاء 
فانتدب له» أي: أمرته فامتئل. ويروى أن هذا الرجل اسمه قدار بن سالف» قيل: كان أحمر 
أزرق أصهب. . وسبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام» فأجابهم إلى 
ذلك بعد أن تعنتوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر 
بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» وترد الماء يوما بعد يوم» وكانت إذا 
وردت تشرب ماء البئر كله» فضاق بهم الأمرء فانتدب تسعة رهط› منهم قدار المذكورء فباشر 
عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع 
كذلك. . كذا في فتح الباري (5: ابو" ), 


قوله: (عارم) العارم : الشرير المفسد الخبيث» وقيل: القوي الشرس» وقد عَرم وعرم 
عرامة فهو عَرِم. 

قوله: (مثل أبي زمعة) يعني : : أن ذلك الرجل كان منيعاً في رهطه» كما أن أبا زمعة منيع 
في رهطه. وأبو زمعة عم الزبير بن العوام» وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحديث» وأبو زمعة 
هذا اسمه الأسود وكان أحد الكفار المستهزئين ومات على كفره بمكةء وقتل ابنه زمعة يوم بدر 
كافراً أيضا. . كذا في فتح الباري (۸: .)7١5‏ 

)۲۸١١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 


و (To‏ وفي تفسير سورة المائدة» باب ما 
و حَارِ » (7؟5:). 


حل 01 ۶ک ت 


لَه من بحرو ولا سَأبتر ول وَصِيلة 


قوله: (رأيت عمرو بن لحَيّ) هو أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام» فنصب الأوثان» 


32 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ان كَمَعَةَ بْنِ خِدْدِفَء ابا بَني گب هَُؤلاءِء يَجُرٌ تُصْبَهُ في النَارِ) 

)0١( 5‏ حدّثني ني عرو النَاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَائيُ وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ . (قَالَ عَبد: 
ارتي معان الأخران» خدنا) يشدرث - وهو ا بن راهيم بن سبل ل سَعْدٍ - حَدَّنَنَا أبي» 006 
صالح» » عن ابن شِهَابٍ. ل ت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبٍ يفول A‏ الى ع 


2 


دَرّهَا لِلطَلوَاغيتِ» قلا E‏ دمن الاس داك السَّائبَةُ التي گانوا اشر ناه اعدف لامو قوم توعان 


وسيّب السوائب» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي؛ كما رواه ابن إسحاق في 
سیرته الكبرى هرقوعا . وذكر ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى 
الشام» وبها يومئذٍ العماليق وهم يعبدون الأصنام ؛ فاستوهبهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكة 
فنصبه إلى الكعبة وهو هبل. وكان عمرو بن لحي أباً لخزاعة» وكان أول من تولى أمر البيت بعد 

قوله: (ابن قمعة بن خِنْدَف) قَمَعَة بفتحات ثلاثة» وقيل: بكسر القاف وتشديد الميم. 
وخِنْدَف بكسر الخاء وسكون النون وفتح الدال» اسم امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليلى» وإنما 
لقبت بخندف لمشيتهاء والخندفة: الهرولة. واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم» لأن إلياس 
لما مات حزنت عليه زوجته خندف حزناً شديداًء بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت فى 
الأرض حتى ماتت» فكان من رأى أولادها الصغار يقول من هؤلاء؟ فيقال: بنو خندف» إشارة 
إلى أنها د ضيعتهم . كذا في فتح الباري (5: 0۸ و 064(. 

5 (أبا بني كعب) يعني : أن عمرو بن لحىّ أب لبني كعب» وهذا صحيح لأن كعباً 
أحد بطون خزاعة . ووقع في بعض الروايات (أخا بني كعب) والصواب الأول. 

قوله : (يجرٌ قُصْبّه) بضم القاف وسكون الصادء وهو واحد الأقصاب» وهي الأمعاء. 


١ه )٠٠١(‏ - قوله: (إن البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت) يعني : الأصنام» والبحيرة 
فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بُجرت أذنهاء أي: شُقّت. قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة 
خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنهاء أي: شقّوها وتّركت فلا يمسّها أحد. وقال آخرون: 
بل البحيرة الناقة كذلك» وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. 

قوله: (فلا يحلبها أحد) وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص . 
قال أبو عبيدة: كانوا يحرّمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء ويحلون ذلك للرجال» 
وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال: البحيرة من الإبل» كاي الناقة إذا ی سين بر فإن كان 
الخامس ذكراً كان للرجال دون النساء»ء وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلت» فلم يجرّوا لها 
وبرأء ولم يشربوا لها لبناً ولم يركبوا لها ظهراًء وإن تكن ميتة فهو فيه شركاء الرجال والنساء. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷1 


َكَل ابن الْمُسَيْبٍ: ل بو مر قَالَ رَسُولُ الله يله: «رَأيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ 
الْحُرَاعِيَ بجر قُضْبَهُ في الّارٍ. وان اول عن تقب ارتا 

)٥۲( -۴۳‏ حدّثني زََُيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أبيوء عَنْ 
بي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «صِئْفَانٍ من هل الَارِ َم أَرَهُمًا. وم مَمَهُمْ 
سِيّاط اناب الْبَقَر يَْرِبُونَ ها الاس . وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلآتٌ مَائِْلاتٌ . . رُؤُوسَهُنَ 


كأ سْيِمَةِ الْبْحْتَ الْمَائِلّة. لا يَدْحُلْنَ الْجَنّةَ وَل يَجِذْنَ رِيحَهًا. وَإِنَّ رِبِحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذا 
وَكَذَاه. 


V14‏ - (9۳) حدّثنا ابن نُمَيْرِ. دنا 3 (يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ)» a‏ أفلح ن 
سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الل بن داف مَوْلَى َم سَلَمَةَ. قَالَّ: الا ا ار قَالَ 
رَسُولُ الله يلل : «وشك» إن طَالّث بك مده أن تَرَى وما في أَندِيهِمْ مل وناب الْبَقرِ. 
يَغْدُونَ في عضب الل وَيَرُوحُونَ في سَخَطٍ الله . 


ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. كذا في فتح الباري 
.(TAf :۸)‏ 

قوله: (یس يسيّبونها لآلهتهم) قال المأزري : قيل : : هي ما كان أحدهم يفعل» كان إذا مرض 
أحدهم ينذر إن شفِي أن يسيّب ناقة» فلا تمنع من كلأ ولا ماء» وقد يسيبون غير الناقة. وقيل : 
كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة أنثى ليس بينها ذكر سيّبت» فلم تُركب» ولا يجرّ وبرهاء وما 
ولدت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وخليت مع أمّهاء وهي البحيرة بنت السائبة. كذا في شرح 
الأبي.. 

قوله: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ) المراد منه عمرو بن لحيّ المذكورء ولكن تسب 
ههنا إلى عامر» إما لكون عامر عم أبيه أخا قمعةء واسم عامر مدركة بن إلياس» كما ذكره الأبي 
عن القاضي عياض» وكا لان ا كان قد تبناه حارثة بن عمرو بن عامرء فكان عامر 
عدا لحار فشسب إليه لحيّ وابنه. وراجع للتفصيل فتح الباري (5: ۸ و 064). 

- (۲۱۲۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مرّ فى كتاب اللباس والزينة» باب 

النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (حديث : ٥۳۸‏ 0) وقد مر هناك تخريجه وشرحه 
باستيفاء» والحمد لله تعالى. 


 )58619( -‏ قوله: (مثل أذناب البقر) أي: سياط مثل أذناب البقرء وفيه إشارة إلى 
الشرطة الظالمين» وأعوان الأمراء الجبّارين 


فين الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


-_ (4ه) حدّئنا عُبَيْدُ اللو بْنُ ت مید سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بن افع ا 


َانُوا: حَدَتَتا أبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. حَدَّثَنا أفْلحُ بن ن . حَدَّنِي عَبَدُ الله 00 
مول أ سَلَمًَ كال IEE e RE‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقّو : إن 


طَالَتْ بك ا أَوْشَكَتَ أن تَرَى قَوْماً يَعْدُونَ في سَخَط الله وَيَرُوحَونَ في في 
يديهم مل آذاب البقره. ٠‏ 


-)١14(‏ باب: فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 
1۲٦‏ - (08) حدّثنا بُو بَكرِ بن أبي سي حَدَئا عَبْدُ الله بن إدرسَ .اح وَحَدََنا 
ابن ُمَثْرِ. حَدَّدََا ابي وَمُحَمَّدُ بُ بشر .اح وَحَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحيَى . . أَخْبَرَنَا مُوسَئ بْنُ 
ا . ح وڪي مُحَمُدُ بن افع عدن ار اعا كله 2: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالڍ. 
ح وَحَدَّنِي مُحَمُدُ بن حاتم (راللفظ له حَدَنَنا يحي بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا إِسمَاعيل. حَدَتَنا 
يد نال : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِداء أَحَا بَنِي فِهر» قول قَالَ رَسُولٌ الله كلل : الل ما 
اليا ي الآخِرة إل ل ما يمل أحَدكُمْ إضبعة ضبعة هد واناز ن الا في اليم 
ينظ بِمَ تَرْجِعُ؟2. 
وَفِي حَدِيئِهِمْ جوِيعاً» غَيْرَ يحي : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله به يَقُولُ ذْلِكَ. 


٤ 3 - 2‏ 2 مل 0 EA OT‏ 51 ۰ 
وغي حدذيتثت أبي أسامة : عن المسْتَوْرِدٍ بن شدادٍء أخي بني فهر. 


)١4(‏ - باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 

م (51868)- قوله: (سمعت فسكوووا) هو المتكؤردحن شداه الفهري› له ولأبيه 
صحبة زاء كان من أهل مكة وهو من الصحابة الذين شهدوا فتح مصرء وكان قد اختط بهاء 
ولأهل مصر عنه أحاديث» توفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة» كما في الإصابة 
(TAY :5‏ . 

وحديثه هذا أخرجه نضا الترمذي في الزهد» باب بلا ترجمة» (۲۳۲۳)ء وابن ماجه في 
الزهد. باب مثل الدنيا (51). 

قوله: (ما الدنيا في الآخرة) أي : بالنسبة إلى الآخرة وبمقابلتهاء وحاصل معنى الحديث 
أن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة ونعيمها كالماء الذي 
يعلق بالإصبع بالنسبة إلى باقي البحرء واليم: البحرء وهذا التمثيل أيضاً للتقريب إلى الأفهام» 
وإلا فالآخرة أعظم وأجل من البحر» لأن البحر مهما كان اشع فإنه متناه» ونعيم الآخرة غير 
متنا . 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها رذق 


رفي حَدِيئِهِ أَيْضاً كال امار إِسَماعِيل ِالإِيْهَام 

V1‏ - (07) وحدّئني زَعَيْرُ ن حَرْبٍ. 00 بن شغي عَنْ حاتم بْنِ أ بي 
ك ال سيق 
الله ية يَمَر شر الاس يوم القيامَة حُفاة عُرَاة له كلت : يَا رَسُولَ اللَهء 
لنْسَاء YY‏ ا قَالَ يي : «يا عَائِشَةٌ الأْدُ أَشَدُ مِن أَنْ 
ل 


اا e a a‏ زل ذز في ت لن Ad‏ 
-١ 14‏ (6) حقلت أثر بكر بن أي که و ب عزب تإشكاق | کک 


عَمْرِو عَنْ E‏ ا ا 2 
مُلاَقُو اللَّهِ مُشَاةٌ حَُفَاةٌ عْرَاة ا 


)۲۸١۹( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب الحشر 
5675 والنسائى فى الجنائز» باب البعث 2)5١847(‏ وأخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب ذكر 
البعث .)٤۳۳١(‏ 


قوله: (حفاة عُراة) الحفاة جمع الحافي» وهو من ليس في رجليه نعل أو حذاء. والعُراة 
جمع العاري» وهو من ليس على جسمه لباس. وهذا الحديث صريح في أن الناس يحشرون 
عُراة ليس عليهم لباس. وربما يشكل عليه ما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضر 
أبا سعيد الوفاة دعا بثياب جُدّد فلبسها وقال: «سمعت النبيّ يكل يقول: إن الميت يبعث في ثيابه 
الك يمرت نننها» وجمع يعضهم ينهما بآن يعقوم حشر عاريا ربعضهيم كاسيا: أو بأنهم 
يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء عي ب ل فيحشرون عراة» 
RS NE‏ ن يكون أبو سعيد سمعه في الشّهيد 
فحمله على العموم. ويحتمل أيضاً أن يُحشر الناس عراة كما ذكر في حديث الباب» لكن هذا 
العري لا يبقى» فسيجيء في حديث ابن عباس أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام» فيحتمل 
أن يكون أهل الجنة يكسون في أول أمرهم اللباس الذي ماتوا فيه» ثم يكسون حلل الجنة بعد 
دخولهم الجنة. 

وقد تأول بعض العلماء د ا ال والمقصود من 
(ثيابه التي يموت فيها) أعماله التي مات عليهاء »> فكأنهم ذهبوا إلى أ ن أبا سعيد حمله على 
الحقيقة» وكان المقصود منه الأعمال» وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهرء ولعل أولاها 


175 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
06 و و 
غرلا»» ولم يذكر رَهَيْرٌ في حَدِيئِهِ : بخطب . 


1۳۰ - (00) حدّئنا أبو بكر بن أبي سيه حَدَثَنا رَكِيعٌ. . ح وَحَد NES‏ 
000 ير ل ا 0 


الان عن Tg‏ ام فِينًا ا ا 
بمَوْعِظة . فقال: با أا الا ؛ إل خت رون إلى الله حفَاة عر ُزلا. ل كما بدأنا أوَلَ 


E 0 


أن ِب 0 و وعدا یا إا كا کی4 [الأنبياء: ٠ ٤‏ ألا وإ اول الْخُلاِقٍ تکس يَوْمٌ 
الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ» (عَلَيْهِ السّلامُ)» أل وَإِنْهُ سَيْجَاءُ برجا من أَمنِي يؤخ بهِمْ دات الشّمَالٍ. 


1011 


بالقبول حمله على الشهداء فقط» لأن ما جاء في حديث الباب مؤيد بقوله تعالى : « كما بَدأَمَآ 
وَل اي يدد . وراجع فتح الباري .)۳۸٤ :۱١(‏ 
قوله: (هُوْلا) بضم الغين وسكون الراءء جمع الأغرل» وهو الأقلف. وهو الذي لم 
يختن» وبقيت غُزلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. قال ابن عبد البر: يحشر 
الآدمي عارياًء ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولدء فمن قطع منه شيء يرذ حتى الأقلف . 
وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في 
الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله. كذا في فتح الباري .)۳۸٤ :١١(‏ 
660 لول (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول 
الله 6 لواد اه إزاهيم لیا4 «(FE‏ وباب قول الله: 9و فى الْكنب مر 4 
0440 وفي تفسير سورة المائدة» باب وکت عَلَتمَ سيدا ما دمت ف (2)5776 وباب 0 
ھم یو رر 


تع سيم ل نم عادد 4 (ETT)‏ وفي تفسير سورة ة الأنبياءء باب #« كم بدانا ال لني ا وعدا 


ل 00 »© وفي الرقاق» باب الحشر ٠٥۲٤(‏ إلى 5077)» وأخرجه الترمذي في تفسير 
سورة الأنبياء »)۳۱٣۷(‏ والنسائي في الجنائز» باب ذكر أول من يكسى .)۲٠۸۷(‏ 


قوله: (إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم) ذكر بعض العلماء» كالقرطبي في شرح 
مسلمء أن المراد من الخلائق ما عدا نبينا يةه فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه» ولكن 
تعقبه تلميذه القرطبي في التذكرة بحديث علي وه قال: «أول من يكسى يوم القيامة خليل الله 
عليه السلام قبطيتين» ثم يكسى محمد ييو حلة حبرة عن يمين العرش» أخرجه ابن المبارك في 
الزهدء وأخرجه أبو يعلى مطولاً مرفوعاً. وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين 
العرش » ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق 
العرش» وهو عن يمين العرش». 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها \Vo‏ 


َأَقُولُ: ا رَبّ» أضحابي. فَيِقَالُ: إِنْكَ لا تَذري مَا أخدَتُوا بَعْدَكُ. اقول كَمَا قَالَ الْعَْدُ 
الصّالِح : وکت عتم يدان نت فوم كنا تن كلت أت اتيب عي وات عل كل سى 
0 إن م ب ا وإن عفر 0 َك أت عير لكر كك [المائدة: ]١١18 1١7‏ 

لَ: قَيِقَالَ لي : ِنّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرتَدينَ عَلَى أَعْمَابِهمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ) . 

وفي حَدِيثِ وَكيع وَمُعَاذٍِ «قَيقَالَ: نك لآ نَذْرِي ما أَخدَنُوا بَعْدَكَه. 

111 - (09) حدّثني زمر ِن حَرْبٍ . حَدَّتَنًا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . . ح وَحدثيي محمد بن 


م 


حاتم . ES‏ ا اننا رفك .دكا فيل الله بْنُ طاوس » > عَنْ ايء عَنْ أبي 
اوكا 0 
هُرَيْرَة عن النَبِىَ با . قَالَ: ابُحْشَرٌ الاس عَلَى تلا طَرَائْقَ : رَاغبِينَ رَاهِِينَ . وَالَْانِ على مير 


وهذه الأحاديث تدل على أن إبراهيم عليه السلام يكسى قبل نبينا ياء وهو فضل جزئي 
الا د اف من النبي الكريم يي على الإطلاق. والحكمة في كون 
إبراهيم أول من يكسى أنه جُرّد حين ألقي في النار» وقيل: لأنه أول من استن التستر بالسراويل» 
وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» فعٌُجلت له الكسوة أماناً له ليطمئن قلبه. وذكر 
الحافظ في الفتح بعد نقل هذه الأقوال أنه يحتمل أن يكون نبينا ية خرج من قبره في ثيابه التي 
مات فيهاء والخُلّة التي يُكساها حينئذٍ من حُلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي 
عند ساق المركن» نكرو رة ا را في الكسوة با ليقية الخلى» واف يانه واي 
أعلم . 

نول لاقو ابارت ae a‏ تسر ذا الورية في كناب 
الفضائل» باب إثبات حوض النبئ كَل (حديث : ا هناك أن الراجح أن مصداق 
هؤلاء الرجال هم الذين ارتدّوا في عهد أبي بكر طل 00 
إلى ما كانوا عليه في حياته كَل . 

قوله: (كما قال العبد الصالح) يعني : سيدنا عيسى عليه السلام. 


- (5851) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
الحشر «(ToTY)‏ والنسائی فی الجنائز› باب البعث .)5١4(‏ 
قوله: (يحشر الناس على ثلاث طرائق) أي : على ثلاث فرق» يعني : يكونون عند الحشر 
على ثلاثة أقسام: قسم راغبون راهبون» وقسم يركبون على البعير على الصفة المذكورة في 
الحديث» وقسم ثالث تحشرهم النار. 
واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فذكر بعضهم أن المراد من الحشر في هذا 
الحديث هو الحشر من القبور الذي سيقع في الآخرة» والفرق الثلاثة المذكورة في الحديث نظير 


۱۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَثَلائة عَلَىْ بعر . وَأَرْبَعَةُ َل بير . وَعَشَرَة على بَعِير. وَتخشر بَقِِنَهُمْ انار . بيت مَعَهُمْ حَيِتُ بَانوا. 
َتقِيلَ مَعَهُمْ حَيتٌ قَالُواء وَنُصبِحٌ مَعَهُمْ حَيِتٌ أَصْبَحُواء وَتُمْبِي مَعَهُمْ حَيِتُ أَمْسَؤاا. 


قوله تعالى في سورة الواقعة: وك أَرونجًا َلنَهَ 46 [الراقعة: ۷] فالمراد من قوله: (راغبين 
راهبين) عامة المؤمنين» وهم من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً» فيترددون بين الخوف والرجاءء 
يخافون عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله: (واثنان 
على بعير وثلاثة على بعير)» إلى قوله: (وعشرة على بعير) يراد به السَابقون» وهم أفاضل 
المؤمنين يحشرون ركباناً» وركوبهم يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيهاً على أن البعير المذكور 
يكون من بدائع فطرة الله تعالى؛ حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران» ويحتمل أن 
يراد به التعاقب» وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكرد لين رم في المرتبة كالأنبياءء 
ليقع الامتياز بين النبي ومن دونه من السابقين هذ في المراكب كما وقع ف في المراتب. 


وأما قوله ي : (وتحشر بقيّتَهم الثار) إلخ: فإنما أراد به أصحاب المشأمة» والمراد من 
كون النار (تبيت معهم حيث باتوا) و (تقيل معهم حيث قالوا) أنها تلزمهم كل حين ولا تفارقهم . 
فهذا تفسير الحديث على قول من قال: إن المراد من الحشر في الحديث الحشر من القبور في 
الآخرة. 


وذهب جمع كبير من العلماء إلى أن المراد من الحشر في الحديث ليس الحشر المعروف 
الذي سوف يقع في الآخرة» وإنما المراد منه حشر يقع في الدنيا بقرب من القيامة» وهو من 
أشراط الساعة التي ستأتي عند مسلم في الفتن وأشراط السّاعة من حديث حذيفة بن أسيد 
مرفوعاً: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدّخان» والدجّالء والدابّة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم» ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعاً: «تخرج نار 
قبل يوم القيامة من حضر موت» فتسوق الناس» الحديث» وفيه: «فما تأمرنا؟ قال: عليكم 
بالشام»» ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم مرفوعاً: «تبعث نار على أهل المشرق» 
فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». 


فالحشر المذكور في حديث الباب على هذا القول» هو هذا الحشر الذي يقع في الدنياء 
وحاصل معناه أنه جحل بار عر موده مسر الناس من بيوتهم فراراً منها وهجرة إلى 
مواضع أخرى» فيكونون ثلاث فرق: فرقة تغتنم الفرصة» وتكون على فسحة من الظهر ويسرة في 
الزاد» ويكون أصحابها راغبين فيما 5 راهبين عما يستدبرونه» وفرقة توانت حتى قل الظلهر 
وضاق من أن يسعهم لركوبهم؛ فركب اثنان على بعير» وثلاثة على بعير إلى قوله (وعشرة على 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها يفن 


)٠١(‏ - باب: في صفة يوم القيامة» 
أعاننا الله على أهوالها 


args, 


)٠١(‏ حدّثنا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. 
قالوا : حدثتا يَحْيَىء (يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدِ)» عَنْ عُبَيْدٍ الله. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابن عُمَرَه عَنِ 


7 في عن لاسرع مظع ميو اسل 6س ب جتنت 7 داوق 0 / 
النِي کيا يوم يفوم الئاس رب الْمَلِمِينَ همق [المطففين: ] قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى 
أنْصَافٍ أذنَيه»» وَفِى روَايَة ابن المَتَئّى قال : ١يَقُومْ‏ النّاس» لْمْ يَذْكر يَوْمَ. 


بعير) والظاهر في الزائد على الثلاثة أنهم يعتقبون بعيراً واحداً. وفرقة ثالثة تعجز عن تحصيل ما 
يركبونه» فإنهم يمشون» أو يسحبون فراراً من النار» ولكنها تلحقهم في كل مكان» وهو المراد 
بقوله: (تبيت معهم حيث باتوا). إلى آخره. 

ثم اختلف العلماء في المراد من النار التي تخرج من قعر عدن فتحشر الناس» فحملها 
بعضهم على النار الحقيقية» وحملها بعضهم على المجاز» فقالوا: هو كناية عن الفتنة الشديدة» 
فنسبة الحشر إليها سببية» كأنها تفشو في كل جهة» وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء 
فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها إلى المكان الذي ليست فيه 
شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام. 

وقد أطال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۳۷۸) في تفسير هذا الحديث وتحقيق معناه» ورجّح أن 
المراد من الحشر هُناء هو الحشر الذي يقع في الدنيا بسبب النار. وما ذكرته ملخخص ملتقط من 
كلامه المبسوط والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيّه ي . 


(15) - باب: في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها 
۰ -(9855) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ويل 
للمطففين» باب م دقوم الاس رت ألْمَلْمِينَ 209 (AA)‏ وفي الرقاق» باب قول الله تعالى: 
«ألا ين أألهك آم تبون 9© يم عطي 469 .)1٥١١(‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة 
ويل للمطففين (7755). وابن ماجه فى الزهد» باب ذكر البعث .)٤۳۳۲(‏ 


قوله: (يقوم أحدهم في رشحه) أي : في عرقه» والرّشْحء بفتح الراء وسكون الشين» 
العرق» وفي رواية موسى بن عقبة وصالح الآتية: «حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 
أذنيه» وهذا في موقف الحشر. وأخرج ابن المبارك في الزهد» وابن أبي شيبة في مصنفه ‏ واللفظ 
له بسند جيد عن سلمان قال: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنى من جماجم 
الناس حتى تكون قاب قوسين» فيعرقون» حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم ترتفع حتى 
يغرغر الرجل» وزاد ابن المبارك في روايته : «ولا يضر حرها يومئذ مؤمتا ولا مؤمنة». 


۱۷۸ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1۳۴۳ - (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَبِ و دنا انب ومني ابن 


عِيْاضٍ) ود ير e‏ عدي فف إن قر كِلآَهُمَا عَنْ مُوسَى بن 
ا ب أبي شَيْبَة. ال ع م 


54 
م 04 


ه3 o‏ هر ها لله 


YY ll 9 بن إِبرَاهِيم بن سَعْدٍ. دا‎ o 
O عَنِ ابن عُمَرَ) عَنِ الي يكوه‎ 

َير أن في حَدِيثِ مُوسَئ بن عُقْبَةَ وَصَالِح : احنّ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَد شجه إلى 
ضاف أَدُنَيه . 

)١١( 84‏ حذّثنا مُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَنََا عَبْدُ الْعَزِيزِء (يَعْنِي ني ابن مُحَمَّدِ)؛ عَنْ ءِ 
نَوْرِء عَنْ أبي الْمَيْثِء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كل كَالَ: (إنَّ الْعَرَقَّ يوم القَيامة 
لَيَذْمَبُ في الأزض سَبْعِينَ بَاعاً. وَإِنَّهُ لَيبْلْعُ إِلَى واه الاس أو ! إِلَى آذَانِهِمْ» يسك نَورَ يما 


- 


قال. 


Gn 


)١١( -‏ حدّثن الْحَكَمْ بْنُ مُوسَئء أَبُو صَالِح . حَدَتَنَا يحي بْنْ حَمْرَة» عَنْ عَبْدِ 


الرحمنِ بن جاير. EE‏ حَدَنِّي الْمِقْدَاد بْنُ لأسو وو قال سيعت رسول 
الله يكل به قول : تدر ى الس ٠‏ يَوْمَ الْقَِامَة مِنَ الْحَلْقِء حَنْى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ ميل». 


١‏ -(985)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
قول الله تعالی : آلا بطق وليك آم تون © يتم عم )4 0١‏ . 

قوله: (ليذهب في الأرض سبعين باعاً) وفي رواية البخاري: «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً» ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم» وجاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وي أن الذي يلجمه العرق الكافرء أخرجه البيهقى فى البعث بسند حسن عنه» 
ال «بععد كرب ذلك البوم خن يلج 'الكاقر القرق. قبل ل فأين المؤمقون “قال على 
الكراسيّ من ذهب ويظلّل عليهم الغمام» وبسند قوي عن أبي موسى» قال: «الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلهم». 

 )3854( - ۲‏ قوله: (حدثني المقداد بن الأسود) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة 
القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)557١(‏ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷۹ 


قال سُلَيْمْ بْنُ عَامِرِ : َوَاللَهِ ما أذْرِي ما يَعْيِي بِالْمِيل؟ أَمَسَافَةَ الأزض» أم الْمِيلَ 
الَذِي تحتل به الْعَينُ . 
قَالَ: «فَيَكُونُ الاس عَلَى كَذرٍ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِ. ُمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيه 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكبَمَيِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقُوَنْهِ. لالد 
إلْجَاماً؛ . 


إل واشار رسول الله كك بِيّدِهِ إل فيه 


قوله: (ما أدري ما يعني بالميل؟) لأن لفظ (الميل) مشترك بين المسافة المعروفة وبين ميل 
المكحلة الذي يكتحل به. 

قوله : (فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق) وتفصيله فيما أخرجه الحاكم من حديث 
عقبة بن عامر رفعه: «تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ عرقه 
عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقهء ومنهم من يبلغ رکبته» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ 
خاصرته» ومنهم من يبلغ منکبه› ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فالجمها فاه ومنهم من يغطيه 
عرقه» وضرب بيده على رأسه). 

وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه. وقال عياض: يحتمل أن يريد 
عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه ممّا يشاهده من الأهوال» ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره» 
فيشدّد على بعض ويخفف على بعض . وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى 
صار العرق يجري سائحاً في وجه الأرض» كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص 
فيها سبعين ذراعاً . 

واستشكل هذا الحديث بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة» كانت 
و ال اختلفوا ف فى الطول والقصر تفاوتواء ولكن الظاهر أن 
تفاوت الناس في القامة ليس بمثابة أن يبلغ العرق أركل عضن ورین ۲ ری والجواب أن 
ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» ولا تقاس أحوال الآخرة بمقياس الدنيا. 

ثم اختلفت أقوال العلماء: هل يعم هذا العرق المؤمن والكافرء أو يخص الكافر فقطء 
وقدمز من الأحاديف سا يزيد الثاتق + وان المومن بكرن محفوظا فين خر ال لكن قال 
القرطبي : «المراد من يكون كامل الإيمان» لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في 
ذلك بحسب أعمالهم». وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «ظاهر الحديث تعميم الناس 
بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض» وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء 
والشهداء ومن شاء الله. فأشدهم في العرق الكفارء ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم» 
والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار». كذا في فتح الباري (۱۱: .)۳۹٤‏ 


يل الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(15)- باب: الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 


رتم خدكني أبو عَْسَّانَ المشمي: محمد ْنُ الْمُنَى وميك بن ا 
عْمَانَ (وَاللَفْظُ لأبي عَسَّانَ وان 1 ¿ الْمتتى). َالاً: حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام. حَدَّنَنِي أبي» عَنْ 


قَتَادَةَ عَنْ مُطَرّفِ بن عَبْدٍ الله ن الشّخيرِء ا الْمُجَاشِعِيٌ ؛ 
رَسَولَ الله له قَالَء ذات يوم في ظيو: ا إن ني أمرني أن أمَلْمَكُمْ ما جَهلتُمْ ا 
٠‏ يَوْمِي هذا sS‏ وَإِني كلف ادي سان كلو ٠‏ وم 

تَنْهُمْ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَنْهُمْ ع دينهم وَحَوْمَتْ عَلَيهِمْ مَا أخللتُ لَه . وَأْمَرَنْهُمْ أن يشركوا 


تاساب اعاك الت يعر بيها في امنيا آغل الجنة والثار 

قديماًء وهر ا ه وروی اسا 9 باسم الحيوان وت a‏ 

بعض المتنطعين من الفقهاء لظنه أن أحداً لا يسمى بذلك» كذا في الإصابة (۳: 48). 

وحديثه هذا أخرجه ابن ماجه مختصراً ذ في الزهدء باب في البراءة عن الكبر والتواضع 
155١‏ وأحمد فى مسنده 0 : CITY‏ رالا جه (/ا1: ۹ و "<Y‏ 
و359). 

قوله: (أعلمكم مما جهلتم ممّا علّمني) يحتمل أن يكون (من) بيان (ما)ء أو تبعيضية على 
أنه منقطع عما قبله» خبر مقدم لما بعده مستأنفاًء أي: من جملة ما علّمني . 

قوله: (كل مال نحلته عبداً» حلال) معنى (نحلته) : أعطيته عطيته » وفي الكلام حذف» أي : قال 
الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً من عبادي» فهو له حلال. والمراد إنكار ما حرّموا على أنفسهم 
من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك» وأنها لم تصر حراماً بتحريمهم. كذا في 
شرح النووي. 

قوله: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي : مستعدين لقبول الحق» والحنف عن الضلال 
مبرئين عن الشرك والمعاصي» وهو في معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» كذا في شرح 
الطيبى :1١(‏ ۳۸). 
به. وقيل: الافتعال هنا للحمل على الفعل» كاختطب زيدٌ عمراًء أي: حمله على الخطبة» 
فالمعنى: (حملتهم الشياطين على جولانهم وميلانهم عن دينهم) كذا في المرقاة لعلي القاري 
:٠١(‏ °( ووقع في مسند أحمد فأضلتهم وهو أوضح. وذكر النووي أنه قد رواه بعضهم 


كثاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۱ 


بي ما َم نل بو سُلْطَانا . وإ الله َر إلى أل الأزض فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إلا 
قاتا من أل الاب . وَقَالَ: : إِنْمَا بَعَنتَكَ لأبْتَلِكَ وَأبَلي بك . وَأَنْوَلتُ عَلَيِكَ كتاباً لآ 
يَفْسِلَّهُ الْمَاءُ . تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَفْظَانَ . وَل الله أَمَرَني ا مه الع لان ODS‏ 


فاختالتهم بالخاء المعجمة» أي حبستم عن دينهم وصذتهم عنه. 

قوله: (ما لم أنزل به سلطاناً) أي: حجة وبرهاناًء سميت به لتسلطه على القلوب بالقهر 
والغلبة» والمعنى: (ما ليس على إشراكه دليل عقلي ولا نقليّ) و (ما) ههنا مفعول لقوله: 
(يشركوا). 

قوله: (وإن الله نظر إلى آهل الأرض) أي: قبل بعثة النبي الكريم كَل . 

قوله: (فمقتهم عربهم وعجمهم) المقت: أشد البغخض» والمعنى أن الله تعالى أبغضهم 
لسوء صنيعهم وخبث عقيدتهم واتفاقهم» قبل بعثة النبئ وء على الشرك» سواء كان بعبادة 
الأصنام» كما وقع لمعظم أهل العرب» أو بعبادة عيسى عليه السلام» كما وقع للنصارى» أو 
بعبادة عزير عليه السلام» كما وقع ليهود. 

قوله: (إلا بقايا من أهل الكتاب) الظاهر أن المراد به أتباع عيسى عليه السلام الذين بقوا 
على دينه وشريعته بدون أن يرتكبوا فيه تحريفأء إلى أن بُعث النبي الكريم اة . 

قوله: (لأبتليك وأبتلى بك) أما ابتلاء النبى ي فهو امتحانه كيف يصبر على إيذاء الكفرة 
والمشركين» وأما الابتلاء به» فهو امتحان من بعث إليهم هل يصدقونه أو يكذبونه. 

قوله: (كتاباً لا يغسله الماء) والمراد منه أن القرآن الكريم لا يبقى محفوظاً في الصحف 
والزبر فحسب» راا قى محفرظا في صدور المؤمنين» فمن أراد محوه من الصحف ولوس 
والعياذ بالله ايد اميك لبقائه في صدور الحفاظ وهذا من معجزات النبي يد . وقيل : 
معا آنه ب كنانا مستا متداولاً بين الناس» لا ينسخ ولا ينسى بالكلية. وعب رغ إبطال 
حكمه وترك قراءته والإعراض عنه بغسل أوراقه بالماء على سبيل الاستعارة» أو كتاباً اشا 
آناكة نينا معتجواته + “لا يطل جور جائ ولا يتحفية كبية مناظن:'فمفل الابطال معن بالإرطال 
صورة. وقيل: كني به عن غزارة معناه وكثرة جدواه» من قولهم: (مال فلان لا يفنيه الماء 
والنار). كذا في شرح الطيبي. 

قوله: (تة تقرؤه ا ويقظان) ال الطيبي: 00 0 
الحاهن بد : هر يفم نا وال اشع علي قاري" «أقول: اکت إلى التأويل بالنسبة إلى 
قلبه الجليل» لأنه ‏ ب - تنام عيناه ولا ينام قلبه به . زق شوهد ر من الا صتغيراً وکا أنهم 
يقرؤون وهم نائمون». 


ديل الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أا ا . كَقْلتُ: رَبِّء إذاً يَتْلَعُوا راسي كَيَدَهُوهُ خبْرَةً. قَالَ: | اسْتَخْرِجِهُمْ كما 


اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْرُهُمْ نْفْزِك. َأَنْفِنْ كُسَيْنْفِقَ عَلَئِكَ. ابع خا يفك خمسة له 
وَكَاتِلَ بِمَنْ أَطاعَكَ مَنَ عَصَاك. كَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّدَ كلاه :ذو مظان مقط مُتَصَدَقُ مُوَقُقٌ . 
ورجل رح رَقِقُ القَلْبٍ لِك ذِي فرب ل وَمُسْلِم. وَعَفِيفٌ مُتَعَقْتٌ دو عِيال. كَالَ: وَأَهْلٌ 
الَا حَمْسَةٌ: الصَعِيف الَّذِي لا رَبْرَ ل O‏ 


قوله: (أن أحرّق قريشاً) أي : أمرني آهلكهم؛ ا الكفار منهم. وفي'زواية الطبراني: في 
المعجم الكبير (۱۷ : o۹‏ (: «وإن الله أمرني أن أغزو قريشاً» ومن طريق معمر عنده اشا : إن 
الله أوحى إلى أن أغزو قریشا) . 

قوله: ([ذاً يثلغوا رأسي) بفتح اللام» أ يشدخوا ويكسرواء وقوله (فيدعوه خبز زة) أي : 
فيتركوه بالشدخ مثل خبزة. 
من الإعلان يوم البراءة أن كفار جزيرة العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيّف. 

قوله: (واغرهم نُفْزِك) بضم النون وسكون الغين وكسر الزاي» من أغزيته: إذا جهزته 
للغزو. وهيأت له أسيابه . 

قوله: (وأنفق فسننفق عليك) أي : أنفق في سبيل الله والجهادء نخلف عليك بدله في الدنيا 
والآخرة. قال الله تعالى: وما أفقثہ بن ىو فهر لضم وهو ار الرَزقيت*. 

قوله: (وابعث جيشاً - نبعث خمسة مثله) يعنى : نبعث لنصرك خمسة أمثال جيشك من 
الملائكة» كما فعل ببدر. 

قوله: (ذو سلطان مقسط) أي : من له سلطة فيقيم بها العدل. ل «اویدخل فيه 
الرجل في أهله لحديث: «كل راع مسؤول عن رعيته»» وحديث (لا يُوْمَنّ الرجل في سلطانه». 

قوله: (لكل ذي قربى ومسلم) بالجرُء لكونه معطوفاً على (ذي قربى) يعني : أنه رحيم لكل 

قوله: (عفيف متعفف) العفيف من كانت العفة سجية له» والمتعمف من يتكلف العفة» 
والمراد من يتعفف عن كسب الحرام وإن كان ذا عيال. وفي رواية للطبراني : «ورجل غني عفيف 
متصدق) . 

قوله: (الضعيف الذي لا رَبْر له) الرَّئْ بفتح الزاي وسكون الباء» ما يُزبر الإنسان أ 
a‏ :اانه كلت اياعم E‏ الضعيف الل 0 
عقل عنده يمنعه من المحرمات ٠‏ وقيل: المراد من لا مال له ورت القرظي وال لبن کی 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1A۳‏ 


لذي هُمْ فيكم عا لا يَبعُونَ هلا ولا مالا . وَالْحَائِنُ الذي لآ يَحْمّئ لَه طمَعٌ» وَإِنْ دَق 
ا جل ل ُضيع ول ُنيي إلا َو بكاوك عن غك وتاليك». لل 


وقال الطيبى فى شرح المشكاة (9: :)۱۷٤‏ «المعنى: لا تماسك له عند مجىء الشهوات فلا 
مي في سرح مجي 
ا ل ا 0 


ل نهدا أرق ا رم 
فعل محذوف» كأنه قال : لهم يعيشون فيكم تبعاً» وفي رواية أحمد: «الذين هم فيكم تبعاًء أو 
تبعاء» شك يحيى) وعلى التقدير الأخير هو جمع تابع» والله أعلم . 

قوله: (لا يتبعون أهلاً ولا مالاً) روي (لا يتبعون) بتشديد التاء وتخفيفها جميعاًء فعلى 
الأول هو مضارع من الاتباع» وعلى الثاني من تَبع ينبم . ووقع في بعض النسخ (لا يبتغون) أي : 
لا يطلبون. وهذه الجملة تفسير (الضعيف الذي لا رَبْرَ له)» ومعناه: أنهم لا يسعون في تحصيل 
سا ا 1 رج كوس جو اس EG‏ 

ل ا N‏ فوقعوا في الكفر تبعاً لقادتهم . 

وقال الشيخ علي القاري في المرقاة (9: رمه ” لا يبغون أهلاً) أي : لا يطلبون زوجة ولا 
سريّة» فأعرضوا عن الحلال وارتكبوا الحرام (ولا مالاً) أي: ولا يطلبون مالا حلالاً من طريق 
الكدّ والكسب الطيّب. فقيل: هم الخدم الذين يكتفون بالشبهات والمحرمات التي سهل عليهم 
مأخذها عما أبيح لهم» وليس لهم داعية إلى ما وراء ذلك من أهل ومال. وقيل: هم الذين 
يدورون حول الأمراء ويخدمونهم ولا يبالون من أي وجه يأكلون ويلبسون» أمن الحلال أم من 
الحرام» ليس لهم ميل إلى أهل ولا إلى مالء بل قصروا أنفسهم على المأكل والمشرب». 

قوله: (والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه) هذا هو القسم الثاني من أهل 
الثار» و (الطمع) ههنا مصدر بمعنى المفعول» أي: لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه 
وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك» إلا وهو يسعى في التفحص عنه والتطلع إليه حتى يجده 
فيخونه. وهذا هو الإغراق في الوصف بالطمع والخيانة. وذكر أهل اللغة أن كلمة (خفي) من 
الأضدادء فتأتي بمعنى (ظهر) كما تأتي بمعنى (استتر)» وجاءت هنا بمعنى (لا يظهر)»› أي : لا 
يظهر له طمع» وإن دق» إلا سعى في تحصيله وإن كان بطريق الخيانة» والله أعلم. 

قوله: (وهو يخادعك عن أهلك ومالك) أي : بسبيهما» فعن بمعنى الباء» كما في قوله 
تعالى: وما ينطق عَنٍ أو ©4. كذا في مرقاة المفاتيح. 

قوله: (وذكر البخل أو الكذب) قال التوربشتي: «أي: البخيل والكذاب» أقام المصدر 


185 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

أو الْكَذِبَ «وَالشْنْظِيرُ الفَحاش»» وَلَمْ 3 بُو غَسَّانَ في حَدِيئِهِ : «وَأَنْفِقْ فُسَتفِقَ عَلِيكَ. 
)٠00( 7١7‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بن الْمَنَ الْعَتَرِيُ. حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ ابي عَدِيّ 

عَنْ سَعِيدء عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإسْنَادٍ ُ يكر في حَديئه ۾ کل مال تَحلنهُ عدا حَلال) . 


71۴۸ - (000) حدّثني عَبْدٌ الرّحْمَنٍ : بْنُ شر الْعَبْدِيُ. حَدَّئْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
هِشَامٍء صَاحِبٍ الدَسْتَوَائِيٌ . Ee‏ اد عن مَطَرّفِء عَنْ عِيَاضٍ ا اَن 
ل الله و ل حَطبَ دات يوم وساف الصَديك» وَكَالَ فِي آخرو: قَالَ یخی فلل شه 
عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: سَمِعْتٌ مُطَرّفاً في ذا الْحَدِيثِ. 


6- (14) وحدّثني ابو عَمّارِِ حُسَيْنُ بُ حُرَيْثِ. عَدَئنا 2000 1 
سين > عَنْ مَطَر . حي َتَادةُ عَنْ مُطرّفٍ بن عَبْدِ الله : بن الشخْيرء > عَنْ عِيَا 
حِمَارِء أخي بي مُبجَاشِع ؛ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولٌ الله و يك اك يم يبا ٠‏ قال ل 
أمرتي». وساق الجديت بهل حَدِيثِ هشام» عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ فيه: «وَإِنَّ اللّهَ أَؤحَى إلَيّ أَنْ 
توَاضَعُوا حَنّى لآ بَفْخَرَ أحَدٌ على أَحَدِء وَلاَ يفي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ. وَقَالُ في حَدِيئِهِ : : وهم 
فيكم تَبَعاً لآ يَبْفُونَ أفلاً وَلاً مَالأ». 


قلت : فَيَحُونُ لِك يا با عَبْدٍ اللَّه؟ قَالَ: نعم وال لَقَدْ أَدرَكْتُهُمْ في الجافلة. 


مقام اسم الفاعل»؛ وقال الطيبي: «ولعل الراوي نسي ألفاظاً ذكرها ييه في شأن البخيل أو 
الكذاب» فعبّر بهذه الصيغة» ووقع في أكثر النسخ (البخل أو الكذب) بالترديدء وفي , ا 
(البخل والكذب) بالواو» وحينئذ تنتهي الأقسام الخمسة على الكذب» ويكون السّنظير تفسيراً 
للقسم الثالث» وهو (رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك). 

قوله: (والشنظير الفخاش) الشنظير: السىء الخلقء» والفخاش: نعت للشنظيرء وليس 
بتفسير له» أي: يكون مع سوء خلقه فححاشاً. كذا قال الطيبي. وقال النووي: إنه تفسير للشنظير. 

)٠٠١( - 5‏ - قوله: (فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد اللّه) قائله قتادة» وأبو عبد الله هو 
مطرّف بن عبد الله ب بن الشخير. وكأن قتادة استغرب أن يقع عن بعض الناس مثل ذلك . 

قوله: (لقد أدركتهم في الجاهلية) ظاهره مشكل لكون مطرف بن عبد اللّه لم يدرك زمن 
الجاهلية» وإنه يعد من التابعين» ويقال: إنه ولد فى حياة النبى كلِةِ. فلعلٌ مراده أنه أدرك بعض 
آثار الجاهلية فى بعض الأمكنة. كذا قال النووي والاين: واا وول أن يكون القائل 
مطرف بن عبد اللّه ويكون أبو عبد اللّه كنية عياض بن حمار طك» فلو صم ذلك لاستقام 
الكلام» ولكنه لم أجد في ترجمته عياض بن حمار كنيته والله أعلم. 


كتاب : الجنة وصفة نغيمها وأهلها ه14 


لِد الرَّجُلَ لَيرْعَئ عَلَى الْحَعَء مَا به إلا وَلِيدَتهُمْ يَطؤْهًا. 
-)١0(‏ باب: عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب ا 

۰- (169) حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى . قَالَ: قرات على مَالِكِء عَنْ تافع» عَنِ ابن 
عَمَرا ن رَسُولَ الله ية قَالَ: ول كم إن مان رض غه تفع قفتا في 0 
کان من أفل الْجَنْدَ فَمِنْ ل فل الْبجَة . وَإِنْ كَانَ من أَفل الئَارِ نَمِنْ ن أل النّارٍ. يقال : 
مَْمَدُكَ حَّى يَبِمَنَكَ الله إَِيه يوم الْقيامَةه . 

)15١5( ١‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. ابرا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيُء عَنْ سايم عَنِ ابن حمر قَالَ: قَالَ النَبِىْ لا : «إذّا مَاتَ الرّجُلُ عُرِضٌ عَلَّيه 
مَفَعَدُ مَفْعَدُهُ بالْعْدَاةٍ وَالْعَشِيَ . إِنْ گان مِن أَهْلٍ الْجَنَُ: فَالْجَنَةُ . وَإِنْ كان مِنْ أل النّار فالنارٌ) 


قوله: (وإن الرجل ليرعى على الحيّ) إلخ: الظاهر أن معناه أن رجلاً في الجاهلية ربما 
كان يرعى غنم الح بأجمعه» ولا يأخذ على ذلك أجراً معنا إلا أنه كان يطأ وليدة لهم. وهذا 
بير ا «وهم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالا فإن مثل ذلك الراعي كان 
خادماً لأهل حيّه تابعاً لهم؛ لا يبتغي زوجة حلالاًء ولا مالاً حلالاً» وإنما يفعل ذلك لأجل 
جارية يطؤها. 

(۷) - باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار إلخ 

٥‏ - (5855) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الميّت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ (۱۳۷۹)ء وفي بدء الخلق»ء باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة ( © وفى الرقاق» باب سكرات الموت 2))501١6(‏ وأخرجه الترمذي فى 
الجتائزء باب ما جاء في عذاب القبر (۷۲٠٠)ء‏ والنسائي في الجنائز» باب وضع الجريدة على 
القبر (١۲۰۷۱)ء‏ واب بن ماجه في الزهد» باب ذكر القبر والبلى .)٤۳۲٤١(‏ 

قوله: (عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي) قال القرطبي : «يجوز أن يكون هذا العرض على 
الروح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. . . والمراد بالغداة والعشيّ وقتهماء وإلا 
فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. . . وهذا في حق المؤمن والكافر واضح. فأما المؤمن 
المخلط فمحتمل في حقه أيضاًء لأنه يدخل الجنة في الجملة. ثم هو مخصوص بغير الشهداءء 
لأنهم أحياء» وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن» كذا في 
فتح الباري (۳: .)۲٤۳‏ 


كم الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قَال: شم يقال : هَذًا مَفْعَدُكَ الذي تُبْعَتُ إِلَيم يوم الْقِيَامَةِ) . 

۲- (۱1۷) حدّثنا یخی بن ايوب وَأَبُو ڪر بن أبي شَيْبَة. جَمِيعاً عَنِ ابن عُليةً. 
ا رد 00 قَالَ : رأخبرتا سويد الجُربْريء ا ن أبي 


اة ربد بن ابت قال ما الي ف اي لين ا ل 
مَعَهُه إِذْ حَادَٺ به فَكَادَتُ تُلْقِيه ا حَمْسَةٌ أو أَرْبَعَةٌ (قال: گا گان يَقُولُ 


لبر فان «مَنْ يَعْرِفَ أُضْحَابَ 1 قال رَجُل: أنَا. قَالَ: «فَمَتَى ا 
هَؤُلآءِ؟» قَالَ: مَانُوا في الإِشْرَاكِ . فَمَالَ: إن ليو الأمة على في مُبُورِهَاء فلولا أن لا 
تَدَافَئُواء لْدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ اب لْقَبر ِي اسع مِنْهُ) ق م بل عَلَينَا بِوَجْهِد 
فَقَال: لَعَوْدُوا بالل من عَذَابٍ النَارِ قَالُوا: مود اللو مِنْ عَذَابٍ النّارِ. فَقَالَ: «تَعَودُوا بالل 
0 عرد بالل ِن عَذَابٍ الْقَبْرِ. قَال: اَعَودُوا بالل مِنَ الْفِمَنِء مَا ظَهَرَ 

وَمَا بَطنّ قَالُوا: : ُو بالل ِن الت ما ظهَرَ مِنْهَا وما بَطنّ. قَالَ: «تَعَودُوا الله مِنْ 
ek‏ قَالُوا: تَعُودٌ باللّهِ مِنْ ون فة الدّجَالٍ . 

14۴ . (50) حذكن تعمد بن التق وا م بَشّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ. 
حَدَئنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَعَادَ عَنْ أ نس ؛ أن الس بيا قَالَ : «لؤلا أن لا تَدَاقَئُوا لَدَعَوْتُ الله أن 
يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَاب الْقَْر) . 


AG:‏ - (159) حدّثنا أَبُو بحر بُ ن ابي شَيْبَة . دتا وَكِيمٌ . ح وَحَدَدَنَا عبد الله 


قوله: (حتى يبعثك الله) أي: لا تصل إليه إلى يوم البعث. 

 )5857(- "5‏ قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستة» Res‏ ب ٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5: .)١١١‏ 

قوله: (إذ حادت به) أي: مالت عن الطريق ونفرت. والظاهر أنها فعلت ذلك لسماعها 
صوت العذاب. 

قوله : ل د مش ركين . 

قوله: (فلولا أن لا تدافنوا) يعني : أنكم لو سمعتم صوت العذاب الذي يعذب به الموتى 


في القبرء ا ا فلولا هذه الخشية لدعوت الله أن ن يسمعكم 
صوت العذاب. 


)۲۸٦۸( - ۸‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الجنائز» باب عذاب 
القبر (۲۰۵۸)» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ٠١۳‏ و .)۱۷١‏ 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها AY‏ 


EE ر‎ 


ابن مُعَاذْ. حَدَتنَا أبي . . ح وَحَدَّننَا مُحَمَّدُ ن الْمُلّ NE‏ و 13 حَدثكا ا 
جغقر. كُلّْهُمْ عن شب عَنْ عَْنٍ ن أبي جيف ٠ح‏ وَحَبِدَئْنِي زیر بن حر 


وَمُحَمَدُ بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارٍ. جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْمَعَلَانء (وَاللَمْظ ل دا 


ior و‎ 


يَحَيَُ بن سَعِيدٍ. ل كاي تون إلى امه عَنْ أبيدء ءَ عن الْبَرَاءِء عَنْ 
بي ايوب قَالَ: حَرَحَ رَسُولُ الله لله بَعْدَمَا ال فَسَمِعَ صَوْتا قال “ابوه 
a‏ 3 مه ي ف ير وير و ي وم 2 مو 

)7١( -‏ حدّثنا عبد بن حُْمَيْدٍ. حدٿئا يُونْسٌ بن مُحَمَّدِ. حَدَننَا شان بن 


غك الرَحْمََ عن قتا عَدّئنًا أنَسٌ بن مالك قال: قال تبي اللّه عله : «إنَّ الْعَبْدَ إذا 
وُْضِعْ في قَبْرِهء وَتَوَلّى عَنْهُ أَضْحَابهُ Se ESS SÎ‏ الح و 


قوله: (عن أبى أيوب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجنائزء باب التعوذ من عذاب 
القبر »)١۱۳۷١(‏ والنسائى فى الجنائز› باب عذاب القبر .)5١69(‏ 

قوله: (يهود تعذب في قبورها) وقد وقعت هذه القصة عند الطبراني بشيء من التفصيل » 
ذلك؟ ثم أجاب بقوله: هو في الضجة المخصوصة., وهذا غيرهاء أو سماع رسول الله ييه على 
سبيل المعجزة. كذا في عمدة القاري (5: 00009 

)۲۸۷١( -١‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء 
باب الميّت يسمع خفق النعال (۱۳۳۸)» وباب ما جاء في عذاب القبر 2)١71/5(‏ وأخرجه أبو 
داود فى الجنائزء باب المشى فى النعل بين القبور (١۳۲۳)ء‏ وفى السئّةء باب فى المسألة فى 
القبر وعذاب القبر ٤۷٥١(‏ و .)٤۷٥١‏ وأخرجه النسائى فى الجنائزء باب المسألة فى القبر 
.)٠٠٠١(‏ وباب مسألة الكافر .)٠٠٠۵٠(‏ 
عن قتادة» عن أنس: إن نبئ الله ية دخل نخلاً لبنى النجارء فسمع صوتا ففزع › فقال: من 
أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله! ناسنٌ ماتوا فى الجاهلية» فقال: تعوّذوا بالله من 
عذاب النار ومن فتنة الجال. قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره) 
فذكر الحديث فأفاد هذا الطريق سبب هذا الحديث. 

ثم ذكر الأبيّ في شرحه أن لفظ (القبر) هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فالغريق ومن في 
الفلاة ومن ترك في بيت حتى صار له كالقبرء يسا لزن انا : 


AA‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نه لِيسمَعٌ قَرْعَ ِعَالِهمْ» قَالَ: Gra‏ بو a AE‏ 


مسالة سماع الموتى: 


قوله: (إنه ليسمع قرع نعالهم) هذا الحديث حجة لمن أثبت السماع للموتى» وهو مذهب 
عبد الله بن عمر زاء وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه اختيار ابن جرير الطبري وابن قتيبة وأكثر 
العلماء. وروى عن عائشة ونا أنها ذهبت إلى نفي سماع الموتى» وتأولت في حديث قليب 
بدرء ووافقها طائفة من العلماء على ذلك» ورجحه القاضى أبو يعلى من أكابر الحنابلة. وذكر 
ابن الهمام رحمه الله تعالى أن أكثر مشايخ الحنفية على أن الميت لا يسمع» استدلالاً بقوله 
تعالى : إنك لا سيم الْمَوَقَّ4: وقوله تعالى : وما ت يسيع من في الفبور) [فاطرء آية: ۲۲] ولذلك 
قالوا: لو حلف لا يكلم فلانأء فكلمه میتاً لا يحنث. 

وقد دل حديث الباب صريحاً على أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه» وكذلك صح عن 
النبي ية على ما سيأتي قريباً أنه خاطب الكفار من قتلى بدرء وقال للصحابة: «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» أخرجه الشيخان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم (۳: 
۸ «والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من 
وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» وثبت عنه كل لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه» 
فيقول المسلم: السّلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت 
الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحيّ له» ويستبشر». 


ومع هذا فالرّاجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المتوسطون المحققون من العلماء» وهو 
أن الأصل في الميّت عدم السّماع» ولكن لا يستحيل أن يُسمعهم الله تعالى كلاماً في بعض 
الأحيان على سبيل خرق العادة» وقد ثبت وقوع ذلك في حديث الباب» وفي حديث قتلى بدر» 
وفي حديث ابن عباس الذي رواه ابن عبد البر وصححه.ء فينبغي أن نؤمن بالسماع في هذه 
المواقع» ونتوقف في المواقع الأخرى التي لم يرد فيها نص . قال والدي العلامة المفتي محمد 
شفيع رحمه الله في أحكام القرآن له (۳: :)١8‏ «فالقول بإطلاق سماع الموتى في كل فرد وفي 
كل حين» قول بما ليس لك به علمء والقول بنفيه رأساً مزاحمة للنصوص المذكورة آنفاًء ولذلك 
قلنا بثبوته في الجملة» أعني في حين دون حين» لشخص دون شخصء في كلام دون كلام 
وبذلك تتوافق النصوص والاثار الواردة في هذا الباب». 


وقد أطال رحمه الله تعالى في تحقيق المسألة» وسرد النصوص والآثار المتعلقة بها 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۹ 


رص 


9 ا جع > 2 ,> 5 
اة ملكان فيقعداية فقولان له OY Ss‏ 


وتكلم عليها باعتدال واتّزان يطمئن إليهما القلب وينشرح لهما الصدرء فليراجعه من شاء 
التفصيل . 
مسالة لبس النعال عند القبور: 

ثم قال العيني رحمه الله في عمدة القاري (5: :)١77‏ «وفيه جواز لبس النعل لزائر القبور 
الماشي بين ظهرانيها. وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك. وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن 
حنبل. وقال ابن حزم في المحلى : ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما 
اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك... واحتج هؤلاء بحديث بشير بن 
الخصاصية أن رسول الله َي رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعلين» فقال: ويحك يا صاحب 
امنا ألق ستييك :رواه الطحاوي» وأخرعه ابو دا ود وین غاج باق سن واغرجه اجام 
وصححه . . . وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك. وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي 
والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. وأجيب عن 
حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع احتراماً للمقابر. وقيل: لاختياله في مشيه» 
وقال الطحاوي: إن أمره ييه بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروهاًء ولكن لما 
رأى ية قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي يشبه أن يكون إنما كره ذلك لأنه 
فعل أهل النعمة والسعة فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع». 

قوله: (يأتيه ملكان) ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي» وحسّنه: «أسودان أزرقان» 
يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» وفي رواية لابن حبان: «يقال لهما منكر ونكير» وزاد 
الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل 
صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعد». 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكيرء وأن اسم اللذين يسألان 
المطيع مبشّر وبشير. كذا في فتح الباري (۳: ۲۳۷). 
مسالة عذاب القبر: 

قوله: (فيقهدانه) به استدل الجمهور على أن سوال الميت وعذابه فى القبر يكون على 
زوحة مع الجسد» لأتعلى الروح نقط» وإن أحاديك هنا الات تدل:على بوت عذاب القبره 
وفيه مذاهب: 

الأول: مذهب الخوارجء وهو إنكار عذاب القبر مطلقاًء وبه قال بعض المعتزلة مثل 
ضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما. وهو قول مردود بالنصوص المتواترة معئى» وقد 
فصّلها العلامة العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري ١6١ :٤(‏ و )١515‏ والتفتازاني في شرح 


۱14۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المقاصد (45: .)١١١ ١١١‏ والشريف الجرجاني في شرح المواقف (۸: )7١7‏ ورد كل منهم 
على ما استبدل به المنكرون لعذاب القبر. 

الثاني : أن عذاب القبر إنما يقع على الكفارء دون المؤمنين» وهو مذهب بعض المعتزلة» 
كالجياني حكاه عنهم الحافظ في فتح الباري (۳: ۲۳۳). وحديث عذاب القبر لمن كان لا يستتر 
من بوله ولمن كان يمشي بالنميمة يرد عليهم» وكذلك بعض الأحاديث الأخرى 
وابن هبيرة» كما نقل عنهما الحافظ في الفتح (۳: 770). وحديث الباب حجة عليهم» لأنه لا 

الرابع : أن السؤال في القبر يقع على البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع 
ويعلم» ويلذ ويألم. وهو قول ابن جرير وجماعة من الكرّاميّة» كما نقل عنهم الحافظ . 

الخامس: أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين. وحاله كحال النائم 
وال عليه ل يحل بالفيرك را بره ا ا وا وهذا مذهب أبي الهذيل ومن تبعه» 
حكاه الحافظ أيضاًء ورد عليه بحديث الياب. 

السادس: مذهب جمهور أهل السئّة» وهو أنه تعاد الروح إلى الجسد أو إلى بعضه عند 
السؤال أو العذاب» كما ثبت في الحديث. ولو كان على الروح فقطء لم يكن للبدن بذلك 
اختصاص» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله قادر على أن يعيد الحياة 
إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. 

وقال الحافظ : «والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في 
قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة. بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه 
يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا 
يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهدء وأحوال ما بعد الموت على 
ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم 
إبقاء عليهم لئلا يتدافنواء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء 
الله) . 

قال: «وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقوله: «إنه ليسمع خفق نعالهم»» 
وقوله: «وتختلف أضلاعه لضمة القبر»» وقوله: اليسمع صوته إذا ضربه بالمطراق»» وقوله: 
اليضرب بين أذنيه»» وقوله : «فيقعدانه»» وكل ذلك من صفات الأجساد). 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۱ 


مَا كُنْتَّ د ول في َا الرّجُل؟» ال : «قَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَُولُ : أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسولهُ 
قَالَ: «قَيِقَالَ لَهُ: انظر | إلى مَفْمَدِكَ مِنَ النَارِ. كَد أَنْدَلَكَ اللّهُ به مفْعداً مِنَ الْجَنَة؛ قال نبي 
الله اة : «قَيَرَاهُمَا جَمِيعاً). 

قال قَتَادةٌ: وَذْكرَ لتا أنه ُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِو سَبْعُونَ ذِرَاعاً . وَيُمْلةً عَلَيْهِ حَضِراً إِلَى يَوْم 


کک 
9۶و 9 


يعوب 


وقال الحافظ أيضاً في رسالته (الجواب الكافي عن السؤال الخافي) (ص: 4١‏ من 
الرسائل المنيرية ج: 5): «وأما السادس» وهو هل العذاب على الروح أو الجسد؟ فالجواب: 
أنه عليهماء لكن حقيقته على الروح» ويتألم الجسد مع ذلك ويتنعم مع ذلك» لكن لا يظهر أثر 
ذلك لمن يشاهده من أهل الدنيا» حتى لو نبش على الميت لوجد كهيئته يوم وضع». 

قوله: (ما كنت تقول في هذا الرجل؟) زاد أبو داود في أوله: «ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله 
قال: كنت أعبد الله» فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» ولأحمد من حديث عائشة: «ما 
هذا الرجل الذي كان فيكم؟؟ والمراد منه رسول الله يِه كما وقع تفسيره عند البخاري: ٠‏ 
كنت تقول في هذا الرجل. لمحمد يلها وقال العيني في العمدة: :)١59 :٤(‏ «فإن قلت: هذه 
عبارة خشنة ليس فيها تعظيم ولا توقير» قلت: قُصد بها الامتحان للمسؤول» لثلا يتلقن تعظيمه 
عن عبارة القائل» . 

ثم اشتهر فيما بين الناس أن الميّت يرى صورة النبئ ب عند هذا السؤال» ولكني لم أجد 
ذلك مصرحاً في شيء من الروايات ا اع بريه الله اسمها 
(الجواب الكافي عن السؤال الخافي) (وهي رسالة أجاب فيها على عدة أسئلة من أحوال الموتى 
والقبور) أنه قال: «وأما الثامن»› وهو هل يكشف له (أي: للميت) حتى يرى النبى كلة؟ 
فالجواب: أن هذا لم يرد في خبر صحيح› وإنما ادعاه من لا يحتج به بغير مستند» إلا من جهة 
قوله (فى هذا الرجل) وإن الإشارة بلفظ (هذا) تكون للحاضر. وهذا لا معنى له» لأنه حاضر فى 
الذهن» راجع له مجموعة الرسائل المنيرية» طبع إدارة الطباعة المنيرية 1741١ه‏ (ج: 4غ 
ص: .)٤١‏ 

قوله: (ويُملاً عليه خضراً) بفتح الخاء وكسر الضاد» وهو بمعنى الأخضرء تقول العرب: 
أخضر حَضِر يعنون به التأكيد» والمراد هنا: النعم الغضّة الطريّة» يعني: يملأ عليه نعماً غضّة 
وافرة. وضبطه بعضهم بضم الخاء وفتح الضاد» وهو جمع خضرة» ولكن الأول أشهر. 

ثم قال القاضي عياض رحمه الله: «يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره» وأنه يرفع 
عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة» بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردّت إليه 
روحه. . . ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم» كما يقال: سقى الله 
قبره» والاحتمال الأول أصح» كذا في شرح النووي. ٠‏ 
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5 (۷۱) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَاقٍ الصّرِيرٌ. حَدَّنَْا يَرِيدُ بْنُ زُرَئْع. حَدَّنَنا 
سَعِيدُ بْنُ ابي عَرُوبَةً» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «إِنَّ 
الْمَبَتَ إا وْضِعَ في قَبْرِو إِنُّ لَيسمَعْ حَفْقَ ناهم إا انْصَرَفُوا. 


V14¥‏ - )1( حدّثني عَمْرُو بن زُرَارةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمَابِء (يَعْنِي ابن عَطَاءِ)» 
عن سعيدء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اتس بن مَالِكِ؛ أن بي الله يِه قَالَ: إن الْعَبْدَ إذا وضع في 
قَبْرو وول عَنْهُ أَصْحَابْةُ) َذَّكَرَ وشل حديث شَيْبَان» عن فاده . 


۷14۸ - (1) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بسار بن عُنْمَانَ اْعَبِدِيُ. حلا محمد ن حمر 
دنا ف ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَوِ عَنْ سَعْدِ ِي عُبَئِدَةه عَنِ الْبَرَاءِ بن ن عازب» عَنِ 


ا مه سو 


ال كل قال : يبت اله الح َمَنُوا بِالْمَوَلٍ أَلئَاتِ » [إبراهيم : ۷ قَالَ: «نَوَلَتْ فى عَذَاب 


لْقَبْرِ. يقال لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُول: ري الله وبي مُحَمَدَ ڪي فَذَلِكَ قول عو وَجَلّ: 


۳- (۲۸۷۱) - قوله: (عن البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» 
باب ما جاء في عذاب القبر »)۱۳١۹(‏ وفي تفسير سورة إبراهيم» باب ينبت SE‏ 
بالقول أَلثَاتِ» (5599)» وأخرجه الترمذي في تفسير سورة'إبراهيم .017١(‏ وأبو داود في 
السئّة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (١٥۷٤)ء‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر القبر 
والبلى .)٤۳۲۳(‏ 

قوله: (فيقال له: من ربّك؟) قال العيني في عمدة القاري (6: ۲۲۸): «فإن قلت : 
المساءلة عامة على جميع الأمم» أم على أمة محمد كلظ فذهب الحكيم الترمذي إلى أنها 
تختص بهذه الأمة» وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك» وإن 
أبوا فاعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب ا ا 
للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره. سواء أسرٌ الكفر أو لا. فلما ماتوا 
قيض الله لهم فتان القبرء ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيّب» ويثبت الذين 
آمنوا» ويضل الظالمين» انتهى». 

ثم قال العيني رحمه الله: «ويؤيده حديث زيد بن ثابت ذَِيْه مرفوعاً: إن هذه الأمة تبتلى ٠‏ 
في قبورهاء الحديث أخرجه مسلمء ويؤيده أيضاً قول الملكين: : ما تقول في هذا الرجل محمد؟ 
وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ (وأما فتنة القبر» فبي يفتنون» وعني يُسألون. وذهب ابن 
القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأمم. 
وإنما أخبر النبي ي أمته بكيفية امتحانهم في القبورء لا أنه نفى ذلك عن غيرهم . قال: والذي 
يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم»› 
كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4۳ 


کو 2ر مه وام أ 00 7 00 7ل 2 5 e‏ رط 1 
یشبت لله لزت ءامنوأ بلقل أَلتَّاِتِ في لحيو الَا و الأخرة€ [إبراهيم: ۲۷]. 


)۷٤( 649‏ حدّثنا ابو بکر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ ن الْمُّی وأبُو بر بن نافع . 
ن أب م 


قَانُوا : حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء (يَعْنُو ٤‏ ابی مدي), عن لاء ن أي ن لان 
کرو 


ما ی 


ازب : بت 2 لیے ءامنوا الول لقاب في ليوو لديا و الآيخْرة » ا c[Yv‏ 
قَالَ : رلت فِي عَذاب المَبْرِ. 

710۰ (19) حدّئني عُبَيْدُ الله بْنُ عكر الْمََايرِي. حَدَننَا حَمّاد بْنُزَيدِ. جا 
بديل» عَنْ عبد الله ۾ بن شقِيتي» عن بي هَرَيْرَةً. قَالَ: «إذًا خَرَجَتْ روځ م الْمُؤْمِن تَلَقَامَا 
مَلَکان يضعدانها» . 


ت 


قال حَمَّادٌ : َذَكَرَ مِنْ طيب ريجهاء ودر اليساف: 
قَالَ: «وَيَقُولٌ أَهْلّ السَّمَاء : 0 صَلَى الله عَلِيكِ وَعَلَى 
جْسَدٍ كنتٍ تَعْمُرِيتة. فيطل به إلى ريه عر وَجَلَّ . كم مول : انطلِقُوا به إلى آخر الأجَلِ' . 


قوله: («يِثَيَتٌ آله اليرت ءامنا بلول أَلتَّاِتِ 4 [إبراهيم» آية: 77]) قال العيني رحمه الله: 
«والقول الثابت 00-0 التوحيد» لأنها راسخة في قلب المؤمن. وقال عبد الرزاق» و 
عن ابن طاووس» عن أيه: يبت اله الت ءامو ِالْمَوَلٍ أَلنَاِتِ في يرو أَلدّيَا4 : لا إله إلا اش 
روفي الآخرة»» قال: المسألة في القبر». 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين الأئمة السبّة. 


-٥‏ (۲۸۷۲) - قوله: (فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك) قال الطيبي في شرح 
المشكاة (۳: 477): «يحتمل أن يكون فاعل (فذكر) رسول الله يلاء أو الصحابئ. يريد أنه كلا 
وصف طيب ريحهاء وذكر المسك» لكن لم يعلم أن ذلك كان على طريقة التشبيه أو الاستعارة» 
أو غير ذلك». 


0100 عر ا شبه تدبيرها و الالح يعار من متو مدينة واا 
بالعدل والإحسان. 


قوله: (انطلقوا به إلى آخر الأجل) قال علي القاري في المرقاة :)١ : ٤(‏ «والمراد 
لل م وقال الطيبي: : «يعلم من هذا أن لكل أحد 0 أولاً وآخخرا . ويشهد 
له قوله تعالى: تر متي أب بج وَل مَس عنم [الأنعام آية: ۲]» أي: أجل الموت» وأجل 
القيامة» والحاصل انا الملائكة يؤمرون بإمساكها إلى القيامة حتى تدخل الجنة». 
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قَالَ: ون الكافِرَ إذا خَرَجَتْ روحة - قال حَمَّادٌ : وَذْكرَ من ننهاء وَذَكرَ لَْناً - ۆل 
أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ ية جَاءَتْ مِنْ قبل الأزض . ال يقال : انْطَلِقُوا به إلى آخر ایل 
ET‏ ر الله يه رن كَانَتْ عَلَيْه عل أف هدا 


x 


ال َنْ تابب قال ٠‏ کک اح وعدا شیا بن رع وال 
ا حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرََه عَنْ ثابتِ» عَنْ انس بن مالك قَالَ : گنا مَعَ حُمَرَ بين 


هابر بي و 


مَك والمدية: اتنا الْهلآلَ. وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ الْمَصَرِ. أيه . ولا أن 


راه غَيْرِي . فال مفجقلت فول لمن ل ا ا ال طول مز ازا 
وَأنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي . ثم ْمَأ يُحَدُئنَا عَنْ أهل بَذرِ قَقَالَ: إن مَسُولَ الله 4ة كان بين 


ممَضَا مَصَارعٌ ُهل بَدْرٍ بالأمس. «هلدًا مَصْرَعٌ فُلآنِ عدا إن شَاءَ الله قال قال عُمَرْ غم 
لزي قله E‏ الله ية . قَالَ: فَجْعِلُوا في بثر 
1 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض . فانط ول الله ل حَنّى انكهى إَِيهمْ مال : ايا قُلآنَ ِن فُلآنِ» 
aT 5‏ هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولُهُ حَفًا؟ َي كذ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي الل 


حقا) . 
ال عُمَد: يا رَسُولَ الله كنت تُكَلّمْ أجسّاداً لآ أرْوَاحَ فِيهًا؟ قَالَ: اما م بأسْمَع 
لما اقول مِنْهُمْ. عَيرَ أنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُونَ أن يَرَدُوا علي شَيئا» . 


قوله: (رَيْطَة) الرَّيْطة بفتح الراء: ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سبب ردها على 
الأنف ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 

Gm (YAYT) - ¥‏ معاي ع ب دا . هو أبو 
يعقوب البصري» قال أ بو حاتم: صدوق» وقال الآجري عن أبي داود: لفو ديه باس وذكره ابن 
حبان فى الثقات. مات سنة ۲۲۹ و ۰ھ كما فى التهذيب (TEE: ١(‏ : 

قوله: (قال أنس) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجنائز» باب أرواح المؤمنين 
.)5١/5(‏ 

2 ورا ان aa‏ ل أراهم قبل غزوة بدر بيوم 

a a SY 
المواضع التي أرانا رسول الله اة إيَاها قبل يوم» وهذا من معجزات النبي الكريم بلا‎ 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ا 


4 


5 (۷۷) حدّثنا هَذَّابٌ بْنُ حَالِدٍ. حَدَّثَنا حَمّادُ بن سمه > عَنْ ابت الْبْنَانِيَ؛ 
عَنْ اس بن مَالِكٍ؛ أن سول الل كل تر نى بذ لائ . نم أنَاهُمْ فَقَامَ عَلَيِهمْ كَنَادَاهُمْ 
فَقَالَ: ايا ا جهْلٍ بن هشام» يا اميه مَيَةَ بْنَ خَلّفِ > يَا عَتْبَةَ بْنَ رَبيعَة٬‏ يا شَيبَة بْنَ رَبِيعَةَ 
يس كذ وَجَئُمْ ما وعد ريك حَا؟ قي كذ وڏت ما وعَذَنِي ري َف قسَمع مر ول 
ابي بيا . فَمَال: د ا رَسُولَ اللو كيت ر ر ر ر قال : «وَالْذِي 
نفْسِي بدو ما أن بأشمع لِمَا ول م؛ مِنْهُمْ. وَلَكِئَهُمْ لآ بَقْدِرُونَ أن ُجيبُو» م أَمَرَ به 
فسُجبوا . الوا في قَلِيبٍ بذر. 


)۲۸۷٤( -۷‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط فيما بين 
الأئمة السنّة. ا ): .(YAV‏ 
كا ؟) : e yy‏ وز ر ا ر فوا في طوي 
من أطواء بدر خبيث مُخبث. . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان بيدر 
اليوم الثالث» أمر براحلته فشدٌ عليها رحلهاء ثم مشى واتّبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركيّ» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم». 
قوله: (يا أميّة بن خلف) استشكل بأن أمية بن خلف لم يكن في القليب» لأنه كان ضخماً 
فانتفخ» فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبهء أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة. 
ل ريد فنودي فيمن نودي»› لكونه كان من جملة رؤسائهم. 
0 ا و ا لير 000 
الميت وجاف» وأجاف» وأروح» وأنتن بمعنى . 0 النووي والأبي . 
بقولها: «ما قال : ا إنما قال: ا 0 
حق» أخرجه البخاري في المغازي (رقم : 289 وقال قتادة: الأحياهم الله تعالى» حتى أسمعهم 
كولاه وبا وتر وة ر وندماً» أخرجه البخاري أيضاً (رقم : 7 باب قتل أبي 
NE‏ ل ع ا ا ا الباب قرياً. 
ويؤنث» جمعه أقلبة E‏ كنا قن القافوسن ا الخد أنهم ألقوا في القليب 
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ناف 110 حدكتي و عاد د الْمَعْنِيُ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَغلّ» عَنْ سَعِيدٍ 


ی 


+ وو 


عَنْ اة عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء عَنْ أبي ي طلْحَة. ح وَحَلثييو محمد بن حَايِم. ا 
رَوْح بْنُ عَبَادَة. حَدَّننَا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة عن قَنَادَة. قَالَ: گر لتا انس بْنُ مَأَلِكِء عَنْ 
ال ما كان يم در وَظهَرَ عَلَيِمْ ني الله ل مر عة وَعِشْرِينَ رَجُلاً. 
(وَفِي حَدٍ فارع ربعو وَعِشْرِينَ رَجُلاً) مِنْ صَنَادِيدٍ قریش . . اموا في طوِيٌ مِنْ أظوَاء 
بَذْرِ. وَسَاقَ الحدذيث» بمَعْنَ خدیث نابت عَنْ الي 


(۱۸) - باب: إثبات الحساب 


4. (۷۹) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَلِنُ بْنُ حُجر. جَيِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيل. 
قال أبُو بَكْر: نانرق للقن اروف aE‏ م عَنْ عَايْسَةَ . 


بعد مخاطبة رسول الله ية إياهم» ويعارضه ما مرّ من حديث أبي طلحة» حيث ذكر قذفهم في 
طويّ قبل المخاطبة» وكذلك أخرج البخاري عن ابن عمر: : «وقف النبي وه على قليب بدرء 
فقال: هل وجدتم إلخ» وظاهره أنهم كانوا في القليب حين خاطبهم النبي ميا ولم أر أحداً من 
الشرّاح تعرّض لهذا التعارض» ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعضهم كان مقذوفاً في القليب قبل 
المخاطبة» وبعضهم كان خارجهاء > فألقي فيها بعد المخاطبة» كما قدّمنا عن الحافظ في أميّة بن 
خلف» والله أعلم. 

 )78760( 4‏ قوله: (عن أبى طلحة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
ونا غلب الد ناق .على عر توا (8 ري المغازي »باب قتل أي جيل 00 

قوله: (بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش) فالمذكور في حديث أنس السابق أربعة 
52 وسمى الحافظ الباقين في الفتح (۷: 07) على سبيل الاحتمال» فذكر فيهم عبيدة» 
والعاص والد أبي أحيحة؛ وسعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة» 
والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» ونوفل بن خويلد؛ وزمعة بن الأسودء وأخوه عقيل» 
والعاصي بن هشام أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد أخو خالد» ونبيه ومنبه ابنا الاج 
السهمي» وعلي بن أمية بن خلف» وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد العشرة» ومسعود ب بن أبي 
أمية أخو أم سلمة» وفيس بن القاكه بن المغيرة» والأسود بن عبذ الأسود أخو أبي سلمة» وأبو 
العاص بن قيس السهمي» وأميمة بن رفاعة. فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة فتكمل العدّة. 

قوله: (في طويّ) يعني : بئراً مطوية. 


(۱۸) - باب: إثبات الحساب 
)۲۸۷١( -۹‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14۷¥ 


قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله َة : «مَن حُوسِبٌء يَوْمَ الْقِيامَةِ» عُذْبَ» فَقُلْتٌ: أَلَيِسَ قَدْ قَالَ الل 
عَرّ وَجَلَّ: سوق يحَاسَبُ حِسَاا يرا الانشقاق: ۸؟ فَقَالَ: «لَيِسَ ذَاكِ الْحِسَابُ. إِنْمَا ذَاكَ 
الْعَرْض . عن ترق الحسَاتٍ يز عاذت 


)٠٠٠( - 100‏ حڌشني أبُو الربيع اڪ د كَامِلٍ . الآ کا كماد :و رد 
دنا ارت هدا الإِسْئادٍء نحوه . 


٠ ) ۷1٦‏ واي 2 ال عم نل يشر بن ال الي حَدَنَنَا يَحَيَىء 
(يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطََانَ)» حَدَنَنا أبُو يُونْسَ المُسَيْريٰ. حَدَّثَنَا ابن أبي ملگ > عن الْقَاصم» 
سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه »)٠١۳(‏ وفي تفسير سورة إذا السماء انشقت» باب صو يَاسَبُ 
حِسَابًا سيا €6 (1975)» وفي الرقاق» باب من نوقش الحساب عذّب ٠0۳١(‏ و «(10V‏ 
وأخرجه أبو داود في الجنائز» 5 عيادة النساء ,2)8*٠:95(‏ والترمذي في صفة القيامة» باب من 
نوقش الحساب عُذّب (YET)‏ وفي تفسير سورة إذا السماء انشقت (۳۳۴۳۷). 


قوله : (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) وأخرج أحمد من وجه آخر عن عائشة: ااسمعت 
رسول الله ييه يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حساباً يسيراً. فلما انصرف قلت: 
يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إن من نوقش الحساب 
يا عائشة يومئذ هلك» ذكره الحافظ في الفتح .)40١ :١١(‏ 

قوله: (إنما ذاكَ العرض) قال القرطبى: «معنى : قوله إن الحساب المذكورة فى الآية إنما 
هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه 
فا ار كنا فى ديت ادن عر فى لوعف وخد ای الذي أشار إليه 
القرطبي ما مر في كتاب التوبةء آخر باب قبول توبة القاتل» ولفظه : «قال رجل لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله ييو يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربّه عر 
وجل» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي: ربٌ! أعرف. 
قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم». 

قوله: (من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب) قال النووي: «معنى (نوقش): استقصي 
عليه. قال القاضي: وقوله (عذب) له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب 
والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده 
قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان (عذب). هذا كلام القاضي. وهذا الثاني هو الصحيح. 
ومعناه أن التقصير غالب في العباد. فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النارء ولكن الله 
يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاءا. 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا ابن أبي مليكة» عن القاسم) هذا مما استدركه الدارقطني على 


۱4۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 عن النَيَ اة كَالَ: «لَيِسَ أَحَدٌ يُحَاسَبٌ إلا هَلَكَ» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَلَيْسَ 
كول : جساباً سرا قال : «ذاك الْعَرْض . وَلَكِنْ مَنْ نُوقِس الْحِسَابَ هَلَّك). 


/اة 71 07 0 ا 


الْجِمَابٌ هلك اك 9 ا 


(19)- باب: الأمر بحسن الظن با باللّه و 


أبِي سُفيَانَ عن جَاير: ٠ TT‏ قل وَكَاتَِ بعلا يشل : کک 
أَحَدُكُمْ | إلا وَهْوَ بُحْسِنُ م بالل د 


مسلم» لأن هذه الرواية دلت على أن ابن أبي مليكة لم يسمع هذا الحديث عن عائشة بلا 
واسطة» وإنما سمعها بواسطة القاسم» لكن أخرجه المصنف فيما مضى من طريق أيوب» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة» ولم يذكر القاسم . وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع 
هذا الحديث مرة عن عائشة بلا واسطة. وأخرى بواسطة القاسم» فرواه بكلا الوجهين. قلت : 
ويؤيده أن البخاري أخرجه في الرقاق من طريق عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة 
قال: سمعت عائشة وا إلخ فصرّح فيه بأن ابن أبي مليكة سمعه من عائشة» وسقط احتمال 
إسقاط رجل من السند. 


(15) - باب: الأمر بحسن الظنَ باش تعالى عند الموت 
۱ - (۲۸۷۷) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الجنائزء باب ما 
يستحب من خسن الظنٌ بالله عند الموت (11), ٤‏ 
قوله: (وهو يحسن بالله الظنْ) قال النووي: «قال العلماء: معنى حسن الظنّ بالله تعالى أن 
يظنَ أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفى حالة الصحة يكون خائفاً راجياًء ويكونان سواء» وقيل: 
يكون الخوف آزجح» فإذا:دنت آمارات الموت غلب الرجاء أو محضهء لأن مقصود الخوف 
الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر 
ذلك أو معظمه فى هذا الحال» فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
له» ويؤيده الحديف المذكور بعده: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» ولهذا عقّبه مسلم للحديث 
الأول». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 144 


حَدَنََا بُو مُعَاوِيَة. > ح وَحَدَئنا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ . أخْبَرنا عِيسَى بن يونس وأبو معاويّة. 
لهم عن الأعْمَشء > بهَلذَا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ 

۰-(۸۲) وحدثني أَبُو داو سُلَيْمَانَ بْنُ مَعْبَدِ. حَدَّتََا أبُو النُعْمَانء 

دتتا مَهْدِيُ بن مَيْمُونِ. حَدَّكَنَا وال“ عَنْ أبي لُيْرِهِ عَنْ جَايرِ بْنِ عَبْدٍ الل الأنْمَا ري“ 

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله و كل قَبْلَ مَوْتَهِ به بلا يام و الآ يموي اعد م إلا وَهُوَ 
خسن الظّنّ باللّه عر وَجَلَّ) . 

)01(-١‏ وحدثنا َب بُ سَعِيدٍ. وَعْنْمَانُ بْنُ أبي سَيْبةَ. قَالا: حَدَّثنَا جير 
عَنِ الأَعْمَشٍ» > عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابر . قَالَ : سمحت الت كله يَقَولُ: ايُبْعَثُ كل عَبْدِ 
عَلَى ما مَاتَ عَلَبْه» . 


111۲ - (۰۰۰) حدّئنا أو بَكْرِ بْنُ َافِع تا لاد عَنْ 
سهان عَنِ الأغْمّش» بهذا الإِسْنَادِء مثله مله وال : عَن الي اة . f‏ ل سيقت 


)۸٤( - 11۳‏ وحڌڻني حَرْمَلَةُ بْنُ يخي النجيرة ا ان وَهْبٍ. 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ. أخبرَني حَمْرَةُ بن عَبْلٍ عد الله ِن عُمَرَء أن عبد الله بْنَعُمَرَ َالَ: 


سمت رَسُولَ الله ل تقول «إذا راد الله بقَؤم عَذَاباً أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كان فيهم. ثم 
بوا عَلَى أَعَمَالِهِمْ) . ١‏ 


8 (۲۸۷۸) - قوله: (عن أبى سفيان عن جابر) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط فيما 
بين الأئمة الستّة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: ۳۳۱ و550"). 

قوله: (يبعث كل عبد على ما مات عليه) أي : الست مان الجالة التي مات عليها. قال 
م لأنه ادس اليه تجاه و لقوله : يعوا ان ااي ليرى 1 ذلك 
الحديث الذي قبله وإن كان مفسّراً لما قبله» فليس مقصوراً عليه وإنما هو عام فيه وفي غيره؛ 
بدليل هذا الآخر. . ثم وصل به ابتداء أحاديث الفتن» وقدّم فيها حديث الجيش الذي يخسف 
بهم ۰ ثم قال: : اليبعثهم الله على نيّاتهم»» كذا في شرح الأبيّ. 

٤‏ - (۲۸۷۹) - قوله: (أن عبد اللّه بن عمر قال) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف 
اشاس بين الاه المت وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: *(. 

قوله: (أصاب العذاب من كان فيهم) المراد منه العذاب الدنيوي» فإنه 2 م المطيع 


رمي كر ه مر موه 


والعاصي» وهو مفاد قوله تعالى : #وأتقوأ EKE‏ الذي َا نک حاص 4 فالعذاب 


0 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


واعاف وو لووول لوعو ووو وو وود نووت 6 


يصيب المطيع أيضاًء إمّا لكونه لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر على ما ينبغي» وما لتعجيل 
ثوابه في الآخرة. وقوله عليه السّلام: «ثم بعثوا على أعمالهم» معناه: أن العذاب الدنيوي وإن 
عم المطيع والعاصي» ولكن المجازاة في الآخرة إنما تكون حسب الأعمال» فيستحق العاصي 
العقوبة والمطيع الثواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قد تمّ شرح كتاب صفة الجنة والثّار قبيل العصر من اليوم السابع من شهر ربيع الآخر سنة | 
٤‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال 
باقي الشرح على ما يحبه ويرضاه» إنه تعالى على كل شيء قدير. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة لق 


اة ر الک ات 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة 


)١(‏ - باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج وماجوج 
os )١( -4‏ دنا سان تن غ 0107 
عَرْوَة EAE‏ لق عَنْ أ خيب عَنْ زَيِنْبَ بِنْتِ جَخش ؛ ؛ أن 


كتاب الفتن وأشراط الشاعة 

الفتن جمع فتنة» وأصل المَّئْن (بفتح الفاء وسكون التاء) إدخال الذهب في النار لتظهر 
جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار» كما في قوله تعالى : بم مع آلار شون 
©4 [الذاريات» آية: 2]1» ويطلق على العذاب كقوله تعالى : «ألا فى الْفِننَةَ بطر [التوبة» آية: 
4 وعلى الاختبار» نحو قوله تعالى : وفك فوا [طه» آية: .]4٠‏ وجعلت الفتنة كالبلاء فى 
أنهما يستعملان فيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاء» وهما في الشدّة ا 
اميا وفيهما استعمل هذا اللفظ في قوله تعالى : مجم شر وار فِنْنَه#. وقال 
الراغب في المفردات (ص : ۳۷۹) بعد نقل هذه المعاني : ورال من الأفتال التى تكون من الله 
ال و العا كانت و ف وا رات وغير ولك اال م و كان 
من الله يكون على وجه الحكمة» ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضدّ ذلك . ولهذا ذم 
الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان» نحو قوله: نة مد مِنَ اَنَل [البقرة آية: 141]. 

والمقصود من (كتاب الفتن) المدرج في كثير من كتب الحديث ذكر أحاديث رسول الله لا 
التي أخبر فيها عن الفتن الكائنة في المستقبل إلى يوم القيامة» وحذر المسلمين عنهاء وبيّن لهم 
وجه العمل فيه» وطريق التخلّص منها. 

وأمّا (الأشراط) فهو جمع شَّرَّط (بفتح الراء) بمعنى: العلامة كما في القاموسء والشَّرْط 
(بسكون الراء) ما يتوقف عليه الشيء» والمراد من (أشراط السّاعة) علاماتها التي تدل على قرب 


)1( - باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم بأجوج وماجوج 
١‏ (5880)- قوله: (عن زينب بنت جحش) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 


۲۰۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسْتَيقَظ مِنْ نَوْمِهِ وهو يَقُولُ : دلا إِنَهَ إلا اللّهُ. ويل لِلْعَرَبِ مِنْ شر قَدِ افعَرَبَ . فُبِحَ الْيَوْمَ مِنْ 
ردم جوج وَمَأْجُوج مِكْلُ ِو . 
باب قصة ومأجوج (١٤۳۳)ء‏ وباب علامة النبوة في الإسلام »)۳١۹۸(‏ وفي الفتن» باب 
النبي ميا Ea‏ ويل للعرب من شر قد اقترب لك 564 وياب يأجوج واج )0 «(V1‏ 
وأخرجه الترمذي فى الفتن» باب ما جاء في خروج يأجوج (۲۱۸۷)» وابن ماجه في الفتن» باب 

تيكو ف لفقو رك 1 )0 

قوله: (ويل للعرب من شرٌ قد اقترب) هذا الكلام ظاهر في أن النبي الكريم كَل أخبر به 
عن شر وفتنة اقترب إصابتها للعرب» ولم يبيّن بيا أكثر من ذلك ولا عيّن تلك الفتنة» وقد 
اختلف الشرّاح في تعيينها > فمنهم من ذهب إلى أنه إشارة إلى قتل عثمان ضيه » حيث تتابعت 
بعد ذلك الفتن» ومنهم من من قال: إنه إشارة إلى ما وقع من الخراب بأيدي التترء والله سبحانه 
أعلم . 

ثم إن النبي ية حص العرب بذلك لأنهم كانوا حينعذ معظم من أسلم . 

قوله: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) الرّدم : سد الثلمة بالحجر» والرّدم: المردوم» 
كما في مفردات الراغب. والمراد منه هنا: السدٌ الذي بناه ذو القرنين سدا لطريق يأجوج 
والصحيح أنهم أمة من بني آدم» وما روي خلاف هذاء فإنه لا أصل له في الروايات الصحيحة» 
وإنما هو منقول عن بعض أهل الكتاب . 
الحقيقة » على أن سد في القرنين ا نعلت فيه ثلمة يول ويحتمل 
أن كرة محولا على الان فيكون كناية عن ظهور أمارات الفتن» ويحتمل أيضاً أن يكون كَل 
رأى في المنام ذلك السد بعينه» ورأى أنه قد انكسر بمقدار حلقة» وكان تعبير ذلك الرؤيا أن 


العرب ستصيبهم فتنة . 
مع م ع اضرم ا الترمذي في تفسير سورة الكهف (رقم: )۳٠١١‏ عن 
أبي هريرة ذه عن النبي ية في السد» قال: رو كل روع کی أكادرا عردو ذال 


الذي عليهم : ê‏ فستخرقونه غداًء فيعيده الله كأشدّ ما كان» حتى إذا بلغ مدّتهم وأراد الله أن 

يبعشهم على النّاس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله واستثنى. قال: 
فيرجعون فيجدونه كهيئه حين تركوه فيخرقونه» فيخرجون على الناس» الحديث. وهذا يدل على 
أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم» ولا يزالون يفعلون ذلك إلى حين خروجهم بقرب من 
القيامة . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


ا ا ا ل ا ل ل ل ل 0 


ويمكن الجواب عنه بأن هذه الرواية» وإن حسّنها الترمذي» ولكنه قال: «حسن غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا» وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره (۳: :)٠٠١‏ 
«وإسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه» وصلابته» وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم 
قبل خروجهم يأتونه فیلحسونه» حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه» فيأتون من 
الغد وقد عاد كما كان. فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحهء ويُّلهمون أن يقولوا: إن شاء اش 
فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه وهذا مجه ولمل ا a‏ فإنه كان كثيراً 
ما كان يجالسه ویحدثه» فحدّث به أبو هريرة» فتوهّم بعض بعض الرواة عنه أ نه مرفوع» فرفعه». 

وقال الحافظ ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية (۲: U1۲‏ «فإن لم يكن رفع هذا الحديث 
OD‏ من المؤنة» وإن 
كان محفوظاً» فيكون محمولاً على ا يكون ني ا ران ارا رر 
كما هو المرويّ عن كعب الأحبار» أو يكون المراد بقوله: ##ومًا أستطغوأ لم تَقَبا» [الكهف آية: 
۷ أي : نافذ منه» فلا ينفي أن يلحسوه ه ولا ينفذوه والله أعلم. وعلى هذاء فيمكن الجمع بين 
هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة: فيح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد 
۲ أي : فتح فتحاً نافذاً فيه والله أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا كله على تقدير أن يفسّر قول ذي القرنين: يدا جام 
ومد رق َم € [الكيف. آية: 44] بأن السَدّ الذي بناه لا يندك إلى قرب يوم القيامة» ويحمل 
قوله: لود رَقِ4 على يوم القيامة. لكن ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك ليس مراد الآ لآية 
وإِنْما المراد من قوله: لود ري هو وقته الموعود. لا يوم القيامة. 

وقد أطال شيخ مشايخنا العلامة محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى في تحقيق ذي 
القرنين ويأجوج ومأجوج وفي تحقيق السدّ الذي بناه ذو القرنين» وانتهى إلى أن يأجوج ومأجرج 
مجموعة من القبائل الوحشية لم تزل تخرج على عالم الحضارة في مراحل مختلفة من التاريخ» 
ما عله ذو انين من ناء الس عليهم كان لمع اة منهم» وام يكن من المفروض أن يشي 
ذلك السد إلى يوم القيامة» وإنما المراد أنه يمنع جماعة منهم من الخروج إلى وقت معين» ثم 
يخرجون بعد ذلك مرّة وأخرى› إلى أن يكون خروجهم الأخير بقرب الساعة في زمن عيسى عليه 
السلام. . فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه (عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام) 
(ص: )"١١‏ ما نصه: 

«فلهم (أي: يأجوج ومأجوج) خرجات مرة بعد مرة» وليس القرآن العزيز نصاً في أن السدّ 
منعهم من كل جهة؛ ولا أن عدم خروجهم في الأزمن الآتية لعدم الاندكاك فقطء فإن ذلك إذ 


364 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رمعو 


00 أي : عند بنائه ودهراً بعده. وأما بعد ذلك» > فلهم خرجات» ففيه : وخی ج إِذَا فحت ياجو 

جوم » [الأنبياء: 47] الآية. فلم يقل : إذا فتح الرّدم» والمراد تلك النوبة من الخرجات . وينبغي 
yT‏ ھا نة ن ی ذا جاه ومد رق حلم اء ان وقد ري حًا [الكهف: 
4 قول من جانبه» لا قرينة على جعله منه من أشراط الساعة» ولعله لا علم له بذلك» وإنما 
أراد وعد اتدكاكه. فإذن قوله تعالى بعد ذلك: #وركا بعصم يومد بمج في بعض) للاستمرار 
التجددي . E‏ : حر یت إكا يحت ياجو ومأجوح وشم ٿن ڪل دب نيلو 4 [الأنبياء: 
٣‏ هو من أشراط الساعة» لكن ليس فيه للردم ذكر» فاعلم الفرف». 

ثم قال رحمه الله بعد صفحتين: «واعلم أن ما ذكرته ليس تأويلاً في القرآن» بل زيادة شيء 
من التاريخ والتجرية بدون إخراج لفظه من موضوعه» فلا بسع الخرق» فإ الاريخ نم لما ذكر أن 

بعض الشعوب الخارجة من السدّ من نسل يأجوج ومأجوج أيضاء قلنا: إن ثبت» فالقرآن لم 
02 السدّ على كلّهمء ولا من كل جهة» فليكن الخارجون المذكورون من يأجوج ومأجوج. 
ولكن ليسوا بمرادين في القرآن. وإن ثبت أنه اندك» أو خرجوا من جانب آخرء فليكن موج 
بعضهم في بعض متجدداً مستمراً حتى ينزل عيسى عليه السلام فيخرجون أيضاً من بلادهم من 
السدّ المندك» ويفسدون في الأرض حتى يهلكهم الله تعالى بدعائه عليه السلام». 

وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في فيض الباري (5: 71): «ثم إن سد ذي القرنين قد 
اندك اليوم» وليس في القرآن وعد ببقائه إلى يوم خروج يأجوج ومأجوج (أي : ا ولا 
خبر بكونه مانعاً من خروجهم؛ Na a,‏ فإنه قال : #وتركا بعضهم بوم سم 
في بض »4 [الكهف. آية: 44] و اح إذًا فحت حو وأ جوج © [الأنبياءء آية: 45] لك فليم حورت 
مرة بعد مرة» وقد خرجوا قبل ذلك أيضاًء ا نعم يكون لهم 
الخروج الموعود في آخر الزمان وذلك أشدهاء وليس في القرآن أن هذا الخروج يكون عقيب 
الاندكاك متصلاًء بل فيه وعد باندكاكه فقطء فقد اند كما وعد. أما أن خروجهم موعود بعد 
اندكاكه بدون فصل» فلا حرف فيه. ألا ترى أن النبن ية عدّ من أشراط الساعة قبضه من وجه 
الأرض» وفتح بيت المقدس» وفتح القسطنطينية فهل تراها متصلة؟ أو بينها فاصلة متفاصلة؟ 
فكذلك في النص. نعم فيه أن خروجهم لا يكون إلا بعد الاندكاك أما إنه لا يندك إلا عند 
الخروج» فليس فيه ذلك». 

وقد استفاض مولانا الشيخ حفظ الرحمن تلميذ الشيخ الكشميري رحمهما الله تعالى في 
كتابه القيّم (قصص القرآن) (۳: ١4٠‏ إلى 555) (باللغة الأردية) في تحقيق الموضوع وتشييد ما 
ذكره الشيخ بأدلة من التاريخ وببحث علميّ نفيس لا يكاد يوجد مثله في كتاب آخرء وفيه حل 
لكثير من الإشكالات التي تثار حول قصة يأجوج ومأجوج. وحاصل ما ذكره في تفسير حديث 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۰0 


م کی ا و 
وعقد ان سَده عشرة . 


2l 


2ه و 


فلك يا رسو الله اهلك رفا الصَالِحُون؟ فال ت إذا كثر الخبفة. 


)٠00(_-6‏ حدّثنا ابو ڪر بن ابي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَبِنُ وَزُهَير بْنُ بر 
ا 
ابره | 


e‏ ج 0 e‏ ا 0 ا 
حرب وان أ غم كالؤاء عدثنا سفيان + عن الزشرئ » بهذا الاستاد» ورادا فی 


الباب أنه إن كان المراد من ذ فتح الرّدم المذكور فيه استعارة لابتداء اشن فقد كُفينا المؤونة. 
وإن كان المراد منه حدوث الثلمة في السدّ حقيقة» فلا مانع منه أيضاًء لان السدّ لم يكن بقاؤه 
مفروضاً إلى يوم القيامة كما ذكرناه من قبل» فيجوز أن يكون ذلك السدّ قد بدأ اندكاكه حينئذ» 
وكان ذلك علامة لظهور الفتن» أو لخروج طوائف قوية من يأجوج ومأجوج» وإفسادهم في 
الأرض» ويحتمل أن يكون مصداقه ظهور التتر في القرن السادس» ا م الخروج 
رر ال ر اللاي ا تعالى ی ا و : حر إا فحت 
جوج ومأجوج وهم بن ڪل حدّبٍ الوت 4 [الأنبياء: 45] وإنما سيقع ذلك a‏ 
في زمن عيسى عليه السلام كما نطقت به الأحاديث الصحيحة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (وعقد سفيان بيده عشرة) سيأتي تفسيره في رواية يونس» ولفظه: «وحلّق بإصبعه 
الإبهام» والتي تليها» وكان أهل العرب يعدّون الأشياء على أصابعهم بهيآت مختلفة» كانت لكل 
عدد هيئة مخصوصة. فكانت هيئة عدد العشرة أن يحلق الإنسان بالإبهام والسبابةء فالمراد بعقد 
العشرة هذه الهيئة كما فسّرها يونس في روايته. ولكن وقع في حديث أبي هريرة الآتي : «وعقد 
وهيب بيده تسعين» وإشارة التسعين أضيق من إشارة العشرة» فإما ا 
أولاً تسعين» ثم عقد العشرة» أو يكون مراد الرواة التقريب بالتمثيل» لا حقيقة التحديد كذا في 
شرح النووي» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله. 


قوله: (أنهلك وفينا الصَّالحون؟) بفتح النون وكسر اللام على البناء للمعروف. وكأن 
زينب يقتا فهمت من فتح القدر المذكور من الردّم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق 
بحيث يخرجون» فكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عامّاً لهم فسألت ذلك. 

قوله: (نعم» إذا كثر الخبث) بفتح الخاء والباء. وفسّروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق 
والفجورء وهو أولى لأنه قابله بالصلاح . قال ابن العربي : «فيه البيان بأن الخيّر يهلك بهلاك 
الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليهء > لكن حيث لا يجدي ذلك ويصرٌ الشرير على 
عمله السيىء» ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد» فيهلك حينئدٍ القليل والكثير» ثم يحشر كل 
أحد على نيته» كذا في فتح الباري (۱۳: .)1١9‏ 


سكا 


قلت : وهو معنى قوله عر وجل : «وَائَّفُوا وِنْتَدّ لا ضر می ای طا میک ا4 [الأنفال: 
آية: 736]. 


امن الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 م 


الإِسْنَادٍ عَنْ سَفْيَانَء فَقَالوا ن رك بلق ام سلب عن که ن ا عَنْ زينت 
)١( 055‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يحي . أخبرتا ابْنُ وَمَب. أَخْبَرَنِي يونس عَن ابن 
هاب . ري عُرْوة بن الُبير؛ ان ريب نت أبِي سَلَمَةَ أَخبرئ؛ أنّ ام حَيبة نت ابي 


2 


سيان يرثا ؛ أن زَِنَبَ بنْتَ جَحْشٍ ؛ َف الث كه كَالَتُ: حرج رَسُولٌ الله ه كله يَؤماً 


قزعاء مُحْمَرَاً وَجْهُه يمُول: «لا إل إلا اللّهُ. للك د اورم 9 ُتِحَ الْيَْمَ مِنْ 
ردم َأْجُوجَ وَمأْجُوج مل هَذُو) e‏ اش الإبهام» وَالَتِي ليها 


تالت فتلت شرل الله EE‏ وَفِيتا الصَالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إذا كُثْرَ 
الْحَمَت) . 


)٠٠١(‏ - قوله: (عن حبيبة» عن أم حبيبة) هكذا رواه جمع من الحافظ بزيادة حبيبة بين 
زينب بنت أم سلمة وبين أم حبيبة» وحبيبة هذه هي بنت عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة السابق 
الذي كان قد تنصر في الحبشة. فهي ربيبة النبئ كله فاجتمعت في هذا الإسناد لطائف: الأول 
أذ فيه آربخ من الساء 'الصحاببات ترؤي إخداهن عن الاخرىء والثاني : أن زيب :بنك آم نة 
وحبيبة بنت عبيد الله كلتاهما ربيبتان للنبئ يكل وأم حبيبة وزينب بنت جحش كلتاهما زوجتان 
له وء والثالث: أن حبيبة تروي هذا الحديث عن أمها عن عمتّهاء لأن زينب بنت جحش أخت 
لأبيها عبيد اللّه بن جحش. وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءاً في الأحاديث 
المسلسلة بأربعة من الصحابة» وجملة ما فيه أربعة أحاديث» وبلغها الحافظ عبد القادر الرهاوي 
والحافظ يوسف بن خليل إلى تسعة أحاديث» وأصحها حديث الباب. كذا في فتح الباري 

ثم إن بعض العلماء زعم أن هذه الرواية التي وقعت بزيادة (حبيبة) في الإسناد تؤذن 
بانقطاع الطريق السابق الذي ليس فيه ذكر (حبيبة). ولكن الصحيح أن زينب بنت أبي سلمة 
سمعت هذا الحديث مرّة عن أم حبيبة بلا واسطة» وأخرى بواسطة حبيبة» والدليل على ذلك ما 
سيأتي عند المصنف في طريق يونس» عن الزهريّ قال: «أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت 
أي مله ار انكام يد يفك اب سان اخ ع کت ذا اجر البشاري ی بات 
علامات النبوة (رقم: )۳١۹۸‏ من طريق شعيب عن الزهريّ قال: «حدثني عروة بن الزبير أن 
زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها إلخ» وفيه تصريح بأن أم حبيبة 
حدثت زينب بنت أبي سلمة بلا واسطة» فكلا الطريقين صحيح. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 0 VY‏ 


سَعْدِ. حَدَّثَنَا أبي» عَنْ صَالِح. كِلآَهُمَا عن ان شِهَابٍ. پول حَڍِيثِ يُونْسَء عَنِ الزُمْرِيٌ 
بإسْتاده. / 

۷1۸ - (5) وحدثنا پو خر بن أبي َيب E‏ بن إِسْحَاقَ. حا 
وَهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ن طَاوْسٍء عَنْ أبيوء عَنْ اي هريره عَنٍ اللي له قَالَ: ١فْبِحَ‏ 


لو ِن رَدمِ يَأجُوج وَمَأجُوجَ مل ِو وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيدِِ يَسْعِينَ. 
0س( باب: الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
4 (4) كنا فة فسَيبة بْنْ سَعِيل. وَأبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة س َيه وَِسْحَاقٌ بُ راهيم - 
واللفظ بف 0 م اي عدن ری عن عبد الَْزيٍ بن 


رانا مَعَهُمَا r‏ لم أ الْمؤْمنِينَ: TT‏ وان 


۳ - (۲۸۸۱) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قصة 
اچ وا ج ۷ وی ی اب ا وا 

قوله: (وعقد وهيب بيده تسعين) وفي رواية للبخاري في الفتن في حديث زينب وو : 
«وعقد سفيان تسعين أو مائة» فاختلفت الروايات فى كونه عقد عشرة» أو مائة» لأن صفاتها عند 
أل المعرفة مق الخدات ماق وان امف ا ااا ف ا آنا عل 
طرف السبابة اليمنى في باطن طيّ عقدة الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يُجعل طرف السبّابة 
اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة. 
ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبّابة في وسط الإبهام» ورده ابن التين بما 
تقدم فإنه المعروف. وعقد المائة مثل عقد التسعين» ولكن بالخنصر اليسرى. فعلى هذاء 
فالتسعون والمائة متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشكٌ. وأما العشرة» فمغايرة لهما. 

وجمع القاضي عياض والنووي بين الروايتين بأن حديث أبي هريرة متقدم» فزاد الفتح بعده 
القدر المذكور في حديث زينب» لكن تعقبه الحافظ في الفتح (17: )٠١١8‏ بأنه لو كان الوصف 
المذكور من أصل الرواية لاتجه» ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من 
روى عنه «تسعين أو مائة» أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة. وإذا اتحد مخرج الحديث» ولا 
سيما في أواخر الإسناد» بعد الحمل على التعدد جداً . فالصحيح ما ذكره النووي في الأخير أنه 
محمول على التقريب من الرواة دون التحقيق» والله سبحانه أعلم. 


(۲) - باب: الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
٤‏ - (۲۸۸۲) - قوله: (على أم سلمة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» باب بدون 


۰۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َلِكَ فِي أيّام ان الرُبَيْرِ فَقَالَتْ: قال رَسُولُ الله كل: م 
بَعْثٌ . ا کاو يدا ين الأّضٍ» حسف بهخ؛ قل : يَأ سول اللو فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ 


کارهاً؟ EF‏ ايُخُْسَفٌ به مَعَهُمْ . وَلَكِنّهُ يُْعَّتُ يَوْمَ TT‏ 


ترجمة »)۲۱۷١(‏ وأبو داود في المهدي (۲۸۹٤)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب جيش البيداء 
.))۱۱٥(‏ 

قوله: (وكان ذلك في أيّام ابن الزبير) اعترض عليه أبو الوليد الكتاني بأن آم شل و 
توفيت في د ا قبل و ی ب تمع وحمسين : ولم تدرك أيام ابن الزبير. وأجاب 
ل ا ل ل ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب وأبو بكر بن أبي خيثمة» وعلى هذا يستقيم ما ذكر في هذا الحديث» لأن 
ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبري وغيره. 

قوله: (يعوذ عائذ بالبيت) يعني : أن رجلاً من المسلمين سوف يستعيذ ببيت الله الحرام» 
وقد صرح في حديث عائشة الآتي بأنه سيكون من قريش . فيبعث إليه عدوه بعثاً ليهجم عليه 
وينتهك حرمة البيت» والعياذ بالله. 

قوله: (فإذا كانوا ببيداء من الأرض) البيداء: الأرض الملساء التي لا شيء فيهاء وهي 
المفازة» وجمعها بيد. وسيأتي أن أبا جعفر الباقر رحمه الله فسّرها ببيداء المدينة» وهي موضع 
معروف بقرب من ذي الحليفة» ويمكن أن يكون عنده في ذلك خبر معيّن» وإلا فلفظ الحديث 
منكر يحتمل أن يصدق على أية بيداء. ٠‏ 

قوله: (خُسِف بهم) يعني : أن الله عز وجل سوف يخسف بهم عقوبة لهم على ما أرادوا من 
الهجوم على الكعبة وعلى من لجأ إليها. وقال الأب رحمه الله: «الأظهر في هذا الخسف أنه لم 
يقع. وأنه لا بد منه لوجوب صدق خبره وَل وحاول بعضهم أن يحمل هذا الحديث على من 
غزا عبد الله , بن الزبير ياء وهو مستعيذ بمكة. ولكن سيأتي أن عبد الله بن صفوان رد على من 
زعم ذلك» فقال: «أما والله ما هو بهذا الجيش» وقد ثبت صدقه بأن الجيش الذي هجم على ابن 
الزبير وا لم يخسف بهء فظهر أن المراد في الحديث جيش آخرء ولم أطلع بعد في التاريخ على 
جيش يمكن أن يُجعل مصداق هذا الحديث» فالظاهرء كما قال الأبيّ» أنه سوف يكون في 
المستقبل» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فكيف بمن كان كارهاً؟) أي : رافقهم دون أن يكون رضي بفعلهم» فكأنها تعجبت 
من كون مثله يخسف مع المعذبين» مع أنه لم يرض بفعلهم . 

قوله: (يخسف به معهم. ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته) يعني : أنه يصيبه العذاب العام 
في الدنياء ولكنه ينجو من عذاب الآخرة إن كانت نيته صالحة. وهذا موافق لحديث ابن عمر ولا 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۹ 


سے 


501 0 حَدَننَا عَبْدُ الْعَرِيزٍ ن ريع 
بهذا الإِسْنَادِء وَفِي حَدِيئِهِ قَالَ: ليت أبَا جَعْمَرِ فَقُلْتُ فَقُلتٌ: إِنْهَا إِنْمَا قَالَتٌ: ياء من 


الأزض. كَقَالَ أبُو 2 وال ن ا 


ا . عن أيه بن صفْوَادَ. شیع کا عند له بن لوا تقول أختدقي 
2-0 آنا سَمِعتٍ اللي له : قول يوم هلذًا البَيتَ جَيش بَفْرُوئَهُ. خی إذا كانوا 
يدَاءَ ِن الأزض» : بُخْسَفٌ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوْلّهُمْ آخِرَهُمْ . . م يُخْسَفْ بِهِم. . فلا قى إلا 
لشرد الذي يخير نهم . 

َقَالَ رَجُلٌّ: أَشْهَدُ عَلَنِكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِب عَلَى حَفْصَةً. وَأَضْهَدُ عَلَى حَفْصَةً انها لم 

۱۷1۲ - 0 وحتئني ڪڌ بن عاتم ٿن ميُوٍ. حَدَّننَا الْوَِيدُ بْنُ صَالِح . حَدَنْنا 
عبَيِدُ الله بْنُ عَمْرِو . حَدئا رَيْدُ ي أبي انيس عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيء عَنْ يُوسُف بن 
مَامَكِ. أخبرَني عَبْدُ اللّو ن صَفْوَانَ» عَنْ أ الْمُؤْمنينَ؛ رَسُول الله كلل كَالَ: «سَيَمُودُ 
بهذا البِيتِ ‏ يَعْنِي الْكَعْبّة ‏ قوم لَيِسَتْ لَهُمْ مَئَعَةٌ ولا عَدَدُ وَلاً عُدَة. يُبِعَتُ إِلَيهِمْ جَيش. 


أ 


أن رسول الله ية قال: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً. أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثوا على 
أعمالهم» أخرجه البخاري في الفتن (رقم: .)51١8‏ 

وقال الحافظ في الفتح (5: :)7”4١‏ «وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل» 
والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك. ويتردد 
النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة: هل هي إعانة لهم على ظلمهمء أو هي من ضرورة 
البشرية» ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته» وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث» أي: حديث عائشة 
وسيأتي متنه . 

5 - (۲۸۸۳) - قوله : (أخبرتني حفصة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الحج» باب حرمة 
الحرم (5880)» وابن ماجه في الفتن» باب جيش البيداء .)41١7(‏ 

قوله: (فلا يبقى إلا الشريد) ق الذي يشرد من موضع الخسف» أي : يفر» فيخبر الناس 
بخبرهم . 

)٠٠١( -۷‏ - قوله: (ليست لهم منعة) بفتح النون وبكسرهاء وهي العشيرة التي تمنع عنهم 


1۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حت إا كانُوا ببَيدَاءَ مِنَ الأزض حسف بِهِم). 
ِ قال يُوسْفُ: وَأخل الَا يَوْمَهذٍ يَسيرُونَ إلى مَك ال غ الله وا : 


م 


و ا ل ا يه aT‏ ا 
فيه الجن الذي ذكرة عند الله ب صفران. 
(83) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا يُونْسُ بن مُحَمَّدٍ. حَدَّنَنا 
قاسم بن المَضْلٍ الْحُدَانِيُ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ ريا عَنْ عَبْدِ اللو : ِن الُبيرِ؛ِ أن عَائْسَة 
قَالَتُ: عبت رَسُولُ الله کي في مَنَامِِ. فَقَلَنًا : 1 IL‏ صَنَعْتَ شَيْئاً في مَنَاِكَ لَمْ 
. َكل تَمْعَلّه. مَقَالَ: الْعَجَبْ ِن ناس من أَْتِي يَؤْمُونَ بالبَيتِ برَجُلٍ مِن قُرَنشٍ. نَذ لَجَأ 


2 


بِالْبَيتِ. 0 حى إِذَا كانُوا بالبَيدَاءِ حسف بهن كَقلََا: ا الله إِنَّ الطريقٌ قَدُ يَجْمَعْ 
اا قال : : اللَعَم. فيهمُ الْمُسْتَنِصِرْ وَالْمَحْبُورُ وَابنُ السَبِيلٍ. A‏ اا اتاد أ امسو ا 


قوله: (فقال عبد اللّه بن صفوان) بن أمية بن خلف» أدرك زمان النبي با وكان من 
أشراف قريش» وكان ممن يقري أمر عبد اللّه , بن الزبير اء ولمًا حوصر بابن الزبير لاء أذن 
له ابن الزبير بأن يخرج من حزبه ليصون نفسهء وقال: لاقل أذنت لك وأقلتك بيعتي) فأبى 
ETT‏ حکاه 

ومن حسن إنصافه م طبه أنه e et‏ بن الزبير - أنكر أن يكون الجيش 
الذي غزا ابن الزبير مصداقاً لهذا التخدة. 

- (5884) - قوله: (أن عائشة قالت) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في البيوع» 
باب ما ذكر فى الأسواق (۲۱۱۸). 

قوله : (عبث رسول الله یو فى منامه) هو بكسر الباء. قيل : معئاه : اضطرب بجسمه لهول 
ماازائ وقيل ١‏ رك أطرافة كنا ياعد شا أو دفعة: 

قوله: (إن الطريق قد يجمع الناس) يعني : أنه قد يلحق بالجيش رجال من الطريق ليسوا 
منهم» ولا يريدون ما يريده أصحاب الجيش» فكيف يخسف بهم؟ وفي رواية نافع بن جبير عند 
البخاري: «قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأوّلهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومن ليس 
منهم؟ . 

قوله: (فيهم المستبصر والمجبور) إلخ: «أما المستبصرء فهو الذي يمشي معهم على 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 11 
يَْلِكُونَ مهلكا وَاحداً. وَيَضْدُرُونَ مَصَاوِرَ سَنَى . يهم الله لى نَاتِهم؟ . 
0-0 ف 0 


ا َاللّنْط لابن أبي َي E‏ ابرا E N DE‏ 
فان ن ينت عن الأغري عن عزو عن أسامة؛ e‏ 
آظام القَديئة: م قَالَ : «مَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَىْ؟ إِني لأرَى مَوَاقِعَ قِعَ الْفِئّن خلال بوتكم ٠‏ كَمَوَاتِع 
الْقَطر) . 

SEE V1‏ یدن ل له 
الرْهْري» بهذا الإسْنَادِء نَحْوَهُ. 

SES ) -۹‏ الْحْلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: 


e 2 


خبرنِي. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَٿتا) يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُ ِنْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ ‏ حَدّ 


بصيرة» العامد لما يقصدون. وأما المجبور فهو المكره الذي لم يخرج معهم عن اختيار» وإنما 
أكرهوه على ذلك. وأما ابن السبيل» فهو الذي يسلك الطريق معهم وليس منهم 

قوله : (يهلكون مهلكا واحداًء ويصدرون مصادر شتى) أي : يقع الهلاك على جميعهم في 
الدنياء ولكنهم يُبعثون يوم القيامة بمراتب مختلفة» فكل يجازي حسب نيته . 


(۴) - باب: نزول الفتن كمواقع القطر 

)۲۸۸١( - ٩‏ - (عن أسامة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب آطام 
المدينة (۱۸۷۸)» وفى المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
«((YETY)‏ وفى المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام (/91ه5؟), وفى الفتن» باب قول 
النبي كَْهْ: ويل للعرب من شر قد اقترب .)۷٠٦١(‏ 

قوله: (أشرف على أطم) بضم الهمزة والطاء» وهو القصر أو الحصن» وجمعه آطام» 
ومعنى (أشرف» أي : علا وارتفع. 

قوله: (كمواة قع القَظر) بفتح القاف وسكون الطاءء بمعنى المطر. و 
قطرة. وتشبيه الفتن بالمطر في كونها عامَة منتشرة» وقوله: «مواة قع الفتن خلال بيوتكم» يشعر 
بأنه ية أخبر عن الفتن التي نشأت بالمدينة» ولعل فيه إشارة إلى قتل عثمان طبه وما تبعه من 
المشاجرات بين المسلمين في حروب الجمل وصفين ووقعة الحرّة وغيرها. 


1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
صَالِحِء عَنِ ابن شِهَابٍ . حَدَنِي از بْنُ الْمْسَيّب وَأَبُو سَلَمَةَ بُْ عَْدٍ الرّحْمَنِ؛ أنَّ 
قَالَ: RE‏ الله ل : «سَكون فتن اعد يها خير من القائمء وَالْقَائُمُ فِيها حير مِنَ 


الْمَاشِي: وَالْمَاشِي فِيهَا خََِرٌ مِنَ السَاعي. مَنْ تَشَرَفَ لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ . رعو وحن و 
َلْيَعْذْ به» . 


)١١( 717‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ : 


٠‏ -(5885)- قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 


باب علامات النبوة ة في الإسلام (T° ١(‏ وفي فى الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
لحملاو .(V*AY‏ 


قوله : (القاعد فيها خير من القائم) رواية آتية : «النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان 
فيها خير من القائم» قال الداودي: «الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلهاء 
يعني : : أن بعضهم في ذلك أشد من بعض» فأعلاهم في ذلك السّاعي فيها بحيث يكون سبباً 
لإثارتهاء ثم من يكون قافنا سانيا وهو الماشي» ثم من يكون مباشراً لهاء وهو القائم» ثم 
من يكون مع النظارة ولا يقاتل» وهو القاعد» ثم من يكون مجتنباً لها ولا يباشر ولا ينظرء وهو 
المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض» وهو النائم» والمراد 
بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شراً ممن فوقه على التفصيل المذكور» كذا في فتح 
الباري (۱۳: ۳۰ و١").‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التقسيم الذي ذكره الداودي رحمه الله محتمل» ولكن 
الظاهر أن مقصود الحديث حتٌ الناس عن اعتزال الفتن» فكل من كان أكثر اعتزالاًء كان أبعد 
من الشرّء وإنْ درجات النائم واليقظان والقاعد تشير إلى درجات مختلفة من الاعتزال» لا إلى 
درجات مختلفة من الوقوع في الفتنة. ومقصود الحديث أن الإنسان ينبغي له أيّام الفتنة أن يلزم 
بيته ما أمكن» لأنهء وإن لم يخرج لقصد الفتنة» فإنّها ربّما تدركه» فيقع فيها. 

قوله: (من تشرّف لها تستشرفه) أما (7 تشرّف) فقد روي بفتح التاء والشّين من باب التقيّل» 
وروي أيضاًء (يُشْرف) بضم الياء وسكون الشين وكسر الراء من باب الإكرام» وهو من الإشراف 
للشيء؛ وهو الانتصاب والتطلّع إليه» والتعرض له. وأما (تستشرفه) فهو بمعنى أنها تعلو عليه 
وتغلبه. يقال: استشرفت الشيء: علوته وأشرفتٌ عليه. وقيل: إنه من الإشراف بمعنى الإشفاء 
على الهلاك. ومنه. (أشفى المريض على الموت» وأشرف) فكأن السّين والتاء للتعدية 
والمعنى: أنها تجعله يشرف على الهلاك. وحاصل معنى الحديث أن من تطلّع إلى هذه الفتنة 
لمجرد النظر إليهاء فإنها ربما تخطفه وتغلبه وتهلكهء فلا ينبغي لرجل أن يخرج إليها ولو لمجرد 
النظر. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة يلف 


ELE 


أَخْبَرَنِي. وََالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا) , 


مه 2 


يَعْمَوبٌ. حَدَّنََا أبي» عَنْ صَالِحء » عن ابن شهاب . 
ل انه 1 عَبِدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ مُطيع بْنِ الْأَسْوَوِء عَنْ تَؤكَلٍ بْنٍ 


9 
25 1 


ا ررد «مِنَ الصَّلاةٍ : صلاة مَنْ فاته 
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مُعَاوِيَة مِثْلَ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ هُذَاء إلا 
انما ود تر أَهْلَهُ وَمَالَهُ) . 
)١1١(-0‏ حدّثن شني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. اخ اا ا 


مي سم 


راهم بن سَعْدِء عَنْ ابيوء عَنْ ابي سَلَمَهء عَنْ ابي هُرَيْرَة. كَالَ: قال الس يي : «نَكونٌ 
فغتة النَائِمُ فيا حير مِنَ الْفْظَانٍ. . اقطان فِيها خير من الْقَائِم. وَالَْائْمُ فِيهَا خير مِنَ 
السّاعِي. 0 فَلِيسْتَعِلُ) . 


269 (15) حدّثن ُو كال الْجَحْدَرِي» فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْرٍ د دا ساد بن 
رید . دا عا الكشم قال انْطلَّقْتّ أن ََكدٌ السّبَي إلى نلم بن أبي بَكْرَة وهو 
فِي أَرْضِهٍ. فتلا عة فلا عل سيقت ااك دت في الي حريعا؟ قال : نَم 


E E‏ قال وَسُوكُ الله كل : «إِنّهَا سَتَكُونٌ فِتَن. ألا ثُمْ تَكونُ نة َة 
لْقَاعِد فيها َير من الْمَاشِي فِيهَا. u E‏ َل إا رث أز 


وَفَعَثْء فَمَنْ كَانَ ل إبل فَلْيلْحَق بإبله. د ۶ انث لَه عتم ليل بِعَتَمِهِ پگئيه. وَمَنْ كانث له 
أَرْضٌ فَلْيلْحَق بِأَرْضِه» قال : قال رَجُلٍ ان الله N‏ لَه بل وَلآ غَتَمْ 
و ا قال : «يَعْمد إل سَيفِهِ يدق عَلَى حَدُهِ حجر . SES‏ م DS‏ 


)000(-١‏ قوله: (فكأنما وتر أهله وماله) بضم الأهل والمال بمعنى أنه أصيب 
بمکروه» وبنصبهما بمعنى أنه نُقِص . 

| قوله: (حدثنا عثمان الشخام) هوالعدويّ أبو سلمة البصريّ» يقال:‎ - )۲۸۸۷( ٠١ 
أبيه عبد الله وقيل: ميمون» وقيل: مسلم. روى عن عدة من التابعين» وثقة ابن معين وأبو‎ 
زرعة وأبو داود» وقال يحيى القطان: يعرف وينكر» ولم يكن عندي بذاك» وقال النسائي: ليس‎ 
.)١١١ و‎ ٠١١ :۷( بالقويّ» وقال مرة: ليس به بأس» وراجع التهذيب‎ 

قوله: (وفرقد السَّبَحِي) هو فرقد بن يعقوب السَّبّحِيّ منسوب إلى سبخة البصرة» وهي 
أرض ذات نر وملح» > كما في القاموس» والنرٌ: ما يتحلّب من الماء في الأرض . وهو من 
صالحي أهل البصرة» قليل الحديث» ضعفه أكثر نقّاد الحديث. راجع له التهذيب (۸: .)۲١۲‏ 

قوله: (سمعت أبا بكرة) ذا الشديفة أخربجةأيضا أبو داود في الفتن والملاحم» باب 
النهي عن السعي في الفتنة (47805). 

قوله: (يعمد إلى سيقه› فيدٌقٌ على حدّه بحجر) قال النووي رحمه الله: «قيل: المراد كسر 


1٤4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م ينج إن استطاع النَّجَاءَ . الهم مل بَْْث؟ الم ٠‏ مَل بَلَّفْتٌ؟ اللهُمَ مَل بَلَنْتُ قال : 
قال رَجُل: IRR‏ الله أرَأنْتَ إن أَكرِهْتُ حى يطل بي إلى أَحَدٍ الصّمْيْنِ أو إِخدَئ 
الْفََِيْنِ ٠‏ فَضَرَبَتِي رل بِسَيْفِه أو يَجيءُ ء سهم فَيََدلنِي؟ فال : ١يَبُوءُ‏ بِِنْمِهِ وَإِنْمِكَ. كو 
من أَضحَاب النّارا . 
0050-7 ) وحدثنا أَبُو کر بْنُ أبي سَيْبَه 
ح وَحَدَنْنِي مُحَمَدُ بن الم . دكن ا أي 07 ل 
7 5 و ەو £ 5 ص م 
الإسنادٍ. حڍيث ابن أبي عَڍي نحو حَدِيثٍ حَمَّادٍ وال ا جر الى حديث زک نة 


100 


قَوْلِهِ : إن ن اسْتَطاعَ النّحَاءَ) وَل لک م بَعْذه. 


السيف حقيقة على ظاهر الحديث» ليسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو مجازء والمراد 
ترك القتال» والأول أصح». 

قوله: (ثم لينج إن استطاع النجاء) هو من نجا ينجو نجاءً ونجاةًء بمعنى خلص . 

وإن هذه الأحاديث تؤكد للإنسان الاعتزال عن الفتنة» والح الذي عليه الجمهور أن 
المراد بالفتنة ههنا الحالة التي أشكل على الإنسان تعيين الحقّ في أحد الجانبين» واشتبه الأمر. 
أما إذا اتضح الحقٌء فالواجب نصرة المحقّ بإزاء المبطل . 

وقال الحافظ في فتح الباري :)۳١ : ٠١(‏ «المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 
الملك حيث لا يُعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف» فحمل ذلك بعضهم على 
العموم» وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاًء كسعد وابن عمر ومحمد بن 
مسلمة وأبي بكرة (ون) في آخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء. 
فقالت طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفتن أصلاًء ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
إذا هجم عليه شيء من ذلك بده ولو قدل. . ومنهم من قال: : بل يدافع عن نفسه» وعن ماله 
وأهله» وهو معذور إن قَتَل أو قُتل. وقال الآخرون: : إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب 
عليها ونصبت الحروب وجب قتالها. وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على 
يد المخطىء ونصر المصيب» وهذا قول الجمهور. وفصّل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين 

من المسلمين حيث لا إمام للجماعة.» فالقتال حينئز ممنوع › وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب 
وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء 
وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه فمن أعان المحق أصاب» ومن أعان المخطىء أخطأء 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت 
في حق ناس مخصوصين» وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل: إن أحاديث النهي 
مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1" 


)٤(‏ - باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

7۱۸1 ي ي ابو گامِل» ٠‏ قُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُ. حَدَدْنَا حَمَّادُ بْنُ 
E E‏ ن الْحَسَنْء عَن الأَحْتَفٍ بن قَيْسِ . قَالَّ: : حرجت وَأَنَا أَرِيدٌ هذا 
فجي أثر تخر فُقَالَ TST‏ ريد ضر ابن عم 
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E‏ بو ص واج شمان بسيقيهماء قَالْقَاتلٌ وَالْمَفعُونُ في الاه قال 


)٤(‏ - باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

٤‏ ۔ (۲۸۸۸) - قوله: (عن الأحنف بن قيس) هو أبو بحر التميمي البصري» واسمه 
الضحاكء وقيل: صخرء والأحنف لقب» كان من المخضرمين» قد رأى النبي كَل لکن قبل 
إسلامه» وكان رئيس بني تميم في الإسلام» ومناقبه كثيرة» ويضرب به المثل ف في الحلم» ويروى 
بسند لين أن النبئ ئة دعا له» وكان 5 ثقة مأموناً قليل الحديث» مات سنة /ا5ه وقيل: سنة ١۷ه.‏ 

قوله: (وأنا أريد هذا الرجل) وفى رواية للبخاري فى الإيمان: «ذهبت لأنصر هذا الرجل» 
o‏ علي بن اكاب طف وكان الأحنف أراد أن 
يخرج بقومه إلى علي وه ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بكرة فرجع . 

قوله: (فلقيني أبو بكرة) وحديث أبي بكرة هذا : «أخرجه البخاري في الإيمان» باب لین 
طايتانِ يِن الْمُؤْمنِنَ اسسأ إلخ» وفي الدينات: باب قوله تعالى - اون اها انا ليا 
الاس جمِيعًاً» »)1۸۷٥(‏ وفى الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما .)۷٠۸۳(‏ وأخرجه أبو 
داود في الفتن» باب في النهي عن القتال في الفتنة (4774)» والنسائي في تحريم الدم» باب 
تحريم القتل 1١١١(‏ إلى 517)»: وابن ماجه في الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(). 

قوله: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) إلخ: قال النووي: «معنى (تواجها): ضرب كل 
واحد وجه صاحبه» أي: ذاته وحملته» وقال القاضى عياض : وعند العذريّ: (توجه) بإسقاط 
الألف. فإن لم يكن تغيبر» فله وجهء أي: استقبل كل واحد منهما وجه صاحبه» أو قصله». 

قوله: (فالقاتل والمقتول في النار) يعني: أن كل واحد منهما يستحق عذاب جهنم 
لارتكابهما معصية المقاتلة دون مبرّر شرعيّ» وليس المراد خلودهما في التار» وإنما المراد 
دخولهما فيها بسبب معصيتهما . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار» فمحمول على 
من لا تأويل له. ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه: مستحق لهاء وقد 
يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» وهذا مذهب أهل الحق» وقد سبق تأويله مرات. وعلى 


325" الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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هذا يتأول كل ما جاء من نظائره» . 
ثم قال رحمه الله: «واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ون › » ليست بداخلة في هذا 

e‏ . ومذهب أهل السنّة والحقّ إحسان الظنّ بهم والإمساك عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم 
ب الل مسي د و جر ا ال DL‏ 
ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله 1 RoE‏ 
الخطأ > لأنه لاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه . وكان عليّ نه هو المحقٌّ المصيب في 
اف فورب هد مدهت افر ال ركان افا هة حتى إن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب» ثم تأخروا عن مساعدته منهم». 

وقال الحافظ فق الح :(AT : ١١‏ وحمل أبو بكرة ة الحديث على عمومه في كل مسلمين 
الق نويا يما لاد وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل 
سائغ كما قدمناه» ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي . 
وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك» وشهد مع علي باقي حروبه». 

وقال في موضع آخر من الفتح :)۳٤ :١(‏ «ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من 
القتال مع عليّء لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة» أذاه إلى الامتناع والمنع احتياطاً لنفسه 
ولمن نصحه) . 

وقال بعد ذلك: «ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر» تأخرج 
الطبري بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن جاوان» قال: قلت له: أرأيت 
اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججناء فإذا الناس مجتمعون في وسط 
المسجد ‏ يعني : النبويّ ‏ وفيهم عليّء والزبير» وطلحة» وسعدء إذ جاء عثمان» فذكر قصة 
مناشدته لهم في ذكر مناقبه . قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل - 
يعني : عثمان إلا مقتولاًء فمن تأمراني به؟ قالا: : علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة» وقد بلغنا 
قتل عثمان» فقلت لها: من تأمريني به؟» قالت: عليّ. قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت علا 
ورجعت إلى البصرة» فبينما لحن كلف إذ أتاني آت» فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا 
بجانب الخريبة يستنصرون بك . MEE EE EES‏ والربير 
فذكرتهماء فذكر القصة» وفيها: قال: فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواريّ 
رسول الله بء ولا أقاتل رجلاً أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين». 

قال الحافظ: «ويمكن ا ا ا ل م ا 
ذلك أبو بكرة» > أبو بكرة» وصادف مراسلة عائشة له 0 
الترك. وأخرج الطبري أيضاً من طريق قتادة قال: نزل علي بالزاوية» فأرسل إليه الأحنف: | 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ينف 


فَقُلْتٌء أو قِيلّ: يا رَسُولَ اللو مَذَا الْقَاتِلُ. قَبِمَا َال الْمَفْثولِ؟ قال: «إِنّهُ قذ أرَادَ قثل 
صَاحِبه) . 


)1١9( -۲‏ وحدّثتاه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبّنُ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ وَيُونْسَ 
ل ل ال 
سول الله ككل : «إذًا لحا 0 لافار امقر كر 
» عن يوب بهذا الإِسْنَادِء نو خَدَيَت 6 گایل» عن حَمّادِ. 0 ا 


0200 
اجر 


مَعْمر 


44" )3( وحدّثنا ُو بر بُ أبي شَيْبَة . دنا عُنْدَرٌء عَنْ شعْبَة. ح وَحَدَّنْنا 
مخف ر الم وان ا قَالآً دك ا ر حَدََّنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ 


عَنْ ربعي بنِ حرام شل عن أبي بكر عَنٍ النَبِيَ ككل قال : «إذا الْمُسْلِمَانِء حَمَلَ أَحَدُُمَا 
َل أَخِيهِ السَّلآحَ» فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهَنُم. دا كتل أَحَدُهْمَا صَاحِبَه به دَخَلاَهَا جَمِيعاً؛ . 


شئت أتيتك» وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف فأرسل إليه : گت من قدرت على كمّه». 


قوله: (هذا القاتل) يعني: أن كونه عن ظاهر» لكونه باشر قتل أخيه» فما بال المقتول؟ 
يعني : لماذا يعذب مع كونه مظلوما؟ . 

قوله: (إنه أراد قتل صاحبه) قال القاضي عياض رحمه الله: «فيه حجة للقاضي أبي بكر 
(يعني : ابن الطيب) أن العزم على الذنب معصية يؤاخذ بها بخلاف الهمم. ومن يخالفه يقول: 
هذا أكثر من العزم» وهو المواجهة والقتال» وذكر النووي رحمه الله أن ما ذكره القاضي أبو بكر 

هو الصحيح الذي عليه الجمهور. إلا آن العرم على الما س مل رنفسها عبن وة 

المباشرة» فإن عمل بعزمه كتبت له سيئتان» وإن كفت عن ذلك خوفاً من الله تعالى» أبدلت سيئة 
العزم حسنة. وقد مرت هذه المسألة في هذا الشرح في كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله 
تعالى عن حديث النفس والخواطر إلخ. 

ومن استدل بحديث الباب على كون العزم معصية» فإن دليله متجهء لأن رسول الله َك 
رتب العذاب على إرادته» لا على مباشرته القتال» فدلٌ على كون إرادته معصية» والله سبحانه 
أعلم . 

1815-(000)- قوله: (على جرف جهتم) الجرف بذ بضم الجيم والراءء أريد به طرف جهنم » 
ووقع في بعض النسخ: «على حرف جهتم» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء» وهو ايشا بمعنى 
الطرف» وفي بعضها: «في حرٌ جهتم» كما في شرح الا 


۲۱۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ہک ا طط ااا ا 


e 1۸0‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ. عدننا مسر عق 
هَمّام بن مُنْبهِ . قَالَ: هذا ما دكا او عَنْ رَسُولٍ الله كلل . َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لأ تقوم السَّاعَةٌ حَمّى تَفْمَِلَ كان عَظِيمَتَانِ. وَتَكون اما 
عَظِيمَةٌ. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً) . 


1۸٦‏ - )1۸( حدّئنا فيب بن سَعِيدٍ. خد يَعْقُوتُ) (يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمَُنِ)؛ عَنْ 
سَهَيْل» عَنْ أبيو» عَنْ اي عُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «لآَنَقُومُ السَّاعَةُ حَمّى يَكْثْرَ 
لر قَانُوا: وَمَا لْمَرْحُء ارول اللَه؟ قَالَ لَ: «القئل. الْقَنْلُ1 . 


)٠١۷( - ۷‏ - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى استتابة 
المرتدين» باب قول النبيّ بيل: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان» إلخ (١1۹۳)ء‏ وفي الفتن باب 
بعد باب خروج النار .)1/١71١(‏ 

قوله: : (حتى تقتتل فئتان عد عظيمتان) ذكر جمع من شراح الحديث أن المراد من هاتين الفئتين 
جيشا علي ومعاوية وا › > فإنهما تقاتلا بصفين. . حتى قتل منهم آلاف . 

قوله: (ودعواهما واحدة) قال العيني في عمدة القاري :١١(‏ 58”): «أي: يدعيان 
الإسلام ويتأول كل منهما أنه محقّ» فإن كان المراد بالفئتين فئتا علي ومعاوية وء فإن كون 
ل و ا ل ل ا ع ل 

من الطريق. عع ا ل بن الحارث قال: «كنت إلى جنب عمّار (أي : 
بصفين) فقال الرجل: كفر أهل السام (أي: أصحاب معاوية) فقال عمار: لا تقولوا ذلك. نبينا 
واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحقٌّء فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا» ذكره الحافظ في الفتح 
.(AT : ١3‏ 

ا ا ل ا ا ليد 
أخي أبي زرعة الرازي قال: «جاء رجل إلى عمّي (أي : إلى أبي زرعة) فقال له : إني أبغعض 
معاوية» قال له : لم؟ قال: لأنه قاتل علياً بغير حى فقال له أبو زرعة: : ربٌ معاوية رب رحيم» 
وخصم معاوية خصم كريم» فما دخولك بينهما؟» ذكره الحافظ أيضاً . 

-(0000)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في الفتن» باب 
أشراط الساعة (5:095). 

قوله: ل ار ور ا ل الور روسكو اران قد فسره رسول الله ي في نفس 
الحديث بالقتل» وقد ذكر أبو موسى أنه بمعنى القتل بلسان الحبشة. وأما في أصل اللغة» فهو 
بمعنى الاختلاط. قال ابن مور ف الان E :(TIY :T)‏ الاختلاط. ٠‏ هرج جَ الناس 
يهْرِجَوْنء بالكسرء > هَرْجاً من الاختلاط أي : اختلطوا. وأصل الهرج: الكثرة ة في المشي 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۹ 


)٥(‏ - باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
لامالا )1۹( حدّثنا أبُو الربِيع لْعَتَكِيْ وقَُِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلآَهُمَا عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 
0 ھک E E‏ عن أَيَوبَء عَنْ أي قِلآبَهَ» عَنْ بي أَسْمَاءَ عَنْ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : دن الله زْوَى لي الأزض . قَرَأَنْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. 


والاتساع. والهُرج الفتنة في آخر الزمان» والهّرْج: شدة القتل وكثرته» وكذا قد يكون الهَرْج 
بمعنى الجماع» يقال: هرج جاريته: أي: جامعهاء كما في القاموس» ومنه الحديث المعروف: 
يتهارجون تهارج الحمر. أي: يتسافدون. 

وفي الحديث إخبار بأنه يكثر القتل بقرب من السّاعة» وهو من معجزات النبي وَل وقد 
شوهد ذلك في عصرنا حتى صار دم الإنسان أهون على المعتدين من دم البعوض والذباب» 


والعياذ بالله العظيم . 


باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 

8 (۲۸۸۹) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في سؤال النبئ ككل ثلاثاً في أمنّه (١۷٠۲)ء‏ وأبو داود في الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها 
(؟6؟8)» وابن ماجه في الو بات يكون من الفتن .)٠٠٠١(‏ 

قوله: (إن الله زوى لي الأرض) (زوى) بمعنى (ضم) و (جمع)» أي: جمعها لأجلي. قال 
التوربشتي : «زويت الشيء: RE‏ يريد به تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه 
على القريب منها . وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كفت في مرآة نظره. ولذا 
قال: (فرأيت مشارقها ومغاربها) أي: جميعها» كذا في مرقاة المفاتيح .)0١0 :١١(‏ 

وقال الطيبي رحمه الله في الكاشف :٠١(‏ 44") نقلاً عن الخطابي: «توهم بعض الناس 
أن (من) في (منها) للتبعيض» وليس ذلك كما توهمهء بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة؛ 
والتفصيل لا يناقض الجملة. ومعناه أن الأرض زويت لي جملتها مرة واحدة» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء ثم هي تفتح لأمتي جزءاًء فجزءاًء حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها' . 

وقال العلامة علي القاري رحمه الله في المرقاة: «ولعلّ وجه من قال بالتبعيض هو أن ملك 
هذه الأمة ما بلغ جميع الأرض» فالمراد بالأرض أرض الإسلام» وأن ضمير (منها) راجع إليها 
على سبيل الاستخدام» والله أعلم بالمرام» 

ESN NS o 
الأرض جي الآن أن لا يقع فلكت في الل . فقد يؤخذ من الروايات الصّحيحة أن الإسلام‎ 
يقس نانا ا 2 جميع بقاع الأرض ف فى آخر الزمان. وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول‎ 
بالتبعيض» ويتّجه ما قاله الخظابي» والله أعلم.‎ 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 وَأَغطِيتُ الْكَثرَين الأَخْمَرٌ وَالأَنيض . وني سَأَلْتْ 
بي لأمتِي أَنْ لا يهْلِكَهَا بسَئَةٍ َة عَاَةٍ ون لا لط عليه عدوا ِن سوئ أَلْفْسِهِمْ؛ ٠‏ فيِسَْبِيحَ 
بيهم . . وَإِنَّ رَبّي قال : ا ني إذَا قَضَيِتُ قَضَاء كه لا برد واي أعْطَيئكَ لامك 


أن لآ أَهلِكَهُمْ بس بِسَنَة عَامَةٍ. أن لا أسلْط عَلَبِهمْ عَدُوَاً ِن سوئ أَنْقْسِهِم. يستبيخ بيضتهم: 
ولو اجمَمَعَ عَلَيِهِمْ مَن بأفطارها - أز كَالَ: مَنْ بَينَ أَقطَارِهَا - حى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ 
تعضأ وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَغضاً؛. 


الفضة. وذكر العلماء أن المراد من الكنزين خزائن كسرى وقيصر. وذكر الخطابي أن الغالب 
على نقود كسرى الدنانير» والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم . 

قوله: (لا يُهلكها بسنة عامّة) السّنة: القحط والجدب» والمراد أن لا يصيب المسلمين 
قحط عام يشمل جميع بلاد المسلمين في وقت واحد. وهكذا وقع» فلم يصب المسلمين قحط 
عام حتى الآن» بل إذا وقع بأرض» اقتصر بها ولم يعم بلاد المسلمين قاطبة. 

قوله: (من سوى أنفسهم) صفة لقوله (عدواً)؛ أي: كائناً من سوى أنفسهم. وإنما قيّده 
بهذا القيد لما سيأتي في حديث سعد ولب أنه عليه الصلاة والسلام كان قد دعا الله تعالى أن لا 
واجتماعها عليه. والبيضة أيضاً هي العزّء وهي أيضاً: الملك. هكذا فسره القاضي عياض» كما 
نقل عنه الأبيّ. وقال الطيبي رحمه الله: إنه مأخوذ من بيضة الدّارء وهي وسطها ومعظمهاء وإن 
بيضة الدار مجتمع لأهلهاء فالمراد من استباحة البيضة أن يسيطر العدّو على مجتمعهم وموضع 
سلطاتهم ومستقرٌ دولتهم» فيستأصلهم ويهلكهم جميعاً. والاستباحة: أن يجعلها مباحة لنفسه. 

ثم إن النفي منصبٌ على السبب والمسبّب معاًء فيفهم منه أنه قد يسلّط عليهم عدوّ» لكن 
لا يستأصل شأفتهم . أفاده على القاري في المرقاة. 

قوله: (ولو اجتمع عليهم من بأقطارها) يعني: ولو اجتمع أعداء المسلمين من أنحا 
الأرض قاطبة» لم يتمكنوا من استئصال شأفة المسلمين. والأقطار جمع قطرء بضم القاف» وهو 
الناحية . 
بيضتهم كن د يكوك السامرة أله قار فا م ماك يعضهم عضاء ماسر 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۲۲١‏ 


V1۸۸‏ - (000) وحدّثني زير ْنُ حَرْب وَإِسْحَاقٌ بن إبَْامِيمَ وَمُحَمَدُ بن الى 
وَابْنُ بَشّارِ. (قال إِسْحَافقٌ : له . وال الآحَرُونَ: حَدَثنَا) معاد بن حِشَامٍ. حَدَّنَنِي أبي » 
عَنْ قَتَادَةَ َنْ أبي قِلأَيَةَ عَنْ ابي أَسْمَاءَ الرّحَبِي» عَنْ تَؤْيَانَ ؛ أن ني اللو يك قال : «إِنَّ 
لله اى زو ِي الأَرْض . حَنّى رأث مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيَها . وَأَعْطَانِي الْكَثْرَنْنَ الأخمَرَ 
والأبيض 4 ؛ م ذْكرَ خو حَدِيثِ اوت عَنْ أبي قلابَةً . 


04 


۷71۸۹ - (10) حدثنا بُو بكر بن أبي شي دنا عبد اللوون لمث اح وَحَدَّنَنا 
ابن مير (وَاللّْظ لَه حَدَّثنا ا ححا نان بن . N‏ عَنْ 
أبيه ؛ د سول الله لله أْبَلَ ذَاتَ يوم مِنَ الْعَالَةِ. م ل سار كن 
رگ فيه رَكعتَينِ. بصنا عق رعا ليه ويلا م الصرات إل . قَقَالَ ل : عالت 
لدا . تَأعْطَاني نين وَمَتعَِي وَاحِدَة . سَأَنْتُ رَبِي أَنْ لا يهْلِكَ مي بالسَئة َأَعْطَانِيهَا ا 
أن لا يهك متي بالَمرَقٍ تَأعْطَانِيهَا . وَسَألة أن لا يَجْعَلَ بأسَهُمْ بَينَهُمْ فَمَتعنِيهَا. 


مهم 


,9719 - (١؟)‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. دتا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة. دا عُتْمَانُ بن 


(بعضهم) راجعاً إلى أعداء المسلمين» فيكون المراد نهم كلما اجتمعوا لاستئصال المسلمين» لم 
يتمكنوا من ذلك» حتى تصير عاقبتهم إلى المقاتلة فيما بينهم› والله أعلم . 

(YA4*) _ °‏ - قوله : (أخبرني عامر بن سعد عن أبيه) يعني : سعد بن أبي وقاص 5 ؛ 
وهذا الحديق تفرد بإخراجه المضتف من بين الأئمة السية. وأخوس ايها أحمد في مسنده ١(‏ : 
۵٥‏ و ۱۸۱). 


قوله: (مر بمسجد بنى معاوية) وهو المعروف بمسجد الإجابة» كما ذكره السمهودي› 
وكان ابن النجار أدركه خراباًء وكان رمم في عهد السمهودي» فذكر أنه في شماليّ البقيع على 
ينان انالك الى ال 
اليج بسي او ره ار 
في وفاء الوفاء (۳: ۸۲۹). 

قوله: (أن لا يجعل بأسهم بينهم) البأس: الحرب الشديدء يعني: أن لا يتقاتل المسلمون 

قوله : (فمنعنيها) يعني : لم يستجب هذا الدعاءء إذ كان مخالفاً لتقديره المبرم ومشيئته التي 
لا يُسأل عنها. 


يفف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَكِيم الأنصاري . يري عَامِرُ ن صغ عن أبيه ؛ أنه نه اَل مَعَ رَسُولٍ الله بك في طَايمَةٍ 
مِنْ أَضْحَابهِ. قمر بِمَسْجِدٍ بي مُعَاوِيَة نم يكل و 


(1)- باب: إخبار النبي كه فيما يكون إلى قيام الساعة 
)١١92(-5١‏ حدّئني حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى التّجِيبِئُ. أَخْبَرَنًا الن وهب أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ؛ ۵ با إِخرِيسٌ الْكَؤْلاَيي گاد بغرل: قال حَذَيفَةُ فة بْنُ الْيَمَانِ: 
ا إن لأغلّمُ الاس كل نة هي كايا فيما بيني وَين السَاعةٍ. وَمَا بي إلا أن 
سول الله كله أسَرَ إِلَيّ فِي ذَلِكَ سَيْئاًء لم يُحَدَنْهُ عَيْرِي. وَلِْنْ رَسُولُ ا 
وَهْوَ بدت مَجلِساً انا فيه عَنِ اَن . فال وسل الله كك وهو يعد يعد الْفِتَنَ : «مِنْهُنَ ثلا 
لا يَكَدَنَ يَذَرْنَ شَيعاً. basse ug ES SOREN eS‏ 


| 


(1) - باب: إخبار النبي ية فيما يكون إلى قيام السّاعة 

۲ - (۲۸۹۱) - قوله: (قال حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه أحد من 
الأئمة الستة إلا المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد في مسنده (ه : 40077) والبيهقي في دلائل 
النبوة (5: .)5١05‏ 

قوله: (وما بي إلا أن يكون رسول الله ي أسرّ إليّ في ذلك شيئاً) هكذا وقعت الرواية في 
جميع نسخ صحيح مسلم بإثبات (لا). EE‏ ا الكلام زائدة 
والأصح إسقاطهاء لأن مقصود حذيفة م يبه أن النبي بي لم يُسرّ إليه في أ مر الفدن شيعا دل 
خصّه بإخباره دون باقي الصحابة» ولكنه أخبر بالفتن جمعاً من الصحابة وفيهم حذيفة يه ولكن 
توفي الآخرون» فلم يبق من يعرفها إلا هو. وظاهرٌ أن هذا المعنى لا يتأتى بإثبات (إلا). ويؤيد 
هذا القولازواية أحمد في مسنده (ه : ۷). ولفظها: «وما بي أن يكون النبي ية أسرٌ إلى في 
ذلك شيئاً لم يحدّث به غيري» وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5600 ١‏ يعني : لشن 
الأمر أن النبي بيا أسرٌ ل يار . وهذا كلام واضح ينسجم بما بعده حيث قال: «فذهب أولئك 
الرهط كلهم غيري» وفي الرواية الآنية: «حفظه من حفظه ونسيه من نسيه». 

أمّا إذا أخذنا الكلام بإثبات (إلا) فلا ينسجم الكلام» فإنْ مقتضى هذا الاستثناء إثبات أن 
النبي ييا أسرٌ إلى حذيفة أشياء . وذلك متعارض بكلامه التالي. 

TT‏ ل a‏ را 
يقصد نفي لا ير ا ل E‏ وإنما مراده هنا 
ان لا يمنعني أن أذكر لكم الفتن التي أخبر بها رسول الله كلاف إلا بعض الأمور التي أسرٌ بها 
إل فلا تجوز لي أن أغعلنهاء »> نعم! هناك أمور ذكرها رسول الله ية بمحضر من الآخرين» 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


. هَن فتن كَرِياح | لصيف . ينها صِعَارٌ وَمِنْهَا كارا‎ ey 
اوت اولك الّهْظ كُلّهُمْ عير‎ 
ا 7 (قَالَ عثمًا‎ (1) - 714۲ 


ع . وَقَالَ إِسْحَاقٌ : أخْبرا) جَرِيرٌ عن الأَعمّشٍء عَنْ شَقِيقِء عَنْ حلب 
سول الله يله مَقَاماً. ما ما تر شَيْئاً يَكُونَ في مَقَامِهِ ذلك إلى قِيَام السَاعَةء | إلا حَدَتَ 
ع ن نة نا من تاذ عه اشاي کول وو لگن ينه ايء فل ا 
أرَاهُ كَأَذْكُرُهُ كُمَا يَذْكُرُ الرَجُلُ وَج الرَّجُلٍ إِذَا عا ان ر إِذّا رَآهُ عَرَقَهُ. 
14۳ - (000) وحدشناه أَبُو بَكْرٍ اي قيية e‏ عَنْ سُمَيَانَ» عَنِ 
الأغمش» بهذا الإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ : او ا . وَلْمْ يَذْكُرْ مَا 


عر 


وباب - (14) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بار E‏ . ًا ا اح 


5-0 
54 
Ca 
N 


م مض 


مُكَدَنْفِق ي أبُو بر بُ اف حََدََنَا عُندَرُ. تا شنب عَنْ عدي بن َايِتِء عَنْ 
عَبْدِ الل بْنِ يزيد عَنْ حُدَيْمَة؛ ا أخبرني رَسُولُ الله ككل با هُوَ گان ل إلى أن تَقُومَ 
السَّاعَةَ 5 كُمَا مه شىء إلا قد مَأْلتهُ. إلا أي لَمْ أشألهُ: ما ما ب يرج آل الي من الْمَة؟ 


)٠00( -‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمَتَنَى. وھا بن جري: E‏ 
بهذا الإسْنَادء تخوه. 


)١9( 75‏ وحدّثني يَعْقُوبُ بن راهيم الدَّْرَقِيُ وَحَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. جَميعاً 


ولكنّهم أدركتهم الوفاة» فلم يبق منهم أحد غيري» فأبيّنها لكمء وليسبت من الأمور التي اشر بها 
النبي بي ولكن ربّما يزعم بعض الناس أنّها من جملة تلك الأسرارء لأنه لا يعلمها الآن 
غيري. فقوله (ما بي) في أول كلامه بمعنى (ما بي من عذر يمنعني من ذكر الفتن) وحينئذ يستقيم 
ذكر (إلا) في هذا الكلام كما لا يخفى. 

قوله: (ومنهنّ فتن كرياح الصّيف) لعل التشبيه في كونها مؤذية» لأن رياح الصيف حارّة في 
الغالب» وإتها تسفي الرّمال وتحرق النبات. 

)٠٠0٠0( _ ۳‏ قوله: (وإنْه ليكون منه الشّيء قد نسيته) إلخ : : يعني : : أثني ريّما أنسى بعض 
الأمور التي أخبر بها رسول الله كل أنها ستكون» ثم أذكرها حينما أراها تقع عياناً . 

)٠٠١(- ٤‏ - قوله: (ما يُخرح أهل المدينة من المدينة؟) يعني : أنه سيأتي وقت يضطرٌ 
فيه أهل المدينة إلى الخروج منهاء ولكني لم أسأل النبي ييه عن السبب الذي يبعثهم على 
الخروج . 


A:‏ الجزء السادس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
a o‏ اا ااا ل ري الحو صما 
عَنْ أبي عَاصِم . قَالَ حَجَاجٌ : حَدَّثَنا ُو عَاصِمٍ . أَخْبَرنَا عَْرَةُ بْنُ نَابتِ. أخبَرنَا عِلْبَاءُ بْنُ 
0 حَدَّنَنِي أَبُو رَيْي (يَعْنِي عَمْرَو بْنّ أخظبٌ)» قَالَ: صلی ٍ ا سول الله يكل الْمَجْرَ. 

معد EN‏ َحَطَبَنَا حَنّى حَضَرَتٍ الظهْرٌ ل فا 0 صَعد عفد لمر . فَحَطَبَنَا سی 
e‏ ول فا E‏ ا حى عربت الَف . ئا 


sok 


ما گان وَبِمَا هُوَ كَائْنُ . اغلا اخ 


(۷) - باب: في الفتنة التي تموج كموج البحر 
7۱۹۷ - (11) حڌقنا محمد بْنُ عبد الله ن تمر وَمُحَمدُ بن العَلاَِ أبُو كُرَيْبٍ. 
ججويعاً عَنْ ابي مُعَاوِيٌَ. قَالَ ابْنُ الْعَلاَءٍ: ا أبن ار دتتا الأَعْمَشُء > عَنْ شَّقِيقٍ) 


2 د 


عَنْ حَُذَيْفَة. قَالَ: کت عند مر َقَالَ: أَيْكمْ يَحْمَظْ حَدِيتَ رَسُولٍ الله ي في اة كما 


رفاعة الأنصاري الخزرجي ٠‏ طبه » سه غزا مع النبي ييه ثلاث عشرة» ومسح راسه» 
وقال: اللهم جمله فما شاب بعدها ونزل البصرة»› وهو ممن جاوز المائةء وراجع الإصابة (۲: 
6» والتهذيب (۸: 5). وما أشار إليه الحافظ من كون النبي ييه مسح رأسه» أخرجه أحمد 
في مسنده (5: )۳٤٠١‏ من طريق أبي نهيك قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاريّ قال: 
«استسقى رسول الله َه ماء فأتيته بقدح فيه ماءء فكانت فيه شعرة فأخذتهاء فقال: اللهم جمّله. 
قال: فرأيته وهو ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء». 

وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة السنّة» ولكن أخرجه أحمد في 
مسنده (0: )*5١‏ والطبرانى فى معجمه الكبير (۱۷: (YA‏ 

قوله: (فخطبنا حتى غربت الشمس) ظاهره أن خطبته يه استمرّت طول التهار» فيحتمل 

قوله: (فأعلمنا أحفظنا) يعني : من كان أعلم منّا حفظ تلك الأشياء أكثر من غيره. أو 
المراد أن من حفظها أكثر اعتبر اليوم أعلم . 


(۷) - باب: الفتنة التي تموج كموج البحر 
"6ع" -)١55(-‏ قوله: (عن حذيفة) مر هذا الحديث عند المصنف في كتاب الإيمان» باب 
بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ومر شرحه هناك مستوفى . وأخرجه أيضاً البخاري في 
مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (015)» وفي الزكاة» باب الصدقة تكفر الخطيئة »)١5470(‏ 
وفي الصوم. باب الصوم كفارة »)۱۸۹٥(‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام 
(۸7). وفي الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر »)7١95(‏ ا الترمذي في الفتن» 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Yo‏ 


قَالَ؟ قَالَ: فَمُلْتٌ: أنا. قَالَ: إِنَكَ لَجَرِيء. وَكَيْف قَالَ؟ قَالَ قُلْتٌ: م 
اللو فول شرلا ك الزكل فى أله ومان وتقييه وولدة جار كرا الصا يام 
زلشاة التق لأ تزرب ولي عَنِ الْمُنكرِ» . فَقَالَ عْمَدُ: لمن ااا . إِنْمَا 


ريد الي َمُوجٌ مزج البخر. قال فَقُلْتٌ: لو ا إن بيك ويها باب 
لقا قال ا فلت ل بل تك فال ولف ار ن 
علق اذا 


باب بدون ترجمة (۲۲۵۸)» واد بن ماجه في الفتن» باب ما يكون من الفتن .)5٠١7(‏ 

قوله: (إنك لجريء) مدحه عمر و على جرأته في ادعاء أنه يحفظ من رسول الله يكل 
حديث الفتن كما سمعه منه» لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بالحديث وحفظه. وذكر القسطلاني 
أن عمر وله قال ذلك على وجه الإنكارء كأنه أنكر على هذا الادعاء» فإ ذاكرة المرء تتعرض 
للذهول عن بعض الأشياءء فالاحتياط أن يقول: إني أذكر جوهر الكلام ولا أدعي أني أذكر كله 

قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله) إلخ: يعني : أن المرء يفتتن بهذه الأشياءء إمّا بانهماكه 
فيها بحيث يؤدي إلى الإخلال بالظاعات» وإمّا بتقصيره في أداء حقوقها. 

قوله: (يكفّرها الصيام والصّلاة) أي: ما صدر منه من الصغائر حال افتتانه بهذه الأشياء 
تكفره الصلوات والصّيام وسائر العبادات» لأن الحسنات يذهبن السيئات. والحديث وإن كان 
ظاهره عاماً فی الصغائر والكبائر E‏ ولكنه مخصوص بالصغائر بدليل الآيات والأحاديث 
الأخرى التي تدل على أن الحسنات إنما تكفّر الصغائر» دون الكبائر. وهو مذهب جمهور أهل 
لبه خلافا للمرنيكة النية يقولون إن الات حفر المعائن والكائن جميعاً 

قوله: (التي تموج كموج البحر) يعنى : الفتنة التى تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه . 
وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

قوله: (مالك ولها؟) يعني: لا علاقة لك بهاء فإنّها لا تخرج في حياتك. 

قوله: (باباً مغلقاً) يعني: أن بينها وبين حياتك باباً مغلقاًء فلا تقع وأنت حيّ. وكان 
حذيفة يعلم أن عمر ولب هو الباب» ولكن لم يصرّح بذلك تأدّباً معه» ولكن عمر وه فهم 
ذلك. 

قوله: (أفيكسر الباب آم يُفتح؟) وكأنه كنى بالكسر عن القتل وبالفتح عن موته الطبيعي. 

قوله: (ذلك أحرى أن لا يُغلق أبداً) قال ابن بطال: «إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق 
إنما يقع في الصحيح. أما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر». 


۲١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


: فقا دة َة هَلْ گان عُمَرُ يَْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ. كُمَا يَعْلَمُ أن دُونَ غَدٍ 
الليلة. إني حدته حَدِيئاً لَيِسَ بِالأَغَالِيط . 


ام 5 


قَالَ: هنا أن تَسْأَلَ حُدَيفَة: من الْبَابُ؟ ملا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ. كُسَأَلَهُ. قَقَالَ: عُمَرُ. 


۸- )۷( وحدثناه أَبُو بَكْرِ بُ بي شيب رابو سويد الأقخ: كال دنا 
وَكِيعٌ . ح وَحَدَّئَنَا عفان بي أبي شَيْة. حَدَئنَا جریر .اخ وحَدَّثَنا إِسْحَاقَ بْنُ راهيم . اا 


144 6 وحدّثنا ابن أبي عَمَرَ. حَدثُنًا سفيّان» عَنْ جَامِع بن أبي رَاضِدِ؛ 


2 5201 


وَالأَغمشَ» ٠‏ عَنْ ابي وَاِل» عَنْ حَُذَيْمَةَ يْفَةَ قَالَ: قال عَمَرٌ من ES‏ عَن الْفِبْنَةِ؟ وَاقتَضصٌ 
الْحَدِيتَ بحو > حَدِيثِهم . 
۰- (۲۸) وحدّثنا مَحَمَدُ بْنُ المتنى وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم . قالاً: حَدَثُنَا مَعَاذْ بْنُ 


مه ر موء o‏ اه A “Ar‏ 6 0 ا < 2 
مُعَاذِ. حَدثتًا ابْنُ عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدِ. قَالَ: قَالَ جُنْدَبٌ: جِنْتٌ يوم الجَرْعَة. فإذا رَجُل 


وقال الحافظ في الفتح 50 : 505): «وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر. 
فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو ذر: أرسل يدي 
يا قفل الفتنة» الحديث. وفيه أن أبا ذر قال: (لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم) وأشار إلى عمر. 
وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون» عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة! فسأله 
عن ذلك فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي يو فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين 
الفتنة باب شديد الغلق ما عاش». 


۸ _ (۲۸۹۳) - قوله: (عن محمد) يعني : ابن سيرين . 


قوله: (قال جندب) بضم الجيم والدال» وقيل بفتح الدال» يعني : ابن عبد اللّه بن سفيان 
البجلىٌ ليه » له صحبة» وقد مرت ترجمته فى کتاب الفضائل» باب صفة حوضه ا . وحديثه 
هذا من أفراد مسلمء وأخرجه 8 أحمد في مسنده (6: ۹( . 


E‏ د أهل الكوفة يتلقون وال ولاه عليهم عثمان طا وي 
فردّوه» وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري طبه فولاه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۷ 


جَالِسٌ . فَقُلْتٌ: ا . فَقَالَ دَاكَ الرّجُل : كَل . راللوي قُلْتُ: ا 
ا قَالَ: لت E‏ واللوة قَالَ: گك اقلق له لَحَدِيتُ 
eT‏ لف بف الْجَلِيس لِي أَنْتَ مُنذ الم ا 
00 الله ياء قلا تنهاني؟ ثُمَّ قُلْتُّ: مَا هدا الْمَضصَبِّ؟ فَأَفبَلتُ عَلَيْوِ وَأَسْأَلَه 


قَإِدًا الرجل حذيقَة . 
(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب 


اي اي lro‏ 


"ملا - (۲۹) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. e‏ 
الْقَارِيّ)؛ عَنْ سُْهَيْلِ > عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لآ تَقُومُ السَاعَة 


قوله: (ليُهراقن اليوم ههنا دماء) إنما قال ذلك لأنه رأى أهل الكوفة يزاحمون رجلاً ولاه 
عثمان وه فخاف أن يكون بينهم في ذلك قتال. 

قوله: (بلى والله) لعلّه حلف على إمكان القتال» لا على وقوعه. 

قوله : (إِنّه لحديث رسول الله كَل) إلخ : يعني : أن ما أجزم به من عدم وقوع القتال في هذا 
اليوم مستند إلى حديث حدثنيه رسول الله كله ولعلّه كان يعلم من خلال هذا الحديث أن مقاتلة 
المسلمين فيما بينهم لا تقع إلا بقتل عثمان طبه والله أعلم. 

قوله: (بعس الجليس لي أنت) يعني : أنه كان عندك في هذا الموضوع حديث» وسمعتني 
أحلف على ما يخالفه» فلم تخبرني بذلك الحديث في المرة الأولى» حتى حلفت مرّتين» وكان 
المفروض من الجليس الطيّب أن يخبر به في أول مرة. 

قوله: (تسمعني أخالفك) وقع في أكثر النسخ بالخاء المعجمة من المخالفة. وذكر القاضي 
عياض أن رواية شيوخه بالحاء المهملة من الحلف. يعنى: سمعتنى وأنا أحلف أمامك. وكلتا 
الروايتين معناهما ضحي 1 ۰ 

قوله: (ثم قلت: ما هذا الغضب؟) يعني : قلت في نفسي إنه لا معنى للغضب من هذا 
الرجل. ولفظ أحمد في مسنده (0: 799): «ثم قلت» ما لي وللغضب؟ قال: فتركت الغضب 
وأقبلت أسأله إلخ». 


(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
)۲۸۹٤( - ٩‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب 
خروج النار .»07١١19(‏ وأبو داود في الملاحم» باب حسر الفرات عن كنز ٤]۳١۳(‏ و 2)4714 
والترمذي في صفة الجنة» باب بدون ترجمة (059؟ و »)۲٥۷۰‏ وار بن ماجه في الفتن» باب 
أشراط الساعة (5:0940). 


۲۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حى يخير الْفْرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهب . يفل الئاس عَلَيِهِ. يفل › من كُلّ مائَة» يِسْعَةٌ 
وَيِسْعُونّ يفول كَل رَجُل مِنْهُمْ : علي أَكُونُ انا الّذِي أَنْجُو . 
5-(000) وحدّثتي اميه بْنُ نظام . حَدَْنَا يزيد بْنُ رربم . حَدَّنَنَا رَوْحٌ» عَنْ ع 


ل وسو 2 سمه 


سْهَيْلِء بهذا الإسْتادِء نَحْوّهُ. وَزَاد: كمال أبي : إِنْ رايت قلا تفرب . 

قوله: رخدي بجر القرات عن جل من ديا يكس الشين» والفرات نهر مشهور 
بالعراق» والسراة مسي :أنه E NE‏ فيظهر في محلّه جبل من ذهب. وفي رواية 
حفص بن عاصم الآتية: «عن كنز من ذهب» فيحتمل أن يكون ما يظهر جبلاً حقيقة فيه كنز من 
ذهب» ويحتمل أن يكون كنزاً سمّي في هذه الرواية جبلاً لكثرة ما فيه من ذهب. وأخرج ابن 
ماجه في خروج المهدي (رقم: ٥‏ عن ثوبان و قال: قال رسول الله ي : «يقتتل عند 
كنزكم ثلاثة» كلهم ابن ن خليفة» ثم لا تصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرّايات السود من قبل 
المشرق» فيقتلونكم قتلاً لم يُقْتَله قوم. ثم ذكر شيئاً لم أحفظه» فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو 
حبواً على التّلج» فإنه خليفة الله المهدي» وقد ذكر البوصيري في زوائد ابن ماجه أن إسناده 
صحيح رجاله ثقات. 


فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي فى حديث الباب» دل على أنه إنما يقع عند 
ظهور المهديّ وذلك قبل نزول عيسى عليه السلام» وقبل خروج النار جزما. أفاده الحافظ في 
الفتح (1: .)١‏ 

قوله: (فيقتتل من كل مائة تسعة وتسعون) وفي رواية أبي سلمة عند ابن ماجه (رقم: 
06 «فيقتتل الناس عليه» فيقتل من كل عشرة تسعة» وهي رواية شاذة» والمحفوظ ما رواه 
المصنف رحمه الله وسيأتي شاهده من حديث أبيّ بن كعب وَل . ولو صحت رواية ابن ماجه 
حملت على التقريب وإلغاء الكسر فى نسبة المقتولين إلى العشرة» لأن تسعة وتسعين فى مائة 
حينما تذكر بالنسبة إلى العشرة تكون تسعة وكسرة» والعرب من عادتهم إلغاء الكسر. وهذا 
التوجيه أولى عندي مما ذكره الحافظ من أنه يمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين. 

قوله: (لعلي أكون أنا الذي أنجو) يعني : أنه يقتحم القتال مع ما يرى من شدتهء لأنه 
يرجو أن يكون هو الناجي» فيفوز بالكنز دون غيره. 

)٠٠١(‏ - قوله: (إن رأيته فلا تقربئه) وفي رواية حفص الآتية: «فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئاً» والسبب في منع الأخذ من هذا الكنز ما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال كما تقدم في 
الرواية السابقة. وأغرب ابن التين وأبعد النجعة حيث قال: «إنما نهى عن الأخذ منه لأنه 
للمسلمين» فلا يؤخذ إلا بحقه»؛ قال: «ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه. وإذا ظهر 
جبل من ذهب كَسَدَ الذهب ولم يرد» وظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التكلف بعد ما ثبت في 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۹ 


*0(.6") حدّثنا ابو مَسْعُودِء سَهْلُ بْنُ عُتْمَانَ. دنا به بن َالِدٍ السَّكُونِيُ» 
يد الل عَنْ خيب بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء عَنْ ابي هُرَيْرة قَالَ: 
ال رَسُولُ الله َه : ايُوشِكُ الْقُرَاتُ أَنْ يَحْيِرَ عَنْ گئز مِنْ ذب" فمن خض قلا تاذ 
مله شَيعاً) . 


9 مه 


)"١1( -4‏ حدّثنا سَهْلَ بْنُ تمان . حَدَّنَنَا عُقْبَةُ بن سای عَنْ عَُيْدٍ اللّوه عَنْ 
بي الرُّنَادِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج» 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة فال قال سول الله 4 
«يوِكَ ارات أن خير عَنْ جل مِنْ َب فمن حَضَرَهُ فلا يَأ ينه شَيعاً». 

V1.0‏ - (۳۲) حدّثنا أَبُو كَامِلٍ» > مُضَبْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو مَْنٍ الرََّاشِيُ (وَاللَفْظَ لأبي 
مَعْنِ). قَالاً : حَدَّنَنَا تَالِدُ بْنُ الْحَارثِ . شا عند الحميد رن جنةر أخبَرَنِي أبي» عَنْ 


سُلَيْمَانَ بن يَسَارِءِ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْكَلٍ. قَالَ كلك واففا م أي بن 
قفخ E‏ اكد ل أجل كال إن 


م 


سارل الله كله يمر لُ: ١بُوشِكُ‏ الْقْرَاتُ أن يَحْسِرَ عَنْ جَبَل مِنْ ذّهَب. فإِذَا سَمِعَ به 
الاس سَارُوا إِلَيهِ. يفول مَنْ عِنْدَهُ: يِن ترا الئاس اون نه لذبن ٻه كُله. قَالَ 


يفت نّ عَلَيْهِ . يفل › من كل مان تة هون 


ع 


۹ 


66 0 (عقة عقب بن خاد التكوتي) تح السين رشم الكافه تسب إلى 
الک وهو بطن من كندة› وينسبود إلى السّكون بن أ شرس » كما في الأنساب للسمعاني 8 
,),٥‏ وجمهرة أنساب العرب لابن الأثير »)٤٠۳(‏ وعقبة بن خالد هذا من أهل الكوفة» وثقة 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم . مات سنة 188ه كما في التهذيب (۷: .)51٠‏ 

۲ _ )۸46( - قوله: (كنت واقفاً مع آي بن كعب) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط 
من بين الأئمة السنّة وأخرجه أحمد في مسنده (ه : 07۳۹ 

قوله: (لا يزال الناس مختلفة أعناقهم) ذكر القاضي عياض أن المراد من الأعناق هنا 
الرؤساءء وقيل: الجماعات من قولهم : (جاءني عنق من الناس) أي: جماعة. ويحتمل أن يكون 
المراد الأعناق حقيقة» وكنى باختلافها عن تطلع أعناق الرجال وتشوّفها لحطام الدنيا. ولفظ 
رواية الصلت بن عبد الله عند أحمد: «ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا» وهو فى 
التفسير الأخير أظهر. 

قوله : (ليُدْهبَنَ به كلّه) بضم الياء على البناء المجهول» و (كلّه) مجرور على كونه تأكيداً 
للضمير المجرور قبله. يعني : أن الكنز كله يذهب به الآخرون. 


ت 


خرف و 


04 


0 )( ا م قَالاً : 
حَدَننَا يح بْنُ آم بْنِ سْلَيْمَانَ» مَل حَالِدٍ : بن حََالِدٍ. إحَدَّئَنا زُمَيْرٌه عَنْ سْهَبْلٍ بْنِ ا 
ماج عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : O‏ الله كله : 0 


قوله : (في ظل أجم حسّان) به بضم الهمزة والجيم ب بمعنى الحصن» وجمعه آجام. يعني 
آي بن كعبت لبه و E‏ ويم 

)۲۸۹١( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الخراج» باب 
في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة »)۳٠۳۵(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: 557). 

18 (منعت العراق درهمها وقفيزها) الماضي ههنا بمعنى المستقبل لتحقق وقوعه» يعني : 
سوف تمنع العراق درهمها وقفيزها. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أقوال 
ثلاثة 

الأول: أنه إخبار بأن أهل العراق والشام ومصر سوف يقبلون الإسلام» فتسقط عنهم 
الجزية» والمراد من منع الدرهم والقفيز وغير ذلك إيقاف ما كانوا يؤدونه إلى المسلمين من 
الجزية قبل إسلامهم. وهذا التفسير فيه نظر»ء لأن أهل هذه البلاد لم يكونوا يؤدون الجزية إلى 
المسلمين قبل أن يفتتحها المسلمون. وأما بعد ما افتتحت هذه البلاد» صار المسلمون هم ولاة 
هذه البلادء فلا معنى لأداء هذه البلاد الجزية. نعم كان الكفار من ساكني هذه البلاد يؤدون 
الجزية إلى ولاة المسلمين» ولم يلبث أن جميعهم أسلموا حتى سقطت عنهم الجزية رأسا. 

والثاني: أنه إخبار بأن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون 
مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قال الخطابي في معالم السنن :٤(‏ 554): 
(ومعنى الحديث أن ذلك كائن» وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئا مقدرا 
بالمكاييل والأوزان» وأنه سيمنع في آخر الزمان». 

والثالث: أنه إخبار بأن الكفار يتسيطرون في آخر الزمان على معظم البلاد» فيمنعون 
مسلمي هذه البلاد من الحصول على ما يحتاجون إليه من الأموال. ويؤيده ما سيأتي في باب «لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» إلخ من حديث جابر وَبْه؛ قال: «يوشك أهل العراق 
أن لا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذلك. ثم 
قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيئ إليهم دينار ولا مُدى. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل 
الررم» والظاهر على هذا التفسير أن يكون حديث الباب بلفظ (مُنِعَتْ) بضم الميم وكسر النون 
على البناء المجهول» ولم أر ذلك مصرحاً في شيء من الروايات» والله أعلم. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ضف 


وَمَنَعَتِ ا شام مها وَدِيبَارَهَا . وَمَنَعَتْ مِضْر إِرْدبّهَا وَدِيِتَارَهَا . وَعُدتُمْ ِن حَيْتُ بَدَأنُمْ. 
وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتٌ دتم . وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتٌ بِدَأنُمْ) . شَهِدَ عَلَى ذْلِكَ لخم أي هُرَيْرَة وَدَمُهُ. 
 )9(‏ باب: في فتح قسطنطينيةء 
وخروج الدجالء ونزول عيسى بن مريم 
-١‏ (4") حدّئني رَُيْرُ ْنُ حَرْبٍ. دتا مُعلّى بن مَنْصُورٍ . حَدَئَنَا سيان بن 
بلآل. حَدَّننَا سَهَيْل» عَنْ ابيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اَن رَسُولَ الله تكله كَالَ: «لاءَ نَقُومُ السّاعَةٌ 
حى يَنْزلَ الرُومٌ ِالأَعمَاقٍ» َو بابق . مع ا عط ا اا مه مق Cendek‏ 


قوله: (منعت الشام مُذَيّها) ذكر النووي أنه بضم الميم وسكون الدال على وزن (قفل) وقد 
ورد هكذا في سئن أبي داود وسنن البيهقي (9: ۱۳۷) وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال 
العلفاء: إنه يسع خمسة عشر مكوكاء والمككوك صاع ونصف. وقد وقع في مسند أحمد (مُدّها) 
بضم الميم وتشديد الدال» وقد أقره أحمد محمد شاكر فى نسخته (۱۳: 4۱( (رقم : (Vooo0‏ 
وهو مكيال أصغر من المدى بكثير» لأنه إنما يسع رطلين فقط. ولا يبعد أن تكون نسخة المسند 
وقع فيها تصحيف. والله أعلم. وأما القفيزء فمكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية 
مكاكيك. وأما الإرْدَت» فبكسر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال وتشديد الباء» مكيال لأهل 
مصر يسع أربعة وعشرين صاعاً . 

قوله: (وعدتم من حيث بدأتم) هو في معنى الحديث المعروف: «بدأ الإسلام غریباًء 
وسيعود كما بدأ» وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان» وحاصل معناه أن الإسلام بدأ في قلة من 
العَدد والعدّدء وسيعود إلى تلك الحالة فى آخر الزمان. 


(۹) - باب: في فتح قسطنطينية» وخروج الدجال إلخ 
4" (۲۸۹۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة السبّة. 


قوله: (حتى ينزل الوم بالأعماق) بفتح الهمزةء وهو اسم موضع. ذكر الطيبي في شرحه 
للمشكاة ٠١(‏ : 07 عن التوربشتي أنه موضع من من أطراف المدينة» وذكر النووي أنه موضع بقرب 
حلب» ويؤيده ما ذكره الحموي في معجم البلدان :١(‏ ۲۲۲) أنها كورة قرب دابق بين حلب 
وأنطاكية . 

قوله: (أو بدابق) بكسر الباء» وقيل بفتحهاء وهو اسم موضع أيضاًء وفسّره التوربشتي 
بأنها دار : ججلة مو ضع سول بالعدينةم ولا تساعده كتب أخرى . وذكر الحموي في معجم 
البلدان (۳: )4١7‏ أنها قرية قرب حلب من أعمال عَرَّازْء بينها وبين حلب أربعة فراسخ» عندها 


يضف الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
2س 2 عرس or o of‏ ا عه © of a‏ 0 مومه 2 5 و 
َيَخْرُحُ إِلَبْهمْ جَيْشَ مِنّ الْمَدِيئَةِ. مِنْ خِيَارٍ أَهْل الأزض يَوْمَِذٍ. ذا تَصَافُوا قَالَتِ الرُومُ : 
ية 0 ele‏ ر د م وه رو ۽ 01 0 4 ت 0 ثم اه > ع 
لوا بَْنََا وَبَيِنَ الَذِيِنَ سبوا منَا نُقَاتِلهُمْ. كَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لآ. الل لآ نُحَلّي بيت 


مرج معشّب نه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصّيصة. وبه قبر سليمان بن 
عبد الملك بن مروان» وكان سليمان قد عسكر بدابق» وعزم أن لا يرجع حتى يفتح القسطنطينية 
أو تؤدي الجزية. ثم ذكر الحموي عن الجوهري أن دابقاً: اسم بلدء والأغلب عليه التذكير 
والصرف» لأنه في الأصل اسم نهرء وقد يؤنث» وقد ذكره الشّعراء»ء فذكر أبياتاً . 

قوله: (فيخرج إليهم جيش من المدينة) قال الأبيّ: «يحتمل أنها مدينته ياء لأنها صارت 
كالعلم عليها. وسياق الحديث يدل أنها بالشام» وقال علي القاري رحمه الله في المرقاة :٠١(‏ 
5 «قال ابن الملك: قيل: المراد بها حلب» والأعماق ودابق موضعان بقربه. وقيل: 
المراد بها دمشق. وقال فى الأزهار: وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبئ يه فضعيف» 
لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهديّ بدليل آخر الحديث» ولأن المدينة المنورة 
تكون خراباً فى ذلك الوقت. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: «لعلّه يشير إلى ما رواه أبو داود (رقم: )٤۲۹٤‏ عن 
معاذ بن جبل يه مرفوعاً : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» 
كبير» كما سيأتي عند الحاكم في المستدرك :٤(‏ 587): «فيخرج إليهم جلب من المدينة» بدل 
«جيش من المدينة» و (الجلب) ما جلب من بعيد» وهذا اللفظ أوفق بأن يكون الجيش جاء من 

قوله: (خلوا بيننا وبين الذين سبوا منّا) رواه بعضهم بفتح السّين والباء على البناء 
للمعروف. ومرادهم أننا لا نريد أن نقاتل إلا الرجال الذين غزوا بلادنا وَسَبُوا ذرارينا . وإنما 
يريدون بذلك مخاتلة المسلمين ومخادعة بعضهم عن بعض»› ويبغون به تفريق كلمتهم» فإنهم 
يظهرون الصداقة لمن لم يسب منهم أحداً. 

ورواه الآخرون (سُبُوا) بضم السّين والباء» على البناء للمجهول. ومعناه: أثنا إنما نريد أن 
نقاتل الذين كانوا مناء فسباهم المسلمون حتّى أسلموا بعد إقامتهم بدار الإسلام» وجعلوا 
يقاتلوننا من هناك . 

وصوّب القاضي رواية من رواه ببناء المعروف» لكن قال النوويّ رحمه الله : «قلت: 
كلاهما صوابء لأنهم سبوا أولاء ثم سبوا الكمار. وهذا موجود في زماننا. بل معظم عساكر 
الإسلام في بلاد الشّام ومصر سَبواء ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد سبوهم في زماننا 
مرارا كثيرة» يسبون فى المرة الواحدة من الكفار ألوفا». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 
وَبَيْنَ إِخْوَانِنا . لوهم م. نرم ك ل يَتَوبُ الله عَليْهِم أبدا. يفل تُلتهُمْ أَفْضَل 
الشَُهَدَاءِ عِنْدَ الله وَيَفْتَيحُ الثُلْتٌُ. لا يُفْتَنُونَ أبداً. كُيَفْتَيِحُونَ مُسْطَنْطِيبِية. قَبَيْئَمَا هُمْ 


ثم قال التوربتشتي : «والأظهر أن هذا القول منهم يكون بعد الملحمة الكبرى التي تدور 
رحاها بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه إلى المسلمين» وبعد غزوة الروم 
بهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الملحمة الكبرى ما وقع إليه الإشارة في حديث معاذ 
الذي ذكرناه عن أبي داود. وأخرج الترمذي في الفتن (رقم: ۲۲۳۸) عنه مرفوعا: «الملحمة 
العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» وأخرجه ابن ماجه في الملاحم (رقم: 
٤‏ وتفصيل هذه الملحمة ما أخرجه أبو داود في باب ما يذكر من ملاحم الروم (رقم: 
۲ عن ذي مخبر َه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ستصالحون الرّوم صلحاً آمناًء 
فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم» فتُّنصرون وتغنمون وتسلمون» ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج 
ذي تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل من 
المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر الرّوم وتجمع للملحمة» وزاد الوليد بن مسلم في روايته: «ويثور 
المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون» فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة» وأخرجه أحمد أيضاً في 
مسنده (5: .)4١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5 : )٤١١‏ بطريق منقطع فيه ضعف» وزاد فيه: 
«فيجتمعون للملحمة» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا»» وفسّر 
البرزنجي في (الإشاعة لأشراط السّاعة» (ص: 44) الغاية بالراية. 

قوله : (فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأ) يعني كلا ع اة الا و هون 
أمام أهل الرّوم الكفار فلا يُلْهَمُون القوية عن فرازهم من الزرحكت» ويموتون وفي صفيحة أعمالهم 
هذا الذنب. وقال علي القاري في المرقاة :)١47 :٠١(‏ «كناية عن موتهم على الكفر وتعذيبهم 
على التأبيد) . 

قوله : (لا ينون أبَداُ) بضم الياء على البناء للمجهول» يعني : أنهم لا يقعون في فتنة الكفر 
أبدأ» وتحسن عاقبتهم . 

قوله: (فيفتتحون قسطنطينية) بضم القاف وسكون السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية 
بينهما ياء» مدينة معروفة ت تسمى اليوم استانبول. وقد يستشكل هذا بأن قسطنطينية افتتحها 
السلطان المعروف محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى الأولى سنة 801ه وهي بيد 
المسلمين منذ ذلك الوقت إلى اليوم» ولم يخرج الدجال بعد فتحهاء > مع أن ظاهر هذا الحديث 
أن الدجال يخرج فور ما يرجع المسلمون من فتح القسطنطينية إلى الشّام. ويمكن الجواب عنه 
بطريقين : 

الأول: أن في هذا الحديث ما يذل على أن القسطنطينية سوف تصير إلى الكمّار أو إلى 


۳4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رن الان كذ عتقوا رفع بان ا عا ف الكنظاة د ال كذ 


عملائهم مرة أخرى» وذلك قبل خروج الدجّال. فيفتتحها المسلمون مرة أخرى. وإلى هذا 
المعنى أشار شيخ مشايخنا السهارنفوري رحمه الله في بذل المجهود (۱۷: ۲۰۹) حيث قال: 
«والمراد بفتح القسطنطينية فتح المهدي إيّاها» . 

الثاني : أن القسطنطينية كانت عاصمة لكفار الرّوم في زمن رسول الله ييه وفي زمن 
الصحابة وء فيحتمل أن يكون المراد من القسطنطينية فى حديث الباب عاصمة كبيرة من 
عواصم بلاد الكمّارء لا القسطنطينية بعينها التي سميت اليوم بإستانبول. ولذلك جاء ذكرها في 
بعض الروايات بلفظ المدينة فقط . ولم تذكر القسطنطينية» كما في رواية لأبي داود في باب تواتر 
الملاحم (رقم: .)٤۲۹١‏ والذي ينبغي أن يفهم ههنا أن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة 
نما تبيّن أهمّ الوقائع التي أصبحت كالعلامة لقرب القيامة» وقد تُذكر علامة من هذه العلامات 
إثر الأخرى بحيث يتوهمٌ أنهما متصلتان زماناًء ولكن ربّما يكون بينهما فصل كبير» ولا سيّما 
نظراً إلى تصرفات الرواة عند روايتهم لها بالمعنى. 

وإن ذلك ممًا أشار إليه الطيبي في شرح قوله عليه السلام: «عمران بيت المقدس خراب 
يثرب» و.خراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح قسطنطينية 
خروج إلدجال». قال الطيبي رحمه الله في شرحه للمشكاة :٠١(‏ ۸۲): (إنه بهو جعل الفتح 
علامة لخروج الدجال» لا أنها مستعقبة له من غير تراخ» وقال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 
7 «قال الأشرف: لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة 
مستعقبة بخراب يثرب» وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة» وهو أمارة مستعقبة بفتح 
قسطنطينية » وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجالء جعل النبئ بيه كل واحد عينّ ما بعده وعبّر به 
عنه» | .ه وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة». 

ولذلك فلا ينبغي أن نجزم في حديث الباب بأن فتح القسطنطينية يقع بعد الملحمة الكبرى 
متصلاًء أو بأن خروج الدجال يقع بعد فتح القسطنطينية متصلاًء بل يمكن أن يكون بينهما فصل 
سنوات» أو قرون. أمّا ما أخرجه أبو داود (رقم: )٤۲۹١‏ عن معاذ بن جبل به مرفوعاً: 
«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدججال في سبعة أشهر» ففي إسناده أبو بكر بن أبي 
مريم الغساني» ولا بحم دياه كما في تلخيص المنذري. وقد ذكر أبو داود رحمه الله أن 
الأصح منه حديث عبد الله بن بسر رفعه: (بين وي ا ويخرج 
المسيح الدجال في السابعة» ولكن نبّه المنذري في التلخيص (5: )١156‏ على أن في إسناده 
بقية بن الوليد» وفيه مقال» قلت: وهو مدلّس قد عنعنه. فلا ينبغي أن يجزم بمدة من هذه المدد. 

قوله: (إن المسيح قد خلفكم) إلخ: المراد من المسيح هنا الدجّال. سمّي بذلك لكونه 
ممسوح العين اليسرى. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ro‏ 


لمكم في ليك . . فَيَحْرجُون. نَ. وَذْلِكَ بَاطِل. َإدًا جَاؤُوا اشام حح يتما هُمْ يدون 
لِلَقِتَالِ ُسَوُونَ الصّفُوفَ. ِدْ أَقِيِمَتِ الصَّلاةُ. یرل عِیسی بن مر مَرْيَم ي كَأَمّهُمْ. ردا 
ره ذو ال دات كما يدوت الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. لو َر E‏ حى يَهْلِكَ. رک يفنل 


الله يد مُيرِيهمْ دَمَهُ في ربو . 


قوله: (وذلك باطل) يعني : أن خبر خروج الدجال باطل . 

قوله: (فإذا جاؤوا الشام خرج) يحتمل أن يكون مجيئهم إلى الشام وخروج الدجال منصلا 
بفتح القسطنطينية» ويحتمل أن يكون ذلك بعد الفتح بكثير» > كما حقّقناه انف فلا يجزم بأحد 
الاحتمالين» وإن كان الظاهر هو الأول. 

قوله : (يعدّون للقتال) أي : يتأهبون لقتال الدجّال. 

قوله: (فلو تركه لانذاب حتى يهلك) إلخ: يعني : أنه كان من الممكن أن يهلك الدجال 
من غير أن يقتله عيسى عليه السلام لكونه ينذاب ا ات الملح في الماء» ولكن أراد 
الله أن يقتله بيد عيسى عليه السلام. 

قوله: (فيريهم دمه في حربته) يعني : أن عيسى عليه السلام يري دم الدجال في حربته. 

وقال ابن الملك في مبارق الأزهار :)۲١ :١(‏ «فإن قلت: قد صح أن النبي ية قال في 
صفة عيسى عليه السلام: 0 بح كاد بويد رض لمعنه اكه ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
ا ا ع ا ا ا حتى يقتله» قلت : يجوز أن يكون 
الدجال مستثنى عن الحكم المذكور لحكمة ةم وهي إراءة دمه في الحربة ليزداد كونه ساحراً في 
قلوب المؤمنين . أو نقول: : يحتمل أن هذه الكرامة تكون ثابتة لعيسى عليه السلام أول نزوله» ثم 
تكون زائلة حين يرى الدجال» ودوام الكرامة ليس بلازم. وكان شيخي والدي تغمله الله بغمر أنه 
يقول وجهاً آخر. وهو أن نفس عيسى عليه السلام الذي يموت به الكافر يحتمل أن يكون هو 
القصدي». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كل ما ذكره ابن الملك محتمل» وكذلك يحتمل أن يكون 
هلاك الكفار بأنفاس عيسى عليه السلام استعارة لسرعة إبادته لهم» فلا يقع الإشكال أصلاً . أما 
في حق الدجال» فإن الحديث نفسه بيّن السبب في كونه لم يهلك بذوبانه أمام المسيح عليه 
السلام» وذلك أن الله تعالى أراد أن يُقْتَل الدجال بيد عيسى عليه السّلام» ليري الناس دمه على 
حربته . 


۲۳٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
1۸ - (5”) حدّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ. دي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ . 
أخبرين الل إن د حَدَئِي مُوسَئ بي عُلَيّء ڪن أبيدء قَالَ: : قال الْمُسْتَوردُ الْقرَشِنُ 
عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: سَِعْتُ رَسُولَ الله يله يمون : انَقُومْ اسَاعَةُ وَالرُوم كر الئاس». 
قال لَه مرو : صز ما تَُولُ. قَالَ: اقول مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 6. كَالَ: : لن قُلْتَ 


ذلك إن فِيهِمْ لَخِصَالاً أرْبَعا : إِنْهُمْ لأخلّمُ الاس عند فِثئةِ. وَأُسْرَعَهُمْ إِفَاقَةَ بَعْدَ مُصِيبَةِ. 
وَأَوْشَكُهُمْ كَرَةٌ بَعْدَ َر َخَيْرُهُمْ سكين وَيَتِيمِ وَضَعِيِفٍ. eee‏ 


)٠١(‏ - باب: تقوم الساعة والرّوم أكثر الناس 

- (5848)- قوله: (حدثني موسى بن علي عن أبيه) المشهور فيه أنه موسى بن عَلَىّ؛ 
بضم العين مصغراً» وذكر الترمذي وابن سعد أن أهل العراق يسمّونه بضم العين مصغراًء وأهل 
مصر بفتح العين بدون تصغير. وهو من ثقات أهل مصرء وثقه أحمد والعجلي والنسائي. ولد 
بإفريقيا سنة ٠4ه‏ ومات بالإسكندرية سنة 7١هء‏ وروي عن ابن معين أنه قال فيه: ليس 
بالقويّ. وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقويّ. كذا في التهذيب :1١(‏ 55”). 

وأبوه عليّ بن ربّاح ثقة أيضاًء وأغزاه عبد العزيز إفريقياء فلم يزل بها حتى مات. وإنما 
وقع الاختلاف في ضبط اسمه لسبب ذكره المقري» وهو أن بني أمية إذا سمعوا بمولود اسمه 
عَلِىَ قتلوه» فبلغ ذلك ريّاحاء فقال: هو على (بضم الميم) ذكره الحافظ في التهذيب (۷: 
29 وقد روى الترمذي عن موسى بن علي أنه كان يتحرج من تصغير اسم أبيه. 

قوله: (قال المستورد القرشي) هو المستورد بن شذاد الفهري لابه » وقد مر ترجمته في 
باب الحوض من كتاب الفضائل» وفى باب فناء الدنيا من كتاب صفة الجنة والنار. وحديثه هذا 
من أفراد مسلم» وأخرجه اجا ف اسا (: °( 

قوله: (والرُوم أكثر الناس) لعل المراد من الرّوم التصارى» لأن أهل الرّوم كانوا يومئذ 
نصارى» وقد تحقق ذلك باتساع دينهم في الآفاق» ويكثرون بقرب من القيامة. 

قوله: (أبصر ما تقول) كأنه نبّه المستورد يه ليتثبّت في نقل الحديث. 

قوله: (إن فيهم لخصالاً أربعاً) قال الأبي: «هو مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مدح لهم 
من حيث اتصافهم بهاء ويحتمل أنه إنما ذكرها من حيث إنها سبب كثرتهم». 

قلت : ويستنبط منه أنه لا بأس بمدح الأوصاف الحسنة وإن وُجدت في الكمارء ويحسن 
ذكرها على سبيل الاعتبار» ولحض المسلمين على الأخذ بهاء فإنهم أحق بها وأهلها. والحقّ 
ضالة. 

قوله: (وأوشكهم كرّةٌ بعد فرّة) أي: أسرعهم وهو اسم تفضيل من رَشْكٌء بوزن كرّمء 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۴۷ 


اف ا يل : وَأمْتعهُمْ مِنْ طلم الْمُلُوكٍ. 


1.۹ - (5”) حدّثني حَرَْمَلةُ بْنُ يي النْجيبي . 0 حَدَنَنِي 
ُو شرَيْح؛ َه عَبْدَ الْكرِيم بن لارا ا ا ا ت 

سول الله يل يمول : قوم اة الوم نكر الاس؛ . قَالَ: يه ب نام 
قال ا ماه الأَحَاوِيتُ الي تُذْكَرُ عَنك أَنكَ ' تَقُولهًا عَنْ رَسُولٍ الله يل؟ فَمَالَ لَه 
TS‏ لله ل قال : 0 اك لل 0 


بمعنى: أسرع» والكرّة بعد الفرّة: رجوع الجيش وصولته بعد انهزامه وفراره. يعني: آنهم 
يسرعون في الهجوم بعد فرارهم . 

قوله: (وخامسة حسنة جميلة) كأنه تذكر صفة خامسة بعد ما عد الأربعة» فذكرها وإِنّْما 
وصف هذه الخصلة بكونها حسنة جميلة» مع أن ما سبق كان حسناً أيضاء لأنها في نظره أحسن 
الجميع » والمراد أنها حسنة أيضا. 

قوله: (وأمنعهم من ظلم الملوك) لعل المراد أنهم يمنعون الملوك من الظلم» أو أنهم 
يحمون الناس من ظلم الملوك. وأخرجه أحمد في مسنده» فلم يذكر (وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة) 
وجعل الخامسة رابعة. 

وقال القرطبي رحمه الله : «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الووة ال ادرك: 
وأما اليوم فهم أنحس الخليقة وعلى الضد من تلك الأوصاف». 

5-(0000- قوله: (أن عبد الكريم بن الحارث حدثه) إلخ: ذكر النووي أن هذا 
الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم لأن عبد الكريم لم يدرك المستورد ويه » فالحديث 
مرسل. ولكن تعقبه النووي بأن هذا الطريق لم يذكره المصنف إلا متابعة» وإن طريق موسى بن 
عليّ الذي ذكره قبل هذا متصل ») والحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصل فهو صحيح 
عند من لا يقبل المراسيل أيضا . 

قوله: (وأجبر الناس عند مصيبة) أي: أنهم يجبرون ما أصابهم من نقص عند مصيبة 
ويتلاُون ذلك. ورواه بعضهم (أصبر الناس)» وبعضهم (أخبر الناس) بمعنى: أنهم أخبر بعلاج 
المصيبة . 


۴۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ - باب: إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 


11۰ - (۳۷) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي سيه وَعَليٰ بُ حجر . ك 
(وَاللَفْظُ لابْنِ حَجرٍ). ٠‏ حَدَننَا إشمَاعيل بن إِيرَاجِيمَ؛ عَنْ أيُوبَ عَنْ + حَُمَيدٍ بن هِلآلِء عَنْ 
بي قَتَادَةَ الْعَدَرِيء عَنْ يُسَيْرٍ بْنِ جَابِرٍ قال : َاجَتْ ريځ حَفْراء بالكُوئة. E‏ 
ل يع :ايا عند اللو ين E‏ جَاءَتٍ السَّاعَةٌ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتّكتاً . فَقَالَ: 


إن الساعَةَ لا تقوم حت لا يُقْسَمْ مِيرَاتُ» ولا يُفْرَحَ بِعَنِيمَة. 0 
0 تقال : عدر عون أَمُلٍ الإْلآم َيَجْمَُ ْم أل الإشلام. ُلْتٌ: الروم 


تَعْنِي؟ كَالَ : : َعَم . وَتَحُون عِنْدَ ذَّاكُمْ الْقِنَالٍِ رده سَّدِيدَة. فيستر درل المسلمون شرظة لهذت 


)١١(‏ - باب: إقبال الرّوم في كثرة القتل عند خروج الدجّال 

(A44) _ V‏ - قوله: (عن يُسير بن جابر) بضم الياء الأولى مصغراًء ويقال له: ا 
جار انا . ويقال: إنه أدرك زمن النبي لاف وله رؤية› وذكره العجلي من ثقات أصحاب 
ف الله بن مرد اه . مات سنة 6ه وحديثه هذا لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد فى مسنده (۱: ۳۸٤‏ و .)٤٤١‏ وأبو داود الطيالسي» كما في 
منحة المعبود (۲: .)75١7‏ 

قوله: (ليس له هجيرى) بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة» وفي آخرها ألف مقصورة» 
وهو في اللغة: العادة والدأب والديدن. وقد يطلق هذا اللفظ على من يعتاد تكرير لفظ في أثناء 
كلامه سواء كان ذلك اللفظ في محله أو في غيره محلّه. ويقال له بالأردية ل 
والمزاد أن :هذا الرجل كلما :رائ شعا اتهرية جاء إلى عبد الله ين مسحوه وفاق له يا عبد الله بن 
مسعود جاءت السّاعة! فلمًا رأى الريح الحمراء تهيج» زعم أن القيامة جاءت» فأتى عبد الله بن 
مسعود وأخبره يزعمه. 

قوله: (حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة) يعني : أن القيامة إنما تجيء بعد ما يقع قتال 
شديد يكثر فيه القتلى بحيث لا يكون لمورث من يرث ماله» ولا يفرح المنتصرون بما غنموا من 
الأموالء لأن حزنهم على قتلاهم أشدٌ من ذلك . 

قوله : (يجمعون لأهل الإسلام) يعني : يجمعون عسكراً لقتال أهل الإسلام. 

قوله: (ردّة شديدة) بفتح الراءء أي: عطفة قوية» أو صولة شديدة» كما في النهاية . 

قوله : (فيشترط المسلمون شرطة) إلخ : بضم الشين» طائفة من الجيش تتقدم للقتال 
والمراد من اشتراطها للموت أنهم يعزمون على أن هذه الطائظة لا ترجع إلا غالبة. فإما أن تنتصر 
على عدّوهاء أو تموت. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۴۹ 


كص مه ەو E‏ و # وو 
لَترْجِعُ إلا غَالِبَة. يَْتدلُونَ > على جر بيهم اليل . فَيَفِيءٌ هی ءِ وَهؤُلاء. كل غير 
غَالِبٍ. وَتَفْئق الشّوْظة. لم برط المشلموة شرطة للموؤْت: لا تزجع إلا غَالِبَة. 


و 0 کيقِيءَ عَؤُلاءِ وَعَوْلاءِ. ا لا وَتَفْئْل الشاظة : 
0 ره د زجع إلا غَالِبَة. قلود + حن يمسوا . فيَفَىء 


0 . گل غَيْرُ غالب . وتفن الشَرْطة. 00 م ااب ت ته يه هل 
الإسلام . َل اللّهُ ابره عَلَيهِمْ. يلون مَفعَلْةَ - | ما قَالَ: لايق يها ون ان: ل 
E‏ على رك الشاد” لتق ا ا ميا . يعاد بو الأب» 
كا نو اماق َل يَجِدُوَهُ بهي مِنْهُمْ إا الرّجل الْوَاحِدُ. E‏ أي رات 
يقَاسَمْ؟ يتما هُمْ كَذْلِكَ إِذْ سَمِعُوا يباسء هُوَ كبر مِنْ ذلِكَ . E‏ ولسوا 


قوله : (فيفيء هؤلاء وهؤلاء) يعني : يرجع كل من الفريقين إلى معسكرهم . 

قوله: (كلّ غير غالب) استشكل هذا القول بإزاء ما سيأتي من قوله (وتفنى الشرطة)» لأن 
الشرطة إذا فنيت صارت مغلوبة» والأخرى غالبة. والجواب عنه بأن عدم الغلبة إنما هو بالنسبة 
إلى العسكرين جميعا. وإن هلاك الشرطة لا يستلزم كون العسكر كله مغلويا. 

قوله: (نهد إليهم) أي : نهض وتقدم. والتهود في الأصل : الارتفاع» ومنه نهود الثديين. 

قوله: (فيجعل الله الدَبْرَّة عليهم)ء الدبرة: بفتح الدال وسكون الباء» هي الدولة تدور على 
الأعداءء وهي الهزيمة. ورواه بعضهم (الذائرة) ومعناه قريب من الأول. 

قوله: (حتى إن الظائر ليمر بجنباتهم) إلخ: الجنبات» بفتح الجيم والنون: النواحي. وقوله 
(يخلّفهم) من باب التفعيل» معناه: يجعلهم خلفه» أي : يجاوزهم . والمراد أنه يكثر القتلى» 
وتكون نعوشهم مبثوثة إلى مسافة بعيدة جداً» بحيث لو أراد طائر أن يطير في سائر نواحيهم» فإنه 
اتستطيع ا ورا الواحد. ولو فعل ذلك خر ميّناً. وذلك لكون الحرب تجاوزت إلى 
مسافة بعيدة مترامية الأطراف» أو لعدم تحمله للنتن. 

قوله: (فيتعادٌ بنو الأب) يعنى : أن جماعة من الذين حضروا القتال وكانوا أبناء لأب واحد 
أو جد واحد يريدون أن يعدّوا اس فلا يجدون من بقي منهم إلا واحداً في مائة» ويجدون 
باقيهم مقتولين. 

قوله: (فلا يجدونه بقي منهم) قال علي القاري في المرقاة ٠١ : ٠١(‏ ): «الضمير 
المنصوب لمائة» بتأويل المعدود أو العددء أي: فلا يجدون عددهم... وقيل:*إنانتي الاب 
بمعنى القوم» والقوم مفرد اللفظ جمع المعنى». 

قوله: (سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك) البأس ههنا بمعنى الفتنة والمصيبة» يعني : أنهم 


Y4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ؛ إن ن الدَّجَالَ قَد حَلَمَهُمْ في ذَرَارِيهمْ . يَرْقُضُونَ مَا ني أَيْدٍ ٠‏ وَيُقْبلُونَ. 
فَيَبْعَنُونَ عر قَوَارِسَ طَلِيعَة. قَالَ رَسُولُ الله ل : «إنْي ره 
00 وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ . هُمْ حير فَوَارِسَ عَلَّئ طهر الأرْض يَوْمئِذٍ. أو مِنْ حير فُوَاِسَ عَلَّى 
ظهر الأزض يَوْمئِدِ) . 

ال ابن ابي شَيبةَ في رِوَايتهِ: عَنْ أَسَيْرِ بن جابر. 

)٠00(_-١‏ وحدّثني مُحَمَدُ بُ عد العْبَرِيُ. عَدَّتنَا حَمَادُ بْنُ ريڍ عَنْ أَيُوبَ» 
عَنْ ميد بن لاء عَنْ أبي اء عَنْ يُسَيْرٍ بْن جابر قال: كنت عند ابن مَسْعُودٍ فَهَبّتُ 


ريح جمراء . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بنځوه. 


df 2‏ ومو 


وَحَدِيتُ ابْنِ عَلَيّةَ أنَمْ وَأَسْبَعُ. 

)٠٠0( - 1۲‏ وحدّئنا شَيْبَانُ بْنُ روح . حَدَثَنَا سُلَيِمَانَ (يغني ابن الْمُغِيرَة). دا 
حُمَيْدٌ ييي ابْنَ هلال عن ابي اء عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جار قَالَ: اق ت 
عَيْد الله بن مُسْعْودٍ. الت لان قَالَ: تاوت خدراة بالكركة: دكن تكد ا 
ابن عليه . 


(؟١)-‏ باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
V1‏ - (۳۸) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِء عَنْ 
جَابِرِ بْنِ سَمْرَةٌ» عَنْ افع بن حُتْبَة. كَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله يله في عَذْوَةِ. قَالَ: 9 


يسمعون في هذه الحالة أنه نزلت عليهم مصيبة أعظم مما فرغوا منهاء وهي مصيبة خروج 
الدجال. 

قوله: (فجاءهم الضريخ) فعيل من الصّراخ» وهو الصوت» أي : صوت المستصرخ وهو 
المستغيث . 

قوله : (فيرفضون ما في أيديهم) أي : فيتركون ويُلقون ما في أيديهم من مال الغنيمة فزعاً 
على الأهل والعيال. 

قوله: (عشرة فوارس طليعة) الفوارس جمع فارس» آي راكب» والطليعة: من يبعث 


)١١(‏ - باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدحّال 
۳۸ (9:0ة5) - قوله: (عن نافع بن عتبة) وهو ابن خال جابر بن سمرة ب ووياء أسلم يوم 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 41 


لني كله قوم مِنْ قِبَلٍ الْمَغْرِبٍ. عَلٍَ مر حت العو ور 00 إنّهُمْ ليام 
وَرَسُولُ الله يل قَاعِدٌ . ال الت لي تَيِي: ا 1 له قال 
ذلك لعلة نة اعد وقوه 2 

2 قَالَ: الوق جزيز لَب ؛ يفشا اله ل ارش يشما الله ثم 
تَعْرُونَ ن اروم فَيَفْتَحَهَا الله . َم تَْرُونَ الدّجَالَء فيَفْتَحْهُ الله . 


قَالَ: قَقَالَ نَافِمٌ: يا جَابِرٌء لآ تَرَئ الدَّجَالَ يحرج حى نسَح الوم . 


6n 


الفتح› وهو أخو هاشم المرء ومات أبوهماء وهو عتبة بن أبي وقاص كافراً قبل الفتح» كما في 


.)508 :٠١( التهذيب‎ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الفتن» باب الملاحم (2)4151 وأحمد في مسنده 
:)0 ٍ) 

قوله: (فوافقوه عند أكمة) يعني : وصلوا إلى رسول الله ية بقرب من الأكمة» والأكمة 
التلّ الصّغير. 


قوله : )ات جيم ندع ينهم د يإخالونة) هذا خطا ب قنه لمحيل يعني : قلت في نفسي إنه 
ينبغي لي أن أذهب إليهم, ٠‏ فأقوم بينهم وبين رسول الله ب لأنهم أجانب» ولا يبعد منهم أن 
یکونوا أرادوا سوءً » فيغتالوا النبي كله أ : يقتلوه غبلة وخذاعاء 

قوله: (لعلّه نجيّ معهم) أي: يناجيهم» والنجىئ من يناجيه أحد» أو من يناجي غيره. 
والمراد أنه خطر ببالي أنه يمكن أن يكون رسول الله َك يناجيهم ويتحدّث معهم. 

SS 2‏ أن دانع عن 
شرك eg BES EEE O‏ 

قوله: (تغزون جزيرة العرب) الخطاب للمسلمين من حيث كونهم أمة» وليس للحاضرين 
فقط. والحاصل أن جزيرة العرب كلها ستفتح للمسلمين» ووقع الأمر كما أخبر النبي يي . 
وكذلك الأمران المذكوران بعده» حيث افتتح فارس والشام زمن عمر بن الخطاب به وبقية 
بلاد الروم بعده. أما الأمر الرابع» فمنتظر بعد. 


حى الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 


او 0 ت و٤‏ 
1 :2 


000 - (4") حدّثنا أبُو حَيْكَمَةء َير بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ 
عْمَرَ الْمَكْنْ ‏ وَاللَمْط لِزْمَير نا ا إككان اشر رنان لسراو حدق شتات 1د 
عيَيْئَة عَنْ قُرَاتٍ الْقَرَاٍِ عن أ الطُمَبْلِ عَنْ حَُذَيمَة بن أَسِيدٍ الْغِمَارِيٌ قَالَ: اط 
لبي يك عَلَيَنَا وَنَحْنٌ تَتَذَاكَرٌ . فَقَالَ: «مَا تَذَاكَوُونَ؟) قَالُوا: تَذْكْرُ السَاعَةَ . قَالَ: «إِنّهَا لن 
نَقُوم حَنّى تَرَوْنَ ن قَبْلَهَا عَشْرٌ آيَاتِ) . َذَكرَ الدّحَانَ وَالدَجال» والدابة وَطَلُومٍ الشّمْس مِنْ 
مغربهاء ورول عِیسّی مریم 2 وَيَأْجُوجٍ اجو ٠‏ ولائ خْسُوفٍ: حسف بِالْمَشْرِقِء 
وَحْسْف بِالْمَغْرِبِء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. وَآجِرُ ذلك ار تَخْرْجٌ مِنَ الْيَمَنْء تَر الاس 
إلى مَحْشَرِهِمْ . 


)١(‏ - باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 

۹-(۹0۱) - قوله: (عن حُذيفة بن أَسِيْد الغفاري) بفتح الهمزة وكسر السّينء كنيته أبو 
سريحة» بوزن عجيبة» ا وذكر فيمن بايع تحت الشجرة. ثم نزل الكوفة» 
توفي سنة كه قصل عليه ريد بن أرقم م طبه كما في الإصابة ٦ :١(‏ *(. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الملاحمء باب أمارات السّاعة »)4١١(‏ والترمذي 
في الفتن» باب ما جاء فى الخسف »)5١87(‏ وابن ماجه فى الفتن» باب أشراط السّاعة 
٠ .)604۰(‏ ۰ 

قوله: (فذكر الدّخان) وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : رقب بوم كأ السام 
بو 40 على القول الأصح. وقد مرّ تحقيق ذلك مبسوطاً في كتاب صفة القيامة 
الدخان؛ والحمد شه وأن هذا الدخان يضر الكفار وأما المسلمون فيصيبهم منه كهيئة ازام 

قوله: (والذَابّة) أي : دابّة الأرض المذكورة في قوله تعالى: #أخْرَجنًا جا هم ابه س دض 
تكله € [النمل» آية: ۸۲]. 

قوله: (وطلوع الشمّس من مغربها) إن الأشياء العشرة معدودة هنا بدون نظر إلى الترتيب» 
ولذلك ذكر طلوع الشمس من مغربها قبل نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. ودلت 
الأحاديث الأخرى على أن طلوع الشمس من مغربها إنما سيكون قبيل نفخة الصّورء وحينئذ لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وراجع مرقاة المفاتيح :٠١(‏ 180). 

قوله: (وثلاثة خسوف) قال ابن الملك: «قد وجد الخسف في مواضع» لكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجدء كأن يكون أعظم مكاناً وقدراً» كذا في 
المرقاة. 

قوله: (وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم) هذه النار غير النار التي 


5 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1" 


دقفت )4٠ ١‏ حدّثنا عُبَيِدُ الل : ْنُ مُعَاذِ الْعنْبْرِي . دتتا أبي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
رَاتٍ الْقَرَاِ عَنْ أبي الظمَيْلٍ» > عَنْ ابي سَرِيحَةٌ حُدَيْمَةَ بْنِ أَسِيدٍ . قال : گان انين بيا في 
عُرَةٍ وحن َسْفَلَ مِنْهُ. فَاطلَعَ إ إلا قال : «مَا تذْكُرُونَ؟ قُلمًا: السَّاعَةً. قال : ن السَّاعَةَ لآ 
تَكُونُ حَنّ تَكُونَ عَشْرٌ آيَاتٍ : حسف بِالْمَشْرِقٍء وَحَسْفَ ِالْمَغْرِبٍء وَحَسْف فِي جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبء وَالدَّخَانُ وَالدّجَالء وَدَابَةُ الأزض» وَيَأْجُوجُ وَمَأْحْوجُ وَطلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء 
وار تحرج مِنْ قَعْرَةِ عَدَنِ تَرْحَلَ النّاسّ). 

ال شُعْبَة: وَحَدَّئَِي عَبْدُ اريز بن ريي عَنْ اي الظمَيْلٍء عَنْ ابي سَرِيحَة 0 
00 در التي ل E‏ رول عِيسَئ بْن مَرْيَمْ .و 


س 


سيأتي ذكرها في حديث أبي هريرة وه » فإنها تخرج من أرض الحجاز وتضيء أعناق الإبل 
ببُصرى. وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله . أما النار المذكورة هناء فتخرج من اليمن» 
ووقع في الرواية الآتية أنها تخرج من قعرة عدن» ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى 
مرفوعا: «تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت» فتسوق الناس». 

وأما قوله بلا : «تطرد الناس إلى محشرهم» فالمراد منه أن الناس يخرجون من بيوتهم فراراً 
منها وهجرة إلى مواضع أخرى» والمراد من المحشر أرض يجتمع فيها معظمهم بعد الفرار منها . 
وحمل بعض العلماء هذا الحديث على المجازء فقالوا: هو كناية عن الفتنة الشديدة» وقد ذكرنا 
ذلك مبسوطاً في كتاب صفة الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» تحت حديث أبي 
هريرة: «يحشر الناس على ثلاث طرائق . . .2 وفيه: «وتحشر بقيتهم النارء تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». 

٠‏ - (000) - قوله: (من قُعرة عدن) إلخ: كذا وقع في بعض النسخ بتاء التأنيث» وهو 
بضم القاف وسكون العين» وهي الوَهُدة» ووقع في أكثر النسخ (قَعْر) بفتح القاف» وبدون تاء 
التأنيث» ويبدو أنه هو الصحيح» ومثله وقع في سنن الترمذي» وأبي داود» وابن ماجه أيضاً. 
وقعر كل شيء: أقصاه» أي : من أقصى عدن. 

قوله: (ترحل الناس) ضبطه أكثر الشرّاح بفتح التاء وسكون الراء» من باب فتح. يعني : 
تأخذهم بالرحيل وتزعجهم عن مكانهم وتجعلهم يرحلون. وضبطه البعض (ثُرَحُل) بضم التاء 
وتشديد الحاء» من باب التفعيل» وهو أوضح. 

قوله: (وريح تلقي الناس في البحر) يعني: تهب ريح شديدة فتلقي الناس في البحر . فإمًا 
أن تكون علامة مستقلّة» ونا د كوة ممعي واكان ال طق تعره وإلى الثاني ماك الع 
علي القاري في المرقاة. 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و و ے ت 


E e‏ دنا * محمد ؛ ليخي اب بن غفا دتا 


لد 
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سول الله يك في رة َم تتا كَحَدّتُ . لكوي يلد 


Res واي قال تنْزِكُ مَعَهُمْ إِذّا َرَُوا . وََقِيل مَعَهُمْ حَيْتْ‎ E 
كال ف وَحَدَنَيِي رَجُلَ مدا الْحَدِيتَ د عن أبي اليل عن آي سريخة. رک‎ 


يَرْفَعْه. قَالَّ: أَحَدُ هَذَيْنٍ الرّجُلَيْنِ : نزول عِبِسَى بن مرم . وَقَالَ الآخَرٌ: ريح تُلْقِيهِمْ في 
)٠۰۰(-۷‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. ناا الان الْحَكُمْ بن 
عل الله O E‏ شعْبَة» عَنْ قُرَاتٍ . قال مقت آنا اليل يُحَدّثُ عَنْ أبي 


3 


سَرِيحَةً كَالَ: كنا تَتَحَدَّتُ . قَأشرَّف عَلَيْنَا رَسُولُ الله كله. ِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذِ وَابْنَ جَعْمَر. 


E EO‏ أب النَعْمَانِء الْحَكُمُ بْنُ عَبْدٍ E‏ عزنا 0:35 عن 
عَبْدٍ الْعَرِزٍ بن ريع عَنْ أبي ي الظَمَيْل؛ > عَنْ أبي سَرِيِحَة. ٠‏ بٽځوو. . قَالَ: العا J,‏ 


لم 


عِيسَى بن مَريم. 
َال شُعْبَهُ: وَلَمْ يَرْفعْهُ عبد العَزيز. 


)۱٤(‏ - باب: لا تقوم الساعة 


ابْنِ شِهَابٍ. 2 ابن ا 3 أب 0 بر ا الله له كَالَ. 


ر ا الك ن ف واه حَدَََا أبيء عَنْ جَڏي. حي يل بن 
حَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أنه كال : E EE O E EE EE‏ 


١‏ -(000)- قوله: (تنزل معهم إذا نزلوا) إلخ: يعني: أنها تلزمهم كل حين ولا 
تفارقهم . 

)۲۹٠۲( - ۲‏ - قوله: (أن أبا هريرة أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب 
خروج النار .071١14(‏ 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة fo‏ 


رَسُولَ الله ي كَالَ: «لآ تقوم السَاعَةُ حََّى نَحْرْجَ نار مِن أزض الْحِجَازِء نْضِيءٌ أغتاق الإبلٍ 
ببصری» . 


ت 


قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قدمنا أن هذه النار غير النار التي سبق ذكرها في 
الباب الماضي . 

قوله : (تضيء أعناق الإبل ببصرى) وهي مدينة معروفة بين المدينة المنورة ودمشق» وهي 
على ثلاث مراحل من المدينة. والمقصود بالخبر أن هذه النار يبلغ ضوءها إلى بُصرى حتى تتنور 
بها أعناق الإبل القائمة هناك. والظاهر أن هذه العلامة قد وقعت. فإنه ذكر غير واحد من 
المحدثين والمؤرخين أنه خرجت نار من المدينة المنورة بهذه الصفات في ليلة الأربعاء الثالث 
من جمادى الآخرة سنة 1ه ١‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى البداية والنهاية (۱۳: )١91‏ أنه أخبره قاضي 
القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفيّ الحاكم بدمشق أن رجلاً من الأعراب 
أخبر والده ببصرى في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في 
أرض الحجاز. وكان والده مدرساً للحنفية ببصرى. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه (التذكرة بأمور الآخرة): «وقوله بي : (حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز) فقد خرجت نار عظيمة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة. وذلك ليلة الأربعاء 
بعد الفجر الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعة» 
فسكنت. وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة» ثُرى في صورة البلد العظيم عليها 
سور محيط بهاء عليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ويرى رجال يقودونهاء لا تمر 
على جبل إلا دكّته وأذابته. ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق» له دوي كدويّ الرعد 
يأخذ الصخور والجبال بين يديه» وينتهي إلى محط الركب العراقيّ . فاجتمع من ذلك ردم صار 
كالجبل العظيم» وأنهت النار إلى قرب المدينة. وكان مما يلي المدينة نسيم بارد ببركته مي . 
وكانوا يشاهدون من هذه النار غليانا كغليان القدور». 

قال القرطبى رحمه الله: «وذكر لى بعض أصحابىي أنه رأى تلك النار صاعدة في الهواء 
عاق سبيرة عه آباء .مق المدينة النشرفة لكف من أعلام اة هذا في مف التذكرة 
للشعراني (ص: 151). 

وإن القطب القسطلاني رحمه الله» وهو من علماء القرن السّابع غير شهاب الدين 
القسطلاني شارح البخاري» أدرك هذه النار» لكنه كان بمكة» فلم يشاهدها بنفسه» ولكنه ألف 
في بيان أحوالها رسالة مستقلّة قال فيها : «وأخبرني جمع ممن توجه للزيارة على طريق المشيان 
أنهم شاهدوا ضوءها على ثلاثة مراحل للمجدّء وآخرون أنهم شاهدوها من جبال ساية» نقله 
السمهوديّ في وفاء الوفاء .)١54 :١(‏ 


4٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ب ب ا ت ت دو ج و ا 


aneunnensssunnseunaeunsnsenescensenncsnescuneossnsannecQondunsccanenccscovnnnoneensseccncencsnennocencacseonee 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية :١۳(‏ ۱۸۷): «وقد بسط القول فى 
ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحهء 
واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت 
معاينة» وكيفية خروجها وأمرهاء وهذا محرر فى كتاب دلائل النبوة من السيرة النبوية. . 
وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال: اء إل عند كفب من المد اة فل اديا أفضل 
الصلاة والسلام» بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة. وكتبت الكتب في 
خامس رجب» والنار بحالهاء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان». 

ثم أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في نقل بعض من هذه الكتب التي ذكرها ابن شامة. 
وجملة ما يتحصل من كلام من شاهدها أنها ابتدأت بزلزلة عظيمة» ثم ظهرت نار عظيمة» 
وسكنت بعد ثلاثة أيام» ثم ظهرت مرة أخرى وهكذا استمرّت إلى مدة طويلة تظهر وتخمد. وقد 
سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء» وقد كتب أحد ممن شاهدها: «والله لقد طلعنا 
جماعة بنصرهاء فإذا الجبال تسيل نيراناً» وقد سدّت الحرّة طريق الحاجٌ العراقي» كما في البداية 
والنهاية :١۳(‏ ۱۸۷). فصدق ما ورد في حديث الباب من زيادة أخرجها ابن عدي من طريق 
o mg‏ كر معطا بين ادرو تجزم عن يا عن 
عمر بن الخطاب وله مرفوعاً : : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار» يضيء 
له أعناق الإبل ببصرى» راجع له كامل ابن عدي (5: ۱۷۱۸). وعمر بن سعيد هذا ذكره ابن 
حبان في الثقات» وكتبه ابن عدي والدارقطني» كما في وفاء الوفاء للسمهوديّ .)١5١ :١(‏ 

وكتب آخر ممن شاهدها: «وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال» وأبصرها 
أهل ينبع» وندبوا قاضيهم ابن أسعدء وجاء عدواً إليها. . . والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما 
يطلعان إلا كاسفين» قال أبو شامة: «وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان» وكنا حيارى من ذلك إيش هو؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار) . 

وذكر النوويّ رحمه الله أيضاً أن هذه النار خرجت في زمنه» وأخبره من حضرها من أهل 
المدينة. وراجع لتفصيل أحوالها (البداية والنهاية) و (وفاء الوفاء للسمهودي). 

وقال القسطلاني في إرشاد السّاري :)٠٠٤ :٠١(‏ «وأما الثالث» وهو إضاءة أعناق الإبل 
کر تققد ا لع د به. فإذا ثبت هذاء فقد صحت الأمارات وتمت العلامات. وإن لم 
يثبت» فيحمل إضاءة أعناق الإبل ببصرى على وجه المبالغة. . . وعلى هذا يكون القصد بذلك 
التعظيم لشأنهاء والتفخيم لمكانهاء والتحذير من فورانها وغليانها. وقد وجد ذلك على وفق ما 
أخبر. وقد جاء من أخبر أنه أبصرها من تيهاء وبُصرى على مثل ما هي من المدينة في البعدء 
فتعين أنها المراد وارتفع الشك والعناد. وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 4۷ 


E ا و‎ E 
ل"4) حدّثني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا الأسْوَّدُ بْنُ عَامِر. حَدَّنْنَا زُمَيْرٌه عَنْ‎ 2-6 
ال ال رَسُولُ الله ية : «تَبْلْمْ‎ e سهيل بن بي صَالِح»‎ 
الْمَسَاكنٌ إ إحاب› أ يَهَأبَ).‎ 
قال ره لت لِسْهَيْلٍ : م ذلِكَ مِنّ المُديئة؟ قال كذا وكذَا ميل‎ 


ها م١‏ 


)٤٤( - VY.‏ حدثنا َتبَة 1 به بن سَعِي . رك يَحْقُوبُ» قي ابن عَبْدِ الرْحْمَنِ)» 
عَنْ سُهَيْلِء > عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرة؛ اَن رَسُولَ الله لل قال : «لْيْسَتِ السَكَةٌ بان لآ 
تَمطرو ا. وکن السّنهُ أن تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُواء ولا ثبت الأَرْض شيئ . 


(15) - باب: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 
۳ - (۲۹۰۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة السنّة. 


قوله: (تبلغ المساكن إهابٌ أو يَهَابَ) بكسر الهمزة والياء» وقيل: بفتح الياء» ووقع في 
بعض الروايات (نهاب) بالنون. ذكر الحموي في معجم البلدان :١(‏ ۲۸۳) أنه موضع قرب 
المدينة» وذكر القاضي عياض أنه على أميال من المدينة. والمراد أن أبنية المدينة المنورة تبلغ 
إلى هذا الموضع لتوسعها وكثرة ساكنيها. وقال الأبيّ: «وبلوغ المساكن إليها معجزة وقعت» 
وقال القرطبى : «وقعت في زمان بني أميّة ثم تقاصرت حتى أقفرت الآن». 

ولم أظلع في شيء من الكتب على تحديد هذا المكان بالضبط» أو على تحديد جهته. 

)۲۹۰٤( - ٤‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أيضاً تفرد به المصنف من بين الأئمة 
السثّة. وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: ۲ و ^0 و .(TIYT‏ 

قول (لسيت الكنة بان لا تمطروا)وفى رواب خياد ين سلية عد احم فإ السلة لسن 
بأن لا يكون فيها مطر» والسّئّة: الجدب والقحط . وليس المراد نفي كونه سنة من حيث اللغة» 
ولكن المراد أن عدم إنبات الأرض بسبب عدم المطر قحط عاديّ لا عجب فيه. وإِنّما العجب 
من قحط ينشأ من عدم إنبات الأرض» بالرغم من كون السّماء تمطر وتمطر. وفيه إشارة إلى أن 
مثل ذلك سيقع بقرب من القيامة. 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ -باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


ي ري ل مو وه 


ل و حدئنا شنا ية ن سرو E e‏ 


5 ان لي ألا بن ليق هتا من عبت يطل فزن انان 


)١(‏ - باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 

)۲۹٠١( - ٥‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض الخمس» 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبئ و (4 4071١‏ وفي بده الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
(©؛ وفي المناقب» باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل »275١1١(‏ وفي الطلاق» باب 
الإشارة في الطلاق والأمور (021947)» وفي الفتن» باب قول النبي كلِةِ: الفتنة من قبل المشرق 
09 لامب رأحوجة ی الفقن اب يدرت تة 0 رواحي فى بده 
(: وو 0 1 1 

قوله: (إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان») وأشار إلى جهة المشرق. قال 
الداودي: «للشمس قرن حقيقة. ويحتمل أن يريد بالقرن» قوة الشّيطان وما يستعين به على 
الإضلالء وهذا أوجه. وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عَبَدَّتها 
له. قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» كذا في فتح الباري (17 : 
17 وذكر السيوطيّ أن المراد من قرن الشيطان حزبه وأعوانه» يعني : من هذا يخرج أعوان 
الشيطان» كذا في المرقاة :١١(‏ 1457). 

وتكلم العلماء في ما هو المراد من جهة الشرق. فقال أكثرهم: إن المراد بها نجد. وقال 
بعضهم: إن المراد منها العراق. قال الخظابي : «نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة». 

ولكن الراجح أن المراد بها النجد. وذلك لما أخرجه البخاري في الفتن عن ابن عمر وي 
(رقم: )۷٠۹٤‏ قال: «ذكر النب كَهِ: اللهمٌ بارك لنا في شأمناء اللهُمٌ بارك لنا في يمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وفي نجدناء قال: اللهم بارك لنا في شأمناء اللَهُم بارك لنا في يمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وفي نجدنا. فأظنّه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان» . 

وكأن هذا الحديث مفسّر لحديث الياب. وبه تبين أن أرض نجد من أراضي الفتن التي 
أشار إليها رسول الله يلا . ولكن تدخل في حديث الباب أرض العراق اسا لأنها كانت في 
جهة المشرق من المدينة» وإن كانت مائلة إلى الشمال» ويؤيده ما سيأتي عن سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه أدخل أرض العراق في مصداق حديث الباب. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲4۹ 


v۲‏ ل م ب يه 
غد الله ن سد كلهم عر تغبرة القطان: فال ال 


عبد الله بن عكر حي تھی عن ان تزه ا شرن ال كم ملاب 
فض أ قال بيده لحو الْمَشْرِقٍ «الْفِثةُ هنا ب مِنْ حَيِتٌ يَطْلْعُ قَرْنُ الشيطان» قَالْهَا مَرَنَيْن 
لاا . 

وَكَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ في رِوَاَته : قَامَ رَسُولٌ الله اة عِنْدَ باب عَائْشَةَ . 


0 
0 
8 
35 
3 
ا 


e‏ ع 


وق وس ODE‏ ج 


(f) VY‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يي . اخبرنا ابْنُ وهب . ار ي وس عن 
ابْنِ شِهاب» عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الل عَنْ أبيه؛ ارول الله ية مَالَء خو تفیل 
الْمَشْرِق «ها إن الفِبْنَةَ ههُنًا. ها إِنَّ الْفِمَْةَ ههّئًا. ها إِنَّ الِْنْتَةَ ههّئًا. مِن حَيِتُ يَطْلْعُ قَرْنُ 
الشَّيِطَانِ) . 

عن سالع؛ ل 00 اله ا تت بَيْتَ عَائْشَة ا َس افر ين 
ههّئَاء ِن حَيثُ يللع رن الشيطاي» يمر يعني الْمَشْرِقَ . 

y6‏ - (4) وحدّثنا ابْنُ ر :حَدّننا إِسْحَاق يعني :ابن سُلَيْمَان)» ابرلا 
تنظلة كال سیت الما يفول شيعت ا حمر يفول: سَمِعْتُ رَسْوِلَ الله يلق ا 
يو نشو 'الْمَشْرف ورل مها إن الفنئة هتا ها إِنّ الْفِمَْةَ هاه لآثاً «حَيْثُ يَطْلعُ قَْنا 
الشَّيِطانِ». 

اا حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ مر بن أَبَانَ وَوَاصِلْ بْنُ عَبْدِ بك 
شمر الوكيفة کک الوا دا ابن َي عن أَبيهِ. قَالَ: 
سَالِمَ بن عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ يَقُولُ ا ما شالك عَنِ الصَخِيرَق el‏ 
لكي سَمِعْتُ اي عَبْدَ الله بى فول مهفت eS Ig E N‏ 


وقال الحافظ في الفتح : «كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر َل أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية» فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين 
المسلمين» وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة»). 


٠ه )٠٠١(‏ - قوله: (ما أسألكم عن الصّغيرة وأركبكم للكبيرة؟) هما صيغتان للتعجب. 
والمراد أنكم تُكثرون السؤال عن الأشياء الصّغيرة مما يدل على ورعكم حتى عن الصغائرء 
ولكنكم تكثرون ارتكاب الكبائر» وهي إثارة الفتن» والتفريق بين المسلمين» والخروج على 
الأئمة. وكان ذلك معروفاً من أهل العراق. 


ال ل ا الجر اناي ير كاض كط دم N‏ يرح شحج سم 


إن لفِننَةَ تَجيءُ ءُ من ههُنا» ا يده تخو الْمَسْرِقٍِ «مِن حَيِثٌ يَطْلْعُ قَرْنَا الشيطان» نتم 
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بض . وَإِنمَا قَتَلَ مُوسَى ِي قتَلَ؛ مِنْ آل فِرْعَوْنَء خَطَأْ فَقَالَ الله 


ر صصح مر د 04 ا ر صل ا 


عر وَجَلّ لَهُ: #وقئلت فسا فنك من الْمر وفك شونا © [طه: .]4١‏ 


ال خمد بْنُعُمَرَ في رِدَابيِِ عن سايم : لمل سوت 
ا ا اي ا 0 
ا دك عبد الاق رامعم 2 TT‏ 000 
قال : اسول الله عله : «لأنَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى تَضْطَرِبَ أَلََّاتُ نِسَاءِ دؤس» حَوْلَ ذي 
الْخلَّصَةَ» . 


قوله: (إن الفتنة تجيء من ههنا) هذا يدل على أن سالم بن عمر رحمه الله حمل جهة 
المشرق في حديث الباب على العراق. 

قوله: : (وإنما قتل موسى الذي قتل) إلخ : : مراده أن موسى عليه السلام إِنّما قتل القبطيّ 
خطأء ولم يتعمّد قتله» ولكنه أصابه الغمّ من أجل ذلك» كما ذكره القرآن الكريم وأنتم تقتلون 
المسلمين عن قصد وعمد» ومع ذلك لا تغتمون على هذه المقاتلةء ولا تمتنعون منها. 

قوله: (فقال الله عر وجل له: #وقئلت فسا فتك ِنَ لْمَمَ 4) إنما ذكر هذه الآية الكريمة 
الا على أن:موسين عليه الحا كان أصايه الث بحن أجل كلهال فنجاه الله تعالى من 
الغمّ. 

(۷) - باب: لا تقوم السّاعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 
)۳۹٠١( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب تغيّر 

الزمان حتى تعبد الأوثان »)۷۱۱١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۲۷۱). 


قوله: (حتى تضطرب) أي : تتحرك وتَرْتِحُ. TT‏ 


قوله: (أَلَيَاتُ) بفتح الهمزة واللام» جمع ألْيَ بمتح بفتح الهمزة وسكود اللامء وهي_بمعنى 
العجيزة. وذكر الطيبي في شرحه للمشكاة ٠١(‏ الس لد ا رو 
أصل العضوء أي : المقعد. 


قوله : (نساء دۆس) وهى قبيلة من اليمن» کما فى المرقاة ٠١(‏ : ۸( . 
قوله: (حَوْلَ ذي الخلّصة) وقد فسره الرواي بأنه صنم كانت تعبده دوس . وذكر بعض 
العلماء أنه نفس الصنم الذي بعث إليه رسول الله يي جريرَ بن عبد الله مُه ليهدمهء فهدمه 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲١‏ 


وقوه وو ع ووو ووو ووو ولعو عو ع ووو و لماوع لوو ووو و ووو االو ماوع عو ووو و وو وو ومو ووم م وثولون ووه 


وخرّبه كما مر في كتاب الفضائل» باب فضائل جرير بن عبد اللّه. ولكن ذكرنا هناك تحقيق 
الحافظ ابن حجر أنّه غير الصنم المذكور في الباب» لأنْ ذلك الصّنم الذي هدمه جرير إنما كان 
باليمن في أرض خثعم» وقد صرّح في حديث الباب بأنه صنم لدوس. ودوس قبيلة أبي هريرة» 
وبينهم وبين خثعم تباين في النسب والبلد. وإنما المراد في حديث الباب صنم كان عمرو بن 
لحي نصبه في أسفل مكة» كانوا يلبسونه القلائد» ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» 
وراجع أخبار مكة للأزرقي (۸: )۷١‏ (أما ذو الخلصة) الذي هدمه جرير» فكان على ما ذكره 
الحافظ في الفتح (۸: )7١‏ بيتأ بنوه مضاهاة للكعبة وسمّوها كعبة يمانية. 

هذا ما حققه الحافظ» ولكنه مبنيَّ على أن (ذي الخلصة) المذكور في حديث الباب صنم 
منصوب ببلاد دوس» وليس في الحديث ما يصرّح بذلك. بل يحتمل أن يكون باليمن» وترحل 
إليه نساء دوس من بلادهم. وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يكون المراد في حديث الباب نفس 
ذي الخلصة الذي هدمه جرير. 

وأما المراد من اضطراب نساء دوس حول ذي الخلصة» فهو أن نساء دوس يركبن الدوابٌ 
من البلدان إلى الصنم المذكور. كذا فسّره ابن التين. وقال الحافظ في الفتح (1: :)۷١‏ 
«ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول 
الصنم المذكور. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم 
الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة». 

ثم المقصود من حديث الباب» على ما ذكره العلماء بيان أن التاس يرجعون إلى عبادة 
الأوثان قبل أن تقوم السّاعة. قال الطيبي: «والمعنى: أنهم يرتدون إلى جاهليتهم في عبادة 
الأوثان» فتسعى نساء دوس طائفان حول ذي الخلصة»» والظاهر منه ومن حديث عائشة الآتي 
أن جميع الناس يرتدون إلى الشّركء ويعمٌ الكفر جميع الأقطار بحيث لا يبقى على وجه الأرض 
مسلم . ولكن يرد عليه إشكالان: 

الأول: نكو مارفا لدبت حا كفن ن الشيطا د قد انين أن حك المصلون ف 
جزيرة العرب» وقد مرّ عند المصنف في كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان. فن ظاهره 
أن-جزيرة العرب لا ترجع إلى الكفر والشرك بعد ما هداها الله تعالى للإسلام. 

والثاني : امدق غارف كلك لحد امرف الال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» أخرجه البخاري في الاعتصام عن المغيرة بن شعبة (رقم: 
١‏ ولحديث معاوية َيه : «ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى.تقوم السّاعة» أو حتى 
يأتيهم أمر الله» ولحديث ثوبان ولي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّء لا يضرّهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وقد مرّ عند المصنف في كتاب الإمارة. 


YoY‏ الجزء السادس من. كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
کان نيا تَعْبْدُهَا دَوٌْ فِي الْجَاهِلِيّة بِتبَالةَ. 


6-(20) حدّثنا ابو كَامِلٍ الْجَخدَري وَأَبُو من رند بن يزيد الرّقَاشِي 
وال لأبي مَعْنِ)؛ ا شا الد : بْنُ الْحَارِثِ . عرق ع اميد ب جَعْمَرِ: 1 


ص 


الأسْوَدٍ بن الْعَلاَءِء عن أبي ا ؛ عن عَائِكَةَ قال سحت رسول الله يكل يَقُولُ 


ومن أجل هذا الإشكال الثاني فسّر ابن بطال حديث الباب وما أشبهه بأنه النضااة 
الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء» لأنه ثبت أن الإسلام يبة يبقى إلى 
قيام السّاعة» إلا الك يع جه وئد ره طريا ES E‏ لحي ا 
الإشكال الأوّل. لأن مقتضى حديث جابر أن جزيرة العرب على الأقل لا تُعبد فيه الأوئان. 

والجواب الصحيح عن الإشكالين أن المراد من (أمر الله) في حديث «لاتزال طائفة من 
أمتي» وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئاً يسيراً. ومنها أن الله 
تعالى يبعث ريحاً طيّبة» فتقبض روح كل مؤمن» كما سيأتي في حديث عائشة وها . فالإسلام لا 
يزال:يافياً إلى 'ذلك الحين . دولا تعود جريزة الغورت؟ إلى غبادة الأوئات إلى أن بات ذلك الرقت؛ 
ثم يرجع العالم كله إلى الكفر وتتابع الآيات بعد ذلك» وتقوم السّاغة على شرار الخلق. وهذا 
مصرح فيما أخرجه المصنف عن عبد الله بن عمرو في كتاب الإمارة» ولفظه: «فقال عبد الله : 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية... فبينما هم على ذلك أقبل 
عقبة بن عامرء فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبد اللّه. فقال عقبة: هو أعلمء وأمًا أنا 
فسمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال عصابة من أمّتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوّهم, لا 
يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم السّاعة وهم على ذلك». فقال عبد اللّه: أجل» ثم يبعث الله 
ريحاً كريح المسك» مسّها مس الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته 
ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة فعلى هذاء فالمراد من قوله: (حتى تأتيهم الساعة) 
ساعتهم» وهي قبض روحهم بهبوب الريح» وبه تنطبق الروايات» والحمد لله تعالى. 

قوله: (تَعُبدها دوس في الجاهلية بتبالة) بفتح التاءء وهي موضع باليمن. وذكر النووي 
رحمه الله أنها غير تبالة التي ضرب بها المثل القائل: أهون على الحججاج من تبالة» فإنها موضع 
بقرب من الطائف. ومعنى هذا المثل أن تبالة كانت أول عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفيّ» 
فسار إليهاء فلمًا قرب منها قال للدليل: أين تبالة؟ فقال: ما يسترها عنك إلا هذه الأكمة. 
فقال: لا أراني أميراً على موضع تستره عنّي هذه الأكمة» أَهُوِنْ بها ولاية! وكرّ راجعاً ولم 
يدخلهاء فاتخذه الناس مثلاًء وقالوا: أهون على الحجاج من تبالة. وراجع معجم البلدان 
للحموي (۲: 9). 

۲ - (۲۹۰۷) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة السنّة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Yor‏ 


«لاً يَذْهَبُ اليل وَالدْهَارٌ حى تُمْبْدَ اللات وَالْمُرَ) فَفْلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء إِنْ كُنْتُ لأَظنُ 
جين أَنْرَلَ اللّهُ: هر الت أرسَلَ رسوا الى سن لمن طهر عل الڌين كله وڙ 
ڪي التنرؤة ©4 دس: + أنَّ ذلك تَاماً . َال : «إئه سَيِكُونُ مِنْ ذُلِكَ ما شَاء اللّهُ. 
0 ا ل لل لله بلقا ا و فَيبْقَى مَن لآ 

. فَيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِمْ» . 


۹4 - (000) وحدّثناه مُحَمَد بن الفتئى. حَدَّئنا أبُو بكر (وَهُوَ الْحَنَفِيُ) . اا 
عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَر بهذا الإِسْتَادء ار 


 )14(‏ باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
ORS aE‏ 

ا حدّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أنْسِ فيمًا قُرىء عَلَيْهِء عَنْ 
ابي الرُنَادِ عَنِ الأغرّج » عَنْ ابي هُرَْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «لا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى 
َمرَ الرَجُلُ بِقَبْرٍ الرَجُلٍ فَيَقُولُ: يا يبي مَكَاَهُ . 

V1‏ - (04) حدّئنا عَبْدُ الل ن عُمرَ ِن مُحَمَّدِ بْنِ بان ن صَالِحٍ وَمُحَمّدُ بن يزيد 
الرّفَاعِىُ؛ (َاللَفْطٌ ا أبَان)» Te E‏ ابن فُضَبْلٍء > عَنْ ابي إِسْمَاعِيلَ» عَنْ أبي 
حَازِمٍ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ» قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : الذي نَفْسِي بيد لا تَذْمَبُ الدُنْيَا 
خی يَمْرّ الرَجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فيتَمَوَعٌ عَلَيهِء وَيَقُولَ: ټا لبتي كنت مَكَانَ صَاحِبٍ هذا القَبْرٍ. 


قوله: (لا يذهب الليل والنهار) أي: لا تقوم السّاعة. 
قوله: (أن ذلك تامّاً) تقديره: أن يكون ذلك تامَاً . تعني: أي فهمت من هذه الآية الكريمة 
أن المسلمين لا يُغلبونء والكفر لا يعود بعد ما يُظهر الله الإسلام على جميع الأديان. 


(۸) - باب: لا تقوم السّاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ 
 )١61/( _ ۳‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب لا 
لس ميا e‏ وابن ماجه في ار باب شدّة الزمان .)5١085(‏ 
دينهم ۰ اد لقم فرق نزل به اه والثاني 5-6 ال E‏ 
أن الثانى هو المراد ههنا 
4 (000) - قوله: (فيتمرّغ عليه) أي : يتقلّب. يقال: تمرّغ الرجل: إذا تقلّب وتلوّى من 
وجع يجده» كما في القاموس 


of‏ الجزء السادس من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
2 ا a e‏ الا ا ا ا N‏ 
وَلَِسَ به الدّينُ إلا البلآ». 

"لا )°( و ان بي عُمَرَ الْمَكْنُ. > ا مَرْوَان» عن يزيد (وَهُوٍَ انث 


کان عن ابي عار عن أ هريره قَالَ: قَالَ ال ا : '«وَالَذِي هسي پيڍِوء ياين 
َل الاس رَمَانَ ل يَذرِي الال في اَي شَيءِ قَتَلَ. ل ري المفثول ڪل أي شنم فيز" 


شف )9( وحدقنا عَبْدُ الله بْنُ مُمَرَ ن أبَانَ وَوَاصِل بْنُ عَبْدِ الأغلى. الا : 
حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍء ٠‏ عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ الأُسْلَّمِيٌ» ٠‏ عن أبي حَازِم؛ عَنْ اي هُرَيْرَة: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : : الي فيي بيده لا تذْحَبٌ الذنيا حى يأب عَلَى الاس بذ 
لا يَذْرِي القَاتِل فِيمَ قَتلَّ. . وَلآ امقول فِيمَ قُتِلَ) فَقِيلَ: كنف کل لك قال «الْهَرْجُ . 


الْقَاتِلَ وَالْمَفْنُولُ في النَارِ) . 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن أَبَانَ قَالَ: هُوَّيَزِيدُ بن كَيْسَانَ عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ. لَمْ يَذْكْرٍ 
اسل 
)٩۷(-‏ حدثنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ أبي عُمَرَء (وَاللّمْط ا 


قوله: (وليس به الدّين إلا البلاء) يعني: أنه لا يتمنى الموت لحفظ دينه (بكسر الدال) 
وإنما يتمناه لبلاء أصابه في دنياه. وهذا فی معرض الذم» والمراد أن الناس يتمنون الموت لضرر 
دنيوي أصابهم» مع أنه منهي عنه في الشرع . 

-(5908)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة السنّة. 


قوله: (لا يدري القاتل في أي شيء قَتَلَ) يعني : يكثر القتل والقتال» حتى يكون قتل المرء 
أهون على القاتل من أن يفعل ذلك لغرض يُعتدٌ به وقد رأينا مثل ذلك فى زماننا كثيراً» والعياذ 
بالله تعالى . 2 


 )0٠0( -‏ قوله: (في رواية ابن آبان قال: هو يزيد ين کیان عن أبن إساهيل) وقد 
م وتأخير في كلام المصنف. والأضل أن"يويد بن كسان يك آنا إسماعيل» 
ال ل ع من وليس مقصود المصنف أن يزيد بن كيسان يروي عن 
أبي إسماعيل» لأنهما رجل واحد . والعبارة الصحيحة أن يقول: «في رواية ابن أبان: عن أبى 
إسماعيل» وهو يزيد بن كيسان» ولم يذكر ابن أبان الأسلمي» اساد نهنا الك زوه 
ابن أبان وواصل» كلاهما عن أبي إسماعيل» وهو يزيد بن كيسانء غير أن واصل بن عبد الأعلى 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة هه" 


معي ol‏ سمس 


قَالاً د اسان بن عيينة عَنْ زِيَادٍ بن سَعْدِء عن الزُّهْريٌ» عن سعيل» س ا 
يول عَن النَِّيَ ي : «يُخَرْبُ الْكغبَة ُو السويقتين من الْحَبَقَةِه. 


ذكر نسبته فقال: الأسلميء ولم يذكر ذلك ابن أبان» والمراد من أبي إسماعيل يزيد بن كيسان . 
)۲۹٠۹( ٥‏ - قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب 
0 #جمَلَ أله الكنبسة ليت الحرم قَِمًا اناس »)٠١۹١(‏ وباب هدم الكعبة 
»)٠١۹0(‏ وأخرجه النسائي في الحج» باب بناء الكعبة .)۲۹۰٤(‏ 
قوله: (ذو السويقتين) تصغير للسّاق» أي: له ساقان دقيقتان. 
قوله: (من الحبشة) أي: رجل من الحبشة. ووقع هذا الحديث عند أحمد في مسنده (۲: 
۲ بأتم من هذا السياق من طريق سعيد بن سمعان ولفظه: : ايبايع لرجل ما بين الركن 
والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله. فإذا استحلوهء فلا تسأل عن هلكة العرب. . ٿم تجيء 
الحبشة ف اا لا يعمر بعله أبداً . هم الذين يستخرجون كنزه» وأخرصة أيه أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده (رقم : ۲۳۷۳) والحاكم في مستدركه :٤(‏ 107) وأعقبه الحاكم بحديث 
عبد الله بن عمرو و أن النب بيا قال : «اتركوا الحبشة ما تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة». وأخرجه البخاري (رقم: )١1516‏ عن ابن عباس ويا عن النبي بيا 
قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها خا اا وأخرج أحمد في مسنده (۲: ۲۲۰) عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: «يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجردها 
من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع» يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 
وقال الحافظ في الفتح (۳: :)57١‏ «قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى : اوم برو أ 
حرا ءامنا [العنكبوت» آية: 37]» ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من 
حر مت ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلّط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ 
وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض 
أحد يقول: الله الله» كما ثبت في صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله». ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: (ولا يعمر بعده أبدأ). وقد وقع قبل ذلك فيه من 
القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية» ثم من بعده وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 
القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا يحصى كثرة» وقلعوا الحجر 
اا ا ا رازا بعد فلك ركز ذلك ا 
يعارض قوله تعالی : اوم روأ آنا عتا كرما ايا [العنكبوت» آية : »]٦۷‏ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» فهو مطابق لقوله ية : «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله»» فوقع ما أخبر به النب اء 
وهو من علامات نبوته» وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها». 


ا 


۲٥٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أرقف - (50) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخبَرَنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابْنِ شِهَابِء عَنِ ابن الْمُسَسّء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال رَسُولُ الله كله : يرب الكغبَةٌ 
ذو السُوَيْقَمير ين البق 


ؤر بْنِ زَيْدٍ 50 at‏ الله که قال اذو السُونقتين من 
الْحَبَشَةَ بس بُكَرْبُ بَبتَ الله عر وَجَلَّ). 

VY‏ -)( وحذثنا يبه بْنُ سيد َخْبَرنًا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعنِي ابن مُحَمڍ)ء عَنْ 
ؤر ن ريه عَنْ أبي القت عَنْ أبي هُرَيْرة؛ آل الله ل كَالَ: «لا ب وم الات 
حَّى يَخْرْجَ رَجُلْ مِن تَحْطَانَ يَسُوقُ الاس بِعَضَاه) . 


ص« 


)١١(--50‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بسار الْعَبدِئُ. عَدَّثَنا عب عبْدُ الْكَِيرٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ 
أو بكو الخ حا عبْدُ الْحِيدٍ بن جَعْمَر كَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكُمِ يُحَدّتُء عَنْ 


-)591١(- ٠‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
ذكر قحطان .)١۱۷(‏ وفي الفتن» باب تغيّر الزمان حتى تُعبد الأوثان .)۷١١۷(‏ وأخرجه أحمد 
فی مسنده (۲ : ¥( 


قوله: : (حتى يخرج رجل من قحطان) بفتح القاف وسكون الحاءء وهو ا بو اليمن» كما في 
المرقاة .)١4 :٠١(‏ وقيل: قبيلة منهم. وذكر القرطبي أنه الرجل الذي ذكر في الحديث الآتي 
أن اسمه جهجاه. والمراد من سوقه الناس بعصاه أنه يتصرف فيهم تصرف الراعي في غنمه. 
وقال الحافظ في الفتح (5: 015): «وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر 
به ييه قبل وقوعه ولم يقع بعد. وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر ‏ 
أحد التابعين من أهل الشام - أن القحطانيّ يخرج بعد المهديّ ويسير على سيرة المهدي. وأخرج 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي» عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً: (يكون بعد 
المهدي القحطانيّ» والذي بعشني بالحق ما هو دونه) وهذا الثاني مع كونه مرفوعاً صعيفٌ 
الإسناد. والأول مع كونه موقوفاً : أصلح إسناداً منه. فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن 
مريم» لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهديّ إمام المسلمين. وفي رواية أرطأة بن 
المنذر أن القحطانيّ يعيش في الملك عشرين سنة. واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى 
يسوق الناس بعصاهء والأمر إنما هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور 
مهمة عامة). ١‏ 

)۲۹۱١( - ١‏ - قوله: (يحدث عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب بدون ترجمة» وأحمد في مسنده (۲: ۳۲۹). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Y۷‏ 


ابي هُرَيْرَةَ عن النَبِىَ يكل ثَالَ: «لآنَذْمَبُ الأبَامُ وَاللِّالِي؛ حَنّى يَمْلِكَ رَجُلَّ يُمَالُ لَه 
الْجَهْجَاه) . 
قال مُسْلِم: م هُمْ أَرْبَعَةٌ إِخْوَةٍ: شَرِيكٌ وعد الله وعميرة وَعَبْدُ الكبير. بتو ل 


)1١(-6‏ حڌثنا بُو بَْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابِنُ أبي عُمَرَ (وَاللّْطُ اا 

عُمَرَ)؛ كاله كديا سفانت عن الزّمْرِيء عَنْ سَعِيدِ» عن أبي ا ادي ل قال : 

الآ تقوم السَاعَةُ حى تُقَاتُِوا قؤماً أن وجُوهَهُمْ المَجَانُ المُطرَقة. ولا نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى 
تَُاتلُوا قوم نعَالُهُمُ الشّعَرُ) . 


قوله: (يقال له الحهحاه) قال الطيبي في شرح المشكاة :)۷١ :٠١(‏ «هو بفتح الجيم 
وإسكان الهاء. . وفي بعض النسخ : (الجهجها) بهاءين» وفي بعضها : (الجهجا) بحذف الهاء التي 
بعد الألف. والأول هو المشهور». 

قوله: (هم أربعة إخوة) إنما ذكره المصنف استطراداًء لأن أحد رواة هذا الحديث 
عبد الكبير بن عبد المجيدء فذكر أن له ثلاثة إخوة آخرين. 

۲ - (۲۹۱۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
قتال الترك (۲۹۲۸)» وباب قتال الذين ينتعلون الشّعر (۲۹۲۹)ء وفى المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (۳۵۸۷» و ۳١۹۰‏ و 207041 وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
قتال الترك 2)77١6(‏ وأخرجه أبو داود في الملاحم» باب في قتال الترك (۳٠۳٤)ء‏ والنسائي 

فى الجهاد. باب غزوة الترك والحبشة (ا/2)711 وابن ماجه في الفتن» باب الترك ٤)۱٤۸(‏ 
و6( 

قوله: (قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة) المجانء بفتح الميم» جمع المجِنّ بكسر 
الميم» وهو الترس. والمطرقة التي ألبست طاقة فوق طاقة من الجلود وهي الأغشية. تقول : 
طارقت بين التّعلين» أي: جعلت إحداهما على الأخرى. وقال الهروي: هي التى أطرقت 
بالعصب» أي: ألبست به. كذا في الفتح (7: »23١4‏ وقال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة» 
لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء ذكره الحافظ في الفتح (7: )5١8‏ ويؤيده 
حديث عمرو بن تغلب عند البخاري (1977) ولفظه: (قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم 
المجان المطرقة). 

وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من هذا القوم هم الترك» وسيأتي ذلك مصرحاً في 
الحديث. كان بلادهم إذ ذاك ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى 
المعمور. . وقد وقع قتال المسلمين معهم مراراًء حتى أسلم معظمهم . 

قوله : : (حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر) قال القاضي عياض: : معناه أنهم يصنعون من الشعر 


0۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٩۳( --٠١‏ وحدّثني E‏ حبرا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرنِي ي يُونْسُ > عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ . اي ا نَّ ابا هُرَيْرَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لاً تَقُومُ 
السّاعَةٌ خی ُقَابِلَكُمْ امه بن يحلونٌ الشَعَرَ . ا 


lols مو‎ 


۲4۱ - (14) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة . حَدَّننَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيَة . عن ابي 
الزنَا عن الأغرّجء عَنْ أبي هرَيْرَة» بُ به الي له قَالَ: 1 وم السَاعَةُ حم الوا 
تَوْماً نِعَالَهُمُ الشّعَرٌ. ولا تقوم السَّاعَةٌ حَنّى تُقَاتلُوا قَوْماً صِغَارَ الأغينء ذُلْفَ الآثف» . 

1)۲( حدّثنا فة بن سَعِيك . حَدَثَنَا يَعْقُوبُ» (يعڼي ابن عد الرس )»عن 
سْهَيْلِء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أي هُرَْرهً؛ اَن وَسُولَ الله ل مَالَ: «لاً ر قوم السَاعَةٌ حَمّى 
ُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ انرك فَوماً وُجُومْهُمْ كَالْمَجَانَ المُطرَقَةء يَلْبَسُونَ الشّعَرَ وَيَمْشُونَ في 
الشعر) . 


حبالاً ويصنعون منها نعالاً وثياباً يلبسونها. ويحتمل أن تكون شعورهم كثيفة طويلة» فإذا دلت 
فهي كاللباس» ولوصولها إلى الأرض والأرجل كالنعال. 

ثم الظاهر من هذا اعدف ادم الذين وجوههم كالمجانٌ المطرقة غير الذين نعالهم 
الشّعرء لأنه ية ذكر الطائفتين بكلام مستقل . وتؤيده رواية صالح› عن الأعرج عند البخاري 
(رقم: ۲۹۲) ولفظها: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» نان لاف عسر الرجوة دلق 
الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة» ولا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشّعر) 
ولذلك ذكر بعض العلماء أن المراد من الأولين الترك؛ ومن الآخرين أصحاب بابك الحُرَّميّ 
وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» 
وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والريّ» إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم› 
وكان خروجه سنة ١١7هء‏ وقتله سنة ۲۲۲ه. وذكر الإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال : 
بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشّعر. وراجع فتح الباري (5: .)5١14‏ 

ولكن يظهر من الروايات الآتية عند مسلم أن الذين ينتعلون الشعر هم الذين وجوههم 
كالمجانٌ المطرقة» لا سيما رواية سهيل الآتية ولفظها: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك» قوماً وجوههم كالمجانٌ المطرقة» يلبسون الشّعر ويمشون في الشعر» ويمكن التوفيق بين 
الروايات أن لبس الشعر مشترك بين الترك وبين غيرهم» فربما ذكر ذلك علامة للترك» وربما ذكر 
علامة لقوم آخرين» والله أعلم. 

)٠٠١( _ "4‏ - قوله: (ذُلف الآنف) الذلف جمع الأذلفء وأذلف الأنفء صغير الأنف» 


والعرب تقول : أملح النساء الذلف . وقيل: ال الاستواء في طرف الأنف . وقيل : قصر 
الأنف وانبطاحه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۹4 


Ver‏ - (17) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدََنَا وَكِيع وَأبُو أسَامَة عن إسْمَاعِيلَ بن 
أبي حالِڍء عَنْ َيس بن أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة فَالَ: قال رَسُولُ الله يي : «نُقَاِلُونَ 
بَيْنَ يدي السَّاعَةِ قوم نِعَالْهُمُ الشَعَرٌ. كَأَنّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانَُ الْمُطْرََةُ. حَمْرُ اْؤجووء صِمَارُ 
الأين» . 
465-(17) حدّثنا رمي بن زب وَعَلِيْ بن حجر (وَاللَفْظُ لرْمَيْرِ): قَالآ: 
ا ٠‏ عَنِ الْجُرَيرِي» عَنْ أبِي نَضْرَة؛ قَالَ: : كنا عند جابر بن 
عَبْدٍ الله قَقَالَ: يُوشِكُ أَهْل الْعِرَاقٍ أن لا يجن لبهم قفي وَل دِرْهَمْ. كُلْنَا: مِن أَيْنَ دَاك؟ 
قَالَ : ِن قبل الْعَجَم . يَمْتَعُونَ ذَاك. ع َال : ُوشِك َمل الام أن لا يُجبَى إِلي: وار 
رلا مُذي. قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاك؟ قَالَ: امن لا . م أسْكت هُنيّة ثم فَالَ: قال 
رَسُولُ الله كلل لة: کون في آجر آي خليقة يخڻي الْمَالَ حَدْياً. لآ يَعْدُهُ عَدَدًا . 
قَالَ: فلت لأبي نَضْرَة وَأبِي الْعَلاَء : أَتَريَانٍ أنه هُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزيز؟ قَقَالاً: لآ. 
هكم ا حَدَّنََا عَبْدٌ الْوَهّابِ. حَدَّئَنَا سَعِيدٌ (يَعْنِي 
الْجُرَيْرِيَ)» بهذا الإِسْنَادٍء نَحْوَهُ. 


1" (۲۹۱۳) - قوله: (كنا عند جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث مما تفرد المصنف 
بإخراجه فيما بين الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: /711). 

قوله: (أن لا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم) قد تقدم شرحه في باب لا تقوم الساعة حتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب. 

وحاصل المراد أن معظم البلاد سوف يسيطر عليها الكفار» فيمنعون أشياء الحاجة من 
وصولها إلى المسلمين في العراق والشام . 

قوله: (أسكت هنية) أي : مدة قليلة» وأسكت وسكت كلاهما بمعنى صمت. 

قوله: (خليفة يحثي المال حثياً) الحثي والحثو , بمعنى الحفن باليدين» يقال: حثا يحثي 
حثياً» وحثا يحثو حثواً» وقد E‏ مع فعل آخرء كما سيأتي في الرواية اللاحقة: 
يتو المال”حنا»: والمراد من حثي المال أنه يكثر عنده المال» فيعطي النّاس بكثرة لا يحضرها 
عد. 

وقد ذكر القرطبيّ رحمه الله أن بعض العلماء جعل عمر بن عبد العزيز مصداق هذا الخبر 
ولكنه غير صحيح وقد صرح أبو نضرة وأبو العلاء في آخر هذا الحديث بأنه ليس عمر بن 
عبد العزيز. وذهب جمع من العلماء إلى أن المرادعته خليقة الل المهديّ الذي سبخرح في آخر 
الزمان» والله سبحانه أعلم . 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


V4‏ - (1) حدّثنا نَصْرٌ بن عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ . ا يشر (يَعْنِي ابْنّ الْممَصل)» 
EN EE‏ حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ» يغبي ابن علي كِلآَهُمَا عَنْ 
شعيل بن لزيدة عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدِء قا قَالّ: قَالَ سوت الله كلل : من خُلَفَائِكُمْ 
خَلِيفَة بحنو ثُو الْمَالَ حَفْياً. لآ يَعُْدّهُ عَدَّدأ» . 


وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ حجر : «يَحْبي الْمَالَ. 


VY‏ - (19) وحدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَتَنًا عَيْدَ اليد ْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ خد 
5 س َاوُدُ عن ابي ضر عَنْ أبي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ ن عَبْدٍ الله ما 1 قَالَ 


م بر 
3 


سول الله عد : کون في آخر الزْمَانِ خَلِيَةَ يَقْسِمُ الْمَالَ وَل يَعْدهُ) . 


و ه 


1140م 6610 وحدثنا أبو بَكْرِ بن أو شب د بو مُعَاوِيَةَ عَنْ اود بْنِ أبي 
هِنْدِ عَنْ أبي نَضْرَةَ عن ابي سَعِيلِه ڪن ن التي ككل . بمِثْله . 
649 (۷۰) حدّثنا محمد بر بن الْمتَنَى وَابِنٌ يشان (وَاللّمْط لا الْمُتَئَّل)ء قالاً: 


ل اا َسْلْمَةء ثَالَ: : سيقت أبا تضرة حف 


4 
ق 


0 ل ؤس ان سْمَهة. ERE‏ 


8 -(5914)- قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أيضاً من تفردات المصنف. وأخرجه 
أحمد فى مسنده (۳: كةو48). 

۰- (۲۹۱۰) - قوله: (عن أبى سعيد الخدريّ قال: أخبرني من هو خير متي) هذا 
الحديث أيضاً لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة الستة› وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 
5 وأخرجه البخاري من وجه آخر فى الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد. 

قوله: (بۇس ابن سَمَيّة) بنصب (بوْسَ) على أنه منادى مضاف» وحرف النداء محذوف» 
وتقديره : يا بؤس ابن سمية . وسمية اسم لأم عمّار بن ياسر ذه واه . والبؤس واليأساء بمعنى 
المكروه والشدة» والمعنى : يا بؤس ابن سميّة ما أشده وأعظمه. 

قوله: (تقتلك فئة باغية) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله ية حيث أخبر أن 
عمّاراً وله َيه سيموت مقتولاً ووقع كذلك» وأنه تقتله فئة تبغي على إمام حقٌ. ومن المسلّم 

اا أنه ڪه فتل بصفَّين وهو من حزب علىٌ َيه . وهو من أوضح الدلائل ل على أن علا ونه 
كان هو المحق المصيب في حروبه مع معاوية وء وإن كان معاوية وأصحابه الا 
اجتهادهم . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة للف 


(Y1) 6۰‏ وحدثني Ea‏ بن معَاِ ذبن عَبّاد و الْعَنْبَرِيُ وَهْريم بن عَبْدِ د الأغلىئ. 


مير و 


قَالاً: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اشاق بی باهم وَإسْحَاق بن ضور 
0 لان ود قدامة ؟ قال ا: أخير نا :اللمة به بُ شمَيْلٍ . كلأهُمًا عَنْ شُعْبَةَ 
عَنْ أبي ية ٠‏ ين شاوه شرف ير أذ في ديت اقش شرن عن خو عي 


اي مهم 


ي قَتَادَة وَفِي حَدِيثِ خََالِدٍ بْنِ الْخَارِثِ ال يَعْنِي أبَا قَتَادَةَ. وَفِي حَدٍ 


. «اويْس»› أذ قول «يَا ويس ی اہن سْمَيَةَ‎ NE 


ود ني 2 ومو و وتا وو ه 


ح٠‎ . 1؟) وكدئني تعمد بل سترو ابن لد حَدَننَا ثا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْر‎ Vr! 
ردلا عُفْبَهُ بْنُ ُرَم العم وأو بر بن نام (ثالَ عفر ل . قال أو خر:‎ 


2 


ان عَنْدَرٌ. لي اللا و می الد ار سعِيدٍ بن 5 الْحَسَنِء عن 
أ کک ن الله ال لعَمَّار : «تَفْبُلَكَ لَه الْبَاغِية) . 


دنا شب ا لتا حَالِدٌ لحلاف ed eT‏ > عَنْ 3 is.‏ 1 


ا وحدّثنا 00 بن ابي شَيْبَة. حَدََّنَا سْمَاعِيلَ بن إبرَاعِيمَ » عَن ابن 


وقد يستشكل موقف معاوية وأصحابه ون بعد ما قُتل عمّار بأيديهم فإنه ظهر بهذا النص 
الصريح أن قتلته بغاة» فكيف ثبتوا بعد ذلك على موقفهم؟ وهل يُقبل اجتهاد بمعارضة نض 
صريح؟ والجواب أنه يمكن أنه قد بلغهم أن عمّاراً طَيه إنما قُتل على يد بعض التاس الذين بغوا 
على عثمان بْهء وكان بعضهم في عسكر سيدنا على ذنهء ولذلك قال معاوية َك : «إنما قتل 
عمّاراً من جاء به» ذكره الطبري في تاريخه ٤(‏ : ۲۹) وابن كثير في البداية والنهاية (۷: ١٠17؟).‏ 

وهكذا اشتبه ا كي CN‏ ب دا 
لمخالفيه . وكان هذا القتال أمراً تكوينياً» فظهرت أسباب ثبت كل من الفريقين من أجلها على 
موقفه . . ولا يحسن بنا أن نتشاغل في تفصيل هذا القتال بأكثر من هذا ينك أمة هد سكت لاما 
كنت وَل کا كب" وک شئ عتا کا بم 40 . 

١‏ (000) - قوله: (يا ويس ابن سمية) (ويس) لغة في (ويح) وهي كلمة ترحم تقال لمن 
وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم بها عليه ويرثى له. و (ويل) إنما يقال لمن وقع في هلكة 

 )5915( -۲‏ قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه غير المصنف أحد 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (5: ٠١‏ و .)١١١‏ 


خض الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا عَنِ الْحَسَنِء عَنْ أ 


البَاغِيَةً) . 


ا lf‏ 2 بر و کان ق 1 e‏ 
مه عَنْ أَمّ سَلْمَةَه قالت: قال رَسول الله ي : «تَقْثل عَمَارا الفئه 


0 حَدَّتََا أبُو أَسَامَة. حَدَّتَنَا شُعْبَة‎ O حدّئنا الوك ذل‎ )14( - ro4 
أبي هُرَيْرَ ء عن ال كله قَالَ : هلك أنتِي‎ 
. الْحَيْ مِنْ قُرَيْش) قَالُوا : فما تَأمنَا؟ قال : َو أَنٌ الاس اعْتَرَلْوهمْ)‎ 

Yoo‏ - (000) وحدّثنا أحمَدُ بْنُإنْرَامِيمَ الدّْرَقِيُ وََحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ اولي 
قَالاً: حَدَّتنًا أبُو ذَاوْدَ. حَدَّئَنَا شعبة في هذا الإِسْنَادٍ. في مَعْتَاه. 


ابي التتّاح . قَالَّ: فيكت ابا ررعه» 


e 


5 (75) حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ 5 عُمَرّ (وَاللَفْظ لابن ابي عُمَوَ)ء قَالاً: 
حَدَثنًا سان عن ن الزُّمْرِيُ؛ عَنْ سَعِيقدِ بن الْمُسَبَت) > عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال 


4 (۲۹۱۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (504 و ١٠٠٠٠)ء‏ وفي الفتن» باب قول النبئ ي : هلاك أمتي على 
يدي أغيلمة سفهاء .)۷٠٥۸(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: .)۳١١‏ 

قوله: (يُهلك أمّتي هذا الحيّ من قريش) وفي رواية للبخاري : «هلاك أمتي على يدي غلمة 
من قريش» فظهر أن المراد بعض رجال من قريش وهم الأحداث منهمء لا كلّهم. قال الحافظ 
في الفتح: (17: :)٠١‏ «والمراد أنهم يُهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله» فتفسد 
أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر يي . وأما قوله: «لو أن 
الناس اعتزلوهم» محذوف الجواب» وتقديره: لكان أولى بهم. والمراد باعتزالهم أن لا 
يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفرّوا بدينه من الفتن. ويحتمل أن يكون (لو) للتمني» فلا يحتاج 
إلى جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية» فإنها 
سبب وقع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي 
يصنع فيها المنكر جهاراًء وقد صنع ذلك جماعة من السلف». 

وأخرج ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي ذ فى السوق ويقول: «اللهم لا تدركني سنة 
ستين ولا إمارة الصبيان» وفى هذا إشارة إلى أن أول الأغيلنة كان فى سنة سكين ولذلك.ذهت 
جمع من العلماء إلى أذ ارل الأغيلمة الملكورين في الحذيث يزيد بن معاوية» فإنه استخلف 
فيهاء وقد روى البخاري أن أبا هريرة وله قال بعد رواية حديث الباب: «لو شئت أن أقول: 
بني فلان» وبني فلان لفعلت» وهذا يدل على أنه كان يعرف أسماءهم» ولكنه لم يحدث بها. 
وذلك لما أخرجه البخاري في العلم (رقم: )١١١‏ عنه أنه قال: «حفظت من رسول الله يلا 
وعاءين. فأمًا أحدهما فبئثتهء وأما الآخرء فلو بثثته فطع هذا البلعوم». 

© - (5118)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


رَسُولُ الله كَله: «َذْ مَاتَ كَسْرَى قلا كشرّى بَعْدَهُ. وَإِذَا مَلَّكَ قَِيِضَرُ قلا قَيصَرَ بَعْدَهُ. 
وَالذِي َه نفسى بِيَدِو» لتْنْمَقَهً كُنُورُهُما فى سَبيل الله) . 


561 (000) وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحيَى. 


3 معي سم ۰ و وم 


م e12 o‏ رە وو و27 سم o2‏ م سه 92 جه 2 4 8 8 
باسنا مال و مع دة 


6 (75) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَاِع» حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ. حَدَنَئَا مَعْمَرٌء عَنْ 
همام بن مسبو قَالَ: هدا ما حَدَّتَنا او هُرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الله كَلهِ. فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا : 
اا د ار سنت EOE 2 a‏ 5 ا 4 0 ا 20 
وَقَالَ رَسُولٌ الله ي : «مَلّكَ كِشْرَى ثم لآ کون كُسْرَى بَعْدَهُ. وَفَيِصَرُ لَيَهْلِكنٌ ثم لآ يَكونُ 
ا رو كو ا وور واو 0 
قَيِْصَرٌ بعده. وَلَتُفْسَمَىَ كُنُورْهُمَا فى سَبيل اللّه» . 


الحرب خدعة )۳٠۲۷(‏ وفي فرض الخمس» باب قول النبئ ب : أحلّت لكم الغنائم (١۲٠۳)ء‏ 
وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۸٠١۳)ء‏ وفي الأيمان والنذور باب كيف كانت 
يمين النبي بي (57720) وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى 
بعده (5١57؟).‏ 

قوله: (قد مات کسری» فلا كسرى بعده) كسرى» بكسر الكاف» لقب لملوك فارس. وقد 
وقع في رواية البخاري: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وكذلك وقع في حديث جابر بن 
سمرة الاتي. 

قال النووي: «قال الشافعى وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر 
بالشام» كما كان في زمنه كله فعلّمنا يكل بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين» فكان كما 
قال ككلِ. فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض» وتمزق ملكه كل ممزق» 
واضمحل بدعوة رسول الله كلِِ. وأما قيصرء فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده» فافتتح 
المسلمون بلادهماء واستقرت للمسلمين ولله الحمدا. 

وحكى الحافظ في الفتح (5: )1۲١‏ عن الشافعي أنه قال: «وسبب الحديث أن قريشاً 
كانوا يأتون الشام والعراق تجاراًء فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في 
الإسلام. فقال النبيّ به ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين 
المذكورين». 

وقال الطيبى فى الكاشف :۷١ :٠١‏ «هلاك كسرى وقيصر كانا متوقعين» فأخبر عن هلاك 
كسرى بالماضي دلالة على أنه كالواقع بناء على إخبار الصادق» فكأنه أشار إلى أن ملك كسرى 
أسبق انقضاء من ملك قيصر› ووقع كما أخبر كي . 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


6 (۷۷) حڌثنا قُتَيبَةٌ بُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَِْالمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ 
7 ن سَمَرَة قَالَ: قَالَ 5 الله كلل : «إا هلك كَسْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَهُ), فَذَكَرَ 
ل حَدِيثٍ 5 هَرَيْرَةَ سَوَاءَ . 


۰- (۷۸) حدّثنا قَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. راو كايلٍ ا لْجَحْدَرِيُ. قالاً: حَدَّنَنَا بُو 
واه ڪن سمال بْن حَرْبٍ» عَنْ جار بن سَمرَة. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : 
فحن عِصَابَةٌ مِنَ اْمُْلِمِينَ لم 

قال :ن الْعُسْلِمِينَ »ول يَشْلكَاء 

aR 1‏ ا . قالاً: حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ. 


مم ا 


سول الله لل TT‏ 


2 -2 


١0 VY‏ ) ج ی حَدَّثَنا عبد العزيزء َي ابن مُحَمّي)ء عَنْ 

نَوْرِء (وَهَوَ ابن زی الذيليُ) ؛ عَنْ غ أبي الْعَيْثْء ع عَنْ أبي, م اَن ال ا قال : اسْمِعْتُمٍ 
ية جَانِبٌ ئها في الْبَر وَجَانِبٌ مِئْهَا في الْبَخرِ؟» قَالُوا: عاديا ول الله قَالّ: دل 

ا ساح بلي سَيْعونٌ ن ألفاً مِنْ بني إِسْحَاقَ. ذا جَاؤُوهَا نَرَلَوَا e‏ ل 


۷- (۲۹۱۹) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض 
الخمس» باب قول النبئ كِِ: «أحلّت لكم الغنائم» (١١٠۳)ء‏ وفي المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (20519 وفي الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يه (1779). 

قوله: (بمثل حديث أبي هريرة) ولفظه عند البخاري في فرض الخمس» وقد رواه من طريق 
إسحاق عن جرير : «والذي نفسي بيده» لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله . 

0000-6 - قوله: (كنز آل كسرى الذي في الأبيض) أي: في قصره الأبيض . 

(۳۹۲۰) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (سمعتم بمدينة جانب منها في البرّ وجانب منها في البحر) قال الحاكم بعد إخراج 
هذا E‏ المستدرك (5:: : (EV‏ «يقال: إن هذه المدينة هي القسطنطينية» وقدّمنا في باب 
فتح قسطنطينية أ نه ليس المراد من هذا الفتح ما وقع بيد السلطان محمد فاتح في سنة A0۷‏ 

وإنما يقع هذا الفتح المذكور في حديث الباب قبل خروج الدجال بقليل» وراجع ما كتبناه هناك. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 6" 
لم يُقَاتِلُوا بيلح وَلّمْ يَرْمُوا بِسَهُم. قَانُوا: لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَاللّهُ أكبرٌ. فيفط أَحَدُ 
جَانِييهًا) . . 

فال رٌ: لا أَعْلَمُهُ إلا كَالَ: «الّذِي و في الْبَخْر. نم يَقُولُوا الثَانِة: لا إِلهَ إلا الله الله 
كي لي َم يفولا الفالقة: ل إله إل الله وال كير يقر لَهُمٍ. 
قَيَرْخُلُومَا فَيَفْتَمُوا. . ينما هُمْ يَف َفْتَسِمُونَ الْمَعَانِم إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ قَقَالَ: د الدَّجَالَ قد 


و 


خَرَجَ. يرون کل شَيءِ» وَيَرْجمُون». 


)٠00( - Ahl‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مَرْرُوقٍ . حَدَتَنَا يشر بْنُ عُمَرَ الرَهُرَاني دی 
سلَيْمَان بْنُ يلآل. ا تز بن زب اليلق »في هلا الإساد» بمثله: 


والنووي وغيرهما إلى أنه وهم» والصحيح المحفوظ (من بني إسماعيل لأن المراد م: منهم العرب» 
كما تدل عليه الروايات الأخرى. ران كر ارسي سماد انها رتك قن اوبات مه 
STS‏ لأنه عمهم. وقد ينسب الرجل إلى 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجد في الروايات الأخرى صريحاً أنهم يكونون من 
العرب خالصة. ولِمّ لا يجوز أن يكون ذلك الجيش مشتملاً على عدد كبير من بني إسحاق قد 
اعتنقوا الإسلام؟ وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول بالوهم أو إلى التأويل الذي ذكره القرطبي» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

و ع ع ل ا ا 
TE e‏ : فیقاتلون فينهزم ثلث لا يتوب | E‏ ويقتل 
لهم » أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون قسطنطينية» وحاول الأبيّ 
رحمه الله أن يجمع بين الحديثين» وحاصل ما ذكره أن القتال المذكور في هذا الحديث الأخير 
إنما يقع قبل فتح القسطنطينية» وقد ذكر فيه أن الثلث من هؤلاء المقاتلين الذين يقدّر لهم النصر 
عي عد النصرء ولم يُذكر هناك طريقة افتتاحهم للقسطنطينية» 
والمذكور هُنا أنهم سيفتتحونها بالتهليل والتكبير» فلا تعارّض بين الحديثين. هذا ما ذكره الأبيّ 
رحمه الله تعالی» فتأمّل. وقال أبو الحسن السندي في حاشيته (ص: ۸۷): «كأنهم يقاتلون 
الكفرة أولأء حتى إذا غلبوهم يقصدون البلدة فيدخلون فيها بلا قتال ثان عند دخولهم البلدة» 
والله تعالى أعلم». 

قوله: (إذ جاء هم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج) ي باب فتح القسطنطينية أن 


0 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 #۶ وو 


14 د ۷ حدكنا ابو بكر بن أبي کب د يد E‏ ا 
ا عن ابن عُْمَرَه ٤‏ عَن الت كله قَالَ: «لَتْقَاتَلْنَ الْمَهُودَ . َلَعَف ۾ حَنّ 
بول الجر : َأ مُسْلِم: ها يَهُودِىٌ؛ َتَعَالَ فَاقْمُلَهُ) . 


همه - )0٠0(‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ ن الْمُتنَى وَعْبَيْدُ الول عقي قَالاً: حَدَّكنًا 


یحییٰ ۰ عن عبيد الل بهذا الإِسْنَادٍء وَقَالَ في حلیثه : : هدا يهودي ورَائي) . 


۹- (۸۰) حدّثن ثنا بُو کر بُ ابي سيب دكا لأساف َخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ 
ES‏ كال ميقت مالما ينون أخيزنا عند لدان قمر أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: 


5-0 نأش وَيَهُود حت يَقُولَ الْحَجَدُ : ی مَسْلِم٬‏ هدا يَهُودِيٌ ورائي› تال قَاقْبُلَهُ) . 


VT1Y‏ - )۸1( حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى . َخْبَرَنا ابن وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابْنِ شِهّاب. دي سَالِمُ ِن عَبِدٍ اللّو؛ 


١ 


غا n‏ أن وَسُولَ الله لا 


قَالَّ: اقَايِلُكُمْ الود َتْسَلْطونَ عَلَيهِمْ > حى يَقُولَ الْحَجَرُ: يا مُسْلِم. مَذَا يَهُودِيٌ وَرَائي 
الها . 


VTA‏ - )1^( حدّثنا و فتيبة بن سعيد. دا ا (يُعْنِي ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ) 


-٩۹‏ (۲۹۲۱) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب قتال 
اليهود (١٠٠۲۹)ء‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام »)۳١۹۳(‏ وأخرجه الترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في علامة الدّجال .)۲۲۳١(‏ 


قوله: (حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودي) يعني : حينما يريد اليهوديّ أن يختفي 
وراء حجرء فإنه ينطق ويخبر المسلمين بمكانه. وذلك يقع بعد ما يقتل عيسى عليه السلام 
الدجال. وقد وقع ذلك مفصلاً في حديث طويل لأبي أمامة أخرجه ابن ماجه (رقم: (EIA‏ 
وفيه مال سكن عليه البكادم : افتحوا الباب فيفتح» ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهودي 
لهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق 
هارباً. ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تستقتي يهاه فبدركه عند باب الل 
الشّرقيَ فيقتله» فيهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله عر وجل يتوارى به يهودي إلا 
أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلا الغرقدة» فإنها من شجرهم» لا 
تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم! هذا يهودي» فتعال فاقتله» . 

وقال الأبيّ رحمه الله تعالى: «لا مانع من حمله على الحقيقة بإدراك يخلقه الله تعالى 
للحجرء ويحتمل المجاز» وإنه كناية عن كمال استفصال قتلهم». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ينف 


ع عَنْ سْهَيْل عَنْ بيد عَنْ ابي هُريْرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل َال : «لا قوم السَاعَهُ حم يقال 
الْمُسْلِمُونُ اليهُود. نَيَفئُلْهُمُ المُسْلِمُونَ. . حََّى يَخَبِىءَ المَهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَر والشّجَر . 
قِيقُولُ الْحَجَرٌ أَو الشَّجَرٌُ: يا مُسْلِمْ > يَا عَنْدَ الله هذا بُ يودي خَلْفِي. فَتَعَالَ فَاقْدّلَهُ. إا 
الْمَرْقَدَ . نه مِنْ شَجَرِ الْيهُودِ) . 

4 - (۸۳) حدّثنا يَْبَى بْنُ يح وَأَبُو بكر بن أبي شَئَِةَ. (قَالَ يحي : ا 
وَكَالَ أَبُو بر : د بُو الأخوّص . ح وَحَدَّثَنا أ كَامِلٍ لْجَحْدَرِي | کا غ 
كِلآهُمَا عَنْ َالِ عَنْ جار بْنِ سَمْرًَ َالَ. E PA E‏ ل: «إِنَّ بين يَدَي 
السَّاعَةٍ كَذَابِينَ» . 


وَرَادَ فِي حَدِيثِ أبي الأخوّص: قَالَ: قلت لك او قدا 
سول الله يكل؟ قَالَ: نَعَمْ . 


)٠٠*(-٠‏ وحدّثتي ابْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بسا 


ري قالا: حذثنا محمد بن جغفر: 
دا 0 0 بع الإِسْنَادٍ مله 


۲ - (۲۹۲۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
قتال اليهود (1975)» وأحمد في مسنده (۲: ۳۱۷). ١‏ 

قوله: (إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) قال القرطبى: «الغرقد شجر معروف له شوك 
معروف ببلاد بيت المقدس› وهناك يكون قتل الدجّال واليهود؛ وحكى النووي عن أبي حنيفة 
الذيتورق أن العوسبةا إذا عظيت فين غرقدة: وقال الطب فى الكاقك :ا ۷١‏ اهو صرب 
وجو الفا ر الورك وال ةراح وه ا أهل المدينة: بقيع الغرقدء 
لأنه كان فيه غرقد وقطع». 

وأما نسبة هذه الشجرة إلى اليهودء فلم أعرف وجهها في شيء من الروايات» وذكر الشيخ 
علي القاري في المرقاة )١57 :٠١(‏ أنها إضافة بأدنى ملابسة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 )197( 48‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (5: 85 و ۸۷ و ۸۸و ٩٤‏ و .)١١١‏ 

قوله: (إن بين يدي السّاعة كذابين) قال الظيبي في الكاشف: :)4١ :٠١(‏ «المراد منه 
كثرة الجهل وقلة العلم. والإتيان بالموضوعات من الأحاديث» وما يفترونه على رسول الله اة 
ويمكن أن يراد به أدعياء النبوة» لما كان في زمانه وبعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدعون إلى 
أهواء فاسدة» ويسندون اعتقادهم الباطل إليه ية كأهل البدع كلهم». 
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مير مثو f‏ 


1۷1 - (۸4) حدّئني زير بي حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌَ بْنُ مَنُصُورٍ. (قَالَ إِسْحَاقٌ : أخمرنا: 
وَقَالَ رَهَيْرٌ: حَدَنَنَا) عَبْدُ الرَحمَنٍ وهو ابْنُ مهدي - عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرادء عَنٍ 
الأغرّج» عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنِ الِي ككل قال : «لآنَقُومُ السَّاعَة حى يُبْعَتَ الود لاون . 
ريب من لابين . كُلْهُمْ بَرعُمُ أنه رَسُولُ اللّ. 

)٠00( "1"‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. ا ا 


2 


همام بْن مُتَبّو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ الي كلل بوثله . عير أنه قال: يبعت 


)٠١۷( 5‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (505)) والترمذي في الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى 
يخرج كذابون (۲۲۱۸)ء وأيو داود في الملاحمء باب ما جاء في خبر ابن صائد (۳۳۳٤ء‏ 
٤‏ ) وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۲۳۷). 

قوله: (دججالون كذابون قريب من ثلاثين) الدّجل : التغطية والتمويه» والدجال مبالخة منه» 
فهو من يكثر الدجل» ويطلق على الكاذب أيضاً . فالدجالون بهذا المعنى كثير» غير أن الدجال 
الذي يقتله المسبح عليه السّلام أكبرهم . والمراد من الدجالين هنا: الذين يعون لأنفسهم النبوة 
كذباً وزوراً . وقد خرج منهم خلق كثير لا يُحصون» ولكن غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو 
سوداء» فلم يعتدٌ بهم في حديث الباب» وإنما المراد في الحديث من قامت له شوكة وبدت له 
شبهة . وكانوا قريباً من هذا العدد المذكور في الحديث. 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي ية فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود العنسيّ 
باليمن. ثم خرج في خلافة أبي بكر و طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسِجاح 
التميمية. وقتل الأسود قبل وفاة النبئّ بي ومسيلمة في خلافة أبي بكر نه. وتاب طليحة 
ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر. ونُقل أن جاح أيضاً تابت. ثم خرج 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» وقتل سنة بضع وستين. وخرج الحارث الكذاب في خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

ع ييه العصور الأخيرة مرزا غلام أحمد ا ولا يزال أتباعه 

ثين في العالم اليوم» وكل هؤلاء من الدجاجلة الذين أ خبر النبيٌ الكريم ية بحُروجهم» 
ا أخبر به ية . والحديث حجة واضحة على كل من ادعى النبوة بعده ييه وعلى أنه 
دجّال كذاب أعاذنا الله تعالى من شرّه. 
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(19)- باب: ذكر ابن صياد 
YY‏ زم حدّئنا ا أي 5 وإسْحَاقٌ 0 راب وَاللْظ | ان 


a22 


عبد ا EEE TT‏ ا 
لن او O‏ ا ا ا 


(۱۹) - باب: ذكر ابن صيّاد 

)۲۹۲٤( 6‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعنى: ابن مسعود َيه . وهذا الحديث مما تفرد 
المصنف بإخراجه فيما بين الأئمة الستةء وأخرجه أحمد في مسنده (1: 401). 

قوله: (بصبيان فيهم ابن صيّاد) وكان ابن صيّاد غلاماً ولد في الیهود» اسمه صاف» ويقال 
له ابن صائد أيضاًء وذكر القرطبي عن الواقدي أنه كان ينسب إلى بني التجارء ولعله كان من 
اليهود الذين كانوا حلفاء لبني التجارء فلذلك نسب إليهم. واشتبه أمره على المسلمين» فوقع 
لهم شك أنه هو المسيح الدجال. وسبب ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: 78") من حديث 
جابرء قال: «ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة عينه» والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق 
النبي كك أن يكون هو الدجال». 

وأخرج الترمذي في جامعه (رقم : )2 عن أبي بكرة 5 ته قال: «قال رسول الله کل : 
يفكت أبو الدجال واته لانن عانا لا تولك لها ولد 0 غلام أعور أضرّ شيء وأقله 
مني نا عينة واكام e‏ حي ل زبيول الله E‏ أبريف تال أبوه طوال صرب اللّحم كأنّ 
أنفه منقار» وأمّه فِرْضَاخِيّة (وفسره في رواية أحمد بعظيمة الثديين» راج جع الفتح الرباني ۲٤‏ : 
)"١‏ فقال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا والرّبير بن العوّام حتى دخلا 
على أبويه» فإذا نَعْتُ رسول الله ية فيهما. فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاما لا 
يولد لنا ولدء ثم ولد لنا غلام أضرٌ شيء وأقلّه منفعة» تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من 
عندهماء فإذا هو منجدل فى الشّمس فى قطيفة له» وله همهمة» فتكشّف عن رأسه»ء فقال: ما 
قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم » تنام عيناي ولا ينام قلبي» قال أبو عيسى الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 1 

وأخرج أحمد في مسنده )١48 :٥(‏ عن أبي ذرّ َه قال: وكان رسول الله يي بعثني إلى 
أمّهء قال: سلها كم حملت به؟ قال: فأتيتهاء فسألتهاء فقالت: حملت به اثني عشر شهراً. 
قال: ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها ٠‏ فقالت: 
اموه O‏ ده اوح التي اد وَإِنّما كان 
صوته كصوت صبي ابن شهر. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )١‏ وقال: 


42 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 
2 ت 


برع ت که ا ر ل م > و س ااه ا و 
فكأن رَسُولَ الله يه كرِءَ ذَلِكَ . قال له الس كيا : «تَرِبَثْ يَدَاكَ . أنَشْهَدُ أني رَسُول الله؟» 
فقال: لا بل تشهد الى رَسُوْل الله كال ع الخطات : دز + نشول الل ا 
قثُلَهُ . فَقَالَ رَسُول الله كل : «إِنْ يكن الذِى تَرَىئء قَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ) . 


لارواه أحمن والبراز. . . والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة» وهو ثقة". 

وحاصل هذه الروايات: أن ابن صيّاد ولد بأوصاف غير عاديّة» وقد وُجد فيه وفى أبويه 
بعض العلامات التي بيّنها رسول الله اة للمسيح الدجال؛ ولذلك أراد أن يستكشف أمره. وقد 
يستشكل ذلك بأن النبي ية كان يعلم أن الدجّال المعهود إنما يخرج في آخر الزمان» ويقتله 
المسيح عليه السّلام؛ فكيف ظنّ لرجل مولود في زمنه أنه هو الدجّال؟ والجواب: أنه وقع عنده 
التردد في أمره على احتمال أن يكون الدجال المعهود ولد في زمنه» ويكون خروجه المعهود في 
آكخر الرمات» ول بو الرس حرطل عن المدة التمرو يك روه التهرد) راف مها وتغالى 
أعلم . 

قوله: (فكأن رسول الله ية كره ذلك) لعل مراده أن النبي ية كره بقاءه جالساً وعدم فراره 
مع الصبية الآخرين» وكان لا يحبّ أن يواجهه. 

قوله: (إن يكن الذي ترى» فلن تستطيع قتله) يعني : إن كان ابن صياد هو الدجال على ما 
تظته فإنك لن تستطيع قتله» لأن قتل الدجال مقدّر بيد المسيح الموعود عليه السّلام. وجواب 
النبي يا ههنا مختصر. وقد ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود في الملاحم (رقم: :)٤۳۲۹‏ 
إن يكن» فلن تُسلّط عليه يعني: الدجّال ‏ وإلا يكن» فلا خير في قتله» وكذلك وقع عند أحمد 
في مسنده. ووقع في حديث جابر عند أحمد: (إن يكن هوء فلست صاحبّه» إنما صاحبه عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسّلام» وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد» راجع 
الفتح الربانبّيَ )٠١ :۲١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )٤‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

وقال الخطابيّ في معالم السّنن (5: :)۱۸١‏ «وقد اختلف الناس في ابن صيّاد اختلافاً 
شديداً» وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يُقر رسول الله كل 
رجلا بذع البوة كاشاء ور کا وة با که فى دارة يجاوز فا ونا سي ولك 
والذي عندي: أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله اة اليهود وحلفائهم. وذلك 
أنه بعد مَهْدَّمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجراء وأن يتركوا 
على أمرهم» وكان ابن صيّاد منهم» أو دخيلاً في جملتهم». 

وقال علي القاري رحمه الله في المرقاة :1٠١(‏ ١؟5):‏ «وإنما لم يقتله ية مع أنه ادعى 
بحضرته النبوة لأنه صبىّ» وقد نهى عن قتل الصبيان» أو أن اليهود كانوا يومئذ مستمسكين بالذمة 
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۷۶ - )1^( حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بن مَيْر وَإِسْحَاقَ : ِنُ إِبْرَاهِيمَ وَأبو 
کرت .- وَاللْفْظ لأبي كُرَيْبِ (قَالَ ابن مير دنا ار 
مُعَاوِيَة. ا عَنْ شَقِيِقِء عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ گنا يي مح ال . َر 
بان O E E‏ : «قذ حَبَأَتُ لَك خبيعا» فَمَالَ: دُح. ع 

سول الله كل : «اخساً. لن غو فرق كقالَ تر اشۇ الل دَعْنِي فَأَضْرِب عُلْقَهُ. 


از 50 الله ية : (دعة . ِن يکن الّذِي تَخَاف لن تَسْنَطِيع ْلَه . 


مصالحين أن يتركوا على أمرهم» وهو منهم أو من حلفائهم» فلم يكن ذمة ابن صياد تنتقض 
بقوله الذي قال. كذا قاله بعض علمائنا من الشرّاح. وقال ابن الملك: وهذا يدل على أن عهد 
الوالد يجزىء عن ولده الصغير. وقيل: إنه ما ادعى النبوة صريحاًء لأن قوله (أتشهد) استفهام لا 
تصريح فيه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : جواب الخظابي أولى وأرجح» لكونه مؤيداً بحديث جابر 
عند أحمدء وفيه: «وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد». 

)٠٠١( _ 5‏ - قوله: (قد خبأت لك خبيئاً) أي: أضمرت لك في نفسي شيئاً لتخبرني به» 
والخبأ: الإخفاء والخبيء فعيل بمعنى المفعول» يعني : المخبوء» وهو الشيء المخفيّء ووقع 
في بعض النسخ (خبأ) بدون ياء» وهو مصدر بمعنى المفعول. 

قوله : (فقال: دُخُ) بضم فتشد يد وكان رسول الله َي خباً له قوله تعالی : و م تأ المآ 
ذخان مُبِينِ4 [الدخان: ]٠١‏ كما ممما و عبت ابن عمر عند أبي داود ا ولفظه: 
«وخباً له يوم تأتي السماء بدخان مبين» كما في الفتح الرباني ٣ : ۲٤‏ ولكن ابن صياد لم يهتد 
منه إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن 
يدركه الشهاب. 

واستبعد الخظابي ما تقدم» وصوّب أنه خبأ له الدخ» وهو نبت يكون بين البساتين. وسبب 
استبعاده له أن الدخان لا يُخبأ في اليد ولا الكمٌّ. ثم قال: إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في 
ضميره. وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صيّاد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن 
يجاب باحتمال أن يكون النبي ية تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره» فاسترق 
الشّيطان ذلك أو بعضه. كذا في فتح الباري : (5: >)۷٤‏ وهذا هو المتعيّن نظراً إلى ما قدّمتا 
من حديث ابن عمر عند أحمد» حيث صرح فيه بأن النبيّ بي كان خبأ له آية سورة الدخان. 

قوله: حل ونان الو ا لحي ان ب ل ا 
5 امكث صاغراً» أو ابعْد حقيراً واسكت مزجوراً . يقال: خسأ الكلب» ع إذا طرده نَحسأ 
وشا وخسأ الكلبٌ وَحَسِىء: بعدء والبصرٌ: كل. كذا في القاموس . وأما قوله (فلن ع 
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اا و ٠ e‏ حَدَّننا سَالِمْ بن نوح» ع عَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ 
بي تَضْرَة عن أبي سَعِيدٍ. قَالَ: قِيَهُ رَسُولُ الله وب تر وتر في بض طق 
اة فال هة رول الله ا : : #نشهة ا رول الل فال ا ئي 
رَسول اللّهِ؟ فال رَسُول الله 4 : «آمَنتُ باللّهِ وَمَلائكيه وَكُتبهِ. ما تَرَق؟» قَالَ: رى عَرْشاً 
عَلَى الْمَاءِ. قَمَالَ رَسُولُ الله ية: «تَرَى عزش إنلِيس عَلَى الْبَخْرٍ. وَمَا تَرَی؟» قَالَ: أَرَى 
صَادِقَيْنِ وَكَاذِباً أو كَاذِيَينِ وَصَادقاً . كَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لبس عَلَيهء دَعُوهُ» . 


قَدْرك) أي: إنك لا تستطيع أن تتجاوز ما قدّر الله لك أو القّدر الذي يدركه الكهّان من الاهتداء 
إلى بعض الشيء دون كله. 

وكان المقصود من هذا الامتحان أن يتبيّن للناس أمره» وأنه من جملة الكهنة الذين إنما 
يتلقون من الشياطين أخباراً ناقصة» وليس ما يخبر به من قبل الوحي . 

 )19476( 41‏ قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي فى الفتن» باب 
ما جاء في ذكر ابن صائد »)۲۲٤۷(‏ 067 أحمد في مسنده (۳: ¥۷). ١‏ 

قوله: (لقيه رسول الله يَلِ) أي : لقى ابنَ صياد» ولعلّه أتى بالضمير المنصوب لكونه 
مذكوراً في أثناء الكلام السابق. ْ 

قوله: (آمنت بالله وملائكته وكتبه) وفى حديث ابن عمر الآتى قريباً : «آمنت بالله ورسله» 
ولخي ني تارمل اه تال ول هود تكلو الشراع عو الست فى عدم 
التصريح بالإنكار عليه في دعوى رسالته. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن ابن 
صيّاد نفسه لم يصرّح بدعوى الرسالة» وإنما سأله عن طريق الاستفهام: (أتشهد أني رسول الله؟) 
وليس فيه صراحة بأنه يدعي كونه رسولاً» ويحتمل أيضاً أنه أعاد نفس السؤال الذي طرحه عليه 
رسول الله اة تهكّماً» ولم يقصد دعوى الرسالةء فاحتاط النبئ بيا في الردّ عليه» والله أعلم . 

قوله: (ما ترى؟) يعني : ما هو الشيء الذي تراه زائداً عمّا يراه العامّة» والذي تزعم أنه 
يخبرك عن المغيبات؟ 

قوله: (أرى صادقين وکاذباًء أو كاذبين وصادقاً) أي : يأتيني شخصان يخبرانني بما هو 
صدق» وشخص يخبرني بما كذب» أو شخصان يخبرانني بالكذب» وشخص واحد يخبرني 
الد والظاغر أن هذا ارف مين أبن مياد وعليه مى على القازي فى الغرقاة: 
ONS‏ قال لوالفك مق ابن الستاد فى ذه الصادق والكاوب ول على اقم انس إذ 
المؤيد من عند الله لا يكون كذلك» وقد وقع في حديث ابن عمر الآني قريباً: يأتيني صادق 
وكاذب» فذكر أنه قد يأتيه من يخبره بالصدق» وقد يأتيه من يخبر كاذباً» ولم يذكر عدداً . 

قوله: لبس عليه) بضم اللام وتخفيف الباء» أي: حلط عليه أمره» أي: يأتيه به شيطان 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة وف 


5 (۸۸) حدّثنا یا ن حبيب وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى قَالا خلا مر 
قَالَ توت ا قَالّ: :دك اور عن ابر بن غب !الله قال: لَقِىَ نين اللو كله 


ررر عو 


ابن صَائْدء ومعه بو بر وَعْمَرُ. وَابْقُ صَائِدٍ مَعْ الْعِلْمَاذ در نَحْوَ حَدِيث الْجُرَيْرِي . 


خف . (۸۹) حدّثني عُبَيِدُ الل بْنُ ُمرَ الْمَوَاِيرِيٌ وَمُحَمّدُ بْنُ المُتنَى . قالاً: 
دنا عبد الأغلن : حَدَثَنَا دَاوْدُء عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ قال : وت 


ك £ 


ابن صَائِدٍ إلى مَكَةَ ا اما قَدْ لَقِيتُ مِنَ النّاسٍ. يَرْعْمُونَ أني الدَّجَالُ. ألْسْتَ 
حن ول الله كلد قول نه لا پول له ال: قُلْتٌ: بَلَى . قَالَ: فَمَدْ وُلِدَ ِي 1 
ل ت شون الله كله ينول : «لا ذل الْمَديَة ولا مَك قُلتُ: بل . قَالَ: فَْقَذْ 
لذت بالْمِيئة. وَعَدَا أن ريد مَكة. ال : تم كَالَ لي في آجر قَوْلِهِ : أَمَاء وَاللهء ا 
مَوْلِدَهُ وَمَكَائَهُ وَأَيْنَ هُو. قال: فَلْبَسَنِي. 


۶ ل 


يخلط عليه الصدق مع الكذب. وذكر الأبيّ عن بعض المشايخ أن مراده أن النبي َيه توقف 
وشكٌ في أن ابن صياد بحالة التكليف» وأن معنى (لبس): خلط تخليط المختل لتناقضه التناقض 
الذي لا يفهم معناه» والله أعلم . 

 )19715( - ۸‏ قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف 
من الأئمة الستة. 

8 (۲۹۲۷) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب ما جاء في ذكر ابن صائد (751147)». وأحمد في مسنده (۳: .)٩۷‏ 

قوله : (أما قد لقيت من الناس) أي : لقيت مصائب من الناس ومن كلامهم فيّ. 

قوله: (فقد وُلدت بالمدينة) استدل ابن صياد على نفى كونه الدجّال المعهود بأن النبئ ككل 
قد أخبر أنه لا يولد للدجّال وإنه قد ولد له» وكذلك أخبر النبئ ككل أن الدجال لا يدخل مكة 
ال ا سياه داولا لان ذاعك إلن مك وقد رد يعن ال هاقلن 
استدلاله هذا بأن النبيّ ية نما أخبر أحوال الدّجال عند خروجه المعهود» وأنه لا يكون له ولد 
في ذلك الزمان» ولا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة حينئذ» فلا ينافي أن يكون له ولد في ابتداء 
حياته» ولا أن يدخل الحرمين قبل خروجه المعهود. ولكن يرد التأويل الأول ما سيأتي في رواية 
الحزيري» اهو عقيم ل زولك له ولكن لطر يه لأنه من رولا اين دة ١‏ 1 

قوله: (قال: كلّبسني) أي : جعلني ألتبس في أمره وأشكٌ فيه. وذلك لأنَّ استدلاله المذكور 
كان قوياً في الظاهر مما يقتضي أنه ليس الدجال المعهودء ولكنه قال في آخر كلامه إنه يعلم 
مولد الدجال ومكانه» وهذا مما أوقعني في الشكٌ مرة أخرى. 


V4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


معي مه رور وو 


VTA‏ عر عدن حر E‏ قا ل الا كر 
قال : سَمِعْتُ أبي ُحَدّتُ٬‏ عَنْ أبي ر در “عن أبن سَعِيدٍ الْخذْرِيُ قَالَ. ال لي ان 
اي الي ا ل ل ميل کک 


ع ع نك زق فك 


ل فما رال حت 
لآن حت مو وَأغرك أب: 


-(000) قوله: (وأخذتني منه ذمامة) بفتح الذال» فسره النووي بالحياء والإشفاق من 
الم واللّومء وهو مذكور بهذا المعنى في لسان العرب .)5١ :٥(‏ والحاصل أني خشيت أن 
يلحقني عار أو لوم من مصاحبتي لابن صياد وهذه الجملة معترضة وقائلها أبو سعيد 
الخدريّ دك . 

قوله: (هذاء عذرت الناس) تقديره: عذرت الناس في هذاء أي: أظنّ عامّة النّاس 
معذورين فيما يقولون فيّ من أنْي دجّال» لأن عامة الناس لا علم عندهم بحقيقة الدجّال» 
ولكنكم يا أصحاب محمد يي تعرفون العلامات التي ذكرها النبي يي للدجال» وأنها لا توجد 
فيّ» فكيف تشكون في هذا الأمر؟ 

قوله: (وقد أسلمت) قال القاضى عياض رحمه الله: «إن هذه الأشياء اتفقت له بعد أن 
كبر» وبعد موته ية وأنه حح البيت وحفظ الحديث عن رسول الله يل وذكره الطبري وغيره 
في عداد الصحابة» لكن ظهرت منه في هذه الأحاديث أمور بعضها كفرء كقوله (لو عرض على 
ما كرهت) فإن من رضي لتقسة دغوى الألوهية وحالة الدجال فهو كاق وبنضها يشعر أنه 
الدجال» كقوله (إنى أ وأعرف مولده وأين هو؟ (زاد الترمذي وأين هو السّاعة من الأرض) 
إن .هله كالنضن آله هز وما لن بدامن أنه اسل فقد يكنز نيما يسغيل: أن يكون إسللامد فة 
وهو منافق» كذا في شرح الاب . 

قوله: (حتى كاد أن يأخذ فيّ قوله) هو بتشديد (فيَ) و (قوله) مرفوع على كونه فاعلاً لقوله 
(يأخذ). ی يؤثر في وأصذقه في دعواه. 

قوله: (لو عرض علي ما كرهت) يعني : لو عرض علي أن أكون الدجّال المعهود» لا أكره 


ذلك. لاجد اكوا مقا ملأتي SS‏ > فإن من 
ترس لفت أن يكوق دجا لاي سق أن سي يلما : 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Vo‏ 


)٩۱( 6‏ حدّثة ثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتنى . دتا سَالِمْ ن وح . أَخْبَرَنِي الْجَرَيْرِيُ» 


عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْ خُذْرِيٌ قَا E‏ حجنا ساسا أن حمارا وما ابن صان 
كال : فرك مَنْزِلاً . فَتَمَرّقَ الاس وَبَقِيتٌ أنَا وَهُوَ. عوطت ب وَحْشةً تة ا بان 
0 2 2 ا 


وه - - عت “جربو کک ہے کر تی ےر دت 2 ًَ 00 006 ساب وم 03 iy‏ 
عليه . فصق e‏ 


سعيل:. : نفلك إن لسر دوا جار e‏ 


ا و ی کے ۳ گے ر of‏ ر e‏ اا ا ر لي مولعم مه 
ل ل و ثم أَخْتَيْقَ 
2 ري بر 31 5 ٤ر‏ ۶ ۳ س 5 ع كو عر ه 
مما د ل ل E‏ 
مَعْشَرَّ الأَنْصَارِء أَلَسْتَ لحت ين الخلم ا رشو الله ية؟ أَلَيْسَ قد قَالَ 


ول الله كل : مو كار وَأَنامُسلٌِ؟ أو ليس يْسَ قد قَالَ رَسُول الله كلا : «هُو عَقِيمْ لا يولد 
ها وذ تَرَكْتُ وَلَدِي بالْمَدِيئة ا او لبن دال رون الله عله : «لآيَدْخُلٌ الْمَدِيِئَةَ وَلآ 


2 


5 


مَكدّ) قد أقُثَلُتٌ E‏ ارين تك 
وقد من المدينه وانا اري 


1) كالما ا عرد الْجَهْضَمِيُ . حَدَّنْنَا شر (يَعْنِي ابْنَ 
عَنْ ابي مُسْلَْمَة عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ية لان ضَا 
«ما تُرْبَةٌ الْجََة؟» كال : رة شا E‏ ا القايم» قَالَ: «صَدّقفت». 


-)000(-0١‏ قوله: (مما يقال عليه) يعنى: أخذتنى وحشة منه بسبب ما يقول الناس فيه 
من أنه الدجال. 

قوله: (فلو وضعته تحت تلك الشجرة) إنما أحبّ أن لا يختلط متاعه بمتاعه» ولكنه اعتذر 
بأن الحرّ شديد وإن اجتماع الأمتعة في مكان واحد ربّما ي يمنع الهواء» فيزيد في الحر. 

قوله: (فجاء بعس) بضم العين» وهو القدح الكبير. وجاء به وفيه لبن ليسقي أبا 

قوله: (لقد هممت أن آخذ) إلخ: كأنه لمس من استنكاف أبي سعيد ذه أنه إنما لا يريد 
أن يشرب لبناً من يده لزعمه أنه الدجّال» فذكر أنه في ضيق شديد مما يقول فيه الناس» فربّما 
يهم بأن يقتل نفسه بالاختناق. 


۷١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


01 (11) وحدّثنا 1 بو بگر بن أبي شَْيَة. دتا أبُو أُسَامَةَ عَن الْجُرَيْرِيُ» عَنْ 
ابي نَضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ؛ اذ بن ياد أل ا ل4 عن ثزية الجا كقَال: «تزمعة 
بَيْضَاءٌ > مڭ خََالِصضٌ». 

5 (44) حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذ الْعمَْرِي. حَدَّثَنَا اي شاا كمف ٠‏ عَنْ 
سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ مُحَمدِ بن المُنگڍرء قَالَ: : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو خف باللّ؛ أنَّ 
ابْنَ صَابَدٍ الدّجَالُ. فَقَلْتُ: أَتَحْلِفٌ باللّه؟ قَالَ: إِنى سَمِعْتٌ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَّلِكَ عِنْدَ 


الي ل . فلم ينْكِرْهُ ال کل 


)٠٠١( - ۳‏ - قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث مما تفرد به المصنف فيما بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: .)٤١‏ 


قوله: (درمكة بيضاء) الدَّرْمَكُ بوزن جعفر» دقيق الحُواريّء والتّراب الناعم» كما في 
القاموس» وهذه الرواية صريحة في أن رسول الله ييه هو الذي سأله عن تربة الجنّة» ولكن 
الرواية الآتية عكست الأمرء فذكرت أن ابن صيّاد سأله بي عن ذلك فأجابه بهذاء وذكر القاضي 
عياض عن بعض أهل التظر أن الرواية الثانية أظهرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٤‏ - (۲۹۲۹) - قوله: (عن محمد بن المنكدر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاعتصام» باب من رأى ترك النكير من النبي ية حبجّةء لا من غير الرسول (705)» وأبو داود 
في الملاحم» باب في خبر ابن صائد .)٤۳۳۱(‏ 

قوله: ا شور عبان اك عند الك واد ااا ساي الجا أن ابن صياد هو 
الدجالء لأن النبي بيو لم ينكر على عمر م طبه في حلفه. وكذلك ورد عن جمع من الصحابة 
الجزم بكونه دجالاًٌء وقد أخرج أبو داود (رقم: ٠‏ ) )بسند صحيح عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» قال: كان ابن عمر يقول: : «والله! ما أشكٌ أن المسيح الدجال ابن صياد» وقد أخرج أحمد 
في مسنده )۱٤۸ :٥(‏ من حديث أبي ذرّ: «لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال» أحبّ 
إليَ من أن أحلف واحدة أنه ليس هو» وأخرج أبو داود (رقم: )٤۳۲۸‏ عن الوليد بن عبد اللّه بن 
جميع › > عن أبي ي سلمة بن عبد الرحمن في قصة الجسّاسة : «فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا 
الحديث فعا ما حف . قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت: فإنه مات» قال: وإن مات» 
قلت : فإنه أسلم» > قال: وإن أسلمء > قلت: فإنه دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة». 

وإن مراد هؤلاء الصحابة ‏ والله أعلم ‏ أن ابن صيّاد هذا هو الذي سوف يخرج في آخر 
الزمان مرة أخرى فيكون المسيح الدججال. قال الحافظ في الفتح (۱۳: ۳۲۹): «وفي كلام جابر 
إشارة إلى أن أمره ملبّس» وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد 
خروجه في آخر الزمان». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة VV‏ 


أخبرني ابن وهب . ا ا نلق 57 a‏ ن عب الله ا 9 
ا 411 1ن السشري الات اقم سول الله يكل في رَمْطِ قبل ابن 


و 


ت ا 2-0 ايم 
: د حتئ وجله ي يَْعَبِ مَعَ الصَبيَانٍ نڌ ألم بني معا . وَقذ قارب ابن صياوء بوم 


وذهب العلماء الآخرون إلى أنه ليس المسيح الدجال» فذكر الخظابي في معالم السنن 
50 : ۱( آنه روى عن ابن ¿ صياد أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا 
الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. وقد روىق أبو داود (رقم: 
۳۲ عن جابر خلاف هذاء قال جابر: «فقدنا ابن صيّاد يوم الحرّة». 


قال البيهقي رحمه الله : : اليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبيّ بل على حلف عمرء 
فيحتمل أن يكون النبى ية كان متوقفاً في أمرهء ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره» على ما 
تقضيه قصة تميم الداري. وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصحء وتكون 
الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال» حكاه الحافظ في الفتح 55:15 ). 

وقال العبد الضعيف عفا الله عنه: ليس فى حديث الباب صراحة بأن عمر رضي الله تعالى 
عنه حلف بكون ابن صيّاد المسيحٌ الدجّال الذي يخرج في آخر الزمان» وإنما ذكر فيه أنه حلف 
بكونه دجالاً» فيحتمل أن يكون أراد به أنه أحد الدجاجلة الذين أخبر رسول الله كك بخروجهم 
قبل قيام السّاعة. وحيئئذ» فلا دلالة لحلفه على كونه الدجال المعهود. ولعل جابراً له فهم من 
حلفه أنه أراد كونه الدجال المعهود الذي يخرج في آخر الزمان» فحلف بناء على فهمه. ولذلك 
فليس في النصوص ما يجزم به المرء على كونه الدجّال المعهودء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

6 (۲۹۳۰) - قوله: (أن عبد اللّه بن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجنائزء باب إذا أسلم الصبيَ فمات هلّ يصلّى عليه »)٠١١١(‏ وفي العياداتة نافع اد 
المختبيء (778)» وفي الجهاد» باب كيف يُعرض الإسلام على الصبيٍ (2)7005 وفي 
الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأ (5177)» وفي القدر» باب يحول بين المرء وقلبه 
(5514)» وأخرجه أبو داود في الملاحم» بتكن حير :عن صائد (4759)» والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء فى ذكر ابن صائد (59؟75)»؛ وباب ما جاء في علامة الدجال (170؟5)) 
وأحمد في مسنده (: (۱٤4‏ ۰ 


قوله : (عند ام بني مغالة) الأظم» بضم الهمزة والطاء» بناء بالحجارة كالحصن» وقيل : 
هو الحصن وجمعه آطام. وبنو مَعَالة» بفتح الميم وتخفيف الغين» > بطن من الأنصار. وذكر 
الزبير بن أبي بكر أن كل ما كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبيّ مي فهو 
لبني مغالة» ومسجده يي في بني مغالة» وما كان على يسارك :فلتي جد كذا' في تعمدة القازي 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْحَلُمَ. کلم يَمْعْرْ حَنَّ صرب رَسُولُ الله له ظَهْرَه بيده ثم قَالَ وَسُولُ الله بها لابن 
صَيَّادِ : «أتَشْهَدُ ي رَسُولُ اللَّ؟ فَتظَر لبه ابْنُ تامدك رَسول ال 
ابن ياو يرسو الله ك ا ال اله كك وَكَالَ : «آمَنْتٌ 
بِاللَّهِ و برسله» . تم قال لَه سول الله ككي: «مَاذًا تَرَى؟» قال ابن صياد: أي صادق 
وَكَاذْبٌ . فَقَالَ لَه ا e‏ َم ال لَه رَسُول الله كله : «إي 

د أت لَك خبيناء قَقَالَ ابِنُ صَيَّادِ : هو الذخ . مال لَه سول الله كلل : «الحسَأ. فلن تَعْدُوَ 
قُذرَكه فَمَالَ ُمَرُ بن الْحَطاب E‏ الله ا فَقَالَلَهُ 


زول الله كله : «إِنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلْطَ عَلَيه. َإِنْ لَمْ يَكُنهُ لا خَيِرَ لَك فِي قَئْلِه» . 


وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَْدِ الله EE‏ ةا بول انطلَىَ بَعْدَ ذْلِكَ 
ول اله 8 واي بن كنب الأنضاري إلى الل الي فيها انم صَيَّادٍ. حَنَّىْ إِذَا دحل 
رَسُولُ الله ية النَحْلَء ٠‏ طَفِقَ يقي بجُذوع النَحْلٍ ll‏ يَسْمَعَ ِن ابن صَيَّادٍ 


ل ا ا ا راه رَسُولُ الله ل وَهْوَ مُضْطجمٌ عَلَى فِرَاشٍ في قَطِيفَةِ لَه 


: 184). والبلاط موضع مبلّط كان في شرقيّ المسجد وغربيّه وشماله. كما في وفاء الوفاء 
للسمهودي )1: «(VY‏ ولعل المقصود في قول الزبير البلاط الغربيّ» لأنه كان يسمى البلاط 
الأعظم» وعليه فتكون أطم بني مغالة على يمين منه في جهة قباءء والله أعلم . 

قوله: (فرفضه رسول الله كللهِ) كذا وقع في أكثر النسخ بالضاد المعجمةء أي: ترك 
رسول Saa‏ ليأسه منه. وذكر القاضي عياض عن مشايخه أنه (رفصه) بالصاد 
ا بعضهم بالضرب بالرجل مثل الرفس بالسين» ولكن لا يوجد الرفص بهذا المعنى 
في أصول اللغة. ورواه الخظابي في غريبه : (فرصّه» بصاد مهملة مشددة بدون فاء» وهو من 
الرص بمعنى ضم بعض الشيء إلى بعض» ومنه (بنيان مرصوص)» ومعناه حينئذ: ضغطه. هذا 
ملخص ما في شرح النووي وعمدة القاري»› والله أعلم . 

(۹1) - قوله: : (وقال سالم بن عبد اللّه) هذه قصة ثانية وقعت لرسول الله بيا مع ابن 
صياد. وهي موصولة بالإسناد المذكور في القصة الأولى. وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق . 
كذا في فتح الباري (5: .)۱۷٤‏ 

قوله: (وهو يخيل) إلخ: بكسر التاء» والختل: طلب الشيء بحيلةء والمراد أن النبي يكل 
يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئاً من كلامه, ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم 
ساحر ونحوهما :.وفيه كشف أحوال من تحاف مناه وفيه كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. 
کی شرع ودی 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۷۹ 


فيا ا راٺ آم ابْن صَيّادٍ رَسُولَ الله كل وَهُوَ يقي بتجْذُوعِ النَخْلٍ . فَقَالَثْ لابن 
صَيّادِ: يَا صَافِيء ومر انم ابن عا ا يد . فَثَارَائِنُ صَيَّادِ. قَقَالَ 
سول الله كلل : «لو د تَرَكَنْهُ بنا . 
ال سَالِم: 0 مام رَسُولُ الله يك في النَّاسٍ انی عَلَى اللَّه 
ما هُوَ أَهلَهُ ثم ذَكَرَ الدّجََالَ فَقَالَ : «إنّي لأنْذِرْكُمُوهُ. ما مِن نبي إل وَكَذ أنذََهُ قَوْمَهُ. لَقَدَ 
ندر وح قَومَهُ. وکن آقول لَكُمْ فيه قؤلا لم يله ني لِقؤيٍ. لا اشر رال 
َبَارَكَ وَتَعَالَى ليس بأغوَرَ» . 


قال ابْنُ شِهَاب : وَأَخْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ ابت الأَنصَارِي؛ له أَخْبَرَهُ بَعْض أَضصْحَابِ 

سول الله بكل؛ أن رَسُولَ الله ي َال يَوْمَ حَدَّرَ النَّاسَ الدَّجَالَ: انه مَكيُوبٌ بن َيه 
3 يَفْرَۇهُ مَنْ كَرة عَمَلَهُ أو يَقْرَؤُهُ كل مُؤِْن» ول «َعَلّمُوا أنه أن يَرَى َحَدٌ مِنْكُمْ ريه 
عَرْ وَجَلْ حن يَمُوتَ. 


قوله: (له فيها زمزمة) وهو صوت خفي لا يكاد يفهم › أو لا يفهم. . وقال شارح: هي 
صوت لا يفهم منه شيء وهو في الأصل صوت الرعد. . كذا في المرقاة ٠١(‏ : ۳). وقال 
البغوي في شرح السنة ٠١(‏ : 7087 «يقال: زمزم يزمزم زمزمة : : إذا صوات . . وقيل في شأن زمزم: 
سميت به لصوت كان من جبريل عندها يشبه الزمزمة) . وذكر النووي رحمه الله أن هذا اللفظ وقع 
في أكثر نسخ مسلم (زمزمة) بزائين معجمتين» ووقع في بعضها براءين مهملتين» ووقع في 
البخاري بالوجهين» والرمرمة برائين معناه الحركة . قلت: ووقع للبخاري في الجهاد (رمزة) وهو 
من الرمز وهو الإشارة» وذكر البغوي أنه رواه بعضهم (زمرة) بتقديم الزاي» وهو بمعنى التغني . 

قوله: (يا صاف) بالضمء وفي نسخة بالكسر» على أن أصله (صافي) فحذفت الياء واكتفي 
بالكسرة. ويؤيد الأول ظاهر قوله (وهو اسم ابن صياد) . 

قوله: (فثار ابن صياد) ا نهض من مضجعه وقام. ووقع في رواية للبخاري في 
الشهادات: «فتناهى ابن صياد» أي: أمسك عما كان يقوله. 

قوله: (لو تركته بيّن) يعني : لو تركته أمّه على حاله ولم تخبره عن مجيئناء لبيّن ابن صياد 
أمره بكلامه الذي كان يقوله» ولظهرت حقيقته . 

)١159(‏ - قوله: (تعلّموا أنه أعور) سيأتى تفسير علامات الدجال في الباب اللاحق إن شاء 
الله تعالى . 


قوله: (لن یری أحد منكم ربّه) إلخ : المقصود أن الدجال يكون ممن يراه الناس عياناً؛ 
وإنْ الله تعالى لا يمكن رؤيته في الدنياء وهنا من الدلائل القاطعة :على أنه ليس إلها. 


A۰‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Om VAs‏ 0 ا حا 
3 يللي ا E‏ عم قال" ا اه نزخت ي 
أْصْحَابهِ . فيه مَمَرُ بن الْحَطَابٍ . خ مدا عاو غلابا وذ تقر الخلم + . يَلْعَبُ مَعَ 
الغلمَان ب عِنْدَ ألم بَنِي مُعَاوِيَة: وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ ا ا 
ل اكه وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَء قَالَ: ال أبن (يَغْني في قَوْلِه : لو تَرَكنْهُ بيّنَ): 
قَالَ EE‏ 

a V۸‏ كحيو رس رن شَِيبٍ. ججويعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِ. 
أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِي» عَنْ سَالِم عن انوتشكر» أذ رشرك ا 
في تقر ِن أضحايو. فيهم عُمَرُ بْنُ لْخَطَابٍ . َهْرَ لعب مَعَ الِْلمَانِ عند ألم بني مَغَالَة. 
ل لور 

3 حو د 3 ميد حَدَّنْنَا رَو بْنُ عُبَادَة. حَدَّتَنَا هِسَامٌ‎ 0 ۷۸٦ 
أَيُوبَ» عَنْ نَافِع قَالَ : لْقِيَ ابُْ عُمَرَ ابْنَّ صَايِدٍ في بعْض طرق الْمَدِيئَةِ. له قَوْ‎ 


5 EEE ا‎ 


قَانْتَمَحَ حى مَل السَكة. فدخل ابْنُ عُمَرَ عَلَى RS‏ 


0 - (۲۹۳۰) - قوله: (قد ناهز الحلم) أي: قارب البلوغ . 

57 ا ال ا ا 
عمدة : القارى. وذكر ا أن الو علي الباب: «أطم بني مغالة» دون 
«بنى معاوية»). 

۹۷ 86 - قوله: (في نفر من أصحابه) ووقع في حديث جابر: اشم جاء النبي يا 
ومعه أبو بكر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم١)‏ ولأحمد من حديث أ بي 08 آنه حضر 
ذلك أيقنا . . كذا في فتح الباري (5: : (AVE‏ 

قوله: (عن نافع. قال لقي ابن عمر) إلخ: هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد (5: ۲۸۳). 

قوله: (فقال له قولاً أغضبه) وفي رواية حماد بن سلمة عن أيوب عند أحمد: افسبّه ابن 
عمر ووقع فيه» وسيأتي تفصيله في الرواية الآتية. 

قوله: (فانتفخ حتى ملا السِكّة) بكسر السين وتشديد الكاف» وهي الطريق. قال أبو عبيد: 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 34> 


تحمك الل ا أَرَدْتٌ من ان ضائذ؟ آم علدنت 
عَضْبَة يَعْضَيْهًا»؟ . 
۷ -_ (قة) حَدّكنا مید ا بن الما حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ» (يَعْنِى ابن س بن يَسَارِ)ء 


ت 


: ابْنُ صَيَّادِء قَالَ: 0 


م ر را ر ووو 


fs: ا قال‎ E 
مَرَتَيْن - قَالَ: قَلْقِيتُهُ فَقُلْتَ لِبَعْضِهِمْ: هَل نه هُرً؟ قَالَ: لاء وَالله. قَالَ: قلتٌ:‎ 
وَاللُ لذ أَخبرني بعکم أنه آَنْ يَمُوتَ حى کون أكْترَكُمْ مَالاً وَوَلَداء فَكَذَلِكَ‎ 07 


کے م رو ےو ق وس سوه 4م و e‏ : 
هغهوا اليم . كَالَ: كُتَحَدَّدْنَا ثم فَارَقتْه . قال : فلقيته لقيّة أُخرَى وقد نمرت عينه. قال: 


5 


لايد الي وقال القرطبي: «هلا م وفك يكون ارقا ا 
علامات أنه الدجال» قلت: ويحتمل انف أن يكون ذلك من آثار سحره أو تخييله» والله ا 


أعلم . 

قوله : (وقد بلغها) لي بلغها خبر ما حدث بين ابن عمر وابن صياد. 

قوله : (ما أردت من ابن صائد) وفى رواية حماد عند أحمد: «ما يولعك به؟» والمعنى : 
لماذا تتعرض له بدون حاجة» فإنه إن كان دجّالاً» فريّما يضرك كلامه وغضبه. 

8 (000)- قوله: (ابن صيّادء قال: قال ابن عمر : لقيته مرتين) (ابن صيّاد) مبتدأ خبره 
(لقيته مرتين)ء و (قال: قال ابن عمر) جملة معترضة بينهما. وهذا الحديث أخرجه أحمد في 
مسنده (5: 1 من طريق روح بن عبادة عن ابن عون . 
أحمد: «فأما مرة» فلقيته ومعه بعض أصحابه» فقلت لبعضهم إلخ؟. 

قوله: (هل تَحَدَّنُون أنه هو؟) لعل مراده: هل تتحدثون فيما بينكم أن ابن صياد رسول؟ 

قوله: (لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالاً وولداً) لعل مراده: أن 
مثل هذا القول الجازم لا يقال إلا بالوحي» فقولكم هذا يدل على أنكم تزعمون فيه أنه يوحى 
إليه. هذا ما ظهر لي من معناه» ولم أر أحداً من الشرّاح تعرض لتفسير هذا الكلام» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله : (فلقيته لقية أخرى) بفتح اللام» ورواه القاضي عياض بضمها . وهي مرة من اللقاء. 

قوله: (وقد نفرت عينه) أي: تورّمت ونتأت. قال القاري في المرقاة ٠(‏ ۰ ۷): «کأن 
الجلد ينفر من اللحم للداء الحادث بينهما» وذكر القاضي عياض في ضبطه وجوهاً أخر» والظاهر 


أنها تصحيف . 


YAY‏ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 
شخ تتح كك ا س 3 2 E E E e‏ 


فَقُلتٌ: مسن فَعَلَْتْ عَيْنْكَ ما أَرَءا؟ قَالَ: لآ أذْري. قَالَ: قُلْتُ: لآ تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ 


ال إن كاه الله لها في عاق عليه قَالَ: تخر كَأسَّدٌ نَخِيرٍ حِمَارٍ سَمِعْتُ. قَالَ: 
ُرَم بَعْض اضحابي آئي صَرَبْتُهُ بعصا گائٺ مَعِىَ حى تَكَسَرَتْء وَأمًّا أنَاء فَرَاللَهِ مَا 
شَعَرَتٌ 


الا ددا حَتَّ دَخَلَ عَلَى َم الْمُؤْمنِينَ نَحَدَّتَهَا كَقَالَتْ : ما ريد إِلَيد؟ ألم تَعْلَمْ 
لَ: «إنَّ ول مَا يَبْعَتْهُ عَلّى الئّاس عَضَبٌ يَعْضَبْهُا . 


ت 


لل ھک معه 


مر 
ده معدم ه45 وو 


قال دتا عيذ الل دنا كر E‏ راء دكن 


محمد بْنْ بشر. . حَدَنَنَا عُبَيِدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُول اللو 8 كر 
الاجا بين طفرَانّي ي النّاسٍ َقَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَق ليس بِأَغوَرَ. ألا ون الْمَسِيِحَ الدّجَالَ أَعْوَرُ 


قوله: (لا تدري وهي في رأسك) هو بحذف الهمزة في أوله استفهام للإنكار. 

قوله: (إن شاء الله خلقها في عصاك هذه) أي: خلق هذه العلّةء أو هذه العين المعيبة في 
عصاك بحيث لا تدري بها وهي أقرب شيء إليك. كذا في المرقاة. 

قوله: (فنخر كأشدٌ نخير حمار) النخير: صوت الأنف» يعني : مد النفس في الخيشوم. 
والفعل من باب فتح. 

قوله: (فزعم بعض أصحابي) أي : بعض أصحابي اللذين كان معي في ذلك الوقت. 

)5١(‏ - باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 

٠‏ -(11)- قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث تقدم في الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم» والمسيح الدجال» ومر شرحه هناك. وأخرجه البخاري في الجهادء انب ی 
الإسلام على الصبي؟ .)٠١۷(‏ وفي الأنبياء» باب قول الله عرّ وجل : لد أَيَسَلَنَا ّا إل 
قَوْمِوء» (۳۳۳۷). وباب قول الله تعالى: وکر في الكتب مرت 1904 408. وفي المغازي» باب 
حجة الوداع »)٤٤٠۲(‏ وفي الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأ (5175)»: وفي الفتن» باب 
ذكر الدجال ۷١۲۳(‏ و 2091717 وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : رشح ل عَبی) 
(/1/). وأخرجه أبو داود في السئةء باب في الدجال »)٤۷(‏ والترمذي ف في الفتن» باب ما 
جاء فى علامة الدجال» وأحمد فی مسنده (۲: ۳۷). 

قوله: (بين ظهراني التاس) بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاءء أي: جالساً في وسط 
الناس. والمراد أنه جلس بينهم مستظهراًء لا مستخفياً. وزيدت فيه الألف والنون تأكيداً . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة YAY‏ 


الْعَينِ اليم . كن َه مده ع عِنَبْدٌ طافقَةً) . 


6 (۰۰۰) حدّثني بُو الرّبيع 1 بو كَامِل . الا دنا حماد» (وهو ابن 


رید)» ع ارت a‏ دنا حاتم ا عن 
مُوسّى بْنِ عُقْبَة كِلآهُمَا عَنْ نَافِع» ء عن ابن عُمَرء عَن الي كلق بوثله 


بي 


الها ل 0 حدّثنا مُحَمدَ مما محئ ب م 0 


قوله: (كأن عينه عنبة طافئة) ضبطه بعض الشراح بياء غير مهموزة» بمعنى: بارزة» 
وبعضهم بالهمزء أي: ذهب ضوءها. قال القاضي عياض رحمة الله: رويناه عن الأكثر بغير 
همزء وهو الذي صححه الجمهور» وجزم به الأخفش . ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين 
أخواتها. قال: «وضبطه بعض الشيوخ بالهمزة» وأنكره بعضهم»ء ولا وجه لإنكاره» فقد جاء في 
آخر أنه ممسوح العين مطموسة» وليست بجخْراء ولا ناتئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال 
ماؤهاء وهو يصحح رواية الهمز». 

والحديث الذي أشار إليه القاضي عياض أخرجه أبو داود (رقم: )577١‏ عن عبادة بن 
الصامت وله مرفوعاً» ولفظه فى صفة الدجال: «أعور مطموس العين» ليس بناتئة ولا جحراء» 
و (جحراء) بتقديم الجيم على الحاء» معناها: عميقة. وبتقديم الحاء على الجيم معناها: متصلبة 
كالحجرء والمراد أنها ليست جاحظة متورمة» ولا عميقة أو متصلبة. وكذلك ورد في حديث 
أنس الآتي من طريق شعيب بن الحبحاب أن الدجّال ممسوح العين» وهو يؤيد رواية من روى 
(طافئة) بالهمزء لأنها هي المسموحة التي ذهب ضوءها. 

ثم إنه وقع في هذا الحديث أن العوراء هي عين الدجال اليمنى. ووقع في حديث حذيفة 
الآتي قريبًأنه أعور العين اليسرى» فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث 
حذيفة» ولكن جمع القاضي عياض بينهما بأن كل واحدة من عيني الدجال معيبة عوراء» 
فإحداهما معيبة بذهاب ضوءها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوتها . 

واستقصى الحافظ ابن حجر رحمه الله الروايات الواردة في صفة عين الدجال» ثم قال في 
فتح الباري ٠١(‏ : 44): «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في (طافية) أنه بغير 
همزء فإنها قُيّدت في رواية الباب بأنها اليمنى» وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي 
بكرة بأن يحينه اليسرى ممسوحة؛ والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة» والعجب ممن يجوّز 
رواية الهمز في (طافية) وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد. ره ذلك في حديثين 
لسهل الأمر». 


۱ _ (۲۹۳۳) - قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» 


A4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اما مِنْ بی إلا وَقَدْ اناو ل الأغْوَرَ الكَذَابَء أل ِنَّهُ أَعْوَرُ ون رَبَكُمْ ليس بِأَغْوَرٌ 
مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَنِئَيهِ ك ف ر». 

لشف ف 4 حدّثنا ابن الْمَتَنَ وَابْنُ بَشَّار (وَاللْمْطر لابْنٍ الْمُتنَّنْ)ء قَالاً: 
قاذ إل كام حَدََّنِي أبي» عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّنَنا الا الات 
«الدّجَالُ مَكْيُوبٌ بَبْنَ عَبِئَِهِ ك ف رء أي كَافر» . 

)٠١ ۳( _-- ۲‏ وحدّثني زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دنا ان حدقا عَبْدُ الْوَارِثِءِ عَنْ 
شعَيْبِ بن الْحَبْحَابء عَنْ انس بن مالك قَالَ: قَالَ ول الله اد : «الدَّجَالُ مَمْسُوِح 
لعن . مَكَنُوبٌ بين َيه افر ثم تاها ك ف ر. َفرَؤهُ كل مُسْلِم . 


باب ذكر الدجال (١۳٠۷)ء‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: لصتم مَل عَييَ4 (72408), 
وأخرجه أبو داود في الملاحم» باب خروج الدجال 47١5(‏ و ٤۳١۷‏ و »)٤۳۱۸‏ والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في قتل عيسى بن مریم الدجال (7714). 

قوله: (مكتوب بين عينه ك ف ر) كذا وقع في رواية المصّنف بالتهجئة. ووقع في رواية 
سليمان بن حرب عند البخاري : «وإن بين عينيه مكتوب كافر» بدون التهجئة. وسيأتي في رواية 
معاذ بن هشام» وشعيب الجمع بين الأمرين. وقال النووي رحمه الله: «الصحيح الذي عليه 
المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب» 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك. وذكر القاضي فيه خلافاً. منهم من قال: 
هي كتابة حقيقة كما ذكرناء ومنهم من قال : هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه. واحتج 
بقوله : يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذا مذهب ضعيف» والله سبحانه أعلم . 

٠١#‏ (000) قوله: (يقرؤه كل مسلم) وسيأتي في حديث حذيف: «يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب»» وفي رواية عمر بن ثابت عند الترمذي عن بعض الصحابة «يقرؤه كل من كره 
عمله)؛ وفى حديث 2 بكرة عند أحمد: «يقرؤه الأمئ والكاتب»» ونحوه فى حديث معاذ عند 
الاو وقى ديك آي آمامةاغيه انااد فيقرؤه کل موی انب وغين کا دک ااا 
هذه الروايات في الفتح (۱۳: )٠٠١‏ ثم قال: «وقوله: (يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) إخبار 
بالحقيقة» وذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء. فهذا يراه المؤمن 
بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابةء ولا يراه الكافر» ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن 
الأدلة بعين بصيرته» ولا يراها الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلمء لأن ذلك الزمان 
تنخرق فيه العادات في ذلك. ويحتمل قوله: (يقرؤه من كره عمله) أن يراد به المؤمن عموماء 
ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۸ 


رور مم 0 


)٠ 4( -۳‏ حدّثنا مُحَمَدَ بن عبد اللو ن َير وَمُحَمُدُ | ْنُ العَلاَءِ وَإِسْحَاقٌ بن 
ارام (قَالَ إِسْحَاقٌ : حا . وَقَالَ الآحَرَانِ : حَدَّثَنَا) أو مُعَاوِيَة» عَنِ الأعْمَشٍ » 0 
شَقِيقٍء عَنْ حُدَيْمَةَ > كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «الدَّجَالُ أَغوَرٌ الْعَِنِ اليِسْرَى. 
الشّعَرِء مَعَهُ جَنٌَ وَنَار٬‏ قْتارُهُ جَنّةٌ وجنه نَارٌ) . 

14 (ه )٠‏ حدّئنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا يزيد ب بْنُ هَارُونَ» عَنْ أبي 
مَالِكِ الأَشْجَعِيء عَنْ رِبْعِيٌ بن حِرَاشٍِء عَنْ حُذَيْمَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «لأنًا 
عْلَمُ با مَعَ a.‏ مَعَهُ نَهْرَانٍ يَجْرِيَانِ . أَحَدُهْمَاء رَأَيَ الْعَينء ناه اف وَالآخَرُ 
E‏ ار تجح . فَإِمًا ركن أَحَد فَلَأتٍ اله الَذِي يراه ارا يعض . كم ياء 
راس يشرب يئه . َة مَاُ ارد . وَإِنَّ الدّجَالَ مَمْسُوِحٌ الْعَيِن. عَلَيِهَا طَفَرَةَ عَلِيظَةٌ > مَكَتُوبٌ 


)۲۹۳٤( _ ٤‏ - قوله: (عن حذيفة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب ما 
ذكر عن بنى إسرائيل ))9165٠(‏ وفى الفتن» باب ذكر الدجال (۷۱۳۰)› وأبو داود في الملاحم» 
باب خروج الدجال »)٤١٠٠١(‏ وابن ماجه فى الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم 
»)٤۱۲۲(‏ وأحمد فى مسنده :٥(‏ ۳۸۳ و ۳۹۷). 

قوله: (ججفال الشعر) هو بضم الجيم وتخفيف الفاءء أي: كثير الشّعر. كذا في شرح 
الأب . 

قوله: (معه جنة ونار) وفي الرواية الآتية: «معه نهران يجريان إلخ» وفي رواية عبد الملك بن 
عمير الآتية بعدها: «إن معه ماء وناراً» والله تعالى أعلم بحقيقتهما. 

قوله : (فتاره جنة» وجتته نار) وزاد في حديث يق أمامة عن ابن ماجه: «فمن ابتلي بئاره 
فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف› فتكون عليه برداً وسلاماً». 

ه6١٠‏ _)***( - قوله: (رأي العين) هو منصوب على الظرفية» أي : في رأي العين» 
ويصح أن یکن مدر أف راء راع ى العين. 

قوله: (نار تأججج) أي: تتأجج فحذفت التاء الأولى تخفيفاً. ويقال: تأجّجت الثار: إذا 
تلهبت» وأججتها فتأجحجت» والأجيج : تلهب الثار. 

قوله: (فإمًا أدركن) كذا وقع في أكثر النسخ»› وهو خلاف القياس الصّرفيَ» لأن نون 
التأكيد المشدّدة لا تلحق الفعل الماضى» ولعلٌ صوابه : فإمًا يدركنّ. أفاده القاضي عياض . 

قوله : (التّهر الذي يراه) بفتح الياء» ويجوز ضمّها أيضاء بمعنى يظنه . 

قوله: (وليغمّض) أي : وليُغمض عينيه» لئلا يلحقه خوف من التهاب النار. 

قوله: (عليها ظفرة) بفتح الظاء والفاء» وهى لحمة تنبت عند المآقي. كذا فسّره 


۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بَئْنَ عَيتَيهِ كافِرٌء يَفْرَؤْهُ كل مُؤْمِنِء کاب وَعَيرٍ کاټب». 

)٠١5( 0‏ حدّئنا ةلد لذ كفا حَدَّنَنَا أبي. ا 
Ey‏ بن المت (واللقط لون اسا ما بن عقر ا عن ند الْمله 7 
َه عن نعي بن راش ڪن حابن من الس يكلله؛ أنه اء في الدَّجَالٍ : "إن مع 
ماع وَنَاراً. فَتَارْهُ مَاءٌ يَارِدُ وَمَاؤٌهُ نار . لا تَهْلِكُوا» . 

قَالَ أيُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله بكلله. 


)٠١7 -5‏ حدّثنا عَلُِ بن حجر. حَدَّنْنَا شُعَيْبٌ بْنُ صَفْوَانَه عَنْ 
َد الْمَِكِ بن تير عَنْ رهي ن ڇراشء عَنْ مُق بن عَمُروء أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي» 
و م - 223 
قال : 1 مَعَهُ إلى حَُدَيْفَةَ ْفَةَ بن الْيَمَاذِ. فَمَالَ له خمية خا نا سی 
زول الله ل في الدّجَالٍ. قَالَ: «إنَّ الدّجَالَ يخر ج وَإِنَّ مَعَهُ مَا وَتَاراً. فَأمًا الَذِي يراه 
الئاس مَاءَء فار تُخرق. . وَأَمَا الْذِي يَرَاهُ الاس تاراً 0 بَارِدُ عَذْبٌ. فَمَنْ أَدْرَكٌ ذلك ينم 
َلِمَع في الَّذِي يَرَاهُ تارا . فَإنَهُ مَاء عَذْبٌ طَيِبٌ2. 


عه لس 


قال eg FEE‏ لقا لحد 
TS e 4۷‏ وال لابْنٍ 
حجر . (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا . وَقَالَ ابْنُ حُجر: حَدَنْنَا) جَرِير ع ا 


- 
2 م كو 


نعيم بن ابي مِنْدِء عَنْ رِبْعِيّ بْنِ جرَاش» قَالَ: جَمعَ حُدَيِفَُ وَأبُو مَسْعُووٍ. فقَاك ديد 
الأنا بَا مَعَ الجا أعلَمْ منة. إن معَهُ تهر ِن مَاءِ وَنهراً من تار. أا الي ترون ئه تار 


مَاءُ. وَأَمّا الَّذِي تَرَوْنَ أنه مَاءَء نَارٌ؛ٍ كْمَنْ أَدرَكَ ذْلِكَ نكم فَأرَاد الْمَاَ قَلْيشرَبِ مِن الَذِي يَرَاُ 
نه تار . فَإِنَّهُ سَيَحِدَهُ مَاءَ) . 
000 هذا سَمِعْتُ الَِىَ كل يمو 


E ٩) ۲‏ دنا حسین بن محمد دكا شان 


الأصمعى› وقال صاحب العين : هي" بخلدة تشي البصر. 
قوله: (كاتب وغير كاتب) يعتن : من يستطيع الكتابة ومن لا يستطيعهاء وقد تقدم أن ذلك 
على سبيل خرق العادة بحيث يخلق الله تعالى إدراكاً في بصر المؤمن من يدرك به ذلك. 
(ه*9؟) - قوله: aL‏ ا أبي مسعود 
أيضاً . وسيأتي أن ربعي بن خراش انطلق معه إلى حذيفة وء فحدّث حذيفة بهذا الحديث» 
فُصِدقة أبو مسعود. 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة YAY‏ 


تَنْ يَحْيَْء عَنْ أبي سَلَمَةَ » قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله يله: 
دألا أخيرُكُمْ عَنِ الدّجَالٍ حَدِيئا مَا حَدَّنَهُ َب قَوْمَهُ؟ إِنَهُ َه أَغْوَرٌ . وله يَجِيءْ مَعَهُ مل الْجَنَةٍ 
وَالئّارٍ. التي يفول | إِنَّهَا الْجَنّة هي النَّارُ. وني أندَرْئَكُمْ به كما َنذَرَ په ُو قَوْمَهُ . 


)٠١( - 44‏ حدّثنا أَبُو حَيْتَمََ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. دين اوليك ل بن مُسْلِم. 
دي عَبْدٌ الرَحْمَنٍ بن يريد بْنِ جَايرٍ. حلي یحی بن ًابر الان ِنُ» قَاضِي جمْص. 
حَدَّننِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ جُبَيْرِء عَنْ أ بيده بير بن ُمَْرِ الحَضرَمِي ؛ أنه سَمعَ الاس ب 
سَمْعَانَ الْكِلاَبِيَ NI‏ ا ا الوليد ب 


كو م واس 


َر رَسُولُ TERETE‏ لشلص ووو کی عه بي اوقد خرن 
ُلَمّا رخًا يِه عرف ذلك فيا . فَقَالَ: «مَا سَأْنَكُمْ؟» قُلْنا E‏ الل اكان 


e OREOR nea e Rea SAS غداة. فضت فور فت‎ 


رھ 


۹ - (۲۹۳۹) - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب قول الله عر وجل : لَقَدَ َيَسَلنَا رسا إل قرو (۲۲۳۸). 1 

۰ -_ (۲۹۳۷) - قوله: (سمع النوّاس بن سمعان الكلابيّ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
في الملاحم» باب خروج الدجال (١۳۲٤)ء‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال 
(75740)» وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (5117): وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
١‏ والبغوي في شرح السنّة .)٥٤ :٠١(‏ 

والنّاس هذا بفتح النون وتشديد الواو» كما في المغني» معدود في الشاميين» ويقال: إن 
أباه سمعان بن خالد وفد على النبئ كك فدعا له رسول الله بيو وأعطاه نعليه» فقبلهما 
رسول الله هة وزوّجه أخته» فلما دخلت على النبن يكل تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية. وقد 
اختلفوا في المتعوذة كثيراً. كذافى الاسديعات (06478) وأمند الغابة (6: 46) وقد نذكرثا 
أقوال أصحاب السير في المتعوذة في قصة امرأة الجون. وقد مر ذكر النوّاس في البّر والصلة» 
باب تفسير البّر والإثم . 

قوله: (فخفّض فيه ورفع) هو بتشديد الفاء فيهما حسب ما ضبطه النووي» وذكر القرطبي 
أنه بتخفيف الفاء فيهماء والمعنى في كلتا الحالتين واحد. واختلفوا ف في المراد منه على قولين: 

الأول: أن النبي يي أكثر الكلام في شأنه» فتارة رفع صوته e‏ أحد» وأخرى 
خفض صوته ليستريح من تعب الجهر. 


A۸‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حرا حى طََنَاهُ في ظَائِمَةٍ البَخْلٍ . قَقَالَ: َير الدَجُالِ حوفي عَلَيِكُمْ . إِنْ يَخْرْجْ. وأا فيكم 
اا حجيچۀ دونك . . وَِنْ يحرج وَلَسْتُ فيكم ل 0 


والثاني: أن المراد من التخفيض تصغير شأنه وتحقيره» كما ذكر أنه أعورء وأنه أهون على 
الله من ذلكء وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه» وأنه يضمحل أمره 
ويقتل بيد عيسى عليه السلام. والمراد من الترفيع تعظيم فتنته حيث تصدر منه أمور خارقة 
للعادة» وأنه ليس بين يدي الساعة أحد أعظم فتنة من الدجال. 

قوله: (حتى ظنناه فى طائفة النخل) يعنى: أن رسول الله ية وصفه بصفات حتى ظننا أنه 
مختفٍ في طائفة النخل. ٠‏ ۰ 

قوله: (عرف ذلك فينا) يعني : عرف أنا زعمنا وجوده في طائفة النخل . 

قوله: (غير الدجال أخوفني عليكم) كذا وقع في أكثر النسخ بإثبات النون بعد الفاء» ووقع 
في بعضها بحذف النون» وفي بعضها: «أخوف لي» وهذا الثالث أقرب إلى القياس النحوي. 
ولي العبارة من حيث المعنى : «إنّي أخاف عليكم من غير الدججال أكثر مما أخاف عليكم منه؛ 
واختلف العلماء في توجيه عبارة المتن من حيث اللفظ والمعنى. والإشكال من حيث اللفظ أن 
نون الوقاية لا تلحق الأسماء» وإنما تلحق الأفعال المتعدية» وقد لحقت ههنا اسم التفضيل. 
والجواب على ما ذكره النووي عن ابن مالك رحمه الله» أنه كان الأصل إثبات النون» ولكنه 
أصل متروك» فنبه عليه في قليل من كلامهم» وأنشد فيه أبياتاً منها ما أنشد الفراء: 
قا آدري» ف ی کل طن أميسلمحي إلى قوي شبزاحي 

ولأفعل التفضيل انا شه بالفعل + وخصوصاً بفعل التحجب» فجاز أن تلتحقه النون 
المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة. 

وأما توجيه هذه الفقرة من حيث المعنى» فقد ذكر النووي فيه وجوهاً. أحدها: أن تقديره: 
«غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم» فحذف المضاف أيضاً إلى الياء. ومنه: «أخوف ما أخاف 
غلى. متي الآئمة المضلونة: والاني: أن بكرن (اخوت) من (أخاف) تمعتى : (خوّق) وما 
غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم. والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني يما يوصف 
به الأعيان على سبيل المبالغة» كقولهم في الشعر الفصيح: شعر شاعر» وخوف فلان أخوف من 
خوفك. وتقديره: «خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم؛ ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني» 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فأنا حَجِيجُه دونكم) هو فعيل بمعنى الفاعل» أي: محاجّه ومغالبه بإظهار الحجة 
عليه. والمراد أنه إن خرج في حياتي فأنا أكفيفكم شرّه» وأغلب عليه بنور حهّة النبوة 
والمعجزات الباهرة. 
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كَامْرُو حي نَْسِه. الله ليمي عَلّى كَل مُسْلِم. نه مات قطظ. عَيْنْهُ طافئة. كأنى 
أَبْهُهُبِعَبْدِ العُرّى بْنِ طن . من أذركهُ مِنْكُمْ كيرا عَلَيْهِ نوَاتِحَ سور الْكَهْفٍ . NS‏ 


واستشكل التوربشتي هذا الكلام بأنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أنه إنما يخرج في آخر 
الزمان بعد خروج المهديّ وأن الذي يقتله هو المسيح عليه السلام» فكيف ذكر رسول الله كل 
احتمال خروجه في حياته يلِِ؟ ثم أجاب عن ذلك بأنه إنما سلك هذا المسلك من التورية» 
لإبقاء الخوف على المكلفين من فتنته واللجوء إلى الله تعالى من شرّه. وأجاب عنه المظهر بأنه 
إنما أشار بذلك إلى عدم علمه بوقت خروجه» كذا في شرح الطيبي ٠٠١ :٠١(‏ و .)١١١‏ 

والأوجه من ذلك عندي أن يقال: إنه يي ذكر هذا الاحتمال على سبيل الفرض» ووجهه 
أن الصحابة فزعوا من خروجه حتى زعموا أنه في طائفة التخل» فذكر أنه لا وجه لفزعهم وإن 
كان خارجاً في تلك الأيام على سبيل الفرض» لأنه بي يكفيهم فتنته حينئذ. وليس المراد أن هذا 
الاحتمال قائم في نفس الأمرء لأن النبي َة بيّن في نفس هذا الحديث أن المسيح عليه السلام 
هو الذي يقتله بباب لدّ. والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فامرؤ حجيج نفسه) إنما وقع (امرؤ) منكراً في أول الكلام لإفادة العموم» أي: كل 
امرىء. و (حجيج نفسه) مضاف ومضاف إليه . يعني : كل امرىء يحاجه ليدفع شره عن نفسه. 

قوله: (والله خليفتي على كل مسلم) يعني: أن الله تعالى وليَّ كل مسلم وحافظه» فيعينه 
عليه ويدفع شرّه بلا واسطة أحد. 

قوله: (إنه شابٌ قطط) بفتح القاف والطاءء أي: شديد جعودة الشّعر مباعد للجعودة 
المحبوبة» كذا في شرح النووي. 

قوله: (كأني لمشبّهه بعبد العزّى بن قطن) قال الطيبى: «قيل: إنه كان يهودياً ولعل 
الظافر أنه مشرد و لآنا العزى انيح ص نزت باجا في بعض اراش هو رج من 
خزاعة» هلك في الجاهلية». 

وقال الطيبي أيضاً : «ولم يقل كأنه عبد العزى»» «قيل: إنه لم يكن جازماً بتشبيهه به» وقال 
الشيخ علي القاري في المرقاة :)١55 :٠١(‏ «قلت: لا شك في تشبيهه به» إلا أنه لما كان 
معرفة المشبّه في عالم الكشف أو المنام» عبّر عنه: «بكأني» كما هو المعتبر في حكاية الرؤياء 
والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال: لما لم يوجد في الكون أقبح صورة منه فلا يتم التشبيه من 
جميع الوجوه» بل ولا من وجه واحد» عدل عن صيغة الجزم؛ وعبر عنه بما عبر عنه. ثم في 
صيغة الحال إشعار باستحضار صورة المآل». 

قوله: (فليقرأ عليه فوات ع O‏ اطريقة ملقو افري مالع : : «فإنها 
رصي ري كلح بود اإدمان . وقد أخرج الترمذي في التفسير من جامعه 
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(رقم: )۲۸۸١‏ عن أبي الدرداء َه عن النبي يا قال : «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف 
عَصِم من فتنة الدجال»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد مر عند المصنف في 
كتاب صلاة المسافرين (باب فضل سورة الكهف) عن أبي الدرداء أن النبي يك قال: «من حفظ 
عشر آيات من أوّل سورة الكهف» عَصم من الدجال». 


وقال الشيخ علي القاري في المرقاة :)١7 :٠١(‏ «قيل: وجه الجمع بين الثلاث وبين 
قوله يك : «من حفظ عشر آيات» أن حديث العشر متأخرء ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث. 
وقيل: حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر. وهذا أقرب إلى أحكام 
النسخ. أقول: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ» مع أن النسخ إنما يكون في الإنشاء لا في 
الإخبار. فالأظهر أن أقل ما يحفظ به من شرّه قراءة الثلاث» وحفظها أولى» وهو لا ينافي 
الزيادة كما لا يخفى. وقيل حديث العشر في الحفظ› وحديث الثلاث في القراءة. فمن حفظ 
العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم من فتنة الدجال. وقيل: من حفظ العشر عصم من أن لقيه» ومن 
قرأ الثلاث عصم من فتنته إن لم يلقه. وقيل: المراد من الحفظ القراءة عن ظهر القلب» ومن 
العصمة الحفظ من آفات الدجال. والله تعالى أعلم بالأحوال». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن ما ذكره الشيخ علي القاري رحمه الله من وجوه الجمع 
بين الروايتين إِنّما كان يُحتاج إليها إذا كان هناك حديثان متعارضان» والواقع أنه ليس هناك إلا 
حديث واحد مخرجه واحد» فكل واحد من الروايتين رواهما قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن طلحة» عن أبى الدرداء. ولكن اختّلِف فيه على قتادة» فروى شعبة عنه عند الترمذي : 
«من قرأ ثلاث آيات أو الكهف» وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عند مسلم: «من 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» فليس مرجع هذا الاختلاف إلا الاختلاف في رواية 
الحديث عن قتادة» وليس ذلك اختلافاً أو تعارضاً في الحديث المرفوع حتى يُصار إلى إحدى 
وجوه الجمع التي ذكرها الشيخ علي القاري» ولا يمكن رفع هذا الاختلاف إلا بترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى» والذي يبدو لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن رواية الترمذي أرجح 
ههنا على رواية مسلم» فإنها مروية بطريق شعبةء وهو أمير المؤمنين في الحديث. أمّا مسلم» فقد 
أخرجه من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» ومعاذ بن هشام» عن أبيه» ليس بمثابة شعبة. وقد 
تكلم فيه جماعة من المحدثين . قال الآجري : «قلت لأبي داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال: 
أكره أن أقول شيئاً. كان يحبى لا يرضاء» وقال ابن عديّ: «ولمعاذء عن أبيه» عن قتادة حديث 
كثير» وله عن غير أبيه أحاديث صالحة. وهو ربّما يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو أنه 
صدوق»» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «ليس بذاك القوي». وعن نجيح قال: الهشام 
صدوق وليس بحجة» وراجع التهذيب (۱۰: ١95‏ و197١)‏ والكامل لابن عدي (5: 55755). 
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ځار حل بن الَأ وَالِرَاقٍ. َعَاتَ يِيناً وَعَاتٌ ک شِمَالاً. یا عِبَادَ الل فَائْيْيُوا» فلا : 


ول الله AE‏ في الأزض؟ قال : اأربعُونَ يَؤْماًء يوم م كَسَنَة وتوم م كشَهْرِء وَيَوْمٌ 
ا وَسَائِرُ أَيَامِهِ ۾ کأیایکب» فلاا سول الله لك ليم الْنِي كسا لقا فيه 


َو 
نه 


f 6٠ کم‎ 


فالظاهر أن فضيلة العصمة من فتنة الدجال تحصل بقراءة ثلاث آيات إن شاء الله تعالى» 
أما قراءة العشر وحفظها ففيها احتياط أكثرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قوله: (إنه خارج خلَّةٌ) إلخ: بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام؛ وهو في الأصل الطريق 
في الرمل» د ثم أطلق على الطريق مطلقاًء وهو منصوب بنزع الخافض» أي: في خلّة بين الشام 
الا وذكر النووي أنه روي في أكثر نسخ بلاده بالخاء المعجمة. ورواه القاضي عياض 
رحمه الله (حَلَةَ) بفتح الحاء المهملة واللام» وفي آخره تاء بدت جد عو ر و ك 
(مقابلة) و (سمت) ولعل (بين) على هذا التقدير مكسور على كونه مانا إليه (لحلة). ورواه 
بعضهم (حُلّه) بضم الحاء وبهاء الضميرء أي: نزوله وحلوله بين الشام والعراق. والوجه الأول 
أصح وأرجح . 
قوله: (فعاث يميناً وعاث شمالاً) هو فعل ماض من العيث» وهو الفسادء أو أشد الفسادء 
والإسراع فيه. وصيغة الماضي ههنا استعملت للمستقبل اتصوير الوا ري وفرعت وذكر 
بعضهم أنه بكسر الثاء منونة على كونه اسم فاعل» أي : أله عاث يميناً وشمالاً . 
قوله: (يا عباد الله! فاثبتوا) قال القرطبي : «أمر لمن لقيه أن يثبت» فإن لبثه الأرض قليل . 
وأما من لم يلقه فليفرٌ عنهء لحديث أبي داود: من سمع به فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. 
قوله: (يوم كسنة» ويم كشهرء ويوم كجمعة) اختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال: 
١‏ إنه محمول على ظاهره» وإن هذه الأيام الثلاثة تطول حقيقةً» بحيث تصير حركة 
الشّمس (أو الأرض) بطيئة» ولا تكمل دورة الليل والتهار في اليوم الأول إلا في وقت يستغرق 
سنة في الأيّام العادية» وتكمل في اليوم الثاني بمقدار شهرء وفي اليوم الثالث بمقدار أسبوع. 
وإن ذلك سوف يقع على سبيل خرق العادة. وهذا الذي رجحه النووي والقرطبي والقاضي 
عياض وكثير من الشراح. قالوا: وليس ذلك ببعيد» لأن الله تعالى قادر على أن يجعل حركة 
الشمس (أو الأرض) بطيئة. وإن زمن الدجال تكثر فيه الخوارق» فمنها هذا. 
" - ذكر ابن الملك عن بعض العلماء أن المراد منه أن اليوم الأول» لكثرة هموم المؤمنين 
وشدة بلاء اللعين» یری لاش طریلا کنا وف ي اليوم الثاني يهون كيده ويضعف أمره» فيرى 
كشهر» والثالث يرى كجمعة لأن الحق في كل وقت يزيد قدرأًء والباطل ينقص حتى ينمحق 
أثراء أو لأن الناس كلما اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتهاء حكاه علي 
القاري في المرقاة (۱۰: ١954‏ و .)١90‏ 


4۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولكن هذا القول ردّه العلماء لأنه لو كان هذا التأويل صحيحاً لما كان هناك حاجة إلى 
السؤال عن أوقات الصلاة ولما أجاب عنه رسول الله ميه بقوله: «لاء اقدروا له قدرة» كما 
سيأتي» فإنه يكاد يكون صريحاً في أن المسلمين لا تكفيهم في ذلك اليوم صلاة يوم واحد. 

وقد حكى القرطبي عن أبي الحسن بن المنادي أنه طعن في صحة هذه الكلمة من 
الحديث» أعني قولهم: «أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاء اقدروا له قدره» وقال: هذه من 
النساس التن كابرثا عليها من خالف عليعاء وقال: #ول و كان ذلك صحيحا لاشتهر علق البئئة 
الرواة» كحديث الدجال» فإنه رواه خلق كثير من الصحابة» وكان أعظم وأقصى من طلوع 
الشمس من مغربها». 

ولكن رد عليه القرطبي بقوله: «وهذا الذي ذكر هذا الرجل لا يقدح في الثقة بما انفرد به 
العدل فإنه يسمع ما لم يسمع غيره»... وقد ذكر الحديث مسلم والترمذي وأبو داود» وحكموا 
بصحته» وتطرق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز بعيد لا يلتفت إليه» وراجع 
شرح الأبي (۲: .)17١‏ 

۳ ۔ والقول الثالث: ما ذكره التوربشتى رحمه الله» ونحكى كلامه ههنا بلفظه» كما نقل عنه 
الطيبي في شرح المشكاة )١١١ :٠١(‏ قال: «قد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق إا أن 
الدجال يبعث معه من الشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات ما يسلب عن ذوي العقول 
عقولهم»› ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم. فمن ذلك تسخير الشياطين له» ومجيئه بجنة 
ونار» وإحياء الميت على حسب ما يدّعيه» وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب» 
وتارة بالأزمة والجدب. ثم لاخفاء بأنه أسحر الناس. فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا بأن 
نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم» حتى يخيّل إليهم أن الزمان قد استمرٌ على حالة 
واحدة» إسفار بلا ظلام» وصباح بلا مساء. ويحسبون أن الليل لا يمد عليهم رواقه» وأن 
الشمس لا تطوي عليهم ضياءهاء فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم 
الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار. فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة 
تلك الأحوالء ويقدروا لوقت كل صلاة قدرهاء إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمّة. هذا الذي 
اهتدينا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحقٌ». 

وحاصل ما ذكره التوربشتي رحمه الله أن زمان ذلك اليوم لا يمتد في نفس الأمرء ولا 
تبطؤ حركة الشمس (أو الأرض) بالنسبة إلى الأيّام العاديّة» وإِنّما تسير الشّمس أو الأرض على 
حركتها العادية» ولكن الدجال يسحر الناس بحيث إنهم لا يشعرون بمرور الوقت» وحركة 
الشمس إلا ببطء غير عادي» فيُخيّل إليهم أن التهار قد امتذّ عليهم فوق امتداده العاديء وكذا 
اللّيلء حتى إنهم يحسبون أن دورة الليل والنهار إنما كمّلت في وقت يستغرق سنة في الأيام 
المعتدلة» وليس ذلك إلا من باب السّحر والتخييل. 
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صَلاة يَوْم؟ قَالَ: «لآ. افْدَرُوا لَه قَذْرَهُ» قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهء وَمَا إِسْراعٌهُ فى الأزض؟ قَالَ: 


وهذا الذي ذكره التوربشتي رجحه الشيخ علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح :٠١(‏ 
٥‏ وذكر أنه هو التحقيق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (لاء اقدروا له قدره) قال النووي رحمه الله: «ومعنى: «اقدروا له قدره» أنه إذا 
مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده 
قدر ما يكون بينها وبين العصرء فصلّوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب» فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصّبحء ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب وهكذا 
حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة» فرائض كلها مؤادة في وقتها. وأما الثاني 
الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة» فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما 
ذكرناه» والله أعلم». 
حكم الصلوات في بلاد غير معتدلة الليل والنّهار 

وبهذا الحديث يُعرف حكم الصلوات في البلاد التي لا يعتدل فيه الليل والنهار. فهناك 
مناطق لا يوجد فيها وقت العشاء مثلاً» ومناطق أخرى يطول فيها النهار أو اللّيل إلى أكثر من 
أربع وعشرين ساعة. وقد تكلم الفقهاء قديماً وحديثاً في حكم أداء الصلوات في مثل هذه 
المناطق. ونريد أن نأتي ههنا بخلاصة القول في هذه المسألة بشيء من التفصيل» لأن اليوم قد 
وصل المسلمون إلى كثير من هذه المناطق» فهناك حاجة عملية تدعو إلى معرفة الحكم الشرعيٌ 
للصلوات والصوم فيهاء ونسأل الله التوفيق للسّداد والصواب كما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى» 
وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

فاعلم أن المناطق غير المعتدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرين ساعة» ولكن 
لا توجد فيها أوقات بعض الصلوات بعلاماتها المعروفة» مثل غيبوبة الشفق في صلاة العشاء. 

القسم الثاني : المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين سناعة؛ وتوجد 
فيها جميع أوقات الصلاة بعلاماتها المعروفة» غير أن بعض هذه الأوقات قصيرة جداء والفصل 
بينها وبين الوقت اللاحق قليل جداً . 

القسم الثالث: المناطق التي لا تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرين ساعة» بل 
يدوم الليل في بعض الفصول والنّهارٌ في بعضها إلى زمن طويل. 

فلنتكلم عن كل من هذه الأقسام الثلاثة على حدة: 

القسم الأول: المناطق التي يفقد فيها علامات بعض الأوقات؛ 

أما القسم الأول» فإن البلاد التي تقع فيه تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين 
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ساعة» ولكن لا توجد فيها في بعض الفصول علامة وقت العشاء. وهي المناطق التي تقع على 
عرض ٤4,٥‏ في الشمال أو على عرض أكثر منها . فمثلاً لا يغيب الشفق في مدينة باريس (وهي 
على عرض )٤)٩‏ ما بين ١١‏ / يونيو إلى أول شهر يوليو كل سنة» وإن أقصر ليل في هذه المنطقة 
إنما تستغرق سبع ساعات وسبعا وأربعين دقيقة. وذلك لتاريخ 7١‏ يونيو. وإن الشفق في هذه 
المدة لا يزال موجوداً على الأفق طول الليل حتى تطلع الشّمس. وكلما ازداد عرض البلد في 
الشّمال صارت مدة فقدان علامة العشاء أكثر» فمثلاً لا يغيب الشفق في مدينة لندن» (وهي على 
عرض واحد وخمسين في الشمال) فيما بين ٠٠‏ مايو إلى ١7‏ يوليو (يعني: مدة شهر وثلاثة 
وعشرين يوماً) وفي مدينة ايدنبرغ وكلاسكو (الواقعتين على عرض 558 في الشمال) فيما بين 
«مايو و ۷ أغسطس (مدة ثلاثة أشهر وثلاثة أيام) وهكذا تزداد مدة فقدان علامة العشاء ء في 
فصل الصيف بزيادة عرض البلد في الشمال» حتى إن على عرض خمسة وستين؛ الذي تقع فيها 
بلاد ناروج وسويد وفنلندا» لا يغيب الشفق فيما بين ۷ أبريل و ۳ سبتمبر» وإن أقصر ليل في 
هذه المناطق إنما يدوم مدة ساعة واحدة وسبع وخمسين دقيقة فقطء وذلك للواحد والعشرين من 
شهر ايو 

وبما أن وقت العشاء إنما يدخل بعلامته المعروفة» وهى غيبوبة الشّفق» والشّفق لا يغيب 
في هذه المناطق: فى التواريخ المدكررة فإتها لا يوجة فيها رقت العشناء المتزرف: فنا هو 
حكم صلاة العشاء في هذه المناطق؟ 


وإن تحدث الفقهاء عن هذه المسألة» فإنه قد عرض عليهم مسألة الصلوات في مدينة 
بُلغار» وكانت مدينة تقع على عرض خمس وخمسين في الشمال» كما ذكره المرجاني في كتابه 
(ناظورة الحق) (ق 84) أو على عرض خمسين» كما ذكره القلقشندي في صبح الأعشى (4: 
۲ وذكر القلقشنديّ أن طولها ثمانون درجة”"'' . 


)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان 585:7: «وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا في أيَام المقتدر بال 
وأرسلوا إلى بغداد رسولاً يعرّفون 0 إنفاذ من يعلّمهم الصلوات والشرائع؛ لكن لم أقف 
على السبب في إسلامهم» قلت: قد ذكر أبو حامد الأندلسيَّ سبب إسلامهم فقال: «إن رجلاً صالحاً دخل 
بُلغار» وكان ملكها وزوجته مريضين مأيوسين من الحياة» فقال لهما: إن عالجتكما تدخلان في ديني؟ قالا: 
نعم» فعالجهما فدخلا في دين الإسلام» وأسلم أهل تلك البلاد معهماء فسمع بذلك ملك الخزرء فغزاهم 
بجنود عظيمة» فقال ذلك الرجل الصالح: لا تخافوا واحملوا عليهم وقولوا: الله أكبر الله أكبر. ففعلوا ذلك 
رهزموا ملك الخزرء ثم بعد ذلك صالحهم ملك الخزر وقال: إني رأيت في عسكركم رجالاً كباراً على 
خيل شهب يقتلون أصحابي» فقال الرجل الصالح: أولئك جند الله» وكان اسم ذلك الرجل بلار» فعربوه 
فقالوا: بلغار. هكذا ذكر القاضي البلغاري في تاريخ بلغار»ء وكان من أصحاب إمام = 
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واختلف الفقهاء في حكم صلاة العشاء في بلغار ونحوها من المناطق التي لا يغيب فيها 
الشفق. فذهبت جماعة من العلماء إلى أن أهل هذه المناطق تسقط عنهم فرضية صلاة العشاءء 
وذلك لأن سبب الفرضية» وهو الوقت» مفقود في حقهم. وهذا القول منسوب إلى شمس الأئمة 
الحلواني البقالي من الحنفية ورجحه الشرنبلالي كما في رد المحتار :١(‏ 757) والحلبي في 
شرح المنية .)١١١ :١(‏ 


وذهبت جماعة منهم إلى أنه لا تسقط عنهم صلاة العشاء» بل يجب عليهم أن يصلَوا 
العشاء بتقدير الوقت. وطرق التقدير مختلفة ستأتي إن شاء الله. وهذا ما اختاره البرهان الكبير» 
والمحقق ابن الهمام» وتلميذاه ابن أمير الحاج والقاسم بن قطلوبغا من الحنفية. وهو الذي جزم 
به الشافعية كما في مغني المحتاج )٠١١ :١(‏ واختاره القرافي من المالكية» كما في حاشية 
الصاوي على الدردير .)۲۲١ :١(‏ 


استدل آهل القول الأول بقوله تعالى: لأإِنَّ الصاو كات عَلَ اريت كنبا ورتا 
[النساءء آية: 6٠١‏ فإنه يدل على أن فرضية الصلوات مرتبة بالأوقات» فإن لم يوجد الوقت لم تجب 
الصلاة. وذكر ابن عابدين رحمه الله أن الحلواني كان يفتي بوجوب القضاءء ثم وافق البقاليّ لما 
أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: من 
قُطعت يداه أو رجلاه كم فرض وضوئه؟ فقال له: ثلاث لفوات المحل. قال: فكذلك الصلاة» 
فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب. 

وأما أهل القول الثانى» الذين ذهبوا إلى وجوب العشاء بالتقدير» فاستدلوا بحديث الباب» 
حديث الدجّال» حيث امرف رسول الله ب بأداء الصلوات في هذه الأيام غير العاديّة بتقدير 
الأوقات. وإن هذا الاستدلال ظاهر على قول من يحمل طول أيام الدجال على الطول الحقيقيّ 
ببطء حركة الشمس أو الأرض . أمّا على قول من حمله على السحر والتخييل» كما قدّمنا عن 
التروبشتى رحمه الله» فيمكن أن يقال إِنَّ الإنسان مكلف بما يشاهده» فمن شاهد أن التّهار قائم» 
نه يعامله معاملة التهارء وإن كان سببه السّحر والتخييل. فلمًا أمره النبئ ل بتقدير الأوقات 
للصلوات» تبيّن أن ذلك حكم لكل من طال نهاره على خلاف العادةء فإنه يصلي العشاء مع أنه 


= الحرمين» حكاه القزويني في آثار البلاد وأخبار العباد ص 1١١‏ و١١1‏ . وقال القلقشندي في صبح الأعشى 
٤‏ : «وأهلها ل ولیس بها شىء من الفواكه ولا أشجار الفواكه ا قال 
السلطان عماد الدين صاحب حماة: وقد حكن لي عفن اهلها ان ف آو0:الشيف “لا بيت الشف عنما 
ويكون ليلها في غاية القصر. . . لأن من عرض ثمانية وأربعين ونصف يبتدىء عدم غيبوبة الشفق في أول 
فصل الصيف». 
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لم يدخل له وقت العشاء في الظاهر. فتقاس على ذلك المناطق التي لا يغيب فيها الشفق طول 
الليلء ولا يدخل فيها وقت العشاء في الظاهر. فيصلون العشاء بالتقدير. 

وإن العلآمة هارون بن بهاء الدين المرجاني رحمه الله" قد ألف في تحقيق هذه المسألة 
a ES‏ السام رونك E A‏ 
الآن» ولكن قد حصلتُ منها على نسخة مصوّرة من مكتبة الشيخ محبٌ الله الراشدي المعروفة 
بمكتبة بير جهندو في سعيد آباد» السند. وإن مؤلفه قد رجح هذا القول الثاني» وأتى له بأدلة 
مقنعة» ورد على أدلة أهل القول الأول بكلام متين جداًء فقال رحمه الله تعالى : 


«وتلخيص البيان أن كون الأوقات أسباباً لوجوب الصلوات» ووجودها مشروطاً بتحقيق 
العلامات مما لا مساغ له قظّء فلا نسلّم فقد الأوقات بانتفائهاء ولا سقوط الصلوات بفقدانها. 
ولو قدر التسليم في ذلك» فما عرف منها علامة بقطع من نص الشارع هو الغدوة» والظهيرة؛ 
والعشيّة والمساء» والزلفة. وأما نحو صيرورة الظلَّ وغيبوبة الشفق» فلو ثبت شرطاً» فإنما يثبت 
بدليل ظني» وبمدخل من الرأي» لأن الإجمال الذي في حدود الأوقات وفواصل ابات ل 
في مسألتنا إلا بأخبار الآحادء وبآثار ظنية المفاد. 


ولئن قُدَّر أنه ثبت ببرهان قطعي من النصّ والإجماع كون الواجب مسا عنهاء وانتفاء هذه 
العلامات موجباً لفقدانهاء حقّ القولٌ بالواجب» ولزومٌ نفي السّقوط مع عدم المقدّمات 
والشروط» لأن دلائل الوجوب» وإن كان بعضها مقيّداًء لكن بعضها مطلق في الإثبات. فلما 
فُرض انتفاء موجب المقيّدء سقط اعتباره» وبقي المطلق سالماً في موجبه» فيجب العمل به» إذ 
بحاصل من الخطاب على :ذلك التقدير» كمي علبكم الغشاء في كل يوم يغب فيه :الشف تارة 
وكتب عليكم في كل أخرى» أعني مطلقاً . فقد ورد النصّ بالإطلاق والتقييد في السّبب» والحكم 
متّحد. فهذا القسم مما لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا البئّة. على أنه ربما يسقط بحكم 
الشرع اعتبار الأركان» فضلاً عن الشرائط والأسباب» كالإقرار في الإيمان» وطواف الزيارة في 
الحج» والقيام والقراءة والركوع والسجود للعذر. وقد تقرر في مقره أن الأسباب والشرائط إنما 
تعتبر بحسب الإمكان» ولا يسقط الممكن بسقوط ما ليس بممكن. هذاء والله المستعان» راجع 
وق 01 هه مخطوطة (تاظرزة ال 


)١(‏ هو فقيه حنفي من أهل قازان» له حاشية على التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة باسم 
خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي» وله مؤلفات أخرى ذكرها عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين ١78:17‏ 
ولد سنة *117١ه‏ وتوفي في سنة 107ه كما ذكره الزركلي في الأعلام ۳۹:۹ وكتاب «ناظورة الحق» 
ذكره كل واحد منهماء وذكره موجود في معجم المطبوعات العربية ۱۷١۸‏ . 
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أمَا ما حكاه ابن عابدين من رجوع الحلوانيّ إلى قول البقالي استدلالاً بمن قُطعت يداه أو 
رجلاه» فقد أجاب عنه المرجانئ رحمه الله بقوله: 


«وقد انتحل هذه الحكاية من الرّاهديّ رجال من المتأخرين» وتبجحوا به وشوّشوا عقيدة 
الحق على أهله. . . مع زعمهم أن البقالي الذي تردّد بينه هذه الحكاية وبين الحلوانيّ: زين 
المشايخ أبو الفضل محمد بن أبي القاسم الخْوَارِزُميء تلميذ جار الله الزمخشريّ صاحب 
الكشاف» وهو متأخر الزمان» توفى سنة ست وثمانين وخمسمائة. . . فكيف يمكن معاصرته 
للحلوانيّ ومباحثته إِيّاه في هذه المسألة؟ فإن وفاة الحلواني كان سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة . . . فيمكن أن يكون المفتى بالسقوط رجلا آخر من البقاليّين» لا يُعرف بحاله. وأياً ما 
كان» فالبقالي من أهل الاعتزال في العقيدة» ويلوح من كلام الرّاهديَ تعصبه لإخوانه من أرباب 
تلك التحلة» . 


«. . ثم إنه قاس على قطع اليدين والرّجلين بدون علّة مظردة» ولا جامع هو للقياس من 
شرائط الصحة» فإن المأمور به بالنض في مسألة الوضوء عسل العضو المخصوصء فعلى تقدير 
سقوطه» لا يمكن غُسله ضرورة» ولا يحصل الامتثال بعّسل عضو آخر. والمأمور به بالنصٌ في 
مسألتنا إقامة الصّلاة في المساء وزلفة من اللّيل» وهو على تقدير عدم تحقق الوقت أصلاًء لا 
.محالة أمر ممكن» وإن ثبت سببية الوقت وشرطيته للصلاة بقطعك”'' فإن الطاعة على قدر الطّاقة» 
فضلاً عما يتتفي (به) العلامة المعرّفة لتحقّق المدة المقدّرة من الوقت». 


«ولذلك اعترض عليه العلامة المحقّق كمال الدين ابن الهمام رحمه الله بقوله: «ولا يرتاب 
متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض» وبين عدم سببه الجعليّ الذي جعل علامة 
للوجوب الخفيّ الثابت في نفس الأمرء وجواز تعدد المعرّفات للشيء. فانتفاء الوقت انتفاء 
المعرّف» :وانطاء اليل على الف لآ يسارم افا الجر اولي آخر) وقد و جد وهو ما 
تواطأت من أخبار الإسراء من فرض الصّلاة خمساً بعد ما أمروا أولاً بخمسين» ثم استقرٌ الأمر 
على الخمس شرعاً عامَاً لأهل الآفاقء لا تفصيل فيه بين قطر وقطر. . . وكذا قال عليه الصلاة 
والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد». 


)١(‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه: بل الدليل ينقلب عليهم» لأن غسل اليدين والرّجلين كان شرطاً لصحة 
الصلاة» ولكن لما انعدم العضوان؛ انعدم الشرط» ولكن لم يسقط أداء الصلاة بفوات هذا الشرط بل سقط 
اعتبار كونه شرطاًء لعدم إمكان وجوده» فكذلك غيبوبة الشفق كان سبباً لوجوب العشاءء فلمًا انعدم هذا 
السبب بالكلية» لم نقل بسقوط الصلاة» وإنما سقط اعتبار كونه سبباًء فوجبت الصلاة في المسألتين» وسقط 
اعتبار الشرطية والسببية» فافهم والله أعلم. 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ثم قال المرجاني رحمه الله في (ق: ۷۹): «ثم لا يسلم كون الوقت سبباً» لأن السبب هو 
تتالي نعم الله تعالى على عباده لكن لما كانت الأوقات محلاً لحدوثها أضيف إليها الصلوات» 
وأقيمت مقام الأسباب لها في إدارة الحكم معها تيسيراً للعباد» فإنه لا يعرف أي قدر من النعم 
يجب في شكره الفجر أو غيره من الصلوات» فإنه أمر خفيّ غير منضبط» فأقيم مرور الوقت مقام 
وجودها في ترتب وجوب الصلاة على حصولها. ولئن كان سبباًء فلا نسلّم أن الوقت الذي هو 
سبب غير موجود» لأن مدة الليلة واليوم في قطر يغيب فيه الشمس تكون أربعا وعشرين ساعة» 
سواء تساوى الليل والنهار» أو تفاوتا في الطول والاقتصار. لا يقال: المعتبر من الوقت سببا 
للوجوب ليس هو مطلقه» بل لكل صلاة وقت خاصّ . فللعشاء وقت خاص ممتاز من وقت 
المغرب وغيره. فلو جعل وقتٌ العشاء داخلاً قبل غيبة الشفق» لم يكن له وقت خاص لامتداد 
وقت المغرب إلى غيبة الشفق» لأنا نقول: امتداد وقت المغرب من روب الشمس إلى حين 
يغرب فيه الشفق» سواء غاب أم لم يغب. فإذا مضى بعد غروب الشمس مدة يغيب فيها الشفق 
في الأيام الاعتدالية والأقطار الاستوائية» يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء» ويكون 
لكل واحد منهما وقت ممتاز عن الآخرا. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن القول بفرضية العشاء في مثل هذه المناطق راجح على 
القول الأول من حيث الدليل. وإنْ النصوص القطعية المتواترة ناطقة بفرضية خمس صلوات في 
اليوم واللّيلة» ولا يمكن نسخها أو تخصيصها على أساس كون علامة الوقت سبباً لفرضية 
الصّلاة» وما ذكره المحقق ابن الهمام والمرجاني رحمهما الله تعالى في هذا المبحث قوي جداء 
فينبغى أن يكون التعويل عليه. وهو الذي رجحه ابن عابدين» فقال في رد المحتار :١(‏ 758): 
اويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهدء وهو الإمام الشافعي» كما نقله في الحلية عن 
المتولي عنه» وكذلك رجحه الطحطاوي في شرح الدر :١(‏ 1717) فقال: دليل التقدير مشرق». 
طريق تقدير الأوقات في مثل هذه المناطق 

وإذا تقرّر أن تعيين وقت العشاء في هذه المناطق إِنْما يقع على أساس تقدير الأوقات» فإن 
هناك طرقاً مختلفة للتقديرء ذكرها الفقهاء: 

١‏ الطريق الأول أن يقع تقدير وقت العشاء على أساس أقرب الأيام المعتدلة في نفس 
تلك المنطقة. فمثلاً : تبتدىء الأيام غير المعتدلة على عرض 054 (وتقع على هذا العرض بعض 
مدن انكلترا) من ١١‏ / مايوء وتستمرٌ إلى ۳١‏ / يوليوء فإن الشفق لا يغيب في هذه المدةء 
ويبقى ظاهراً طول اللّيل» ولكنه يغيب قبل ١١‏ / مايو» وإن وقت غياب الشّفْق في ٠١‏ / مايوء 
(وهو آخر الأيام المعتدلة) هو زهاء الساعة الحادية عشر وسبع وأربعين دقيقة. والصبح الصادق 
يومئذٍ إنما يطلع في الساعة الحادية عشر وست وخمسين دقيقة فإن هذين الوقتين العشاء والصبح 
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الصادق» يعتبران على هذا القول أساساً للصلاتين في المدة غير المعتدلة أيضاًء يعني يعتبر هذا 
الوقت وقتا للصلاتين فيما بين ١١‏ / مايو و ۳١‏ (يوليو التي لا يغيب فيها الشفق طول الليل. 

وحاصل هذا القول أن وقت العشاء في هذه المنطقة لا يستمرٌ إلا لمدّة تسع دقائق» 
ويستمرٌ هذا الوضع من ٠١‏ / مايو إلى ۳١‏ / يوليو. 

۲ - الطريق الثانى للتقدير: أن تقدّر أوقات العشاء والفجر فى مثل هذه المناطق على 
أساس أقرب البلاد المعتدلة. وهذا القول هو الذي جزم به الشافعية ومن وافقهم من المالكية. 
فمثلا: أول البلاد غير المعتدلة في فصل الصّيف ما تقع على عرض ٤4٠٠١‏ في الشّمالء ولا 
يغيب الشّفق على هذا العرض فيما بين ١١‏ / يونيو وأول شهر يوليو تقريبا. فإن أهل هذه 
المناطق يقدّرون أوقاتهم على أساس البلاد التي تقع على عرض 57 أو 48» فإنّها أقرب البلاد 
المعتدلة إليهم التي يغيب فيها الشفق في سائر السنة» فيقدّر لهم وقت العشاء على أساس توقيت 
هذه البلاد المعتدلة القريبة. 

" - الطريق الثالث للتقدير: أن الشَّفق ما دام مائلاً إلى جهة الغروب» فإنه وقت مشترك بين 
المغرب والعشاء» (ويمكن أن يعتبر نصفه الأول وقتاً للمغرب» ونصفه الثانى للعشاء) وأمّا إذا 
انتقل الشّفق إلى جهة طلوع الشّمسء» فهو ابتداء وقت الصبح. وهذا القول ذكره المرجاني في 
جملة الأقوال التي سردها في طرق التقدير. راجع (ناظورة الحقٌ) (ق: .)۸١‏ 

وإن هذه الطرق الثلاثة للتقدير كلها محتملة» فيجوز الأخذ بما تيسرّ منها لأهل كل بلد غير 
معتدل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

القسم الثاني : البلاد التي توجد فيها أوقات جميع الصلوات» ولكن بعضها قصيرة جداً 

أما القسم الثاني ؛ فالمراد منه المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والنهار في مذة أربع 
وعشرين ساعة» وتوجد فيها جميع أوقات الصلوات» غير أن بعض هذه الأوقات قصيرة جداًء 
والفصل بينها وبين الوقت اللاحق قليل جداً. وذلك مثل المناطق التي تقع على عرض 04 في 
الشمال» فإن مدة غياب الشفق في هذه البلاد العاشر من شهر مايو لا تستمر إلا لمدة تسع 
دقائق . 

وحكم الصلاة في هذه المناطق أن كل صلاة إنما تؤدى في وقتها المعهود الذي يُعرف 
بعلاماتها المعروفة» مهما قصر ذلك الوقت» فلا تؤدى صلاة العشاء فى المنطقة المذكورة إلا فى 
خلال تسع دقائق يغيب فيها الشّفقء فإن كان ذلك الوقت لا يتسع للسّئن يكتفى فيه بالفرائض أو 
الواجبات كالوتر» ويستحب أن يصلى النوافل بمقدار السنن المتروكة فى وقت آخر. 

ولم أر أحداً من الفقهاء القدامى والمعاصرين من جوّز التقدير في مثل هذه المناطق. 


0 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فينبغي أن لا يُعدل عن الأصل مهما أمكن العمل به. ولكن يبدو أن اختصار الوقت في مثل هذه 
المناطق يبرّر توسعة دائرة الأعذار إذا لم يتمكن المرء من أداء الصلاة في هذا الوقت القليل» 
فيصليها قضاء متى قدر على ذلك . 

أما إذا قصر الوقت جداً بحيث لا يمكن أن يصلى فيه المرء ركعات مفروضة» ففيه 
احتمالان: الأول: أن يشرع الصلاة في ذلك الوقت» ولو وقع إتمامها بعد خروج الوقت. 
والثاني : أن تلتحق هذه المناطق بالمناطق التي لا يوجد فيها وقت» فيعمل بالتقدير. والله سبحانه 
أعلم . 

القسم الثالث: البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة 

أما القسم الثالث: فيشمل البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في مدة أربع 
وعشرين ساعة. كما فى عرض تسعين عند القطبين. فإن اللّيل يستمرٌ فيه مدة ستة أشهر» وكذلك 
التهار» نكما .فيه دورة الليل والنهار في مدة سنة كاملة. وإنْ في عرض 5 في الشمال يدوم 
الليل من ۳۰ / اكتوبر إلى ٩‏ / فبراير كل سنة» وإن ضوء النهار یمتد من ٠١‏ فبراير إلى ۲۹ 
أكتوبر» وفي عرض ۷١‏ في الشمال يدوم الليل ما بين ۳ / اكتوبر و ۸ مارس» وضوء التهار يمت 
من ٩‏ مارس إلى ۲ أكتوبر. 

وإن قياس قول من يقول بسقوط العشاء في القسم الأول أن لا تجب في هذه المناطق إلا 
خمس صلوات في سنة كاملة. ولكن قدّمنا أن القول بالتقدير أصح وأرجح» وهو مؤيد بحديث 
الباب وإليه ذهب الشافعيّة. فالصحيح أنه تجب في هذه المناطق خمس صلوات في كل أربع 
وعشرين ساعة» وتقدّر أوقاتها على حساب أقرب البلاد المعتدلة إليهاء مع قطع النظر عن وجود 
علامات الأوقات التي تعتبر سبباً لوجوب الصلوات في البلاد المعتدلة. ويستمرٌ هذا الوضع إلى 
أن تكمل دورة التهار في مدة أربع وعشرين ساعة» فينطبق حينئذ أحكام القسم الأول أو الثاني . 


حكم الصّوم في بلاد غير معتدلة 

أمَا الضّوم؛ فقد ذكر الطحطاوي في شرح الدر المختار :١(‏ /ا/ا١)‏ عن الأئمة الشافعيّة 
أنهم يقولون بتقدير الأوقات في الصوم أيضاً . 

وذكر شيخ مشايخنا العلامة أشرف علي التهانويّ رحمه الله تعالى في بوادر النوادر :١(‏ 
4 أن المناطق التي لا يوجد فيها اللّيل» يصوم أهلها في رمضان بتقدير الأوقات بالنسبة إلى 
أقرب البلاد المعتدلة» ولكن يقع إفطارهم في وقت نهارهم»› فالأحوط أن يقضوا تلك الصّيام في 
أزمنة أو أمكنة معتدلة» ولكن ذلك احتياطاء ولو لم يقضوا تكفيهم الصيام التي صاموها بتقدير 
الأوقات. 
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«كَالْمَييثْ اسْتَذيْرَ ته الرّيح . يأب عَلَى القومٍ فَيَدْعُوهُمْ ويون به وَِسْتَحِيبُونَ ا لَهُ. قَيَأْمَرْ 
السَّمَاءَ فْتْمْطِنْ وَالأَرْضٌ و تنبت روخ عَلَبِهمْ سَارِحَتُهُمْ؛ َطوَلٌ مَا كَانث درا اه 
ضُرُوعاً ومد خواضة: َم أي الْقَومَ. فَيَدْعُوهُمْ فَيَرْدُونَ عَلَيِهِ قَوْلَهُ. ُيِنْصَرِفٌ عَنْهُم . 


أما المناطق التي يوجد فيها الليل خلال أربع وعشرين ساعة» ولو لوقت قليل جداً» فإن 
لم يجدوا كان طول التهار بقدر تحمّلهم للصوم» صاموا وأفطروا ليلهم ونهارهم» وإن كان طول 
التهار فوق تحمّلهم للصّوم (مثل أن لا يجدوا من اللّيل وقتاً كافياً للأكل والشّرب» أو لا يكفيهم 
الأكل مرّة واحدة فقط في مدة أربع وعشرين ساعة) جاز لهم تقدير الأوقات أيضاً . وراجع أيضاً 
رد المحتار ۳٠١ :١(‏ و .)"١٣١‏ 

4 (كالغيث استدبرته الريح) قال الأبيّ: «والمراد بالغيث: الغيم» إطلاقاً للسبب على 
الست أي : يسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح» وهو كناية من سرعة سيره في 
الأرض وقطع المسافات البعيدة في أقصر وقت. 

قوله: (فيأمر السّماء فتمطرء والأرض فتنبت) وظاهرٌ أن السّماء لا تمطر والأرض لا تنبت 
إلا بإذن الله تعالى» ولكن يظهر الله تعالى ذلك على يديه استدراجاً» وكذلك الأمور التي يجيء 
ذكرها من كون المؤمنين به في خصب ورفاهية» وكون المنكرين له في القحط والفقر» ومن 
إخراج الكنوز وإحياء الموتى. 

قال الخظابي رحمه الله تعالى في أعلام الحديث (5: :)۲۳۳١‏ «وقد يُسأل عن هذا فيقال: 
كيف يجوز أن يُجري الله تعالى آياته على أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات 
أنبيائه» فكيف مكن منه الدجّال؟ وهو كذاب مفتر على الله يدعي الربوبية لنفسه؟». 


فالجواب: أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده إذا كان منه ما يدل على أنه مبطل» 
غير مُحِقّ في دعواه» وهو أن الدججال أعور عين اليمنى» مكتوب على جبهته كافر» يقرؤه كل 
مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين بأنه لو كان ربّاً لقدر على رفع 
العور عن عينه ومحو السّمة عن وجهه. وآيات الأنبياء التى أعطوها الأنبياء بريئة عما يعار منهاء 
(وعن) نقائضهاء فلا يشتبهان بحمد الله» . ١‏ 

قوله: (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُراً) الرواح : يجو المانية ي اجو النهار 
بعد الرعي . والسّارحة: الماشية تغدو بالغداة إلى المرعى» والذّرى» جمع الذروة» وهي أعلى 
كل شيء» وذروة الماشية سنامها. والمراد أن من يؤمن بالدجال يكون في خصب» فترجع ماشيته 3 
بالمساء سمينة طويلة الأسنام. 

قوله: (أمدّه خواصر) وهي جمع الخاصرة:؛ وامتداد الخاصرة كناية عن كثرة امتلائها بسبب 


a:‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فبِصبِحُون مُمْجلِين لهس بأبدبهم شي , ِن أَمْوَالِهم. وَبَمُرُ بِالْخَرِبَةٍ فَيَفُول لَهَا: أخرجي 


كُنُورَك. به وها كيعَاسِببٍ النْخل . ْم يَدْعُو رَجُلا مُمْمَلِئاً شَبَاباًء فيَضْرِبُةُبالسّيفٍ 
يْطمه جَِنٍوَهة رض ضٍ . ثم يد عر لكل تيكل رضي ستاك يتما هُوَ كَذْلِكَ إذ 
بَعَندَ بَعَتَ اللَهُ الْمَسِيحَ ابِنَ مَرْيَم. زل عِنْدَ الْمََارَةٍ الْبَضَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقَ . لظ 


قوله: (فيصبحون مُمحلين) أي: أصابهم المحل» وهو القحط من قلة المطر ويبس 
الأرض 

قوله: (ويمرٌ بالخربة) بفتح الخاء وكسر الراء» وهي بمعنى المكان الخرب ليس به عمارة 
ولا زرع. 

قوله: (كيعاسيب النحل) اليعاسيب جمع يعسوب. واليعسوب: أمير النحل الذي إذا طار 
تبعته جماعته» والمعنى أن كنوز الأرض تتبع الدجّال كما تتبع التحل أميرهاء فشبّه الدجال 
باليعسوب» والكنوز بالتحل. وقيل: المراد باليعاسيب هنا: جماعة النحل» وقيل: ذكورها 
خاصّة. فشبّهت الكنوز بجماعة التحل في كثرتها . 

قوله: (فيقطعه جزلتين) بفتح الجيم» بمعنى القطعتين» ورواه بعضهم بكسر الجيم» ورجح 
القرطبي والنووي الفتح. 

قوله: (رَميَة الغرض) الغرض: الهدف الذي يرمى إليه» والرّمية: مرّة من الرّمى. والمراد 
أنّه يفرّق جسمه في قطعتين بينهما مسافة بقدر رّمية الغرض. وهذا دا د 
الشرّاح» وذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وذكر تفسيراً لم يتضح لي وجهه. 

قوله: (فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك) أي: يصير حيّاً بعد ما كان ميّتاًء وتقدم أنه على سبيل 
الاستدراج. 

قوله: (عند المنارة البيضاء شرقي دمشق) قال النووي: «أما المنارة» فبفتح الميم. وهذه 
المنارة موجودة اليوم شرقيّ دمشق» وظاهره أنه عليه السلام ينزل بدمشق» وهو الذي جزم به 
البرزنجي في الإشاعة (ص: )١55‏ وقال السيوطي رحمه الله في مصباح الزجاجة (ص: ۲۹۷): 
«قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله» وقد جددت منارة في زماننا في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض . ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة» حيث 
فرض الله بناء هذه المنارة لينزل عيسى بن مريم عليه السلام عليها. . . ثم قال الحافظ ابن كثير : 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس» وفي رواية: بالأردن» 
وفي رواية: بمعسكر المسلمينء فالله أعلم . قلت (قائله السيوطي): حديث نزوله ببيت المقدس 
عند المصنف (يعني : ابن ماجه) وهو عندي أرجحء ولا ينافي سائر الروايات» لأن بيت المقدس 
هو شرقيَ دمشق» وهو معسكر المسلمين إذ ذاك» والأردن اسم الكورة كما في الصحاح» وبيت 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 
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المقدس داخل فيه» فاتفقت الروايات. فإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة بيضاءء فلا بد 
أن تحدث قبل نزوله»). 

وما رجّحه السيوطي رحمه الله من نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس» اوا 
شيخ مشايخنا الكنكوهي رحمه الله تعالى في الكوكب الدرّي (۳: »)١74‏ ولكنه تأوّل في حديث 
الباب بغير ما تأول به السيوطئ» فقال: المراد فى هذا الحديث أن نزوله فى بيت المقدس إنما 
كرف ی و ونيا کا عا يعمل مراضع کک لعا فى الجانب ارق مين 
الاتساع» عيّن أحد المحتملات بإبدال دمشق من الشرقي أو ببيانه عنه» فكان المعنى أن نزوله 
يكون في الجانب الشرقيّ من بيت المقدس» وحاصله أن قوله (دمشق) في الحديث بدل من قول 
(شرقي) أو هو عطف بيان له» والمراد من (الشّرقيَ) الجهة الشرقيّة من بيت المقدس» لا من 
دمشق . ولكن حينما كانت الجهة الشّرقية في بيت المقدس متسعة عيّن منها ناحية مخصوصة» 
وهي التي تقع مواجهة لدمشق. 

وإن تأويل الشيخ الكنكوهي رحمه الله إنما يقتضي أن يكون بيت المقدس في جهة الغرب 
من دمشق» وتأويل السيوطيّ يقتضي عكس ذلك. والظاهر أن تأويل الشيخ الكنكوهيّ هو 
الراجح» لأن بيت المقدس ليس في جهة الشرق من دمشق» وإنما هو في جهة الجنوب الغربيّ 
منهاء وإِنّ دمشق تقع في الشّمال الشّرقيَ منه» كما هو ظاهر من مراجعة خريطة هذه المناطق . 

وهذا ما يقوّي تأويل الشيخ الكنكوهي رحمه الله إلا أن هذا التأويل لا ينطبق على لفظ 
حديث الباب إلا بتكلّف, لأنه لا ذكرٌ فيه لبيت المقدس حتى يفسّر لفظ (الشرقي) فيه بالجهة 
الشرقية من بيت المقدس . ١‏ 

وإنما احتاج هؤلاء إلى التأويل في حديث الباب من أجل الحديث الذي زعموا أنه ذكر فيه 
نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس. ولم أجد ذلك صريحاً في حديث من أحاديث ابن 
ماجه. ولعلّهم قصدوا بذلك حديث أبي أمامة طله (رقم : 4178) لكنه ليس صريحاً في ذلك» 
ولفظه: «فقالت أم شريك بنت أبي العسكر: يا رسول الله! فين الحرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ 
دلبل وجا بيت ا بوإناميع رجا ضالح» ينها اا قله لقم بعلي اينم اليج رذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم» الحديث. فالمذكور في هذا الحديث أن أكثر العرب يومئذ يكونون 
ببيت المقدس› ويكون إمامهم رجلاً صالحاًء ثم قد ذكر نزول عيسى بن مريم عليهما السلام 
بجملة مستأنفة لا ذكر فيها لموضع نزوله» فيحتمل أن يكون بيت المقدس» ويحتمل أن يكون 
غيره فهذا الحديث لا ينافي حديث الباب حيث ذكر فيه أنه عليه السلام سوف ينزل في شرقيّ 
دمشق» فلا حاجة إلى التأويل فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (بين مَهْرُوْدتَيْن) بوزن مفعولتين بالدال المهملة» وروي بالذال المعجمة أيضاًء أي : 


كن الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذا طأطاً رَأْسَهُ قَطر. إا رَكمَهُتَحَدّرَ ِنهُ جُمَان كاللؤلو. قلا يحل ل لِكَافْرٍ يَجِدّ ری فيه 


إذا 
الآ 4- 2 ت همه ٣وو‏ وه كه يبا لد رو ووو 2 KZ‏ 
إلا ماتث. TT‏ فيطلبه حت يدر ب فيقتله. ثم ياټي 


ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران» كما في شرح النوويّ. وهذا كناية عن جمال ملبسه عليه 
السلام. 

قوله : (إذا طأطأ رأسه قطر) إلخ : أي : إذا خفض رأسه قطر منه الماءء e‏ 
تحترا أ : نزل ببطء» وصفة ذلك الماء كالجمان» وهو حبّات من الفضّة» ت تشبه اللؤلؤ في 
صفائها وحسنها ودا كله كثابة عن خسن تدا عسي .وبال خلقعه القتريقة عليه الصنالةة 
والسلام إلى جمال ثيابه الذي تقدّم ذكره. هذا ما ذكره العلماء في توجيه معنى هذه الجملة. 

وقال فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة» حفظه الله تعالى في تعليقه على (التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح) (ص: :)١١5‏ «ولعل الأولى بتفسير هذه الجملة أن ذلك إشارة إلى 
حياته عليه السلام» وأنه ينزل على الحال التي رفع عليها إلى السماءء فقد روى الحافظ ابن كثير 
في تفسيره (1: 4 عن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه 
السلام إلى السّماء خرج على أصحابه ورأسه يقطر ماء. . . فيكون نزوله عليه السلام كالحال التي 
E‏ 
و لاوم إلا عات . وقال القرطبي رحمه الل: او أن الكفار لا يقربونه» 
وإنما يهلكون عند رؤيته» ووصول نفسه إليهم حفظ من الله سبحانه له وإظهار لكرامته). 

وقال العلامة علي القاري في المرقاة ( ٠٠‏ : 4م 9ا١):‏ «ويجوز كون الدجال مستثنى من هذا 
الحكم لحكمة إراءة دمه في الحربةء ليزداد كونه ساحراً في قلوب المؤمنين. ويجوز كون هذه 
الكرامة لعيسى أولاً حين نزوله» ثم تكون زائلة حين يرى الدجال» إذ دوا م الكرامة ليس بلازم. 
وقيل : النفس الذئ يرت الكافر هو التمس المقصود به إهلاك الكافر» PR!‏ المعتاد» فعدم 
موت الدجال لعدم التَمّس المراد. وقيل: المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار 
يموت» ولا يفهم منه أن يكون ذلك أول وصول نَمّسه. فيجوز أن يحصل ذلك بهم بعد أن يريهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام دم الدجال في حربته للحكمة المذكورة». 

ثم قال العلامة علي القاري: «من الغريب أن نمس عيسى عليه السّلام تعلق به الإحياء 
لبعض» والإماتة لبعض» ومقصوده أن عيسى عليه السلام قد أوتي عند بعثته معجزة إحياء الموتى 
قةت وف آخر اة يصون مه ينبا لحرت الان 

قوله : (حيث يتتهي طرقه) بسكون الراء» يعني : بصره. 

قوله: (حتى يدركه بباب لذَّ) بضم اللام وتشديد الدال» بلدة معروفة فى فلسطين» قريبة من 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة دين 


عبس ابنّ مَرْيم قوم ُذ حَصَمَهُمُ الله مِنْه. ينسح عَنْ وجوه ويُحَدَنْهُمْ دَرَجاتِِمْ في 
الْجَنَة. بيْتَمَا هُوَ گذلك إِدْ أوْحَى اللَّهُ إلى عِيِسَى: | ني كَدْ أرجت عِبَاداً لي لا يَدَان 
لح يقتلم . فَحَوّرْ کک وَيبْعَثُ الله ياجو وَمَأُجُوجٌ . ا 
يلون أ الهم ل بير تر طبر . كَيَشْرَبُونَ مَا فيها . وَيَمُرُ آخِرُهُمْ َيَقُولُونَ: لَقَذْ 

گان بهذو مرق مَاءٌ. Sse Se‏ |[ 0 070010 13737 


قوله: (قد عصمهم الله منه) أي : حفظهم من شر الدجال. 

قوله: (فيمسح عن وجوههم) أي: يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في 
إكرامهم» أو المعنى: يكشف ما نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما يسّرهم من 
خبره بقتل الدجال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : «هو على ظاهره للتبرك» والإشارة إلى إذهاب ما نزل بهم 
من الخوف». 

قوله: (أخرجت عباداً لي) أي : أظهرت جماعة منقادة لقضائي وقدري» والمراد منهم 
يأجوج ومأجوج . والمعهود في الكتاب والسثة وما أنه نا مد اليد اكد الفا امت 
إلى الله سبحانه بواسطة اللام» كما في قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: بسنا عليِسكُم عبادا 
ا بأ شَّدِير © [الإسراء: 0]» وأما إذا أريد به المسلمون والصلحاءء أضيفوا إلى الله 00 
واسطة: 

قوله: (لا يَدَانٍ لأحد بقتالهم) أي : لا طاقة لأحدء واليدان كناية عن القوة» لأنهما مظهر 
القوة. 

قوله: (فَحرّز عبّادِي إلى الظور) أي : احفظهم وضمّهم. والمراد من العباد هنا المسلمون» 
فأضيفوا إلى الله تعالى بدون واسطة اللام. والظور جبل معروف. 

فول (من كلخدت يلر الخدت ايتن المكات المرم من الأرضن + .و (يسلون) 
بمعنى (يسرعون) . 

قوله: (فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبريّة) البحيرة ڌ تصغير للبحر» وبحيرة الطبريّة» بفتح الطاء 
والباء» بحيرة من أعمال الأردن في طرف الغور وفي طرف جبل» وجبل الطور مطل عليهاء 
وتطل على هذه البحيرة مدينة طبرية» وهي ي التي ينسب إليها الإمام الطبراني صاحب المعاجم 
التلاثة . أما النسبة إلى طْبَرستان فطبريّ» وراجع معجم البلدان لياقرت الحمويّ (5: ١١۷‏ و 18). 

قوله: (لقد كان بهذه مرَةٌ ماء) يعني : أن أوائلهم يشربون ماء البحيرة كله حرو لا يبقى 
للماء فيها إلا آثار» فيمرٌ عليها أواخرهم. فيدركون بهذه الآثار أنها كان فيها ماء. 


2 ب اعت اك معد اداع حافت 


وب ريع ةه 


نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ. حَتّ يَُونَ راس النّورِ لأَحَدِمِمْ خَيْراً مِنْ م ويار 
لأَحَدِكُمُ الْيوْم. كَيَرْعَبٌ نب ال میسن اشائ يرل الله لبهم العف في ردابو . 
فُيَصْبِحُونَ فَرْسَى كمَوْتِ تفس وَاحِدَةٍ. َم يبظ ل بن اللَّهِ عِيسَئ وَأَصْحَابَهُ إلى الأزض . قلا 


دون في الأْض مَؤْضع شير إل مله يعمو همهم ونتنهم . . كَيَرْعَبُ ني الله عِيسى وَأَصْحَابَه 
ی اللّه. كَيرْسِلُ الله طيراً كأغنًا تي الْبْحْتِ كتَخْوِلْهُمْ كَتظرَحْهُمْ حَيْتُ شَاءَ اللَهُ. E‏ 


قوله : کی وو أشي اک أت ا من ان يال أ تبغ بهم الفاقة إلى 
خد فاد دِ أغذيتهم وهم محاصرون بيأجوج ومأجوج؛ حتى لا يوجد رأس الثور إلا بمائة دينار» 
وهذا مع كمال رخص البقر في تلك الديارء ومع أن رأس الثور لا يرغب فيه الناس رغبتهم في 

قوله: (فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه) أي: يدعون الله تعالى» والرغبة ههنا بمعنى 
الدعاء» وزاد في بعض الروايات : (إلى الله . 

قوله: : (فيرسل الله عليهم النغف) بف بفتح النون والغين المعجمة. دود يكون في أنوف الإبل 
والغنم» وواحلته : نغمة . وهذا استجابة 8 عيسى عليه السلام وأصحابه . 

قوله: (فيصبحون فرسى) كهلكىء وزناً ومعنى. وهو جمع فريس» كقتيل وقتلى» وهو 
مشتق من فَرّسَ الذئبٌ الشّاة: إذا كسرها وقتلهاء ومته فريسة الأسد. 

قوله: (كموت نفس واحدة) يعنى: نوكن ينا دا واحدة. قال التوربشتي رحمه الله : 
«يريد أن القهر الإلهي الغالب على كل شيء يفرسهم دفعة واحدة فيصبحون قتلى. وقد نبه 
النغف. فيفرسهم فرس السَبّع فريسته. بعد أن طارت نفرة البغي في رؤوسهم» فزعموا أنهم قاتلو 
من في السماء» كذا في المرقاة. 

قوله: (ملأه زهمهم) بفة بفتح الزاي والهاء. وهو النتن» والدسومة» يقال: زهمت يدي ٠‏ 
e‏ ا دسمت. محرت كرد لحي لأن الدسومة تنتن بعد قليل. وذكر 
التوربة e‏ ا عع ا ور : الريح المنتنة. 

قوله : (طيراً كأعناق البخت) بضم الباء وسكون الخاء» نوع من الإبل طوال الأعناق. 

قوله: (فتطرحهم حيث شاء الله) يعني: أن هذه الطير تحمل جثث يأجوج ومأجوج 
وتطرحها في مكان بعيد. وذلك لتطهير الأرض المعمورة من جثثهم المنتنة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۷ 


ىا وى ا 7ع رس # بي عشت 9ن له ير سك سرك لس كف يي مه د ة؛ ع etfiuz‏ 25 
ثم يُرْسِلَ الله مطرأ لا يكن ينه بت مَدَرٍ ولا وَبر. فيغيل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم 


- 1-1 2 
000 2 5 5 چ رو 2 E‏ 2 ا ت EC‏ ر 
قال للأزض : ألبتى تَمَرَنَكِء وردی بَرَكْتَكِ. فُيَوْمَيِذْ تأكل الْعِصَابَة مِنَ الرمانة. وي تظلون 


بتِسَْفِهًا. وَيُبَارَكُ فى الرّسْلء حى أن اللّفْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِنَامَ مِنَ النّاسٍ . وَاللْفْحَةٌ 
SN E a A‏ ا ا 
ِنَ الْبََّرِلَحْفِي الَْبيلةَ مِنَ التاس. وَاللّفْحَةَ من الْمََم لتَكْفِي الْمَخِذَ مِنَ الاس . e‏ 


قوله: (ثمّ يرسل الله مطراً) وزاد الترمذي قبله: «ويستوقد المسلمون من قسيّهم ونشابهم 
وجعابهم سبع سنين» ثم يرسل الله مطرا» والنشاب: السهام» والجعاب: طرف النشاب. 

قوله : (لا يكنّ منه بيت مدر ولا وبر) بضمَّ الكاف وتشديد النون» وهو من كننت الشيء: 
أي : سترته وصنته عن الشمس» وهي من أكننت الشيء بهذا المعنى» والمفعول محذوف. 
ا 9 يحت :أن يهنا المطن ل رجه فا بيك مروا ور والغزاد أن هذا 
الط تفل شو سرك كان كلك اليم اتح ست اة لآ الاه بتغاطر من السقف 
أشاً. . 

قوله: (بيتٌ مدر ولا وبر) برفع (بيتُ) على كونه فاعلاً لقوله (يكنّ)» والمدر بفتح الميم 
والدال: تراب وحجرء والوبر» بفتح الواو وسكون الباءء صوف الغنم وشعرها. والمراد من 
بيت مدر بيوت المدرء لأنها تبنى بالمدر غالباً» ومن بيوت الوبر: بيوت الريف لأنها كانت تبنى 
من صوف الغنم عموما. فالمراد: بيت مدينة ولا قرية. 

قوله: كالرّلمّة) بفتح الزاي واللامء أي: كالمرآة في صفائها ونقائهاء وقيل: معناه: 
المصنع الذي يجتمع فيه الماء» وقيل: الإجّانة الخضراء» وقيل: الصحفة» وقيل: الرّوضةء 
ويروى (كالرّلقة) بالقاف مكان الفاء» ومعناهما واحد. 

قوله: (تأكل العصابة من الرّمّانة) العصابة: الجماعة» والمراد أن الرّمانة الواحدة تشبع 
جماعة من الناس لكبرهاء وذلك من بركة الأرض. 

قوله : (ويستظلون بقحفها) بكسر القاف وسكون الحاءء أي: بقشرهاء والقحف في الأصل 
عظم مستدير فوق دماغ الآدميّ» واستعير هنا لما يلي رأس الرمانة من القشر. يعني : أت الزمائة 
تكون كبيرة بحيث يُستظل بقشرها . 

قوله : (ويبارك في الرِسّل) بكسر الراء ویک ال ی "اللي 

قوله: (حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام) اللقحة» بكسر اللام وفتحهاء والكسر 
أشهر: الناقة الحلوبة» والفئام» بكسر الفاء بوزن (رجال): الجماعة» ولا واحد له من لفظه. 
والمراد أن لبن الناقة الواحدة يكفي لجماعة من الناس» والمراد من الفئام هنا جماعة أكثر من 
القبيلة. 

قوله : (لتكفي الفخذ من الناس) الفخذ هنا بسكون الخاء» وهي جماعة من الأقارب» وهم 


۳۰۸ تح تكد حلت ا ی 
عت ي خي ا و 2 ج و ا ا 
تما هُمْ ذلك ِد بَعَتَ الله ربح طَْبَة. َتَأُحُذْمُْ تحت حت آبَاطهمْ ؛ تش ُو عل وين 
وگل مُسْلِم . ویب شِرَارٌ النّاسٍ . 7 ج الْحُمُرِ ٠‏ كُعَلَيْهِمْ تَقُو م لسَّاعَةً) . 

خرف ل لوو عق ع لل عل شتفي 
عن عد ال ن کید بن ای پلا الاو كو ا 74 َرَادَ بعد وله ١‏ َد 
کان بهاو مره مَءْ - ثم يسِبرُونَ حٌى يَنَْهُوا إلى جَبَلٍ الْخَمَرِ. وَهُوَ جَبَل ب بِِتِ الْمَفُِس. 
فَِيَقُولونَ: لقذ لتا مَنْ في الأزض. هلم فُْتقْلُ مَنْ فِي السمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إلى 
السّمّاء يرد د الله عَلْبهِمْ ُشَابَهُمْ مَحُْضُوبَةٌ هَ دمأ . 


دون البطن» والبطن دون القبيلة. والفخذ» بكسر الخاء: العضو المعروف. أفاده القاضي 
عياض . 

قوله: (فبينماهم كذلك) إن (ما) في (بينما) عوض عن المضاف إليه المقدر» وهو (الوقت) 
أو (الأوقات)› والتقدير: : بين أوقات هم فيها كذلك يتنعمون في طيب العيش» إذ بعث الله إلخ, 
و (إذ) للمفاجأة. . ووقع في رواية الترمذي (بيناهم) بغير الميم» والألف فيه عوض عن المضاف 
إل 

قوله: (يتهارجون فيها تهارج الحُمَر) بضمتين» جمع الحمارء والتهارج: الاختلاطء 
والمراد هنا المجامعة. قال النووي: «أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل 
جامعها» يهرجهاء بفتح الراء وضمها وکسرها) . 

وفسّره بعضهم بأن المراد من التهارج هنا : التخاصم» فإن الأصل في الهرج: القتل وسرعة 
عدو الفرس» وهرج في حديثه: أي : خلط. وراجع المرقاة (۱۰: ؟580). 

1١1١١‏ - (**۰) - قوله: (حتى ينتهوا إلى جبل الخمر) بفتح الخاء والميم» وهو الشجر 
الملتف الذي يستر من فيه» وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره. 

قوله : (لقد قتلنا من في الأرض) أي : من كان ظاهراً فيهاء وقد مرٌ أن عيسى عليه السلام 
وأصحابه يكونون محصورين مستورين. 

قوله : (فلنقتل من في السّماء) يعنون الله تعالى» والعياذ بالله» أو أصحاب الملا الأعلى. 

قوله: (فيرمون بنُشَّابهم) بضم النون وتشديد الشين» ومفرده: تُشّابة» وهي السّهم. 


قوله: (مخضوية دماً) استدراجاً لهم» مع احتمال إصابة سهامهم لبعض الطيور» فيكون فيه 
إشارة إلى إحاطة فسادهم بالسفليات والعلويات. كذا فى المرقاة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۹ 


وَفِي رواية ابن < حجر : ئي ذ نرت عِبَاداً لي» ل يَدَيْ لأَحَدٍ بقَِالِهِمْ» . 


)1١(‏ - باب: في صفة الدجال» وتحريم 

المدينة عليهء وقتله المؤمن وإحيائه 
)1١1( - ۷۳۰1‏ حدّثني عَمْرُو النَاِدُ وَاْحَسَنُ الْحُلَوَانيُ ي وَعَبْدُ بن حمَيدٍ. وَألْمَاطهُمْ 
مُتَقَارِبَة . TEA IE‏ عدبي وال الآخرّاوه عدننا) ا - وَهُوَ ابْنُ 
ِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّنَنَا أبي» ا > عن ابْنِ شِهَابٍِ. غير عبد الله بن 
عَيْدٍ الله ن عُْبَة؛ أن ابا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قَالَ: دنا مول الله يله يَؤْماً حَدِيئاً طويلاً عن 
الدَّجََالٍ. فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ: «يأټي» وو حرم عليه أن دل ياب الميبئة» ينهي 


حجن 


إلى بَعْضٍ السْبَاخ الي تي الْمَدِيئَة. ٠‏ يخر إِلَيهِ يو مَئِذِ رَجُل هُوَّ خََيِرُ النّاس» أو مِنْ خير 


قوله: (لا يَدَيْ لأحد بقتالهم) راشا تعن «البذين) من يك فونه اسا لكلمة شی 

الجنس مع حذف النون وهو لغة. 
)۲١(‏ - باب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه إلخ 

 )198( ۲‏ قوله: (أن أبا سعيد الخدريّ قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة »)١847(‏ وفي الفتن» باب لا يدخل الدجال 
المدينة »۷١۳١‏ وأخرجه أحمد في مسنده فده (T1‏ العاف شرم السنة (6ه١:‏ 09ه). 

قوله: (حديثاً طويلاً عن الدجال) وقد ورد عن أبى سعيد عدة أحاديث في صفة الدجال» 
حكن آذ رة أكون مو هذا الخ الطويل الذي الى بها بطرت فا ما م في ا 
ابن صيّاد أن الدجال يهوديّ وأنه لا يولد له. وورد عنه عند أبي يعلى والبزار: «ومعه مثل الجنة 
والناوه ونين قدي رتسل د ران أفل ا كلما را قري ول ارا وهو عدن ادن 
منيع مطول» وسنده ضعيف. وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال 
أيضاًء وفيه: «معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار 
سوداء تدخن» كذا في فتح الباري (۱۳: ؟7١٠).‏ 

قوله: (نقاب المدينة) بكسر النون» أي: طرقهاء وهو جمع نقب» وهو الطريق بين 

قوله : (إلى بعض السّباخ) بكسر السين» جمع سَبَْحَة بثلاث فتحات» وهي الأرض الرملة 
التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة لأرض خارج المدينة من غير جهة الحرة» يعني : أنه لا 
يمن من دخول المدينة» فينزل إلى هذه الأرض. 

قوله: (فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس) وفي رواية عطية عند أبي يعلى والبزار: 


ل لضن الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


النّاس. فَيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنْكَ الدّجَالَ الْذِي حَدْتََا رَسُولٍ الله بل حديئة. يول الدَّجََالُ : 
رايم إن قعَلْتُ هدا م أخييئة. أكون في الأمر؟ فَيَقُولُونَ : لآ. قَالَ: قيقد فَيقْثلَهُ ثم بُخييه. 
يول جين يُحْبِيه : : واللهت ما كنت فيك قط أَسَدٌ بَصِيرَةٌ مي الآنّ. قال : كيريد الدّجَالٌ أَنْ 
يَقْثُلَهُ فلآ يُسَلَطَ عَلَيِه . 


قال أبُو إِسْحَاقّ : يما 


يقال إِنَّ هذا الرّجُلَ هُرَ الْحَضِرٌ عَلَيْهِ السَّلامْ. 


«والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمهم الله فيقول رجل منهم: والله لأنطلقنَّ فلأنظرن هذا 
الذي أنذرناه رسول الله اء فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به» فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة 
من مسالحه (أي: في معسكر الدجال) أخذوه فسألوه: ما شأنه؟ فيقول: أريد الدجال الكذاب» 
كود إل بالك "فقول أرمزلوا/ه إلى قلما راء عرف وعطية ضعي وقد وكق: 

قوله: (فيقول الدجال) إلخ: وزاد عطية في روايته المذكورة قبل ذلك: «فيقول له الدجال: 
لتطيعني فيما آمرك بهء أو لأشقنك شقتين» فينادي: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» فيقول 
الدجال إلخ». ٠‏ 

قوله: (فيقولون: لا) أي: لا نشك. ولعلهم قالوا ذلك خوفاً منه لا تصديقاً له» ويحتمل 
أنهم قصدوا: لا نشك في كذبك ودجلك» وخادعوه بهذه التورية. ويحتمل أن يكون القائلون 
هذا الكلام أتباعه من اليهود ممن قدّر الله شقاوتهم. 

قوله: (فلا يسلّط عليه) وسيأتي تفصيل ذلك في رواية أبى الودّاك الآتية. وهذا أدلّ دليل 
على أن ما فعله من قبل من إحياء الميت كان على سبيل الاستدراج. فمن كان قد اغترٌ بفعلته 
الأولى ينكشف له دجله في آخر الأمر. 

قوله: (قال أبو إسحاق) المراد منه إبراهيم بن سفيان راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم 
كما صرح به النووي» وذكر القرطبي أن المراد به أبو إسحاق السّبعي» ولكن ردّه الحافظ في 
الفتح :١7(‏ ٤٠٠)ء‏ لأنه لا يوجد له ذكر في إسناد هذا الحديث. فالظاهر أنه وهم منه 
رحمه الله . 

قوله: (هو الخضر عليه السّلام) ولعل مستنده ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا 
الحديث: «بلغني أن الذي يقتل الدجالٌ: الخضر» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
فن مر قال كاتا يرون أنه الخضر» وقال ابن العربى: «سمعت من يقول: إن الذي يقتله 
الدجال هو الخضرء وهذه دعوى لا برهان لها» لكن قال الحافظ في الفتح: «قلت: وقد تمسك 
من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال: 
(لعله أن يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي) الحديث» ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لم 
يبق أحد اليوم ممن رأى رسول الله ية أو سمع كلامه إلا الخضر عليه السلام على قول من يقول 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۱ 


0000-7 وحدّثني عَبْدُ اواو EE‏ هاعر الى OE‏ 
ا ا عَنِ الزّهْرِيء في 5 الإِسْنَادِء كل 


ف ار چ 


ee حدّكني مُحَمَدُ ن عَبْدٍ الله بن هرا هن أهل مَررَ.‎ )11( - Vr. 
e عَبْدُ اللو : و و حمر ؛ عَنْ فيي إن دنر ن أبي ارا‎ 
تساي الجا ولوق لهُ: ا َيقُولُ: أغمذ إلى ذا لذي‎ ٠ َتَلْقَاهُ امتاخ‎ 
خَرَجَ . قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوَ مَا د تؤْمِنُ بِرَبُنَ؟ فَيقُولَ : مَا برَينَا حَفَاءٌ . فَيَقُولُونَ : اثتُلُوهُ. يفول‎ 
. بَعْضْهُمْ لبَْض: اليس لبر َس كذ هام ربكم أن توا أحداً ذولة. قَالَ: فينطلِقُونَ به إلى الدَّجَالٍ‎ 
ذا ره المُؤْمِنُ قال ل: يا ايها الاسء اذ هلا الدّجَالُ الَّذِي ذَّكَرَ رَسُولٌ الله كلل قَالَ: يام‎ 
الدَجُال به فُيشَبْحْ . يمول : خَدوة وَشخُوة: فَيوسَعٌ ظَهْرْهُ وَبَطنَهُ ضَرْبا . . قَالَ: فَيَقُولُ: أو ما‎ 


بحياته» وقد بسطنا الكلام على ذلك في باب فضائل الخضر عليه السلام» وأن الأسلم في ذلك 
السكوت. وأما حديث أبي عبيدة الذي أشار إليه الحافظ فيمكن الإجابة عنه بعد ثبوته بأنه ليس 
فيه جزم ويقين» بخلاف الأحاديث التي ورد فيها أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتلهء والله 
أعلم . 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (فتلقاه المسالح) بفتح الميم وكسر اللام» ولا وجه لما قاله 
السنوسي من كونه بفتح اللام» وهو جمع مسلحة. وهم oS‏ وقال 
القاضي رحمه الله : ولعل المراد به ههنا مقدمة جيشه» وأصلها موضع السلاح» ثم استعمل للثغر 
فإنه يعد فيه الأسلحة» ثم للجند المترصدين» ثم لمقدمة الجيش» فإنهم من الجيش كأصحاب 
الثغور. كذا في المرقاة (۱۰: .)۲٠۳‏ 

قوله: (أو ما تأمن بربّنا؟) يعنون به الدجال» فإنهم يزعمونه إلها . 

قوله: (ما بربّنا خفاء) يعني : ااانه فاه لا تفي على أجل يعن تجاح إلى إلد 
غيره. 

قوله: (أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه) يريدون بربهم الدجال» ومرادهم أن 
الدجال قد نهاكم عن قتل أحد دون أمره وإجازته. 

قوله: (فِيُشْبَحُ) بضم الياء وسكون الشين وفتح الا#الموفةة» :تدده والشخ من 
باب فتح: مدّك الشَيءَ بين أوتادء أو الرّجلَّ بين شيئين» والمضروب يُشبح إذا مد للجلدء 
وشّبحه : مدّه كالمصلوب . كذا في لسان العرب (۷: )١5‏ ومثله في تاج العروس (۲: .)١19‏ 

ويحتمل أن يكون بفتح الشين وتشديد الباءء وهو من التشبيح» ومعناه: التعريض . ورواه 
بعضهم : «فيْشج» فيقول: خذوه واشبحوة) . 


۳1۲ 1 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
حت 72 ج ا 


تُؤْمِنُ بي؟ قال : فَيَقُولُ : أت المَسِبح الْكَذّاب. قال : يمر به فيوْشَرْ بالمغشار مِن مَفْرِقهِ 
حَنَ فرق بَِنَ ليو . قال : : ثم يَمْشِي الدّجَالُ بَينَ الِْطعمَينِ. م ب يَقُولُ لَه : :فم . يسوي 
قَائْماً. قال : : ٿم يَقُو تقول له أنُؤْمِنُ بي؟ فَِيَقُولُ: ما لذت فيك إلا ِصيرة. قَالَ: : تم يَفُو بتقُول: 
تا ها الئاس نه لا يِفَل بدي بأَحَدٍ يِن النّاسٍ . ال : فَيَأَحُدُهُ الدّجَالُ ليذبَحة. فَبِجِعَلَ مَا 
بَئنَ رَه إلى ترقوته ناسا فلا طيغ اليه سپيلا. قال : فيأَحُذُ بيده وَرِجْلَيه فيَقْذِفُ به. 
فَيَحْسِبُ الاس أَنّمَا َذَنَهُ إلى النّارٍ. وَإِنمَا قي في الْجَندَا . 


َقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هذًا أَعْظَمُ الاس شَهَادَةً عِنْدَ رَبٌ الْعَالَمِينَ) . 


(۲۲) - باب: في الدجال وهو أهون على الله عَنَّ وَجَلَّ 
Vr. f‏ 2 حدّثنا شهار ب بْنُ عَبَاوٍ الْعَبْدِي. ا راهيم بْنُ حْمَيْدٍ الرؤَاسِيُ ؛ 
عَنْ إِسْمَاعِيل ؛ بن أبي حال عن يس ن أبي ڪازم» ع عَنِ الْمُغِيرَةٍ بن شْعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ 
أَحَد اللي 0 عن الدَّجََالٍ َر مما سَأُلْتُ . قَالَ: «وَمَا يُنصِبُكٌ مِنْة؟ لَه لا يَضْرّك قَالَ: 
ل وول لل إِنْهُمْ يَقُولُونَ : : إِنَّ مَعَهُ الطَعَامَ وَالْأَنْهَارَ. قَالَ: «هُو أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
ذْلِكَ). 
٠ 00 OE N‏ دتا َي عن إسماعيل» عَنْ فيي عَنٍ 


2 
2 


المقرة ة بن شعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَ ية عَن الدَّجَالٍ أكثرٌ مما سَأَليُهُ. قَالَ: «وَمَا 


قوله: (فيؤشر بالمئشار) بالهمزء يقال: أشرت الخشبة: إذا فرّقتها. ويروى: (وينشر 
بالمنشار) بالنون» وكلاهما بمعنى» والثاني أشهر لغة. 

قوله: (إلى تَرقُوته) بفتح التاء وضم القاف. وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

قوله: (نحاساً) فسّره علي القاري في المرقاة بأن الله تعالى يجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
ملا الاين لا محل فيه اف وهذا على أن ياء (يُجعل) مضمومة على البناء للمجهول؛ 
و (ما بين رقبته إلى ترقوته) نائب فاعل له» و (نحاساً) مفعول ثان. وقد رواه بعضهم بفتح الياء 
على البناء للمعروف» ففاعله مقدرء وهو الله؛ و (ما بين رقبته إلخ) ظرف لهء و (نحاساً) 
ل 

(19) - باب: في الدجال وهو أهون على الله عنّ وجل 

5 (۲۹۳۹) - قوله: (إبراهيم بن حميد الرّؤاسيٌ) بضم الراء وتخفيف الواو أو الهمزة» 
نسبة إلى بني رؤاس 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتنء باب ذكر الدجال 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۳ 


سُوَانُك؟» قَال: قُلْتٌ : إِنْهُمْ يَفُولُونَ : مَعَهُ جال مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمء وهر مِنْ مَاءِ. قال : 
ا 


2 


كو 


عدا أبو بغر ناء ا 00 بن هَارُونَ لتر تن دنا 
نو شاف كل عَنْ إِسْمَاعِيل؛ ٠‏ بهذا الإستادء ناحو حدية إبراهيم بن حَمَيْدِ وَزَادَ في 
حَدِيثْ يزيد : قَقَالَ لي : ١أَيْ‏ بتي 


(۲۳) - باب: في خروج الدَجّال ومكثه في الأرضء ونزول عيسى 
وقتله إباه وذهاب أهل الخير والإيمان» ويقاء شرار الناس 
وعبادتهم الأوثانء والنفخ في الصورء وبعث من في القبور 

اكليف - (115) حدّثنا عُييْدُ ال 0 ِنُّ مُعَاذِ الْعَنْبَرِي . خا ا دنا شي 01 


النْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِ > قَالَ: درن 0 بن عروة ن مَسْعُودٍ التّقَفِىَ يمو 


سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرو وَجَاءَهُ رَجَلُّ فْقَالَ: د 


2ِ 57 


إن الاق 2 موم إلى كذ کد ال2 ان الل أو لا لَه إا الله أو كله لوهم 


3 


: إا فلك بع كرزه عقيل اثر را عَظِيماً‎ EE 


(۷۱7)ء وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (5175)» وأحمد في مسنده (؛ : 
۸ والبخوي في شرح السنة .)٥١ :٠٠١(‏ 

قوله: (ما ينصبك) بضم الياء . ای ما يتعبك من أمرهء والتصب: التعب 

قوله: (هو أهون على الله من ذلك) أي: من أن يضل به المؤمنون المخلصونء وإنما 
واوو ناتا 

(19) - باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض» 
ونزول عيسى وقتله إياه إلخ 

5-(7440)- قوله: (عن عبد اللّه بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى 
الملاحمء باب أمارات الساعة »)47١١(‏ وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشّمس من مغربها 
))5١٠١(‏ وأحمد فى مسنده (2: 5) والحاكم في المستدرك (5: oT‏ و 00°(« والبغري 
في شرح السنة :١16(‏ 917). 


قوله: (لقد هممت أن لا احدت أحداً شيئاً أبداً) وإنما قال ذلك لما رأى أن الرجل أخطأ 


۳14 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ق الْبَيْتْ وک E‏ ثم قَالَ: فال رول الله كلل : «َخْرُح الذَجُال في أمتِي 
E‏ - (لاً أذري: 0 أ أرْبعِينَ شَهْرَاء أذ أَربعِينَ عام ْيَبْعَتُ الله 
تی ابن مرم ال روه بن مشمُوو. يطلب يِفْلِكَه . لم جع لا مع بين لس 

بَيْنَ اين عَدَاوَة . َم يرل الله ريحا بام من قبل الشأم. قلا ر بْقَّى عَلَى وَجْهِ الأزض أَحَدٌ 
في قلي بثقال نو بن خبر آذ یمان لصن بض عفن لوأك عدا كل في بد جي 


CT TT 
كذا. قال: إنماءقلت: لا يكون كذا وكذا حتى يكون أمراً عظيماًء فقد كان ذلك» فقد حرق‎ 
البيت» وكان كذا إلخ».‎ 
جيش يزيد والحجاج. وكان عبد اللّه بن عمرو إذ ذاك حيّاء وروي أنه توفي أيام تلك الفتنة»‎ 
. والله سبحانه أعلم‎ 

قوله: (ويكون ويكون) يعني : كنت ذكرت أشياء أخرى من الفتن التي ستقع قبل قيام 
الساعة. 

قوله: (فيبعث الله عيسى بن مريم) قال القاضي عياض رحمه الله: «نزول عيسى عليه 
السلام وقتله الدجال حقٌّ وصحيح عند أهل السنّة للأحاديث الصحيحة في ذلك. وليس في 
العقل ولا في الشرع ما يبطلهء فوجب إثباته . وأكرذلك يعض المتدراة وات ومن راف 
وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالی : E:‏ م اليس [الأحزاب» آية: ٠‏ وبقوله مل : 
ی ي . . وهذا الاستدلال فاسد» لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل 
نبياً بشرع يتسخ اشرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا . بل صحت هذه 
الأحاديث هنا وما سبق فى كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكماً مقسطاً بحكم شرعنا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأوضح في الجواب عن استدلالهم أن المراد من 
الماك الوا المح لماك معي الم ل بي 
وليس مراد القاضي عياض رحمه الله أ نه يمكن ولادة نبي بعده َة بشرط أن لا يأتي بشرع 
جديد؛ كما ادعى ذلك بعض المتنبئين في عصرناء وإنْما مراده أن عيسى عليه السلام» وإن كان 
ا ولكنه يحكم بعد نزوله بشرع نبينا كك فافهم . 

قوله: (كأنه عروة بن مسعود) يعني : أن عيسى عليه السلام يشابه عروة بن مسعود في 
صورته. 

قوله: (دخل في كبد جبل) أي: وسطه» وكبد كل شيء وسطه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1٥‏ 


في فة الطير وَأخلام الشباع. لا يَعرِقُونَ مَغْرُوفاً ولا يرود مُنكراً. فيَتَمَئلَ لَهُمْ الشيطانُ 
فَيَقُولُ: اَل ر تَسْتَحِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كَمَا تَأمُدنَا؟ فيَأمُرْهُمْ باد الأوْنَانِ . وَهُمْ في دك دار 
نه خسن عيشهم. ْم ينفح في الصور. قلا ممه أذ إلا أضقئ ليا وع ِيتا. 1 
اول مَنْ يَْمَعُة رَجُل يلوط حَوْضٌ إبله. قال : فَمضْعَقَ » وَيَصْعَقُ النّاس . َم يُرْسِلَ الله - أ 

قال : نزِلُ الله - مَطرا كانه الل أو الظل» ُعْمَانٌ الشاك كَتَْتُ کے اا ای ل بقن 
فيه أخرَى فَإِذًا هُمْ يام يَنظرُون. م يُقَالُ: يا بها الئاس هَْمٌ إلى رَبْكُمْ. وَقِفُوهُمْ إِنهْمْ 
مسو ولوة: قَالَ: ثم يقال : أَخْرِجُوا بَعْتَ الئَّارٍ. و ان eer‏ 


قوله: (في خفة الطير وأحلام السّباع) الأحلام جمع حُلمء بضم الحاء» بمعنى العقل» 
معناه: أنهم يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير» وفي 
العُدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية. كذا في شرح النووي. 

قوله: (دارٌ رزقهم) بضم القاف على أنه فاعل لقوله دارٌ) وهو اسم فاعل من در يَدِرَ 

قوله : (أصغى ليتاً ورفع لِيتاً) الله بكسر اللام: صفحة العنق» والإصغاء: الإمالة يعني: 
أن كل من يسمع نفخة الصُّورء فإنّه يُضْعْي جانباً من عنقه ويرفع الجانب الآخرء وهو كناية عن 
سقوط رأسه إلى أحد الشقين بسبب الصعقة التى تأخذه عند ذلك فلا تمهله . 

قوله: (يلوط حوض إبله) أي : يطيّن ويصلح› ولاط الحوض لَوْطأ وَلَيْطاً : أصلحهء وأصل 
اللوط: اللصوق. وألاط الشىء بالشىء: ألصقهء وألاط الولد بأبيه: نسبه إليه. والملتلط: 

وهذا الحديث يدل على أن نفخة الصور يسمعها بعض قبل بعض . 

قوله: (فيصعق) أي: يموت. وأصل الصعقة: ذهاب الحواسن. 

قوله: (كأنه الظلّء أو الظل) شك الراوي» وذكر العلماء E‏ (الطل) بالطاء» وهو 

ما ينزل في وقت اللّيل من الرّطوبة. 

قوله : (ثم ينفخ فيه أخرى) وذكر الغزالي في نفخة البعث أنها نفخ حقيقة . وقيل: إنها كلام 
يقوله صاحب الصّورء يقول: أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة! إن الله يأمركنّ أن تجتمعن 
لفصل القضاء. كذا في شرح الأبي. 

قوله: (أخرجوا بعث أهل النار) وقد مر في آخر كتاب الإيمان في حديث أبي سعيد أن 
هذا القول يخاطب به آدم عليه السلام» ولفظه: «يقول الله عرّ وجل: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك» والخير في يديك . قال: يقول: أخرج بعث الثار. قال: وما بعث الثار؟ قال: من كل 


۳۱٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


01104 و 


قَيْقَالُ : : من كُم؟ قَبْقَالُ: مِنْ كل الف يَسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةٌ وتِسْعِينَ. قَالَ: كَذَاكُ يَوْمَ يَجْعَلُ 
الْولْدَانَ شيباً. وَذْلِكَ يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ). 


)١١12(-64‏ وحدّئني 0 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر. حَدََّنا ا 


َنٍ الْْمَانٍ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: : سَمِعْتُ يَعْقُوبَ : ن عَاصِم بْنِ عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ فال : سیت 
رجلا قال ر الل بو نرو إِنْكَ د فول إن السَّاعَةَ ته َمُومُ إلى گذا وَكَذَا . فَقَالَ: لَقَدْ 


أن م مها 


ممت ان لا أُحَدّدَكُمْ بِشَيْءِ . نما قلت ْم َون بعد ليل أمراً عَظيما . فكان حَرِيقٌ 
الْبَيْتِ لان طني ا تنو قَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو : ا للم : 
يحرج الدّجَالُ في أُمْتِي): وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍِ حَدِيثِ معاد وَقَالُ فِي حَدٍ ليه : «قلا يَبْقَى 
أذ في لو يقال رة ن يمان إلا تبضن» . 


قال مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر : : حَدَّتَِي شُعْبَةٌ بهذا الْحَدِيثِ مَرّاتِء وَعَرَضْئهُ عَلَيْهِ. 


)١١14( - ۳.۹‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَبْبَةَ. حَدَّنَنَا مُحَمّدٌ بن بِشْرِء عَنْ ابي 
خياد عَنْ أبي َة عَنْ َد الل ن عَمْرِو؛ قَالَ : حَفِظتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كل حييئا لَمْ 


گە ورور 


أنسه بعد. سيعت ر سول الله كله ر ول «إنّ وَل الآيَاتِ خُرُوجاً طلُوعٌ الشّمْس مِنْ 


ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
التاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» الحديث. 

قوله: (فيقال: من كم؟) أي: يقول المخاطبون بالإخراج: بأية نسبة نُخرج أهل الثّار من 
بين سائرهم؟ 

قوله: (وذلك يوم يكشف عن ساق) إشارة إلى الآية المعروفة. والكشف عن ساق كناية 
عن شدة الأمر وصعوبة الخطب» واستعماله بهذا المعنى شائع عند العرب» يقال: كشفت 
الحرب عن ساقها: إذا اشتد أمرها. وأصله أن المجدّ فى الأمر يشمر إزاره ويرفعه عن ساقه» 
والحاصل أنه عندما يظهر أن تسعمائة وتسعة وتسعين نفساً من كل ألف يصيرون إلى جهنم يفزع 
الان وا فى 

۸ _ (۲۹4۱) - قوله: (إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربها) قال الطيبي 
في شرح المشكاة :)٠١١ :٠١(‏ «فإن قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات؛ لأن الدخان 
والدجال قبله؟ أجيب: بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام السّاعة» وإما أمارات دالة 
على وجود قيام الساعة وحصولهاء ومن الأول: الدخان وخروج الدجال ونحوهما. ومن الثاني 
ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربهاء والرجفة» وبس الجبال» وخروج النار وطردها إلى 
المحشر. وإنما سمّي أولاً» لأنه مبدأ القسم الثاني» . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳1۷ 


مَفْرِبهَاء وَخُرُوِجُ الدب عَلَى الاس ضُحَى . وَأَبْهُمَا مَا كانت قَبْلَ صَاحِبَتِهَاء الأخرَى عَلَى 
إثرهَا قريبا» . 

1۰ - (000) وحدّثنا محمد بْنُعَبْدٍ اللو بن مير حَدَّننَا أبي . نتا أبُو يان 
عَنْ أبي زُرْعَةَ . قال : جَلْسَإِلَى مَرْوَانَ ن الحم المَيينة لاه َهُثمَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَسَمِعُوهُ 
وَهُوَ يُحَدُثُ عَن الآيَاتِ : أن الَا خُرُوجاً الدّجَالَ . كقَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو : َم يفل مان 
شيا A‏ الله لله حريئاً لَمْ أ لله يمك و الله كَل يَقُولُ: 

در لِه . 

)٠٠١( - ۷۳1۱‏ وحدّثنا اضر بن علي الْبَهْضَمِي. عَذكا ألو ا ا نان 
عن أبي حَيّانَه عَنْ أبي رُرْعَةقَالَ: تَذَاكَرُوا السَّاعَةٌ LL‏ 
حوفت وموك الله وله E r‏ 

(۲4) -باب: قصة الجساسة 

دقرف - (119) حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَارثِءٍ وج 
الشَّاعِر لاما عن َي الد > (وَاللَمْظ لِعَبْدِ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصّمَدِ)ء حَدَّتَنَا أبي» عَنْ 
جَدّيء: ءَ مَنِ الْحُسَيْنِ بن ذَكوَانَ. as‏ ابن برَيدَةً. حلب غار بن شَرَاحِيلَ الشَنبه: 


)٠٠١(‏ - قوله: (لم يقل مروان شيئاً) يعني : أنه قد أخطأ في قوله إن خروج الدجال أول 
الآيات» وإنما أول الآيات طلوع الشمس من مغربهاء ولعلّ سياق الكلام كان في القسم الثاني 
من الآيات التى هى جزء من حوادث السّاعة» وليست أمارات دالة على قربها فقط والله أعلم. 

(۲4) - باب قصة الجسّاسة 

الجساسة» بفتح الجيم وتشديد السين» اسم لدابّة عجيبة رآها تميم الداري وء كما 
سيأتي في متن الحديث. قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدججال» فكأنها كانت جاسوسة 
له. وجاء عن عبد الله بن عمرو أنها دابة الأرض. كذا في شرح النووي. 

ENS‏ 0 انح ل 0 وهو 


(ص : كين ولا يعد أذ یکرن هناك شان : شب همدااء وشعب حمير» قارا 


۳1۸ الجزء عند لوه مص هد يك 
ج ف 


اني عبن سمخو بن وشو اللو ل 3 أشي إن أو رو ئ الت ؛ :ل نلك 


َه 2 


ر ا n‏ الله كلا ا تابنك ع 


قوله: (سأل فاطمة بنت قيس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في ا باب في خبر 
الجسّاسة» ٤١۲١(‏ إلى 5 والترمذي في الفتن» باب بعد ياب ما جاء ذ في النهي عن سب 
الرياح »)۲۲٣۳(‏ وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها KD‏ وأحمد في 
مسنده (5: ۳۷۳)» والبغوي في شرح السئّة :٠١(‏ 56). وقد مر ترجمة فاطمة بنت قيس في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها. 


قوله: (نكحت ابن المغيرة) اسمه عبد الحميد أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» وهو ابن 
عم خالد بن الوليد» وقد مر ترجمته في الطلاق. 


قوله : (فأصيب في أول الجهاد) ظاهر هذا الكلام أنه استشهد في الجهاد مع رسول الله كو؛ 
وليس الأمر كذلك» فإنه لم يستشهد في غزوة غزاها مع رسول الله كَ. فتأول فيه بعض العلماء 
بأن المراد من قولها (أصيب) أنه أصيب بجراحات» لا أنه مات في الجهاد. وإنما ذكرته فاطمة 
كبيان فضائله لا كسبب بينونتها منه . EN‏ : 8/ا8) أنه كان رسول الله کا 
بعثه مع علي إلى اليمن» وذكر جماعة أنه مات هناك فيصذق أنه أصيب في الجهاد مع 
رسول الله کی أي : في طاعة رسول الله ونه ولا يلزم من هذا e‏ 
بل بالطلاق السابق على الموت. ولكن هذا التأويل لا يلتئم مع قولها (في أول الجهاد) لأن 
ذهابه إلى اليمن لا يصدق عليه أنه أول الجهاد. ثم إنه مخالف لقولها (تأيّمت) فإن ظاهره أنّها 
تأيّمت بشهادة زوجها في الجهاد. . وذكر جماعة من أهل السّير أنه لم يمت في اليمن» وإنما بقي 
إلى خلافة عمر طبه وهذا أيضاً لا ينطبق بما ذكره الحافظ . 

والظاهر ‏ فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه الوق بن اجة الرواة, وذلك لأنه 
روى هذا الحديث سيّار أبو الحكم عن الشّعبِيٍ - كما سيأتي في الرواية الآتية ‏ فلم يذكر فيه 
إصابته في الجهادء وإنما ذكر قول فاطمة: «طلقني بعلي ثلاثاً؛ فلعلّها ذكرت بعض فضائل 
زوجهاء ومن جملتها كونه أصيب بجهاد معه ية فلعلَ أحد الرواة زعم أن تأيمها كان بسبب 
موت زوجها في الجهادء فذكره بالسياق المذكور»ء وقد ذكر الحافظ في الفتح احتمال كونه 
وهماً. 

قوله: (فلمًا تأيّمت) تأوله النووي بأن المراد منه كونها أيماًء أي: غير ذات زوج» وذلك 
بالطلاق. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۱۹4 


عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ عؤْفي» في نمر ِن أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل بياة. وَحَطَبَنِي رَسُولُ الله يه 
َل مَوْلاه أسَامَةَ بُ ريل كن قفن كدت أن رَسُول الله كله كَالَ: ١مَنْ‏ أحَبّني فُلْئِحِبٌ 
أَسَامَةٌ مه كَلَمًا كلمي رَ سول الله كل قُلْتٌ: أمْرِي بِيَدِك. َأنكخني مَنْ شِئْتَ . فَقَالَ : «انتقلي 
إلى أمْ شَرِيكِ وَأ ريك انرأ َيه مى الأنْصَارٍ. عَظِيمة النَممَةَ ذ في سَبِيلٍ اللَهِ. يَنْزِلُ عَلَِهَا 
الضَيفَانُ. فَقُلتٌ: سَأْفْعَلُ. كَمَالَ: «لا تَفْعَلِي. إِنَّ ل أم شَرِيكِ رأة كثِيرَةٌ الضيفَانٍ. ئي رَه 
أن يَسْقْط عَنكِ خِمَارْكِ أ يَنْكَشِْف النْبُ عَنْ سَائَيكِء > فَيَرَى الْقَْمُ منك بَعْضٌ ما 
تَكْرَهِينَ . وَلكِنٍ التَقَلِي إلى ابن ء عَمْكِء عَبْدٍ الل ن عَمْرِو بن م موم - (وَهُوَ رَجُل مِنْ 
ي فهر فِفْرٍ قرَيْشٍ وَمُوَ مِنَ البَطْنِ الذي هِي مِنْة) - فَانتَقَلْتٌ إِلَيْه. لما الْمَضَْتْ عِذَّتِي 
سَمِعْتٌ يِذَاءَ الْمَُادِيء مُنَادِي رَسول الله ياو يادي : الصَّلاةٌ ES‏ فجت إلى 


قوله: (في نفر من أصحاب رسول الله كَل) وقد مرّ في الطلاق أنه خطبها أيضاً معاوية وأبو 
جهم وها وقد مرّ هناك أيضاً أن هذه الخطبة كانت بعد انقضاء عدتهاء لا قبله» كما يوهمه 
ظاهر رواية الباب» ففي هذه الرواية شيء من التقديم والتأخير. 

قوله: (امرأة غنية من الأنصار) قال النووي: «هذا قد أنكره بعض العلماء وقال: إنما هي 
قرشية من بني عامر بن لؤي» واسمها غربة» وقيل: غربلة» وقال آخرون: هما ثنتان: قرشية 
وأنصارية» وتقدم فى الطلاق أن المراد هنا الأنصارية. 

قوله: (انتقلي إلى ابن عمّك) ذكر القاضي عياض أن ابن أم مكتوم لم يكن ابن عم لهاء 
ولا من البطن الذي هي منه» بل من بني محارب بن فهر. وأجاب عنه النووي بأن المراد بالبطن 
هنا القبيلة» لا البطن الذي هو أخصّ منهاء والمراد أنه ابن عمها مجازاً» لكونه من قبيلتهاء 
فالرواية صحيحة . 
هذا صفة لعبد الله ٠‏ لالعمروء فعمرو والد عبد ال E‏ 

قوله: (الصلاة جامعة) ذكر النووي أن كلا “فظن منصوبان. أما (الصلاة) فللإغراء» وأما 
(جامعة) فعلى كونها حال . ولكن ذكر التوربة بشتى أن كليهما مرفوعان» آي هذه الصلاة جامعة 
ويجوز أن تكون (الصلاة) مرفوعة على الوجه الو رسام منصوبة على الحالية» فالت ر کیب 
ثلاثي. وراجع مرقاة المفاتيح .)۲٠۸ :٠١(‏ 

ثم إن هذا الحديث يدل على جواز التثويب بعد الآذان» لأن قصة حديث الباب وقعت بعد 
مشروعية الأذان قطعاًء فلا معنى لهذا النداء إلا التثويب. ويمكن لمانعي التثويب أن يقولوا: إن 


وض لق ل ی كلد مك 


الْمَسْجِدٍ. ُصَلْيِتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكلكة. . كنت في صَفْ السا التي تي ظَهُورَ القَْم. لما 
قُضَى رَسُول اللْمكلِة صَلائَهُ جَلْسٌ عَلَى الْمِنْبَر وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ: ييرم كل | إِنْسَانٍ 
مُصَلاهً) ». م قَالَ : «أَرُونَ لِم جمَعْفْكُمْ؟» قالوا: الله وَوسُول عْلَم . قال : ني » وَاللَّهء ما 
جَمَعْتُكمْ لِرَعْبَةٍ ولا لِرهبة. لن جَمَغدَكُمْ ٠‏ لأنّ تميماً الدَارِيّ» گان رَجُلاً نضْرَانيَاء فَججاء 
قبايع وَأسلم. ال ل ل E‏ يي | أنه 


مو امس ماه 


الور 15 رووا إلى e‏ ا مغرب الشنس. ر في 7 لشفي 


(الصلاة) منصوبة على كونها مفعولاً لقولها (ينادى) و (جامعة) حال منه» والمراد من هذا النداء 
هو الأذان» وليس كلمة (الصلاة جامعة) بخصوصهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (لرغبة ولا لرهبة) أي: لأمر مرغوب فيه من عطاء كغنيمة» ولا لخوف من عدو 
وغيره» كذا فسّره علي القاري في المرقاة .)۲٠۸ :٠١(‏ 

قوله: (لأن تميماً الذاريي) هو تميم بن أوس أبو رقيّة الدارئ. كان راهب أهل فلسطين» 
وعابد آهل فلسطين؛ أسلم سنة تسع» هو وأخوه نعيم ولهما صحبة» قدم المدينة وغزا مع 
النبي كَلِ. وهو أول من أسرج السراج في المسجد» رواه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول 
من قص» وذلك في عهد عمرء رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة (قلت: وكذا رواه عمر بن 
شبة في تاريخ المدينة أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الجمعة) انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان 
وسكن فلسطين» > وكان النبي ب أقطعه بها قرية عينون قبل أن 7 تفتح» فأقره عمر طب وكان كثير 
التهجد» > قام ليلة بآية حتى أصبح› وهي : : آم حَيِبَ الَدنَ e‏ حو أَلسيمَاتِ 4 [الجاثيةء آية: ]۲١‏ إلخ 
رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق. مات بالشام» وقبره ببيت حبرين من بلاد 
فلسطين. كذا في الإصابة :١(‏ 5). وقد ألف القريزي في ترجمته جزءاً سماه: (ضوء السّاري 
في خبر تميم الداري). 

قوله: (وحدثني حدياً) عُدَ من مناقب تميم الداري هه أن النبي ية روى عنه حديثاً بقوله 
(حدّئني) وهو جواب اللغز: من هو الذي حدّث عنه رسول الله يكِ؟ وفيه رواية الأفضل عن 
المفضول. وقبول خبر الواحد. 

قوله : (من لخم وججذَام) لخم > بفتح اللام وسكون الخاءء قبيلة معروفة» وهو اسم منصرف 
وقد لا ينصرف» وكذلك جُذّام» بضم الجيم قبيلة. 

قوله: (ارفؤوا إلى جزيرة) يعني: قربوا سفنهم» والمرفأ: الميناء الذي توقف عليه السفن. 

قوله: (في أقرب السفينة) بفتح الهمزة ة وضم الراء» جمع قارب» بكسر الراء» وفتحه أشهر 
وأكثر» وحكي ضمهاء وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنبية» يتصرف فيها ركاب السفينة 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة م 


َدَخَلُوا اْجَزِيرَة. َلقِينَهُمْ ابه ْلَب كير الشَمَرٍ. لآ يَدْرُونَ مَا قله ِن دُبر. مِنْ كَثْرَةٍ 
الشّعَر. فَقَانُوا: وَيْلَكِء مَاأَنتِ؟ فَقَالَتْ: أنا الْجَمَّاسَةُ . قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ ثَالَتْ : أَيِهَا 
قوم انْطلِقُوا إلى هذا الرّجُل فِي الذَئِرٍ. نه إلى حَبَرِكُمْ بالأشواق. قَال: لما سمت لَنا 
رَجُلا كرفا مِنها أَنْ تَكُونَ شَيِطَانَةُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سٍرَاعاً. حى دَخَلْنَا الدَيْرَ. ًا فيه أَعظَمْ 
إِنْسَانِ رَآََِاهُ قط لقا . وَأَسَدُهُ ونّاقاً. مَجْمُوعَةٌ ياه إلى عُنْقهِء ما بين بيه إلى كغبيوء 
ِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: ويلك ما أَنَتَ؟ قَالَ: : كذ قَدَرنُمْ عَلَى حَبَرِي . أَخْبرُونِي ما اش م؟ قَالُوا: 
نحن ئاس من الْعَرَبٍ . ركبا في سَفِيئَةِ بَحْرِيَةٍ . فَصَادَفنا البَحْرَ جين اغْتَلَمَ. قَلَعِبَ با الْمَوْجُ 
شرا م أَرْأنًا إآى جَرِيرَكَ هلذِو. َجَلْسْنَا في افر رُهَا . فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَة. َلْقِبَْنَا دَابَةَ أَهلَتُ 
كر الشر. لا يُذْرَى ما يله من بره مِن كَفْرَةٍ الشّعَرِ. ُا : وَيْلَكِء ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : أنَا 
الْجَسَاسَةُ. قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتَ: اغمِدُوا إلى هذا الرَجُل فِي الدَيْرٍ. . ئه إلى خَبْرِكُمْ 


لقضاء حوائجهم. وهذا الجمع على خلاف القياس . وقيل: المراد بأقرّبٍ السفيئنة : أخرياتها وما 
قرب منها للنزول. 

قوله: (دابة أهلب) الهلب: الشّعرء والأهلب: كثير الشّعرء وما بعده تفسير له. 

قوله: (إلى هذا الرجل في الديّر) بفتح الدال» وهو في الأصل صومعة رهبان النصارى» 
والمراد هنا: القصر كما سيأتى. 

قوله: (إلى خبركم بالأشواق) أي: أنه كثير الشوق إلى إخباركم . 

قوله : (فرقنا منها) بكسر الراء» بمعنى (خفنا). 

قوله: (أن تكون شيطانة) إما هو بدل من الضمير المجرورء أو مضافه محذوف تقديره: 
خشية أن تكون إلخ. 

قوله: : (وأشدّه وثاقاً) ره بفتح الواوء ويكسر. والوثاق: القيد» 5 :كان هقيدا بالسلاسل 
تقييداً ددا 

قوله : (بالحديد) متعلق بقوله (مجموعة) و (ما بين ركبتيه إلى كعبيه) بدل اشتمال من (يداه) 
يعني : كانت يداه وساقاه مجموعة إلى عنقه بالحديد. 

لول 0 : وصلتم إلى حال تمكنتم فيه من الاطلاع على خبري» 

a‏ (فصادفنا البحر حين اغتلم) أي : هاج وجاوز حده المعتاد» والاغتلام: أن يتجاوز 
الإنسان ما حدٌ له من الخير والمباح . 


فض الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بالآشواق . َأَفبَلنَا إِلَيكَ ت سِرّاعا. وَفَرِعْنَا منْهَا . وَلَمْ تمن أن نَكُونَ شَيطَائَةٌ. قَقَالَ: أخبرُوني 
عَنْ نَحْلٍ بَيِسَانَ. َا : عن أي سَأَنهَا تَسْمَخيرُ؟ ال : نالم عَنْ تَخْلهَاء هَل يُنْمِرُ؟ قُلْنَا لَه : 
َعَم . . قَالَ: ا 0ه بويت ألا شير قال أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيِرَةٍ الطَبَريَة. قُلْنَا: : عَنْ أَيْ 
شَأَنِهَا تمت تَسْتَخُبِنُ؟ قَالَ: هَل فيها مَاء؟ قَالُوا: هي كتير م الْمَاءِ . قَالَ: أمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشك شك أن 
يَلْعَبَّ. قالَ: أَخْبرُونِي عَنْ عَينِ رُغْرَ, ا عَنْ أي شَأَنِهَا نَسْتَخْيرُ؟ قَالَ: هَل في الْمَينِ 
مَاءُ؟ وَهَلْ يَرْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءٍ الْمَيْن؟ فلا لَه : َعَم . هي كَثِيرَُ الْمَاءِء وَأَْلّْهَا يَرْرَعُونَ مِنْ 


قوله: (عن نخل بَيِسان) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء ذكره الطيبي أنها قرية بالشام» 
وزاد ابن الملك وقال الحموي في معجم البلدان (017:5): «مدينة بالأردن بالغور الشَّامىَء 
ويقال: هي لسان الأرض» وهي بين حَؤران وفلسطين» وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة. 
وهي عين فيها ملوحة يسيرة. جاء ذكرها في حديث الجساسة. . . وتوصف بكثرة النخل» 
رأيتها مراراًء فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج الدجّال. وهي بلدة وبئة 
حارّة» أهلها سمر الألوان» جعد الشّعورء لشدة الحرٌ الذي عندهم». 

ثم ذكر في الأخير أن هناك موضعاً آخر اسمه بيسان» وهو باليمامة» ثم قال: «والذي أراه 
أن هذا الموضع هي الموصوف بكثرة النخل» لأنهم إنما احتججوا على كثرة نخل بيسان بقول أبي 
دؤاد الإيادي : 
قلخن اسن ا ا E EE EOE,‏ 
EEE E CT‏ السشط افطل N‏ رف ته حو ا و ها 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (عن بحيرة الطبريّة) تقدم ذكرها وتعريفها قبل بابين في حديث النواس بن 
سمعان ل . 

قوله: (عن عين زُغَر) بوزن رُفر. قال النووي: هي بلدة معروفة في الجانب القبليَ من 
الشام. وقال الحموي في معجم البلدان :)٠٤١ :٤(‏ «قرية بمشارف الشّام. . . وقيل: زُغَْر اسم 
بنت لوط عليه السلام» نزلت بهذه القرية فسميت باسمها... وجاء ذكر زغر في حديث 
الجسّاسة. . . وحدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المثتنة في واد هناك» بينها وبين البيت 
المقدس ثلاثة أيام» وهي من ناحية الحجاز» ولهم هناك زروع. قال ابن عباس #5 : لما هلك 
قوم لوط مضى لوط عليه السلام وبناته يريدون الشام» فماتت الكبرى من بناته» وكان يقال لها : 
ريّة» فدفنت عند عين هناك» فسميّت باسمها (عين ريّة) ثم ماتت بعد ذلك الصغرى» وكان 
اسمها (زغر) فدفنت عند عين» فسميت عين زغر. وهذه في واد وخم رديئي في أسأم بقعة› إنما 
يسكنه أهله لأجل الوطن». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


SS‏ :انَعم. . كَالَ: كيف صتا بهن شيف أ كذ طهر عل ی ته مذ 
الْمَرَب وَأَطَامُوه. قال لَهُمْ : قَذ كان ذلِك؟ قُلْنًا: . قَالَ: أمَا إن اك حير َهمْ أن 
يُطيعَوه . وَإِنّي مُخْبِرُكُمْ عَئي. ني نا الْمَسِيحٌ. وني أُوشِكُ أن يُؤْذَنَ ِي ذ في الْخُرُوج. 
نرج َأسِيرٌ في الأزض قلا َع قري إلا َبَطتَهَا في أَرْبَعِينَ لَيلَةُ. عَيرَ مَكة وَطَيْبَة. یا 
مُحَرّمَنَانِ عَلَيّ . كُلْتَاهُمَا “كلما آرت أَنْ أَدْخُلٌ وَاحِدَةٌ اوا استفبآنِي مَلَكُ بيده 
السيف صَلْتاً. يَصدَنِي عَنْهَا. وَإِنّ عَلَى كل نَفْبٍ ينها مَلابِكَة يَحْرْ وھا قالث: قال 
سول الله يل وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتَهِ في الْمِثْبرِ: «هَذِهِ طَيْبَةُ . هله 0 هَذِهِ طَيْبَةُ) يَعْنِي 
3 الأهل كنت حَدَلكُمْ ذلِك؟» فَمَالَ النّاسُ: نَعَمْ. «فَإِنَهُ َجَبَني حَدِيِتُ تيم أنه 
افق الذي كُنتُ أُحَدْنكُمْ عَنهُوَعَنِ المَدِيئة وَمَكةَ. لاإ في خر الشَأم أ خر الْيَمَنِ. لا 
َل مِنْ قبل الْمَْرِقٍ اط اطي دن اسن ا را وما ل ا م a‏ ارمع مان ا مي 


قوله: (إِنِي أنا المسيح) أي: الدجال. 
قوله: (وطيبّة) بفتح الطاء وسكون الياء» | ع أسماء المدينة المنوّرة» ويقال: طابة 
فو 4 بمج ا .اسم من 


قوله: (صَلْتَاُ) بفتح الصاد. ويضمٌء وبسكون اللام» أي: مجرداً عن الغمدء يقال: أصلت 
السيف: إذا جرده عن غمذده. 

قوله: (على كل نقب) بفتح النون وسكون القاف» أي: طريق أو باب. 

قوله: (بمخصرته) بكسر الميم» اسم آلة» وهي بمعنى العصا. 

قوله: (هذه طَيْبّة) يعني : أن المدينة المنورة هي الموضع الذي سماه الرجل طيبة» والذي 
ذكر فيه أنه لا يستطيع أن يدخلهاء وقال ذلك رسول الله ية افتخاراً على مدينته» ومسرّة على 
موافقة الخبر بما أخبره. 

قوله: (ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن) قال الطيبي في الكاشف ١ :)1١7 :٠١(‏ 
حدثهم بقول تميم الداري لم ير أن يبين لهم موطنه ومجلسه كل التبيين» لما رأى في الالتباس 
من المصلحة. فرد الأمر فيه إلى التردد بين كونه في بحر الشام أو بحر اليمن» ولم تكن العرب 
اليمن ما يلي الجناب اليماني» والبحر بحر واحد» وهو الممتد على أحد جوانب جزيرة العرب. 
ثم أضرب عن القولين مع حصول اليقين في أحدهماء فقال: لا بل قبل المشرق». 

قوله: (لاء بل من قبل الشرق) قال الأشرف: يمكن أنه ية كان شاكاً في موضعه» وكان 


۳۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هو . . مِنْ قبل الْمَشْرِقِء مَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِء مَا هُوَا وَأَوْمَاً بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقٍ . 
قَالَتْ: ا ا 


ع جا 


1۴ يكنا حي a‏ حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ 
الْهُجَيْمِنُ» أَبُو عُثْمَانَ. حَدَتَنَا رَه حَدَنَنَا سيار بُو الْحَكُم . حَدَننَا لسري ال : : دتا 
عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ حت قيس كَأَنْحَمَْنَا برب يُقَالُ آ لهُ: رُطبُ ابن طابٍ . َأَسْقَثْنَا سَوِيقَ سُلْتٍٍ 
تاا عن الْمُلو ن أن تد فان : طَلَمَنِي بَعْلِي تلاا . أذ لي الل ية أن عد 

في أَمْلِي . قَالَتْ: قَنُودِيَ فى الئّاس: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةَ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فِيمَن انطلَقَ مِنّ 
النّاسٍ. َالَتْ: كنت في الت معدم ِى الُساء. وهو بلي الوح ِن الرجالي. 
قَالتْ: فَسَمِعْتٌ النِىَ يلل و هو عَلَى الْمِْبّرِ يَحْبٌ فَقَالَ: ١ن‏ بني عَم لويم الداريّ رکبوا 

في البّخرء» وماق الْحَِيت؛ راد فيه: قَالَتْ: فَكَأَئمَا أَنظرُ إلى الئبي كله وَأَمْوَىئْ 
ا إلّى الأزضء وََالَ : «هَذِهِ طَيبَهُ؛ يَعنِي الْمَدِيئةً. 


خا 


افيف e‏ و ا ن عَلِيّ الحُلْوَائِي e‏ ارقي 


f 


الشَّغِيَ: لابق ل د كَالَّتُ: َي على رول الله کل ي اذاو فَأَخْبَرَ 
A E‏ قَتَاهَتُ به سَفِينتهُ . َسَقَط إلى جَزِيرَة. فَحَرَجٌ ليها يمس 


الْمَاءَ. كلقي إِنْسَانا يَجَرٌ شَعَرَهُ. واف الحرية. وَكَالَ فيه : ثم قَالَ: أمَا إِنّهُ لَوْ كَدْ أَذِنَ لي 
في ظنه أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة. فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن تيقن له من جهة 
الوحي» أو غلب على ظنه أنه من قبل المشرق» فنفى الأولين وأضرب عنهما وحقق الثالث. كذا 
في المرقاة .)5١ :٠١(‏ 

قوله: (ما هو) قال القاضي : «لفظة (ما) ههنا زائدة» صلة للكلام وليست بنافية» والمراد 
إثبات أنه في جهة المشرق» وقال التوربشتي: «ويحتمل أن يكون خبراًء أي: الذي هو فيه أو 
الذي هو يخرج مله . .. ومن مصطلح الأطباء في ذكر طباع العقاقير ووصف طعم الأودية: إلى 
الحرارة ما هوء إلى اليبوسة ما هوء إلى العفوصة ما هو... أي: أمر ظهوره من قبل المشرق». 

. قوله: (فأتحفتتًا) أي : أهدت إلينا كتحفة‎ -)500(_ ١٠ 

قوله: (يقال له: رطب ابن طاب) هو نوع من تمر المدينة. 

قوله: (سويق سّلت) بضم السّين» هو حبٌ يشبه القمح ويشبه الشّعير. كذا فسّره النووي . 
وجعله في القاموس نوعاً من الشّعير. 

قوله: (فتاهت به سفينته) أي : ضلّت عن الطريق. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 0 


في الْحْرُوج» قَدْ وَطِئْتٌ الْبلاَد كُلّهَاء غَيْرَ طيْبَة. فَأَحْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ يل إلى الئاس 


نَحَدَّنَهُمْ قَالَّ: «مهَذِهِ طَيبَةُ. وَذَاكَ الدَجَال) . 
- (۱۲۲) حدّئني أَبُو بَكْرٍ بن إِسْحَاقٌَ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ. خد 
0 (يَعَْنِي الْحِرَامِيَ): عَنْ أبي الرّنَادِء عَنِ السَّعْبِيٌ: ا أن 
سُولَ الله كلق َعَدَ عَلَى امبر كَقَالَ : بها الاسء حَدَّنَنِي تَمِيمْ الدَّارِيُ ؛ ن أناساً مِنْ قَوْمه 
انوا في لبخ فِي سَفِيئة لَّهُمْ . فَالْكَسَرَتْ بِهم. َرَكبَ بَعْضْهُمْ عَلَى لوح من ألْوَاح 
السّفِيئَةِ . فَخَرَجُوا إلى جَزِيرَةٍ في الْبَّخر». وَسَاقَ الْحَدِيتٌ . 


حضف O‏ ج حجر السَّعْدِي دتتا يي خاي 


ال رول الله كلق : يسن ين بل اسيع الال إل مَك وَالْمَِيئة 


قوله: (وذاك الدجال) هذا تصريح مو ورل اھ كله كونه دالا ولم يقع هذا التصريح 
إلا في هذا الطريق. وهو يدّل على أن الدججال لا يزال مشدوداً بجزيرة إلى أن يخرج في آخر 
الزمان. أمَا كون النّاس لم يصلوا إليه حتى الآن» فلم يثبت أن الاس قد وصلوا إلى كل مكان 
فق كل جر ويعمل أيضا أن ا ال جعله مهيا عن اع الان وتا اط د ةع 
تميم الداري هه لتصديق أخبار النبن كَل فقطء والله سبحانه أعلم . 


)۲۹٤۳( - ۳‏ - قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة »)١188١(‏ وفي الفتن» باب ذكر الدجال 2)07١75(‏ وباب 
لا يدخل الدجال المدينة (2»)97175 وفي التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (07411. وأخرجه 
الترمذي في الفتن» باب ما جاء فى الدجال لا يدخل المدينة (؟1745). 


قوله: (إلا سيطؤه الدجال) أي: يدخله ويدوسه ويفسده. قال الحافظ في الفتح :٤(‏ 95): 
«هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور. وشذ ابن حزم فقال: المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده. 
وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن 
بعض أيامه يكون قدر السنة». 

قوله: (فينزل بالسّبخة) قال على القاري فى المرقاة (5: 55): «السبخة» بكسر الباء» 
صفة» وهو الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء وبفتحها اسم» وهو 
موضع قريب من المدينة» قلت: ويؤيد الأول حديث أبي سعيد عند البخاري في الفتن: «ينزل 
بعض السباخ التي في المدينة». 


۳۲٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَلَِسَ تَقْبٌ مِن أَْقَابِهَا إلأعَلَيهِ الْمَلابِكَةُ صَافْينَ تَحْرْسْهَاء قزل بالسّبَحَةٍ. فَتَرْجْفٌ الْمَدِيئَةُ 
لات رَجََاتِ . يَخْرُجُ لَه نها كل كافِر وَمُتَافِقه . 

O 00‏ نح بطل يرال إن لان 
حَمَّادٍ بن سَلَمََه عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله : ن أبِي طَلْحَةَء عَنْ آتس؛ أن رَسُولَ الله كله 


0 
ا وو ر و لسار م 


0 - باب: في بقية ا أحاديث 


الأَوْرَاعِي عن إشحاق ِن عَبْدٍ اللو 5 اسن ي مالل ا الله كله قال : 
«يتبع م الدجالء من يهود اا سَبْعَونٌ ألفاً. عَلْبهِمْ الطَيَالِسَةُ) . 


قوله : (فترجف المدينة ثلاث رجفات) أي : تصيبها زلازل» وليس ذلك من رعب الدجال» 
وإنما هو لإخراج الكفار والمنافقين منها. 

)٠٠١(‏ - قوله: (فيأتي سبخة الجرف) بضم الجيم والراء» وهو موضع معروف بقرب 
المدينة في جهة الشام» وأخرج الحاكم وأحمد عن محجن بن الأدرع مرفوعا: «يجيء الدجال 
فيصعد أحداً» فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا 
مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكاً مصلتاً سيفه» فيأتي سبخة الجرف 
فيضرب رواقه) . 

قوله: (فيضرب رواقه) والرّواق» بضم الراء وكسرهاء بيت كالفسطاط» أو سقف في مقدم 
البيت. والمراد هنا أنه ينزل فيها ويضع ثقله أو خيمته. 

(15) - باب: في بقية من أحاديث الدجال 

٤‏ (5945)- قوله: (عن عمّه أنس بن مالك) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المؤلف 
رحمه الله . 

قوله : (يتبع الدجّال) يمكن أن يكون بوزن (يفتح) أي: يسير خلفه» وأن يكون بتشديد التاء 
من باب الافتعال بمعنى أنهم يطيعونه . 

قوله: (من يهود أصبهان) بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء» بلد معروف» وأطال علي 
القاري في المرقاة )35١7 :٠١(‏ في تحقيق ضبطه» وذكر أن أصفهان اثنان» أحدهما في العراق 
وثانيهما في الغرب . 

قوله: (عليهم الطيالسة) هو جمع طَيْلَسَانَء وهو ثوب معروف مثل الرداء أو العباء. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة فض 


)١110( 69‏ حدّثني مَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله ٠‏ حَدَئنَا ع بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ 
اب جُرَيج : حَدَنَِي أبُو الرُييرِ؛ أنه سَمِعْ جار ِن عبد الله ل اك 


سَمِعَتِ النَبِيَ كله E:‏ ل: «لَيَفِدَنَ الئاس مِنّ ع الال : ل في ي الجبَالِ . 
حول :الى ل قَال: «هُمْ قَلِيلُ؛. 

جردي سق ا بْنُ بسار وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ. قَالاً: حَدَّتََا أبُو عَاصم» 

عَنِ ابْنٍ جرج » بهذا الإسْنَادِ. 

و مني ابن امار eS‏ بن لآ ن راء 

نهم أو التغماء واو فاد الا : كنا نَمُرُ عل هتام بْنِ عَامِرِ تا هران بن 

حْصَيْنِ. . قال دات يَوْم: إِكمْ لَتَجَاورُونِي إلى رِجَالٍ» ê ESE Se ASSES‏ 


6 -(5440)- قوله: (أخبرتني أم شريك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» 
باب فضل العرب» وأخرجه أحمد في مسنده (5: 557). 

قوله: (فأين العرب يومئذ) قال الطيبى فى الكاشف :)١١8 :٠١(‏ «الفاء فيه جزاء شرط 
متحدوق» آي إذا كان حال الاس ها اين المجاهدوة في تسيل الله الذابوت عن خرب 
الإسلام المانعون عن أهله صولة أعداء الله؟ فكنى عنهم بها». 

57 -(5445)- قوله: (عن حميد بن هلال) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد 
من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (5: »)١9‏ والحاكم في المستدرك :٤(‏ 018). 

قوله: (كنا نمر على هشام بن عامر) هو هشام بن عامر بن أميّة الأنصاري به قتل أبوه 
شهيداً في أحد» فقدّم على من معه في القبر» لكونه أكثر قرآناً» كما في مسند أحمد (4: ۱۹)» 
وأخرج ابن المبارك في الزهد عن جعفر بن زيد قال: «خرجنا في غزوة إلى كابل» وفي الجيش 
صلة بن أشيم» فذكر قصة وفيها: فحمل هو وهشام بن عامر» فصنعا بهم طعناً وضرباً وقتلاً. 
قال: فقال العدوٌ: رجلان من العرب صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلوناء يعنى: فانهزموا. قال: 
فقيل لأبي هريرة: إن هشام بن عامر ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو هريرة: لاء ولكنه التمس 
هذه الآية: وين الاس من يَنْرى تضكة ناء كات أله [البقرة آية: ۷١۲]ء‏ ويقال: كان 
اسه کا فسماه رسول الله كل هشاماً. وكان نزل البصرة وعاش إلى زمن زياد. كذا في 
الإصابة (۳: ۳٣۷ه٥).,‏ 

قوله: (فقال ذات يوم) أي: قال هشام بن عامر َه فالحديث المرفوع الآتي مرويّ 
عنه» وتوهّم الخطيب التبريزي رحمه الله صاحب مشكاة المصابيح أن قائله عمران بن حصين» 
فجعل الحديث من مروّيات عمران بن حصين. والحقٌ أن الحديث مروي عن هشام بن عمرء 


۳۲۸ الجزء الساد . كتاب تكملة فتح | 0 95 
١‏ س من كتاب 2 بس صحںح 


ما كَانُوا اضر لِرَسُولٍ الله بي مني . وَلاَ أعْلَمٌ بِحَدٍ سامت : توفت :رشو الله كله 
يَقُولُ: «ما بين خَلْقٍ آدمَ إلى قِيام السّاعَة خَلْق أَكبَدْ مِنَ الدّجَالٍ) . 


قف - (173) وحدّئني تُحَمَد بن حاتِم. حدما عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ الرَفْي. حَدَّئَنا 
يد الله ب عَمْرِو عَنْ أيُوبَ» عَنْ حُمَيْدٍ حُْمَيْدٍ بن هِلآلِ» E‏ 
نادء قَالُوا كنا نمز على هقام : بن عَامِرِء إِلَى عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ. مل حَدِيثِ عَبْدٍ 


َو > 


اريز بن مُحَْارٍ . غَيْرَ أنه قَالَ: مر عبر بن الُجَايه. 

(۱۲۸) حدّثنا يَحيّى بن أَيُوبَ كتيب بن سَعِيدٍ وَابُْ حُجر. الوا : 
إِسْمَاعِيل» (يَعْنُونَ ابْنَ جَغْفْرٍ)ء عن الْعَلآَءِء عَنْ أبيه» عَنْ أن هُرَيْرَة ؛ أن الله 00 
قَالَ: «يَادِرُوا بالأعْمَالٍ سِمًا : طلْوعَ الشّمْس من ع مَغْرِيهَاء أو الدَّخَانَ . أو الدّجَالَ) أو الدَابَةَ 
اراشا ڪه أَحَدِكُمْ OS‏ ا E a O‏ 


كما يظهر من مسند أحمد ومن مستدرك الحاكم» ولفظ الحاكم: «عن حميد بن هلال قال: كان 
الناس يمرون على هشام بن عامر» ويأتون عمران بن حصين› فقال هشام: إن هؤلاء يجتازون 
إلى رجل قد كتا أكثر مشاهدة لرسول الله ية منه وأحفظ عنه» لقد سمعت رسول الله ي يقول» 
فذكر الحديث. 

a 1‏ ا 0 فاه لم يكن أكثر إتياناً المجلس 
ا E‏ 

- (ما 0 (ما) 0 نافية . 
0 

)۲۹٤۷( _- ۸‏ - قوله: (عن أبى هرير) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المؤلف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۳۳۷) والبغوي في شرح السئّة )٤٤ :٠١(‏ والحاكم 
فى المستدرك .)0١5 :٤(‏ 

قوله: (بادروا بالأعمال ستاً) يعني : أسرعوا في تكميل الأعمال الصالحة وسابقوا فيها قبل 
أن تظهر هذه العلامات الستّة» إذ يعسر العمل فيما بعدهاء أو لا يقبل عند الله تعالى . 

قوله: (أو خاصّة أحدكم) يعني : العلامة التي تخص أحدكم. والمراد منها الموت» فإن 
من مات قامت قيامته. وقيل: هي ما يختص به الإنسان من الشواغل المتعلقة في نفسه وماله وما 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ا 


تيضف - (115) حدّثنا امي ميه بْنُ بَسْطَامَ الْعيْشِيُ. حَدَثَنا يزيد بن زُرَيْع . حَدَتَنَا شُعْبَةٌ: 
عَنْ نادء عَنِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ زياد بْنِ رياح عَنْ أبي, هُرَيْرَة عن النَِيَ كَل قَالَ: ١بَادِرُوا‏ 
ِالأَعْمَالٍ سا : الدَّجَالَء وَالدَّخَانَ وَدَابَة ة الأزض» وَطْلُوعَ الشّمْس من مَغْرِبِهَاء وَأَمْرَ الْعَامَة» 
وَخْوَنِصَةٌ أَحَدِكُمْ) . 

ضف - )٠٠0(‏ وحدشناه رُمَيْرَ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمَتَنَى . قَالاً: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ. حَدَّثَنَا همام عَنْ نادء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. 

-)١15(‏ باب: فضل العبادة في الهرج 

AA‏ - (۱۳۰) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيیٰ. َخبَرنا حماد بْنّ ريد عَنْ مُعَلَّى بن ياو 
E‏ ل ر أ الله لا ٠‏ ح وَحَدئاء ية ْنُ سَعِيدٍ. 
عذتنا. یاد عن ال بن زِيَاوِء رده ّى مُعَاوِيَة بْنِ قرّة. رده إلى مَعْقِلِ بن يَسَارٍ. رده 
إلى التي يكل ال : «الْعِبَائةُ في الْهَرجء كهجرَة إل. ٠‏ 0 


قوله: (أو أمر العامّة) ذكر النووي أن المراد به القيامة لأنها تعمّ الناس كلّهمء وقال علي 
القاري في المرقاة :)٠١(‏ أي: الفتنة التي تعمّ الناس» أو الأمر الذي يستبّد به العوامٌ» ويكون 
من قبلهم دون الخواص. 1 

(11) - باب: فضل العبادة في الهرج 

)۲۹٤۸( - ٠‏ - قوله: (عن مَعْقِل بن يسار) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» 
باب ما جاء فى ي الهرج والعبادة فيه »)5١١1١(‏ وار بن ماجه في الفتن» تالف عند الشبهات 
(TT)‏ وأحمد في مسنده (0: ")2 والبغوي في شرح السئة :1١6(‏ 57؟). 

ومعقل هذاء بوزن منزل» صحابي مزنيّ أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» وهو 
الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه» ونزل البصرة وبنى بها دارأ ومات بها في 
خلافة معاوية وء وروى البغوي عن يونس بن عبيد قال: ما كان ههنا ‏ يعني : البصرة - 
من أصحاب النبي ية أهنأ من معقل بن يسار. كذا في الإصابة (۳: .)٤۲۷‏ 

قوله: (ردّه إلى معاوية بن قرّة) أي : نسبه إليه وروى عنه. 

قوله: (العبادة في الهرج) بفتح الهاء وسكون الراءء أصله الاختلاط والقتل: والمراد منه 
هنا: الفتنة. 

قوله : (كهجرة إليّ) والهجرة إلى رسول الله َة من أعظم القربات. وإنما عظم أجر العبادة 
في الفتنة» لكثرة الشواغل والذواهل وقلة الفراغ فيها. 


كرون الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تس يعو 


يضفضف -(***( وَحَدَنَنِيهِ ا كَامِل . حا خماد» بدا الإِسْنادٍء تود 


(۲۷) - باب: قرب الساعة 


سس امه 


VFA‏ - (۳۱( حدثنا زَهَيْرُ ِن حَرْب. . حا عبد الرّحْمَنِ (يعښي ابن مَهْدِيُ)) 

حَدَئنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الأَقْمَرِِ عَنْ أبي الأخوّصء عَنْ عَبْدٍ اللو ء عَن النَِيَ کلف 
قَالّ: : «لآ تَقُومُ السَّاعَةُ إلا عَلَى شِرَارٍ النّاس». 

۹-(1۳۲( حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْضصُورٍ. خدنا يعقوت بن قبل 
الْعَزِيزٍ بْنُ بي حَازِمٍ عَنْ ابي حَازِمٍ عن جيل سد قَالَّ: َال رَسُوكُ الله اة . 
وخا فة بن سيد (واللفظ لَه ا رت عَنْ أبي حَازِم؛ 00 
يَقُولُ : سَمِعْتٌ النبيّ ا يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ ا لن الإبهَام وَالْوُسْطىْء وهو يَقُولُ: ١بُعِفْتُ‏ أنَا 
وَالسَّاعَةٌ هَكَذًا) . 

Vf.‏ - (۱۳۲) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمنَى وم محمد بن بَشَار. قَالاً: حَذثنا محمد بن 
جَعْفْرٍ. .ییا ESE‏ ا . قَالَ: سَمِعْتٌ فُعَادَة. د اتس نن مالك قَال: ل 
رسۆل الله ا : يمف آنا وَالَاءَةُ کهاتین». 

(۷) - باب: قرب الساعة 

)۲۹٤۹( ١‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود ويه وهذا الحديث من أفراد 
مسلمء وأخرجه أحمد في مسنده (۱: ٠‏ الحاكم في المستدرك (5: c(4‏ والبغوي في 
شرح السنة :١١(‏ ۸۸). 

- (إلا على شرار الناس) لما مرّ من أن أهل الإيمان تقبض أرواحهم قبل ذلك. 

- (59460) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 

ا )ل وفي الطلاق» باب اللعان 2)670١(‏ وفى الرقاق» باب قول النبي يا 
(بعشت أنا والساعة كهاتين» (۰۳ 10(« وأخرجه اشد ت المع (TY‏ ا 
السنّة :١١(‏ ۹۸). 

قوله : (بُعثت آنا والسّاعة هكذا) يعني : ليس بيني وبين السّاعة فصل كبيرء كما أنه لا فصل 
بين هاتين الإصبعين» وهو كناية عن قرب القيامة» وإن فصل ألف سنة أو ألفين أو أكثر ليس 
فصلاً كبيراً بالتسبة إلى عمر الدنيا كلهاء وقوله (السّاعة) يجوز فيه الرفع على كونه معطوفاً على 
ضمير المتكلم المرفوعء ويجوز النصب على كونه مفعولا معه. 

 )5461( _ ۳‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۳۱ 

iE EE: 2 72 0 ےت 3 چ لم 5 کا‎ e E 

قال شعبَّة: وَسَمِعْتٌ قَتَادَةَ يمول في قَصَصِه: كَمَضْلٍ إِحْدَاهُمَا على الأخرّئ. قلا 

5١‏ (۱۳۴) وحدّثنا يَحيَى بن حبيب الْحَارِئِنُ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ» (يَعْنِى ابن 
و ي 2 © ام 2 7 . 2 2 ر 0 1 f‏ ت < 7 
الحارث)» حَدَّئْنَا شعْبَة. قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ وَأبَا السَيّاح يُحَدَّنَانِ؛ أَنْهُمَا سَمِعَا أنسأ 
يُحَدْتٌ؛ أن رَسُولَ الله يلل قال : ١يُعِنْتٌ‏ أنَا وَالسَاعَةَ هَكذًا». وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ . 
الْمُسَبْحَةٍ وَالْوْسْطَء يَخجيه. 

"3 (000) وحدّثنا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّتَنَا أبي. ح وَحَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن 
0 غ2 لم م + ior go‏ 2 5 2 ي ا a Ey‏ و 2 
الوّليد. حدثنا محمد بن جعفر فالا : حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أنس» عن 
النبئ ية . بهذا. 

٠‏ ودر مع ومو ب يم 3 - 2 م هم 26 ماه 

سفت 6 وحدّثناه محمد بن بَشار. حدثنا اس أبي عَڍي» عَنْ شعبة» عَنْ 
> هدم >6 لا ٤‏ ت ےه al 3 25 <f‏ 8 2 9 
حمرّة؛ (يغني الضبيّ)ء وأبِي التباح. عَنْ أنس. عن الي و بمثلٍ حَدِيثِهم . 

؛*””7 (ه"١)‏ وحدثنا أو سان | لمسمعِيٌ . ثا معنم عَنْ أبيه؛ عَنْ معد 
عَنْ أنسء. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِهْ: «يُعِنْتُ أنَا وَالسَاعَةٌ كَهَائَين». 

قَالَ: وَضَمْ السّبّابَةَ وَالْوْسْطَى . 

٤ 3 0 1 300‏ و ا ره HS‏ ا 

6 (151) حدّثنا أبو بكر ِنْ أبي شيب وأبو كَرَيْبٍ . قالا: حدثنًا 
0 7 و2 مه FE eR TS az‏ 7 ا ال 
ا عن ابيد عَنْ عَائشة» قالت: كان الآأغرّاب إذا قدِموا على رسول الله ويا 
۴ ا ETR‏ 00 ب عع وس 0 م م AE O a‏ : ° 1 
سَأَلوه عن الساعَة: مى الساعَة؟ فنظرٌ إلى أخدث إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فقا : (إِنْ يَش حَذاء لم 


باب قول النبي يل : «بعثت أنا والساعة كهاتين» »250٠05(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
قول النبي َلِ: «بعشت أنا والساعة كهاتين» »)۲۲۱١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ٠١١‏ 
وه19١).‏ 

قوله: (يقول في قصصه) أي : في روايته. 

قوله: (كفضل إحداهما على الأخرى) وهذا أحد التفاسير المحتملة لقوله عليه السلام 
«بعثت أنا والساعة هكذا» ومعناه: أن الفرق بينى وبين القيامة كالفرق فيما بين السبابة والوسطى 
في الطول» وهو قدر أنملة تقريباً . ۰ 

)۲۹٠۲( - 65‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
سكرات الموت (١١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (10: .)۱٩۸‏ 


قوله: (إلى أحدث إنسان منهم) أي : أصغرهم سنا ووقع في الرواية الآتية أنه كان غلاماً 


۳۲ الجزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ِذْرِكةُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيكمْ سَاعَتُكُمْ). 


7+ (۱۳۷) وحدّئنا بُو بَكْرٍ بن ایی ی انا ونس ين مهومن 


حَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أ نْس؛ أن وَجُلاً سال رَسول الل :تى قوم السّاعَةُ؟ 
َعِنْدَهُ لام مِنَ الأنْصَارِ قال له کد قال زرل الله عه : «إِنْ مش ها الْغُلام 
فَعَسَئ أن لآ يُذرِكَهُ الْهَرَمُ حَبَّى تَُومَ السَّاعَة) . 

3 (۱۳۸) وحدّئني حَبَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَنَنا 
حَمَادُء (يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ)» حَدَثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هلال الْعَنَِيُ ء عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ؛ أ 
سال الي بلا َال : مَتَى تَقُومْ السّاعَة؟ قال : نَمَكَتَ رَسُولُ الله له هة . تم َظْرَ إلى 
عام بين يَدَيِْ مِنْ أَزْدشَُوءة. قَقَالَ: «إِنْ عَمْرَ هذ هذا لَمْ يُذركة الْهَرَمُ حَنَّى نَقُومَ السَّاعَةً) . 


ا 


قَالَ: قَالَ أ نس : ذَاكَ الْعُلاَمُ مِنْ اراي يَوْمئِذٍ. 


۸- (۱۳۹) حدّثنا مَارُونٌ بن عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا عَمَّانُ بن مُمْلِم. حَدَّنَنَا هَمَامُ. 


من الأنصار اسمه محمد» وفى أخرى بعدها أنه كان من أزد شنوءة» وفى أخرى بعدها أنه كان 
فلاا للمتيرة بن ا وكان .من ادان أن وكان انس حيس تحصو سبع ف بنة و كما قن 
فتح الباري (۱۱: 05071 . 

قوله: (قامت عليكم ساعتكم) يعني : موتكم . كذا فسّره هشام بن عروة عند البخاري 
والدليل عليه أن رسول الله هة أضاف السّاعة إلى المخاطبين» والقيامة لا تختص ببعض دون 
بعض . وهو نظير قوله عليه السلام: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
على وجه الأرض ممّن هو عليها الآن أحد»؛ ووقع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن رأى 
النب كَل أبو الطفيل عامر بن واثلة» كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر ومائة من 
الهجرة» وذلك عند رأ س مائة سنة من وقت تلك المقالة. كذا في فتح الباري. 

 )196( _ ۷‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲۲۸). 

قوله: (من أزد شنوءة) بفتح الشين› اسم قبيلة 

قوله: (من أترابي) جمع ترب بكسر التاء» وهو متّحد السنّ» مشتق من التراب لأن 
الأتراب يلعبون في التراب معاًء وقد سبق أن أنساً كان يومئذ ابن نحو سبع عشرة سنة. 

قوله: (حتى تقوم السّاعة) هذا المطلق محمول على المقيد المذكور في الرواية الأولى» 


يعني : (ساعتكم). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة rr‏ 


نّا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسء قال : مر عُلم لِْمُغِيرَة بن شعْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي. فْثَالَ 
التب ا : إن وخر هذا فلن يُذْرِكَهُ الْهَرَمُ حى تَقُومَ السَّاعَة) . 


)١4 )- A‏ حدّئني رَكَيْر بن حَرْبٍ . دك سْفيَانَ بن عي عَنْ أبي الرنادِ 
عَنِ الأغرّج» عَنْ ابي هريره لم ب الي كل َالَ: قوم السَاعَةُ وَالرَجُلَ يَحَلْبُ الفح 
َمَا يَصِل الإناء إلى فيه حَنّى تَقُوم. وَالرَّجُلانِ يَتَبِاِيِمَانِ النُوْبَء قَمَا يَتَبَاتَعَانِهِ حَنّى تَقُومَ. 
وَالرَجُل يَلِط في حَوْضِهِء ما يدر حى تَقُوم) . 


(۲۸) - باب: ما بين النفختين 


)١41( - Vf‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. مد اله حَدَّنَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَن 
الأغْمَش» ٠‏ عَنْ أي ا عَنْ ابي 2 قَالَ: 0 الله يل : لما ب بين اللْفْحُتَينِ 
أَربَعُونَ . قَانُوا: ا أَرْبَعُونَ يَؤما؟ قَالَ: او ا ل 
أبنت . قَانُوا: َوْيَفُونَ س قال: نت : مزل الله مِنَ السَمَاءِ ماء ل E‏ 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أيضاً مما تفرد بإخرجه المصنف رحمه الله. 

قوله : (الإقحة) بكسر اللام وسكون القاف: الناقة الحلوب. 

قوله: (يلِط في حوضه) روي بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاء» كما ذكره النووي» 
وروي بتشديد الطاء» كما ذكره القاضي عياض» وروي بزيادة الياء قبل الطاء» ومعنى الجميع 
واحد» وهو الإصلاح والتطيين. 

قوله: (فما يصدّر) بضم الدالء أي: يرجع. 


(۲۸) - باب: ما بين النفختين 

)۲۹٠١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الزمر» باب ويح في ألصُور» »)481١4(‏ وفي تفسير سورة عَم وة 4©9» باب ي َم فى 
ضور © (2)1917"5 وأخرجه أبو داود في السنّة» باب في ذكر البعث والصّور (۳٤۷٤)ء‏ وأخرجه 
النسائي في الجنائز» باب أرواح الو (۲۰۷۷)» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر القبر والبلى 
»)٤۳۲١(‏ والبغوي في شرح السنّة» في الفتن .)٤١٠١(‏ 

قوله: (أبيت) معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماًء أو أربعون سنةء أو أربعون 
ا بل الذي أجزم به أنه أربعون مجملة. ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن 
الأعمش في هذا الحديث قال: (أعييت) من الإعياء وهو التعب وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله 
عن تبيين ذلك فلا يجيبه. وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا 
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ينون گما ينبت ابقل . 

قَالَ: «وَلَيِسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إلا بَبْلّى . إلا عَظماً وَاجِدَاء وَهُوَ عَجْبٌ الذَّنْبِ. وَمنْهُ 
يُرَكُبٌ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 

)۱٤۲( - 04‏ وحدّثنا كت يبه بن سَعِيلٍ. خدننا ال (َعْنِي الْحِرَامِيَّ)؛ عَنْ ابي 
لزنا عن الأغرج» عَنْ أبي عُرَيرة؛ اَن رَسُولَ الله ل ثَالَ: «كُلَ ان آدَمَ يَأكُلْهُ الراب 
إل عَجْبَ الدب مِنْهُ خُلِقَ وفِيه ‏ يُرَكبُ) . 

Vrs‏ و حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بن متيو كال هداما دنا ابن هة عَنْ رَسُولٍ الله لله َذَكرَ أَحَادِيتَ ينها : 

کک الله ية : (إِنّ في الإنْسَانٍ عَظماً لا تكله الأض بدا فيه يُرَكَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِا 

: أي عَظم هُوّ ي وسل اللّه؟ قَالَ: ١عَجْبُ‏ الذنّب» . 


الحديث : (أربعون سنة) وهو شاذ. وأخرج من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: «ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة» ووقع في جامع ابن وهب (أربعون جمعة) وسنده منقطع. كذا في فتح 
الباري (۸: .)٥٥۲‏ 

قوله : (فينبتون كما ينبت البقل) أي: يحيى الناس مرة أخرى» كما ينبت الزرع بالماء. 

قوله : (عَحَبٌ الاپ E E‏ مع وهو 
وأبو يعلى عن أبي سعيد ل ل KR‏ لس E‏ 
العدم لا يحتاج إلى شيء يبنى عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها. ولولا إبقاء شيء منها لجوّزت 
الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد» كذا في فتح الباري» والله سبحانه 
أعلم . 

وقد تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الفتن وأشراط السّاعة» وذلك بين أذاني العصر يوم 
الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ( 54١5١ه)‏ ولله الحمد والمتة» وأسأل الله 
سبحانه أن يوفقني لإكمال شرح هذا الكتاب بفضله كما يحبه ويرضاهء إنه على كل شيء قديرء 
وصلى الله تعالى على نيه وسلم تسليماً . 


كتاب : الزهد والرقائق Fo‏ 


۳۴ كتاب: الزهد والرفائق 
)١( -۳‏ حدّثنا قُتَيَْةٌ بُ سَعِيدِ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِء (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ)» عَنِ 


كتاب الرهد والتقائق 

المقصود بعقد هذا الكتاب إيراد الأحاديث التي تؤ كد على الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وقد أفرده جماعة من العلماء والمحدثين بالتأليف» منهم وكيع بن الجراح» وعبد اللّه بن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» وهتاد بن السريّ رحمهم الله تعالى. 

والرُهد في اللغة بمعنى قلّة الرغبة. يقال: زهد فیه» من باب فتح وسمع وکرم E‏ 
ورهادةً. أي : رغِب عنه» ومنه قوله تعالى: #وَكانواً فيه مِنَّ الرعِدت4 [يوسف. آية: ١٠]ء‏ 
والرّهيد: الشيء القليل . والزّاهد في الشيء : الراغب عنه. 

والرمْدٌ في الاصطلاح: الرغبة عن الدنيا والميل إلى الآخرة. وقال الإمام الغزاليّ 

«هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. فكل من عدل عن شيء إلى 
غيره بمعاوضة وبيع وغيره» فإنما عدل عنه لرغبته عنه» وإنما عدل إلى و ی كينا 
فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زُهداًء E‏ ل لمسدول: لبه يسم وغية وعدا : 
فإذن يستدعي حال الزهد مرغوباً عنه ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه. وشرط المرغوب 
غ أن يكن عو آنا مرغو با “فيه ر هر الو جو . فمن رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا 
شنى زهدا دقار ك الجر ارات والسعرات لاسن زاهدا: واا اها سد ترك 
الدراهم والدنانير» . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «الزهد على ثلاثة أوجه. الأول: ترك 
الحرام» وهو زهد العوام 

والثاني: ترك الفضول من الحلال (أي: ترك ما فضل عن الحاجة) وهو زهد الخواص. 
والثالث: ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين». 

فالدرجة الأولى من الزهد واجب تحصليها على كل مسلم. والدرجة الثانية وإن كانت 
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مستحبة في نفسهاء ولكن الدرجة الأولى لا تكاد تتحصل إلا بهاء لأن من كثر انهماكه فى ما 
بقل عن اه ارك أن يته فى معظون» والدرجة الفلا إا جل بعد حر 
الدرجتين 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله في مدراج السّالكين (۲: :)١١‏ «والذي أجمع عليه 
العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه فى منازل الآخرة. . . ومتعلقه ستة أشياء 
لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي المال» والصورء والرئاسة» والناس» 
والنفسء وکل ما دون الله). 

قال: «وليس المراد رفضّها من الملك. فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد 
أهل زمانهماء ولهما من المال والملك والنّساء ما لّهما. وكان نبيّنا ييه من أزهد البشر على 
الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان ون 

من الرَّمَاد مع ما كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي ونه من الرَهّاد» مع أنه كان من 

أكثر الأمة محبّة للنساء ونكاحاً لهنّء وأغناهم. وكان عبد اللّه , بن المبارك من الأئمة الزهّاد مع 
مال كثير» وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهّادء وكان له رأس مال يقول: ا 
هؤلاءا. 

قال: «ومن أحسن ما قيل في الرّهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال ولا إا ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك» وأن تكون في 
ثواب المصيبة» إذا أصبت بهاء أرغب منك فيها لو لم تُصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد 
وأحسنه . وقد رُوي مرفوعاً». 

والحاصل : أن حقيقة الزّهد منافية لأسباب الدنياء وإنما حقيقته أن لا تتعلىٌ أسباب الدنيا 
بقلب الإنسان بما يلهيه عن ذكر الله وذكر الآخرة» وأن يكون الإنسان دائماً يئر نعيم الآخرة 
على نعيم الدنيا. ومن هنا يفترق الزّهد عن الرّهْبانية التي ابتدعها التصارى» فإن الرهبانية تترك 
أسباب الدنيا بأسرها من رأسهاء والرّهد لا يقتضى ذلك وإنما يقتضى أن يكون الإنسان رغبته فى 
الآخرة أك من وغه فن الا .ران ا عة امات الدنها عو معي اضرف راك يفاده 
أعلم . ٤‏ 

(2465) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (5 75؟)2 وابن ماجه في الزهد. باب مثل الدنيا 2))4١564(‏ 
وأحمد في مسنده (۲: ۳۲۳ و۳۸۹ و 4)185 والبغوي في شرح السنّة :١15(‏ 7595)» وابن حبان 
في صحيحه. كما في الإحسان لابن بلبان (۲: ۳۸). 


كتاب : الزهد والرقائق يفف 


ON 5‏ و e‏ 
«الدنيًا سحن المؤمن وَجَنَّة الكافر) . 


قوله : (الدتيا سجن المؤمن) قال النووي رحمه الله: «معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع 
فى الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهةء مكلف بفعل الطاعات الشّاقة. فإذا مات استراح من 
هذاء وانقلب إلى ما أعدّ الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما 
الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنياء مع قلته وتكديره بالمنغصات . فإذا مات صار إلى 
العذاب الدائم وشقاء الأبد». 


واعلم أن هذا الباب وردت فيه أحاديث كثيرة في ذم الدنيا ومتاعهاء وكذلك ورد ذمها فى 
آيات كثيرة من القرآن الكريم . ولكن ليس المقصود منها أن يترك الإنسان أسباب الدنيا U‏ 
وإنما المقصود أن لا يؤثرها على الآخرة.» وأن يكون شوقه ورغبته إلى الله تعالى وإلى ما أعد 
لعباده في الآخرة من النعيم أكثر وأقوى من رغبته إلى مُتَع الدنيا الفانية. وقد تكلم العلماء على 
حقيقة الدنيا ومعرفة المذموم منها والمحمود قديماً وحديثاً. وفذلكة الكلام ما ذكره العلامة ابن 
قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي (وأصله للإمام الغزاليّ 


رحمه الله) قال رحمه الله : 

«قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاًء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت 
للمنافع , فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. وقد وضع اله قي الطباع توقال النفس 
إلى ما يصلحهاء ٠‏ فكلما تاقت منعوهاء ظا منهم أن هذا هو الزهد المراد» جهلاً بحقوق النفس» 
وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لقلّة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباةء 
فنقول : 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ . . . وكل ذلك علف لراحلة بدنه 
السائر إلى الله عر وجل» وإنه لا يبقى إلا بهذه المصالحء كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا 
بما يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدِحء ومن أخذ منها فوق 
الحاجة يكتنف الشّره وقع في الذمء فإنه ليس للشّرهِ في تناول الدنيا وجهء لأنه يخرج عن النفع 
إلى الأذى» ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود. ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويرد 
لها الماءء ويغيّر عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة 
للسباع» هو وناقته . 


ولا وجه نفا لقص فى اول الحا جة لأن العاقة لا عقوي جلى الس إلا يتتاول ما 
يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى» وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك وإن كان مشتهى» فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. 

وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام» ويحمل معه في السفر الفالوذج . 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١( 6514‏ حدّثنا عَبْدُ الله به بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. ES‏ (يَعْنِي ابْنّ 


ا 


بلآل)» عَنْ جَعَْرِ عَنْ أبيو» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو؛ِ أن وَسُولَ الله يك مر بالسوقء 


جلا بن بن اَل وَالنَّاسُ فته ٠‏ َمَرَ بجي أا اله قحد أدبو ثم 


ل: ١أَيكُمْ‏ ؛ بحت أن هذا لَه م فَقَالُوا: نا لحت أله لها شرن . وَمَا نَصْنَعْ به؟ قال : 
ون لكب ار EE‏ لو کان حي کان عا ف لأنّهُ أَسَكُ. فَكَيِفٌ وَهْوَّ مَيْتّ؟ 


هو ر 


َقَالَ: «قَوَاللُه لَلدُنَْا أَهوَنُ عَلَى الله مِن هذا عَلَيكُمْ). 


)٠٠00( 5‏ حدثني مُحَمَّدُ بن الْمَنَى الْعَتَرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن عَرْعَرَةَ 


وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل 
الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر في سيرة رسول الله ية وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنياء ولا 
تفريط في حقوق النفس . وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى» فإن كان في حظها حفظها 
وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخيرء فلا يمنعها منه. وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم» والزهد فيه يكون» راجع مختصر منهاج القاصدين لابن 
قدامة (ص: 194). 
استطراد 

وفي سراج الملوك أن يهودياً رت الهيئة رأى فقيهاً وعليه لباس حسن» فقال: ألستم تروون 
عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافرء فأين ذلك من حالك وحالي؟ فأجابه بأنه إذا مت 
وسرت إلى ما أعدّ الله لك من العذاب» علمت أن الدنيا جنة لك. وإذا مث أنا»ء وسرت إلى ما 
أعدٌ الله لي من النعيم» علمتٌ أن الدنيا كانت سجناً لي . كذا في شرح الأبيّ. 

۲ - (۲۹۷) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد 
من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 556). 

قوله: (داخلاً من بعض العالية) يعني: كان قد ذهب إلى بعض عوالي المدينة» فرجع منها 
ودخل السوق 

قوله: (والناس كُتَفْنه بثلاث فتحات» أي: في جانبه» وناحيته. وفي بعض النسخ (كنفتيه) 
بالتثنية » أي : في جانبيه . 


قوله: (فمرٌ بجَدي أسَكٌ) أي : صغير الأذنين» عرض وعد ايد بفتحتين » وهو 
صغر الأذن» وريما ا ی » يقال : استككت أسماعهم E‏ صمت . 


)٠٠٠(‏ قوله: (إبراهيم بن محمد بن عرعرة السَايي) هذ هذه نسبة إلى سامة بن لؤي بن 


السَّامِنُ . قَالا: حَدَثًا عَبْدُ الْوَمَّابٍ (يَعْنِيَانِ التَمَفِىَ) » عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبيد» عَنْ جايِرِء عن 
لبن کف وله . غر أن فى خديظا ا : لو گان حَيّاً گان هَذَا اكك به عيبا . 

2-٠625‏ (") حدّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدََّنَا هَمَّامُ. حَدَّتَنا تاه عَنْ مُطرْفيِء ٠‏ عَنّ 
أبيوء قَالَ: أَنَيْتُ الب كله وَهُوَ يَفْرَا: « «المدم اقكار التكائر: .]١‏ قَالَ: ١بَقُولٌ‏ ابن آدمَ: 
مالي مَالِي . (قَالَ): وَهَل لَك يا ابن ادم مِنْ مَالِكَ إلمَا أكلت فَأَننِيتَ. أو بشت 
َأبلَيْتَ» أؤ تَصَدَّفْتَ فَأَمْصَيْتَ؟» . 


غالب» كما في الأنساب للسمعاني (۷: 207١‏ وإبراهيم هذا كنيته أبو إسحاق البصري نزيل 
بخدادء قال أبو حاتم : صدوق» وقال ابن معين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب كيس 
الكتاب. وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث. وقد أخرج له مسلم والنسائي» مات في 
رمضان سنة ( ١۲۳ه).‏ كذا في التهذيب .)٠١١ :١(‏ 


قوله: (عن أبيه) يعني : عبد الله ب بن الشَّخُير وء وهو بكسر الشين والخاء المشدّدة. 
ذكره ابن سعد في طبقة مسلمة الفتح. وقال ابن مندة: وفد في وفد بني عامر. روى عنه بنوه 
مطرّف وهانىء ويزيد» وعداده فى أهل البصرة. كذا فى التهذيب (0: .)50١‏ وابنه مطرّف كان 
ثقة عابداً ذا فضل وورع وأدب» وروي أنه کان بينه وبين رجل کلام» فكذب عليه» فقال مطرّف: 
اللهم إن كان كاذباً فأمته» فخرٌ مكانه ميّناً. وعن غيلان بن جرير: أن مطرّفا كان يلبس المطارف 
ويركب الخيل ويغشى السلطان» ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرّة عين. وله مناقب كثيرة 
مات في طاعون الجارف سنة ( ۸۷ه) كما في التهذيب (VT : ٠١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه الترمذي فى تفسير سورة التكاثر (7705)» والنسائي في الوصاياء باب 
الكراهية في تأخير الوصية )1(« وأخرجه الحاكم في المستدرك )6: «(FY‏ وأحمد في 
مسنده :٤(‏ 55 3558). والبغوي في شرح السئة )١58 :١5(‏ وابن حبان كما في ترتيبه لابن 
بلبان (ه: ۱۳۸). 

)۲۹١۸(  *‏ - قوله: (ألهاكم التكاثر) أي: شغلكم عن ذكر الله طلب كثرة المال 
ومفاخرتكم بها . 

قوله: (مالي مالي) يعني : يفرح بنسبة المال إلى نفسه» ويفتخر به» فيكثر في كلامه من ذكر 
ذلك . 

قوله: (هل لك يا بن آدم) إلخ: آي هل يحصل لك من ذلك المال» وينفعك في المآل 
إلا ما كان داخلاً في هذه الثلاثة» إما أن يكون طفانا فانتفعت به بالأكل» أو أن يكون لاسا 
فتتمتع بلبسه حتى يبلى» أي: يخلق من كثرة اللبس» أو يكون صدقةً أمضيتها لتكون ذخراً لك في 
الآخرة. وأشار رسول الله ي بهذا الكلام البليغ إلى أن القسمين الأولين وإن كانا نافعين في 


۳4° الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


or go EG” 


4۷ - (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن المت وَابنٌ بَشّا. قالا: حَدَّننَا مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَرِ. 
عدننا ا وال جفيعا : حَدَّنَنَا ابن أبي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ E‏ 
حَدَثَنَا مُعَاذُ بن هسام . حَدَّئنَا أبي . كُلَّهُمْ عَنْ اة عَنْ مُطَرّفِء عَنْ أيه قَالَ: انْتَهَيْدُ 
إلى الت کا گر بئْلٍ حَدِيثٍ هَمَّام . 

فاا - )٤(‏ حڌشني سُوَيْدٌ بن سحي جيل ا 
أبيِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: تقول الق مَالي» مَالِيء ِنْمَا لَهُ من مَالِهِ 
ثَلآثُ: ما أَكلَ فأفئى . ُو لبس فَأبلّى. ا وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَامِبٌء وَتاركه 
ِلنّاس» . 


2008 م وَحَدَّكَنِيهِ بُو بر بن إسْحَاقَ ار 2 مَريم. يرن 


مُحَمَّدُ بْنُ عفر . بني الْعَلآء بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنِء بهد بهذا الإسْنًا تاد. مله 

Vo.‏ (9) جا بغز إل بشي اوی وز بن خرب و 
عة 0 َخْبَرَنَا سْفْيَانُ بن عُييئة عَيَيِنَة ا ای بكر قَالَ: 
اسن :رن مالف ول فال سول اله كلق : ٠‏ يَْبَعُ الْمَيِتَ ثَلانَةٌ. کج از رة 


المستمرٌ لكونه مدّخراً 0 ما ما سوى ااا الثلاثة من المال 
الذي يدّخره الإنسان في الدنيا من غير حاجة»› فلا يعود نفعه إليه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
لأنه يصير إلى ورثته . 

٤‏ - (۹9۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستةء وأخرجه أحمد في مسنده (۲: 6 وابن حبان في صحيحه؛ كما في ترتيبه لابن 
بلبان .(ITAg 1۰۰ : ٥(‏ 

قوله: (أو أعطى. فاقتنى) أي : تصدقٌء فادّخره للآخرة. والاقتناء: الادّخار. ووقع في 
بعض النسخ : أقنى» أي: أرضى الله سبحانه وتعالى. والقنى» بكسر القاف والألف المقصورة 
في آخره: الرّضا. 

 )5550( -‏ قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» 

باب سكرات الموت ,)561١(‏ والترمذي ذ في الزهد» باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده إلخ 
)4(« والنسائي في الجنائز» باب النهي . عن سب ت الأموات )14۳۷(« والحاكم في المستدرك 
)۷٤ :(‏ وار بن حبان في صحيحه كما في ترتيبه لابن بلبان «(EY : ٥(‏ والبخوي في شرح السنة 
:1٤(‏ 0۹). 


كتاب : الزهد والرقائق 4 


يبع أَهْلَهُ وَمَالهُ وَعَمَلَهُ . يرجم اَهَل وال وََبْقَّ عملا . 


Vo‏ - )1( حدّئني شني حَرْملة ن َي بن عَبْدٍ اللو > (يَعَْيِي ابْنَّ حَرْمَلَةَ ُن عِمْرَانَ 
الج ا 59 حبني يونس عن ابْنِ شِهاب» عَنْ عَرَوَة بْنِ الزبير؛ اَن 
لْمِسْوَرَ بْنّ مَحْرَمَةَ أخبرةُ؛ ن عَمْرَو بْنَّ عَوْفِء غو حليك ني غامر إن زوء وَكَانَ شَهِدَ 


يَذْرا اير الله لك أَخْبَرَهُءٍ أن رَسُولَ الله كله بَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْوَ بْنَ المجَرَاحِ إلى 


الْبَحْرَيْنِ . ياي بِجِرْييهًا وکال رول الله كلل LL‏ اه موقط وم Se‏ 
قوله: (يتبعه أهله وماله) أي : بعض ماله کعبیده وإمائه» ودابته وخيمته» وسريرهة. . قال 


الطيبى رحمه الله فى الكاشف (9: 590): «متابعة الأهل على الحقيقة. وأما متابعة المال 
والعمل فعلى الاتساع. فإن المال حينئذ له نوع تعلق بالميت» من التجهيز والتكفين ومؤونة 
الغسل والحمل والدفن. فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية". 

قوله: (ويبقى عمله) أي: معه في صورة الثواب» وقد روي في بعض الأحاديث أن العمل 
يأتيه في القبر في صورة آدميّ فقد أخرج أحمد في حديث طويل عن البراء بن عازب ونه : 
از انار جل عدن الريحه خفن الات سن ار توك اشر لی يدك يفول من انك 
فيقول: أنا عملك الصالح» وقال فى حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجها الحديث» وفيه: 
«بالذي يسوءٌك» وفيه: «عملك الخبيث» وراجع فتح الباري .)۳١١ :1١(‏ 


5 -(5951) - قوله: ١التُجِيبِيَ)‏ بضم التاء وكسر الجيم. 

قوله: (أن عمرو بن عوف أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجزية» باب الجزية 
والموادعة من أهل الذمة والحرب )10۸(« وفى المغازي» باب بدون ترجمة (10 60( وفى 
الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)٠٤٠١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة 
القيامة» باب بدون ترجمة» (5577)» وابن ماجه فى الفتن» باب فتنة المال (٥٤٠٠)ء‏ وأحمد 
في مسنده :٤(‏ ۱۳۷)» والبغوي في شرح السئة (15: 595). 

وعمرو بن عوف هذا صحابيّ» وكان مولى سهيل بن عمرء وقيل: انيه عتوين خرت» 
کارا وها ده وسكن المدينة ومات في خلافة عمر فصلى عليه» ولم يخلف عقباًء كما 
في الإصابة (۳: ٠١‏ وورد عند البخاري في الجزية أنه أنصاريّ» ولكن حقق الحافظ في الفتح 
(5: 557) أن ذلك وهم. 

2 (إلى البحرين) 00 البلد الخشهور: وكان غالب أعلها إذ ذاك 2 0 ابن 


عامل ار يدعوه ا 5 وصالح مجوس تلك البلاد على e‏ .کا في فتح 


۳4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بو ا ا و ا ا م ا ا 


ار عليه العلا بْنَ الْحَْرَمِيَ . ققدم بُو عبد مال مِنَ الْبَخرَيْنِ. فَسَمِعَتٍ الأَنْصَارُ 
دوم أبي عُْبَِيْدَةَ. فاقوا صَلاَةٌ ؛ الْمَجْرٍ مَعَ وَسُولٍ الله بلا . لما صلی سول الله لل 
انضرف كَتَعَرَضُوا له تيسم رَسُولٍ الله ل جين راحم . نَم قَالَ: ١أَظْكُمْ‏ سَمِعْتُمْ مم أنّ أنا 
عبَيدَة قم بِشَيْءِ ۽ من الْبَحْرَيْنِ؟ فََالنُوا: أجَْل. يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: «قأنه A‏ 
سْرْكُمْ وال ما افر أخش عَلَِكُمْ. لكي ئ علي أن تبط الذثها ليم گت 
بط عَلَى مَنْ کان قَبْلَحمْ . فتَنَافْسُوهَا كما تَنَافْسُوهَا. وَتْْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَنْهُمْ». 


قوله: (وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميّ) هو صحابيّ شهير» وا سم الحضرمي عبد اللّه بن 
مالك بن ربيعة» بان مل اقل عع ربت E‏ ويقال: إن أصله من 
أهل فارس»› ذ سر »› حتى اشتراه زجل فن حضرموت» ثم افتذاه رجل وقدم به إلى مكة». فعتق 
وأقام بهاء حتى ولد له أولاد. . وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبةء ثم تزوجها عبيد اللّه بن ¿ عثمان 
والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة. . وراجع فتح الباري. 


قوله: (فوافوا صلاة الفجر) أي : حضروها مجتمعين. ويؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون 
في كل الصلوات إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم» إذ كانوا لكل قبيلة مسجد 
يجتمعون فيه» فلأجل ذلك عرف النبي بي أنهم اجتمعوا لأمر. ودلت القرينة على تعيين ذلك 
الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم. أفاده الحافظ في الفتح . 

قوله: (ما الفقرَ أخشى عليكم) بنصب (الفقر) لكونه مفعولاً مقدماً لقوله (أخشى). وقال 
الطيبي في الكاشف (9: ۲۹۳): «فإن قلت: ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى» 
دون الثانية (يعني : في قوله: ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا) قلت : فائدته الاهتمام بشأن 
الفقوة .لاو الات الت إذا احفر ايکر ن افتاه شان الرلد ضيافه وإعدامه الال 
كأنه عة يقول: حالي معكم خلاف حال الوالده فإني لا أخشى الفقر كما يخشاه الوالد» ولكن 
خوفي من الغنى الذي هو مطلوب الوالد للولد. 

قوله: (فتنافسوها) بفتح التاء والفاء» والأصل: (فتتنافسوا) فحذفت إحدى التاءين. 
والتنافس والمنافسة: الرغبة في الشيء النفيس وحبٌ الانفراد به. 

قوله: (وتهلككم كما أهلكتهم) قال علي القاري في المرقاة (9: :)٠١‏ «الظاهر أن 
المراد بالفقر ما لم يكن عنده جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الدين والبدن» وبالغنى: الزيادة 
على مقدار الكفاية الموجبة للطغيان» وشغل الإنسان عن عبادة الرحمن. فالمعنى» كما قال 
الطيبي رحمه الله: ترغبون فيها فتشتغلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطغون بها 
فتهلكون بها» . 

قوله: (وتلهيكم) هو من الإلهاء. أي : فتشغلكم وتجعلكم غافلين عن أعمال الآخرة. 


5 (00.) حدّكنا الْحَسَنُ بن عَلِيّالْحلْوَاني عبد ْنُمَئدِ. مِيعاً عَنْ 
يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ. . دنا أبي» عن صالح ملك ماله اعت الخال 
الدَّارِمِيُ» أخيرنا أثو اليَمَان خرن شت كلاهما عن الزهرئ: إِسْنَادٍ يونس وَمِثْلٍ 
حديئه . َيْرَ ان في حَدِيثٍ صَالِح : «وَتْلْهِيَكُمْ كما ألْهَنْهُمْ). 

۴-(۷) حدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُ E,‏ ِن وَهْبٍ . ري 
عَمْرُو بن الحارِث؛ أنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَنَهُ؛ أن رید ن راح (مُوَ أَبُو فِرَاسِء مُوْلَى 
ا ار ل ل لك 

سول الله كان ؛ أنه قَالَ: «إِذا يث عَلَيِكُمْ فارس وَالْرُوم أَيْ قَوْم أَنثمْ؟» قال 
عبد اومان ي عَرْفٍ: تَقُولٌ كما أَمَرَنَا اللّهُ. قَالَ رَسُولُ الله كله: «آؤ غَيِرَ ذَلِك. 
تَتَتَافْسُونّ ثم نَتَحَاسَدُونَ. . ثم نَعَدَابِرُونَ. . نم تَبَاغُضْونَ نَ. أو نَحْوَ ذَلِكَ. م تَنطلِقُونَ في 
مَسَاكينٍ الْمْهَاجِرِينَ» كَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابٍ بَغض». 


ا م سامه 


4. (۸) حدّثنا يَحيَى بْنُ يى وَقُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدٍ. (قَالَ يبه : حَدّ 


۷- (۲۹۹۲) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
فى الفتن» باب فتنة المال ٠ ٤٤(‏ ۰ ) واب بن حبان في صحيحه» كما في ترتيبه لابن بلبان (۸: 
۳( 


قوله: (أي قوم أنتم؟) أي : كيف يكون حالكم؟ وماذا تصنعون في رخاء العيش؟ . 

قوله: (نقول كما أمرنا الله) معناه: نحمده ونشكره تعالى ونسأله المزيد من فضله. وقيل: 
(نقول) ههنا بمعنى نفعل أي : نمتثل بما أمرنا الله تعالى به في مثل تلك الحالة. 

قوله: (أو غير ذلك) بسكون الواوء تقديره: أو يقع غير ذلك؟ ويمكن أن يكون بفتح 
الواوء تقديره: أوَغْيْرٌ ذلك سيقع؟ ويحتمل أن يكون (غير) منصوباً بفعل محذوف تقديره: أو 
تفعلون غَيْرَ ذلك . 

قوله: (ثم تتدابرون ثم تتباغضون) التدابر: ا وهو أن لا يلقى أحد آخرء ولكن 
يمكن في التدابر أن يبقى شيء من المودة في القلب. أما التباغض ذ فهو أكثر من التدابرء فإنه لا 
يجتمع بشيء من المودة» فالترتيب الفعلي يوافق الترتيب المذكور هناء فيقع أولاً : التنافس» ثم 
التحاسد ثم التدابرء ثم التباغعض» أعاذنا الله تعالى منها. 

قوله: (فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) أي : : تجعلون بعضهم أمراء على بعض . 
وحاصل المعنى أن الذين يعون اليوم من فقراء النهاجرين ومساكينهم توف يكون بعضهم أميراً 
على بعض ١»‏ فيقع التنافس في المال والجاه جميعا . 


45 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بع م حا ل ا ا ا 22525252 0 ا تر ل ا ا اا ال 0 


ea‏ يخي : أَخْبَرَنا) الْمغِيرَة بْنُ عَبِْ الرَحمَن الْحِرَامِيُ» عَنْ أبي الوْنَاوء عن الأغرّج» عَنْ أبي 
ُرَيرة؛ أن سول الله لل كَالَ: «إذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل ء عَلَيِهِ في الْمَالٍ وَالْحَلْقء 
لظ إلى من هُو أَسْفَلَ مئه مِمْنْ فصل عَلَيه. 


۸- (۲۹۹۳) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
لينظر إلى من هو أسفل منه ( © والترمذي في صفة القيامة» باب بدون ترجمة »)۲٠٠۳(‏ 
وار بن ماجه في الزهد» باب القناعة »)٤1۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۲ : «(PIE‏ والبغوي في شرح 
السئة :١5(‏ ۲۹۲)ء وار بن حبان في صحيحه كما في ترتيبه (۲ : (EA‏ 

قوله: (في المال والحَلّق) بفتح الخاء وسكون اللام» أي: في حسن الصورة وصحة 
الجسم . 

قوله: (فلينظر إلى من هو أسفل منه) أي : من هو اقل منه مالا أو أقبح منه صورة» أو 
افكت وي . وقد أخرج الترمذي في صفة القيامة (باب 258 رقم: : )561١١‏ هذا المعنى عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً بسياق أتم من هذاء ولفظه: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً 
صابراًء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً . من نظر في دينه إلى من هو فوقه 
فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه» فحمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله شاكراً 
صابراً . |. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقه» فأسف على ما فاته 
منه» ST‏ 
eek EES Sa‏ 
فيكون أبداً في زيادة تقربه من رّه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنياء إلا وجد من أهلها 
من هو أخسٌ حالاً منه . فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضّل عليه 
بذلك من غير أمر أوجبه. فيلزم نفسه الشّكرء فيعظم اغتباطه بذلك في معاده» حكاه الحافظ في 
الفتح )11: .(TYT‏ 
ES CT‏ 
۲( 


والحق أنه لا سبيل إلى حصول الراحة في هذه الدنيا إلا بالقناعة» ولا تحصل القناعة إلا 
م الحرضى» ولا يقل الحرص إلا بالعمل بهذه الأحاديث الشّريفة» فان من جعل ينظر إلى من 
صل عليه في الرزق ازداد همّه؛ وكثر حسده» وقلّ شكره . أمَا من جعل ينظر إلى من هو دونه 
في الرزق والمال» فإنه يكثر شکره» ويزداد ارتياحهء وقناعته بما آتاه الله تعالى. وعن عون بن 


كتاب : الزهد والرقائق to‏ 


Vroo‏ - 2000 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. . حَدَّنََا عَبْدُ الرّرّاقِء دامر عن 
همام بن منبوء عَنْ ابي هريره عَن لبي 6 بول حَدِيثِ أبي الزُنَادِ. سَوَاءً . 


ن ےه 


Fae‏ وحدّئني رخزت دتا جَرِيرٌ. ميج ا أب کر حَدَّثَنا 
1 بُو مُعَاوِيَة .اح وَحَدَّثنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيبة OES‏ دنا بو مُعَاوِيةٌ وكيم عَنِ 
الأَعمَشِء عَنْ أبي صَالِحَء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة) قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: «انْظُرُوا إلى مَنْ 
أُسْفَلَ مبكم . وَلاَ تَنظرُوا إلى مَنْ هو فَوْقَكُمْ. َهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لآ نَددَرُوا نِعْمَةَ اللو . 


قال أ مُعَاوِيَة : «عَلَيَكُ) . 


حرف 0 حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَتَنَا همام دنا اکان بن 


عَبْدٍ الله : ن أبي طَلْحَة. حَدَتَِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ ب أبي عَمْرَة؛ ان أبَا هريره حَدَنهُ؛ 
2 يَقُولُ: (إِنَّ انه في بَنِي إِسْرَائِيل . برص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى . فَأرَاد الله أن يلبهم . 
إِلَبِهِمْ ملكا . اتی الأَبِرَص كْمَالَ : أَيْ شَيْءِ أب إِلَيِكَ؟ قَالَ: لون حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ 


1 3 


عبد اللّه قال: «صحبت الأغنياء فلم أر أحداً أكير هما مني : أرى دابّة خيراً من دابّتي» 5 
خيراً من وبي . وت الل فاه ا کرد الررددى خا فى ارات اللاي باب ما جاء 
في ترقيع الثوب . 

)٠٠١( ٩‏ - قوله: (أن لا تزدروا نعمة الله) أي : تحقروها وتعيبوها. والازدراء: الاحتقار 
والانتقاص والعيب. وهو افتعال من (زَرَيْت عليه» زراية): إذا عبته» وأزريت به إزراء: إذا 
ضرت به.وتهاونت .. وأصضل (ازدريت): ازتريتة» تقلبت العاء ذالاً لأجل الزاي: كذا في 
الكاشف للخطابي (9: 0775 . 

قوله: (قال أبو معاوية: عليكم) أي : زاد لفظ (عليكم) بعد قوله (ألا تزدروا نعمة الله). 

٠‏ (5454)- قوله: (أن أبا هريرة حدثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
ای خنيت برضن واعمن وا ف کی رال 407 ونی ايعان والعدور وات لد 
يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟ .)٠٦٥۳(‏ 

قوله: (ويذهب عني الذي قد قذر الناس) بفتح القاف وكسر الذال» أي : وأحبٌ أن يذهب 
عني الذي قذرني الناس من أجله . وفي رواية : (قذروني الناس) وهو من قبيل كني 
البراغيث) . 

قوله: (ناقة عَشَرَاء) بذ بضم العين وفتح الشّينء هي الناقة الحاملة التي أتى عليها في حملها 
عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل. وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعد ما تضع. وكانت 
العشراء تعد من أنفس المال. 


۳٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عتكب ب ا ڪي و ر کا ا و و 


وَيَذْمَبُ عي الَّذِي فُذ كَذِرَنِي الئاس . قال : قَمَسَحَه فَذْهَبَ عَنْه كَذَرُ . وأْطِي لَؤناً حَسَنا 
وجلداً حَسَناً . قَالَ: َأَيْ الْمَالِ آحْبْ إلّيك؟ قَالَ: الإبلء (أَو قَالَ: الْبََر. شك إِسْحَاقٌ) - 
إلا أن الأبرَص أو و الأفرَعَ قال ادنا : الإبل. وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرْ ‏ قَالَ: َأَعْطِيَ نَاقَة 
عُشَرَاء . فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا. قال : فَأَنَّى الأفرَع فقا : آي شَيْءٍ حب إِلَيِكَ؟ قال : 
شَعَرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عَئي هدا الَذِي قَذ كَِرِي الئاس . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهَبّ عَنْهُ. وَأَعْطِيَ 
شَعَراً حَسَناً . قَالَ: أي الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الْبَقَرْ. عطي بَقَرَة حاملاً. فَمَالَ: بَارَكَ الله 
لك فيهًا. قَال: َأَنَى الأَغُمئ فَثَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: أن يرد اللّهُ | إِلَيّ بَصَرِي 
أَنِصِرَ به الئاس . قَالَ: قُمَسَحَة فَرد الله إِلَيهِ بَصَرَهُ. قال : أي الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ فَالَ: 
. أطي شاه وَايداً. انيج دان وَوَلَدَ هلذًا. قال : فَكَانَ لهذا وَادِمِنَ الإبل. ولِهذًا وَادِ 
مِن الْبَقَر. . لهذا وا من الغدَم. 


قال م إل أى الأبْرَصٌ في صُورَتهِ ويي فقا رل مِسْكِينٌ. قَدِ الْقَطْعَتْ بي 
الْجِبَالُ في سَفَرِي . 0 إلا باللّه د ثم بك . سأك بالّذِي أعطَاكَ اللَونْ الحَسَنَ 


وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ َعِيراً أنَبَلَعُ عليه ا فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. كَقَالَ لَه 4: كأنْي 


قوله: (فذهب عنه) يعني : القَرّع. 

قوله: (شاةٌ وَالِداً) أي: ذات ولدء وظاهر معناه أنها كانت وضعت الولد وكان معها. 
وقيل: معناه أنها كانت حاملة بالولدء فقيل لها (والد) باعتبار ما ستؤول إليه . 

قوله : (فانتج هذان) بفتح الهمزة والتاء» وهي لغة قليلة الاستعمال» والمشهور (نتج) بفتح 
النون والتاء ثلائباً . ومعناه تولّي الولادة. فنْتِج بالبناء للمجهول معناه : ولد و (هذان) المراد منه 
صاحب الإبل والبقر يعني: ولدت الإبل والبقر له أولاداً أخر. 

قوله: (وولّد هذا) بتشديد اللام» ومعناه: نتج» أي: تولى الولادة. 

قوله: (في صورته وهيئته) يعني : في الصورة التي كان عليها يوم أتاه وهو أبرص» ليكون 
أبلغ في الحجة عليه . 

قوله: (قد انقطعت بي الجبال) بكسر الحاء» جمع حبل» أي: الأسباب. وانقطاع 
الأسباب كناية عن كونه لا طريق له في الحصول على الرزق» فإن الطرق المعروفة كلها فشلت. 
وقد وقع في بعض النسخ (الحيال) بالياءالمثناة من تحت» وهو جمع حيلة. ووقع في بعضها 
(الجبال) بالجيم وهو تصحيف . وقال ابن التين: «قول الملك له» (رجل مسكين) أراد به أنك 
كنت هكذا» وهو من المعاريض› والمراد به ضرب المثل ليتيقظ به المخاطب». 

قوله: (أتبلّغ عليه) أي: أكتفي به» وهو من (البُلغة) بمعنى الكفاية. 
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أعرِفُك. لمْ نكن برص َقُذَّرْكَ الناسُ؟ فَقِيراً قَأعْطاك اللّه؟ فَقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ هذا الْمَالَ 
كابراً عَنْ كابر. قال : إن كنت كَاذباًء َصَيِرَكَ الله إلى ما كنت . 


قَالَ: وَأنَى الأقرَعَ في صُورَتِهِ َقَالَ لَه مغل مَا قال لهذا . ورد عَلَيِهِ مِْلَ ما رَد عَلَّى 
هلدًا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً َصَيْرَكَ اللّهُ إلى ما كنت . 


قَالَ: وَأ الأعمئ في صُورَتِهِ وميه فَقَالَ: رَجْل سكين وان سَبِيلٍ . الْقَطِعَتْ بي 
الْحِبَالُ في سَفَرِي . فلا بَلآعَ ِي ايوم إلا بالله م بك . سالك بِالّذِي رَد عَلَيكَ بَصَرَكَ 
شاه تبلغ بها في سَفَرِي. قَقَالَ: د كنتُ أَعْمَئ فَرَد الله إَِيّ بَصَرِي . فَخُذْ مَا شِئْتَ و 
ف فَوَاللُهِء لآ أَجِهَدَكٌ اليم شيا أَحَذْئَهُ لِلّهِ. فَقَالَ: أَمْسِك مَالَكَ. قَإِنْمَا ابتلِيئُمْ. فَقَذْ 
رْضِي عَنك وَسُخط عَلَى صَاحِبَِيِك . 


)١١( 6‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبَّانَ بْنُ عَبْدٍ ا لْعَظِيم ‏ وَاللَفْمًا 
ا خُبَرَنَا) أَبُو بر الْحَنَفِيُ . ا 


۴ 
ودع ررر 


لإِسْحَاقٌ ‏ (قَالَ عَبَّامنَ : عدا وال إشكاق» أ 
مِسْمَارٍ. يي اير ن سَعْدٍ قَالَ: گان سَعْدُ بن أبي وَنَّاصٍ في إبله. فَجَاءَهُ انه عُْمَرٌ . 
نلق شف 1016 ) ارذ للدي شر قلا الراك فَتَرَلَ قَقَالَ له: أَنَرَلْتَ في إِبلِكَ 


قوله: (كابراً عن كابر) أي: كبير عن كبير في العرّ والشرف. يعني: ورثته من أبائي الذين 
كانوا كبزاء قوتهم : 

قوله: (وردٌ عليه) أي : أجابه الأقرع بمثل ما أجاب به الأبرص» يعني : أبى أن يعطيه 
شا : 


. 


قوله : (لا أجهدك اليوم) بسكون الجيم وفتح الهاء. أي: لا أجعلك في جَهْدِه أي: تعب . 
وورد في أكثر روايات البخاري (لا أحمدك) أي: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من 
المال. 

قوله: (فقد رضي عنك) بضم الراء على البناء للمجهول» أي: رضي عنك الله وكذلك 
(سخط) مبني للمجهول» يعني : سخط عنهما الله. 

-)5456(-١ 0‏ قوله: (كان سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف 
أحد من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده »)١148 :١(‏ والبغوي في شرح السنة :٠١(‏ 
۱(. 
قوله: (أنزلت في إيلك وغنمك) إلخ: وفي رواية أحمد والبغويّ: «يا أبت» أرضيت أن 
تكون أعرابياً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة» وكان ذلك أيّام الفتنة. ومقصود 
عمر بن سعد أن اعتزال سعد بن أبي وقاص إلى الإبل والغنم لا يناسب» بل يجب أن يذهب إلى 
المدينة وينصر المحقٌّ» أو مقصوده أن يطلب الملك لنفسه. 


۳4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و و ا ا ا ا ا م 


ونيك ورت التاس يَتَتارَعُونَ المُلْكَ يَبنهُم؟ فَصَرَبَ سَعْدٌ في صَدْرِهِ قَقَالَ: | 
مِعَت رَسُول الله كله يقر : «إنّ اله يُحِبُ الْعبْدَ ايء الْمَنِيَ» الْخَفِيَ) . 
ضايف e lS‏ مه 0 


و 


الي ا ی ی ی ا وقد كك رع ا لل ل 
و غود 


6 طَعَامٌ تاکله إلا درن لحل ودا السمر. خن SSS‏ 


قوله:. (يحبٌ العبد التقى الغني الخفى) أمَّا التق فهو : من يتقّى الله» وأما الغني فالمراد 
ما ها شي النلس رشو الاسب لقا لأن المراد رجل يستغني عن الملك والإمارة. 
وقيل : معناه هنا الغنيٌ بالمال» وهو مناسب لكونه مشغولاً بالإبل والغنم . وأمًا الخفي فهو : 
الذي يشفى عن أعين التاس فيبقى خالا متقطعاً إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. ورواه 
كي م ومعناه: : الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. والصحيح 
أنه (الخفي) بالخاء المعجمة. . ودل الحديث على فضيلة الاعتزال في الفتنة التي لا يتضح فيها 
الحقٌء وقد مر الكلام على ذلك. 

۲ -(5955)- قوله: (سمعت سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب مناقب سعد بن أي وقاص (۳۷۲۸)» وفي الأطعمة. باب ما كان النبى يا 
وأصحابه يأكلون »)٥٤۱۲(‏ وفي الرقاق» باب كيف كان عيش لني ولك وأصحابه» وتخليهم عن 
الدنيا (۳٥٤٦)ء‏ وأخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى كلل 
7) وابن ماجه في المقدمة» باب فضائل رسول الله ية (114): وأحمد في مسنده (1: 
.)١859 ۱‏ وار بن حبان في صحيحه. كما في الإحسان لابن بلبان (9: 55). 

قوله: (لأوّل رجل رمى بسهم في سبيل الله) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب في السنة الأولى من الهجرة» بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيراً لقريش» 
فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة. وكانوا ستين راكباً من المهاجرين وفيهم سعد وعقد له 
اللواء» وهو أول لواء عقده رسول الله بي فالتقى عبيدة وأبو سفيان الأموي» وكان هو على 
المشركين. وهذا أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم سعد وفيه أنشد سعد: 
ألاء هل جاء رسول الله أي عحتث ابی بف لور تیل 
فمايغتدرام من مد بسهممعَ رسول الله قبلي 

كذا في عمدة القاري (7: 6). 

قوله: (إلا ورق الحبلة وهذا السّمر) الحُبْلة» بضم الحاء وسكون الباء: ثمر العضاهء 
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a 


حَاييء بهذا ال الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: 8 َب إن گان حن يقح كنا ف ل ل يَخْلِطهُ بِسَّيْءِ 


04 


)١4( - ۷۳11‏ حدثفا شان بْنُ كَرَوحَ. عذكا سافان ل E O‏ کا عي 
مِلآلِء عَنْ حَالِدٍ بْنِ ُمَيْرِ الْعَدَوِيَّ. ال ا كز وان مكيل الله وان ا 


والسَمْر» بفتح السشين وضم الميم» »> شجر ذو شوك معروف» وكلاهما نوعان من شجر البادية» 


وفيهما أشواك . وفيه بیان ما کانوا عليه من الزهد في الدنيا والصبر على المشاقٌ في طاعة الله 


قوله : (إنْ أحدنا ليضع كما تضع الشاة) أي : a‏ الحاجة» أي : : تخرج مُضلتهم 
كمُضلة الشاة تكون مثل البعر في يبسها وعدم الغذاء المألوف. وزاد البخاري: (ماله خلط) أي: 
لا يختلط بعضه ببعض لجفافه. 


قوله: (ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين) زاد البخاري ى: «وكانوا وشوا به إلى 
عمر ويه قالوا : لا يحسن يصلّي» وأشار ابن بطال أن سعداً عرّض في هذا الكلام بعمر بن 
الخطاب زاء وليس بصواب» فإن عمر من بني عديّ بن كعب بن لؤي» وليس من بني أسد. 
وزعم بعضهم أن المراد منهم بنو الزبير بن العرّام وهو وهم أيضاًء والصحيح أن المراد به بنو 
أسد بن خزيمة بن مدركة» كما حققه الحافظ في الفتح (۹: .)۸٤‏ وكانت بنو أسد هؤلاء ارتدوا 
بعد النبي ية وتبعوا طليحة بن خويلد» تم تاب اطليحة فشكن معظفهم الكونة يعد ذلك أفاده 
الحافظ في الرقاق من الفتح ١١(‏ : 8؟) وكانوا ممن شكوا سعداً إلى عمر فعزله. وكان من جملة 
ما شكوا به أنه لا يحسن الصلاة. وقد أخرج البخاري هذه القصة في الصلاة» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (رقم الحديث: .)۷٠١‏ 


قوله: (لقد خبت إذاً) أي : إذا كنت محتاجاً إليهم في معرفة الصلاة فقد ضلّ عملي فيما 
مضى ؛: حاشاه عن ذلك: 

٤‏ -(9517؟) قوله: (خطبنا عتبة بن غزوان) بضم العين وسكون التاء في اسمهء وبفتح 
الْعَِين المعجمة وسكون الزاي في اسم أبيه» وهو من السابقين الأولين» هاجر إلى الحبشةء ثم 
رجع مهاجراً إلى المدينة رفيقاً للمقداد» وشهد بدراً وما بعدهاء وولاه عمر في الفتوح فاختظ 
البصرة وفتح فتوحاً» وكان طويلاً جميلاً. قدم على عمر يستعفيه من الإمرة» فأبى فرجع في 


ا د لاخر السافس فين كار تكله تنح الطليم مشر تخي طم 


سر 


ثم قَالَ: أمّا بَعْدُ. فَإِنَّ eS e‏ 
الإنَاءِ. يَتَصَابَّهَا ضَا . كم مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دار IEE!‏ . فَانتَقِلُوا بَخَيْرِ 
ET‏ ا ا عار 
رك ها قغراً. وال لملا أقعچشم؟ وآقذ در ا أن ما يبن ضرَاعَبْنِ من مصاريع 
انه رة 5 أَرْبَعِينَ سَنَة. وباس لها اخ 0 وَلَقَدْ رَأَيْتْتَى ي ساب 
سَبْعَةٍ مّع رَسُولٍ الله يكل ما لا طعَامٌ إلا وَرَقٌ الشّجَرِ. حت فرحب أَشْدَاقُنا . فَالْتَقَقلتٌ 


سر عر 


رده فشَمَْنُهَا بيني وَبَيْنَ سَعْدٍ ن مَالِكٍ . فَانْرَرْتُ بِنضفِهَا وَانَرَدَ سَعْدُبيِضْفِهَا ا امح 


¢ هو 


ايوم ين أحَد إلا أضبَح أميرا عَلّى يضر مِنّ الأمْصَارٍ. زي أغوذ بالل أن أكون في كني 
عَظيماً وَعِنْدَ الله صَغِيراً E CO‏ ڪن کون آي حَاقبيها 


e 


الطريق بمعدن بني سليم (سنة: 7١ه)ء‏ وقيل: (سنة: ١٠ه)‏ وقيل: قبل ذلك» وعاش سبعاً 
وخمسين سنة ودعا الله فمات . كذا في الإصابة (۲: .)٤٤۸‏ 

وحديثه هذا أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باجكنا جام في E‏ تعر يك ONO‏ 
وار بن ماجه في الزهد» باب معيشة أصحاب النبي ييا (۸ c(t‏ وأحمد في مسنده (4 : ١7‏ 
و »)٠۷١‏ والبغوي في شرح السنّة .)۲۸١ :١15(‏ 

قوله: (قد آذنت بصضرم) الإيذان: الإعلام والإعلان» والصّرّم: بضم الصاد وسكون الراء: 
الانقطاع» أي : قد أعلنت انقطاعها. 

قوله: (وولّت حذاء) بفتح الحاء, وق و و اء ا 
في اللغة: قصيرة ة الذْنَبء والكبازا لاجد :تير التنت فال أن ية هي السريعة الخفيفة التي 
انقطع آخرها. وقال القاضي عياض: وهذا مثل» لأن قصير الذنب» أو ما فطع ذنبه لا يبقى 
وراءه شيء» فكأنه قال: الدنيا أدبرت منقطعة سريعة الانقطاع . كذا في شرح الآبيّ. 

قوله: (لم يبق منها إلا صُبابة) بضم الصادء وهي البقية اليسيرة من الشراب. ويتصابها 
أي : يشرب صبابتها . 

قوله: (بخير ما بحضرتكم) أي: بخير ما عندكم من الأعمال الصالحة. 

قوله: (وهو كظيظ) أي: ممتلىء. يقال: كظني الأمرء أي : ملأني وشغلني. 

قوله: (حتى قرحت أشداقنا) بكسر الراء أي: صارٌ فيها قروح وجراح من خشونة الورق 
الذي نأكله وحرارته. . والأشداق جمع الشّدقء بكسر الشّين» وهو طرف الفم عند ملتقى 
الشفتين . 

قوله: (وبين سعد بن مالك) يعني سعد بن أبي وقاص اه . 

قوله: (وإنها لم تكن ن نّة فق إلا تناسخت) قال القرطبي : : «يعني أن زمن النبوّة ة يقام فيه 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۱ 


کا . يرون ريون الأَمَرَاءَ دنا 

VY‏ -(**( وحدذثني إِسْحَاقٌ بْنُ عُمَرَ ن سَلِيط . 0 9 00 لمغترة: 
حَدَنْنَا حَمَيْدُ ن هلال عَنْ َالِ بن عُمَيْرٍ. وَكَد رك الجا قال : تحطب عتبة بن 
رانء ا عَلَى اا لكر تش کا ا 

۳ (19) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍِ. محمد بن العلا E N‏ 
الي عَنْ حُمَيْدٍ بن هلال عَنْ حَالِدِ بْنِ عْمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَدْبَةَ بْنَ غَرْوَانَ 
ريني سَابِعَ سَبْعَةٍ مَع رَسُولٍ الله بل . ما طامنا إل وَرَُ اة 0 

طرف - )۱١(‏ حدّثنا مُحَمَّ بْنُ ابي عُمَرَ. EYE‏ ا E‏ 


سس 
کک ا أبي هري ٿان ار n‏ وم لان 


قال : 
هل ُضَارُونَ في رؤب قمر ليل ال لیس في سخابة؟» قارا 8 كَالَ: لا 
لصاون في رُؤية ربكم إلا كما ُصَارُونَ في رُؤية حَدِهمًا. قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ 

فيتقول: أَيْ د ل ألم كرك وأسَوْذكء اا وَأْسَخَرْ لَكَ الْخَبِلَ وَالإيل» e‏ 


بالحقٌّ» ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. ثم إنه بعد انقراضها وانقراض خلفائها يتغير الحال 
و الام نم لا يزال الأمر يتناقص حتى يرتفع ما كان في الصدر الأول. وهذا هو المعبر 
عنه بالتناسخ» والحاصل أن الناس بعد أنبيائهم وخلفائهم يعودون إلى الملك. 

قوله: (فستخبرون) بفتح التاء وضم الباء» أي : تجربولٌ» وفسّره بعد ذلك بنفس هذه 
الكلمة. 

٥‏ (000) قوله: (خالد بن عمر بن سليط) بفتح السين وكسر اللام. 

)۲۹٦۸(‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب في الرؤية 
«(EVT*)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۹۳ وه: »)٥۳٤‏ وابن حبان في صحيحه كما عند ابن 
بلیان (9: 569). 

قوله: (هل تضارٌون) بضم التاء» على أنه من باب المفاعلة» أو بفتحها على أنه من باب 
التفاعل» وهو مشتق من الضرر» أي: هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من 
بعض . كذا فى المرقاة :٠١(‏ 555). 

قوله: (أي: قل) يعني: أي: فلان! وهو ترخيم على غير قياس. وقيل: هي لغة في 
(فلان) . 

قوله : (وأسوّدك) أي: أجعلك سيّداً في قومك . 


oY‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
22-5 777 2 ل ار ا ا ا ل كات لاي لماو 


ادك تأيه 0 ل 5 کال قيفو فَيَقُولُ: أَفْظََنتَ انك ا ُيَقُولٌ: لآ. كَيَقُولٌ: 
الي أَنْسَالا گا ييي ل أ ل أل أرنك. EE‏ 


رَأَوجْك› راسخر ك لحل والإيل: وارك تراس وََريَُ؟ يفول بَلَى . آرت 
فقول : أظتنت انك مُلاَقي؟ 3 يمول: لآ. فَيَقُولٌ: ئي أَنْسَاكَ كُمَا تسبي . ثم يَقَى الثَالِتَ 


رو بو 5 


يَثُولُ ا له مِثْلَ ذْلِكَ. 7 ُو ا َب منت بك كاك ورسك وَصَلِيْتُ وَضْمْتُ 

وَتَصَدَفتٌ . ويي بير مَا ما استطاع» ف فقول : ههنًا إذاً . 

َال : ثُمْ بال لَهُ: الآنَ نَنِمَتُ شَامِدَنًا عَلَيِكَ . وَتَتَفَكُرُ في لَفْسِهِ : مَن دا الَذِي يَشْهَدُ 
عَلَي؟ فَبِحْتَمْ عَلَى فيه . وَيْقَالُ له لِمَخذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : : انطتقي . نطق فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ 
ِعَمَلِهِ. وَذلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. 

وَذَلِكَ الْمُتَافِقُ. وَذَلِكَ 2 الله 00 


هاشم ا ذا غ الل ا عَنْ سْفْيَانَ اوري ا 


قوله: (وأذرك ترأس وتربع) أي: ألم أدعك ترأسُ القوم (أي: تضبح رتيا لهم) وتأخذ 
كيم ون E‏ وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم ٠‏ وتريع» بفتح التاء والباء» أي: تأخذ 

منهم المرباع. وقال القاضي عياض: معئاه : : تستريح » وهو من قولهم: : (اربع على نفسك) أي: 
أرفق بها . . ورواه بعضهم (ترتع) بتاءين» أي : تتنعم وتأكل في سعة. 

قوله: (فيقول: ربٌ آمنت بك) إلخ: يعني : يكذب في المرة الثالثة» فيدّعي أنه كان مؤمناًء 
وهو كاذب. 

قوله: (ويثني بخير ما استطاع) أي: يثني على نفسه بما يستطيع من الكلمات الحسنة. 

قوله: (ههنا إذاً) أي : إذنء امكث ههناء ليشهد عليك أعضاؤك . 

قوله: (ليَعْذْر من نفسه) هو من الإعذار, وهو إقامة الحجة على أحد بحيث لا يبقى له 
عذر» والهمزة فيه لسلب المأخذ. والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه. 

۷ - (95959)- قوله: (عن عبيد المكتب) بضم الميم وسكون الكاف وبفتح الثّاء» على 
أنه اسم مفعول من الإكتاب. وقيل: هو اسم مفعول من التكتيب» كما في المغني الكجراتي. 
فيضبط بفتح الكاف وتشديد التاء. 
في التهذيب (۷: :/ع). 


عَنْ قُضَيْلٍ ٠‏ عن السّعْبٌِ» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ : نّا عِنْدَ رَسُولٍ الله بل قحك قَقَالَ: 
«قلْ تَدرُونَ مم أضحَك؟) قَالَ: قُلْا: الله وَرَسُولَهُ عْلَمْ. قَالَ: «ين مُحَاطْبَةِ الْعَْدِ رب َه . 
قول : يَا رَپ لم تُجزني من الظلم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيقُول: ني لا ايو عَلَى 
ك قال : فَيَقُولُ : كى بِتَفسِكَ ايوم عَلَيِكَ شَهيداً. وَبالكِرَام الكَاتبِينَ 

٠‏ قال: کک ا الطفي قَال : تناق بأغماله. قال : تم يحل 


5 04 


شف A:‏ ا TT‏ 
عُمَارَة بن الْقَْفَاع» عَنْ أبي ذُرْعَدَء عَنْ اي هُرَيْرَة: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «اللّهُمَ 
اجْعَل ررق آل مُحَمَّدٍ قُوتاً؛. 
نطف 2 MI‏ قدي تاودا انا 
كُرَيْبٍ . الوا : حَدَننَا وَكِيعٌ . دنا الأَغمَش» > عَنْ عَمَارَةَ بن ن القغقاع» عَنْ أَبِي رَه عَنْ 


اھر 


أبي هْرَيْرَة قال : فال رسول الله كلل : )0 ْهُم اجِمَلْ ررق آي مُحَمدٍ قُوت». 

وَفِي رِوَايَةِ عمرو: لهم ارْرُف1. 

لمارف - (000) وحدّثناه بُو سَعِيدٍ الأسَح. I EE‏ 
الأَغْمَشَء در عَنْ عُمَارَةَ بن الْمَْقَاع. بهذا الإسْتَادِ. وَقَالَ: ١كَفَافاً».‏ 


معو 6م و 20 - م 


۹-(۲۰) حدّئنا زُمَيِرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» (قَالَ إِسْحَاقٌ : 


قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة الستة» 
وأخزيجة أرشاابن اف٤‏ کیا فى ترقيت ابزه ا(۹ : 

قوله : (فيقال لأركانه) أي : لأعضائه. 

قوله: (فعنكنٌ كنت أناضل) أي : أدافع . . يخاطب أعضاءه فيقول: إنما كنت أريذ أن أدفع 
عنكنّ الثار. 

)٠٠١١( - ۸‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى الزكاة» 
باب في الكقاف:والقناعة» والبخاري في الرقاق» باب كيف كان عيش النبئ كله (2))5170 
والترمذي في الزهد» باب القناعة(١9١2»)5‏ وأحمد فى مسنده (۲: ۲۳۲ و ٤٤١‏ و »)٤6۸١‏ وابن 
حبان في صحيحه» كما في الإحسان (۸: ۸۷) وقد مر شرحه فى الزكاة. 


قوله: (كفافاً) أي : بقدر ما يكفي لدفع الجوع وغيره. 


3 


of‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وقال رهي : حا جَريرٌ» عَنْ منْصُورء عَنْ إنراهيم» عن الأشردء عَنْ عايشةء كَالّث: ما 
سبع آل مُحَمَّدٍ كل مذ َم الْمََةَ» مِنْ طَعَام بر تلات يال تَاعا . . حت قبض . 


7 (۲۱) حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ بُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. دقَالَ 
إِسْحَاقٌ : الع كال الآخران: ا بو مُعَاوِيَةٌ عن الأَغمَش» عَنْ إِبِرَاهِيمَء عن 


اا عائقة ا مَا شَبعَّ رَسُولُ الله كلانه ة ايام ټجاعاًء مِنْ بز بره حت 


E ۴۷1‏ عدا الل ةا E‏ جا مد 
0 0 2-4 سه 6 م 


ل : سَمِعْتَ تُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيِدَ يُحَدَّتُ عَنِ 
موده و أنها قالث: مَا شَبِعَ آ 


و ور 
EG‏ مُحَمَّدٍ ب مِنْ خبز شَعِير» يَوْمَيْنِ مَتَتَابعَيْنِ» 


(TF) VF‏ حتدنا ابو بكر بن ابي قب حَدَّنَنَا وَكيمٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
َد الرّحْمَنِ ن عَابس» عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَة قَالّتْ: ما شَبِعَ آل مُحَمَدٍ يله مِنْ خُبْرِ بر 
فَوْقّ ثلاث . 


و 
0 


-٣۳‏ (14) حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حَمْصٌ بن غِيَاثِء عَنْ هسام بن 


قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان النبي يها 
وأصحابه يأكلون (0417)» وفي الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يله وأصحابه (5454)» 
والترمذي في الزهدء باب ما جاء في معيشة النبئ يإ وأهله (۷١۲۳)ء‏ وابن ماجه في الأطعمةء 
ناف O A O a a Aa o Og‏ 
والبغوي في شرح السئة :۱٤(‏ ۲۷۲). 


قوله: (حتى قبض) قال الطبري: استشكل بعض الناس كون النبي ية وأصحابه كانوا 
يطوون الأيام جوعاً» مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف 
بعير مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر 
لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك... والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالةء لا 
لعوز وضيق» بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع و ثرة الأكل» ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ 
0١‏ ثم قال: «وما نفاه مطلقاً فيه نظر لما تقدم من الأحاديث. . . نعم ؛ كان با يختار ذلك مع 
إمكان بول التوشع و ا في الدنيا BS‏ اعرضن 
علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت: لاء ياارث! ! ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا 
جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت شكرتك». 


كتاب : الزهد والرقائق oo‏ 


ضف - (۲) حدّثنا أَبُو كُرَيْتِ. دنا وک > عَنْ مِسْعَرِء عَنْ هِلآلٍ بْنِ حُمَيْد 


عَنْ عَرٌُوَةٌ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : ما شبح آل مُحَمّدِ يله يمين ن بز بر لذ واعدقها ند 


و سس هاس 


"3" . (55) حدَّثنا عَمْرُو النَاقدُ. کا عبْدَةُ بن سَلَيِمَانَ. فال : ویحییٰ بن 
ياء حَدَئْنا عن شام ن عرو عَنْ آي عَنْ ايش كد قالف: إن كُنَاء آل مُحَمَّدٍ يلل 
لتمكث سَهْراً مَا َسْتَوْقِدٌ بنَارٍ. إن هُرَ إلا اا 


)٠00( 735‏ وحدثنا أَبُو بكر ن أبي شَيبَة وَأبُو كُرَيْبٍ . فالا سلتا ابو سام 
وان ُمَيْرِِ عَنْ هسام بن عرو بدا الإسْتَادِ: إِنْ كُنا لتَمْكْتُ. وَلَمْ يَذْكْرْ آل مُحَمّدٍ 

وَرَادَ أَبُو كُرَيْبٍ کي حَدِيئِهِ عَنٍ ان ثُميْر : إلا ان ايا اللَحيْمْ . 

فضف 0 حدّثنا ا ال 3 ُ الْعَلء إن کر دتا 0 أَسَامَة 


موثو 


5 - (۲۹۷۲) - قوله: (قال: ويحيى بن يمان حدثنا) هذا قول لعمرو الناقد.» وحاصله أن 
عمراً الناقد رواه عن عبدة وعن يحيى بن يمان. 

قوله: (عن أبيه» عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب الهبة وفضلها 
والتحريض عليها (/2))5651 وفي الرقاق» باب كيف عيش النبئ ية وأصحابه (4ه5" و1604( 
والترمذي في القيامة» باب دون ترجمة »)۲٤۷١(‏ وأحمد في مسنده (5: ٠ه‏ والاو5م)ء 


والبغوي في شرح السنة :١5(‏ ۲۷۳). 

قوله: (كثاء آل محمّد) هو منصوب على الاختصاص . وفيه دليل على أن لفظ الآل تدخل 
فيه الأزواج. 

 )٠٠٠(‏ قوله: (إلا أن يأتينا اللحيم) بضم اللام» تصغير للحم» وفي التصغير إشارة إلى 
قلته . وسيأتي هذا الحديث مفصلاً بعد رواية واحدة. 

۷ - (۲۹۷۳) - قوله: (عن عائشة» قالت: توفي) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فرض الخمس› باب ب نفقة نساء النبي َي بعد وفاته »)۳٠۹۷(‏ وفي الرقاق» باب فضل الفقر 
(5461)ء اها القيامة» باب بدون ترجمة (/1551؟)2 وابن ماجه في الأطعمة. باب خبز 
الشعير (2)778/8 وار بن حبان في صحيحه» كما في ترتيبه لابن بليان (۸: .)١١٠١‏ 


قوله: (وما فى رفى) الرَفْء بفتح الراء وتشديد الفاء» شبه الطاق فى الحائط. وقال 


كوم الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
دو كبِدِ. إلا شَظرُ شَعِيرٍ في رٿ لِي. َكلت مِنْهُ حى طال على . قله كَفَِيَ . 
يفيف - (10) حدّئنا يَحْتئ ن يَحمن. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حازم عَنْ أبيدء 

3 
عَنْ يزيد بْنِ رُومَانَءٍ عَنْ عَرْوَة, عَنْ عَائِشَةَ ِشَة؛ انها گات تَقُولُ : وَاللهء يا ا إن كنا 


و الاي مار تَلاَنَةَ نه اَلَو في شَفْرَيْنِ. وَمَا وقد فِي أَبْيَاتِ 


رَسُولَ الله كله نار قال بااخالة فا َمَا گان يُعَيِشّكُمْ؟ قَالَتِ: اوناك 
ره ال جيرا ِي الأنضار. وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائْحُ. فَكَانُوا 


عياض : الرف خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. والأول أقرب 
للمراد. 

قوله: (إلا شطر شعير) الشّطر ههنا بمعنى البعض . 

قوله: (فكلته ففني) يعني : أني ما زلت آكل منه قبل أن أكيله» فلمًا كلته تعجل نفاده. قال 
ابن بطال: «فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوماً للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه 
البركة؛ لأنه غير معلوم مقداره» وتعقبه الحافظ في الفتح :١١(‏ ١۲۸)ء‏ وقال: «في تعميم كل 
الطعام بذلك نظر. والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبئ يللل. . . ويؤيده ما 
أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر : «أن رجلاً أتى النبن يلا 
یستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعيره فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى کاله» فأتى 
النبي ية فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم» قال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند 
العصر والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
ورؤية المنة لله تعالى» ولا يحدث فى تلك الحالة تغييراً». 

۸ - (۲۹۷۲) - قوله: (عن يزيد بن رومان) بضم الرّاءء هو الأسدي أبو روح المدنيّ» 
مولى آل الزبير» تابعيّ ثقة كثير الحديث» مات (سنة: ١١٠ه)‏ وأخرج له الجماعة. 

قوله: (ثلاثة أهلة فى شهرين) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث» وهو يُرى عند 

قوله: (فما كان يعيشكم) بضم الياء وكسر العين يقال: أعاشه الله» أي: أعطاه العيش . 
كذا ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ *59). وضبطه النووي بفتح العين وتشديد الياءء وهو من 
التعييش» والمعنى واحدء. والمقصود: ما هو الذي كنتم تعيشون به؟ 

قولة: (الأسودان* التمر والماء) الت سرو فكفك"الماء أيضا بالسواة تغلياء لكونه 
مقتنا اهار 

قوله: (وكانت لهم منائح) جمع منيحة» وهي الشاة أو الناقة التي تُعطى عارية» فالمراد 


کتاب : الزهد والرقائق Tov‏ 


يلو إن كشوك الله اا ا 
6 (۲۹) حدّثني 5 الطاهر أَحْمَدٌُ. أخبرتًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. أخبرني أبن 


قثي 7ه 


صَخْرِء عَنْ يَِيدَ بْنِ عَبْدٍ اله بن ¿ قُسَيْط ع اي ا إن و حَدْننا ابن وَهْبٍ . 
ا بُو صَحْرِء عَنِ ابْنِ سب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِهِ عَنْ عَائْسَة رَؤْج اللي کیا 
قَالَتٌ: آذ مات رَسُول اللَِّ پء وَمَا شَبعَ مِنْ حبر وَزَيْتِه في يوم واج جه مرن 
۰ - )۳۰( حدثنا E‏ ا اود بن عَبْدٍ الرّحْمنٍ الْمَحْيُ 
الْعَطَارُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أُمّو عَنْ عَائْمَة . ح وحدتا سويد بن مَنْضور. ا و 
عد الرَخملن الَطار. حَدَّنْنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحَجِي' EET‏ صَفِيّة؛ عَنْ 
اة كَالَتْ: رفي رَسُولُ الله ية حِين َع الان مِنْ الأسْوَديْنَ : الثّمْرِ وَالْمَاءِ. 


4 


۴۸۱ - (1") حدّئني مُحَمَدُ بن الْمتَنَى . حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
مَنْصُورٍ بْنِ ضفي عَنْ ام عن :قاش قَالَتٌ: توفي رَسُولُ الله يل وَقَدْ سَبِعْنَا مِنَّ 
الأَسْوَدَيْنِ : الْمَاءِ وَالنّمْرِ. 


7-(000) وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. عَدَّنََا الشْجَعِيُ اح وَحَدَنَنَا ضر بْنُ عَلِيٍ. 


چ 
31 


دا ابو ا خمد كلا هما عن سان ٠‏ بها الإسْتَادء غَيْرَ اَن في حَدِيئِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ: وم 
شا اون 
ا ال : دا روان (يَعيِيَانِ 


flor 4 


558 (۳۲) حد حدّثنا محمد بْنُ عَبَّادِ واب 
٤‏ 
ن( » عَنْ أبي حَازِمٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَانَذِي 


الْمَرَارِيً)› عَنْ يزيد (وهو ابن ۾ كَيْسَا 


أنهم كانوا يمنحون شياههم للآخرين» ويبعثون بألبانها إلى رسول الله اة أو المراد أن الآخرين 
يمنحون لهم مواشيهم» فيؤثرون رسول الله كك بألبانها . 

4 (5914) - قوله: (عن عائشة زوج النبيّ كَلِةِ) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف 
رحمه الله» والحديث الآتى جزء من الحديث السابق. 

)٠٠١(‏ - قوله: (وما شبعنا من الأسودين) ظاهره معارض للروايات السابقة» حيث ذكرت 
أن رسول الله ية توفي حين شبع الناس من التمر والماءء وحيث قالت: اتوي رسول الله کا 
وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء) والجواب: أن الناس شبعوا بعد ما افتتحت خيبر 2 وشبع 
أهل رسول الله با أيضا من حيث إنهم قدروا على ذلك» ولكنهم آثروا بذلك الفقراء» فلم 
يشبعوا أياماً متوالية. كذا أفاده الأبن فى شرحه. 

)۲۹۷١( -۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
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لودج عع رو 


o۸ 
نشی او و قال ابن ا والذی فس ابي هُرَيْرَةٌ بيَدو) ما اشع رول الله كله أَهْلَهُ‎ 


وا 


0 


هه 26 00 له فسوس ل > َ 
ثلاث أي تو ل 


o2 


تا يَحْيَىْ بن سی عن يريد بن 
بِإِصْبَعِهِ مِرَاراً يَقُولَُ: الي تفس 
باع هك حر سا2 حَتَّ ارق 


20 


الأخوص؛ عَنْ سما . قال : سيعت التْعمَادَ بن TS‏ 
شنم لَقَدْ رَأَْتُ نيكم يكل وَمَا عدون شرن 1 
e‏ به. 
كما )۳( د . لتا یخی بن آدم. حدتا زُعَيْرٌ . ح وَحَدَتَنا 
سْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ . أَخْيرَنًا الْمُلاَئِنُ . حَدَثَنَا ِسْرَائِيلُ. كِلأَهُمَا عَنْ سِمَاكِء بهذا الإسْنَاد 


. 


۵- (4") حدّكنا فُتَيْبَةُ E‏ ر بر ن أبي شب فلاا أبن 
5 


1 
نَحْوَهُ. وَرَادَ في حَدِيتِ رُهَبْر: وَمَا تَرْصَوْنَ دُونَ أَلوَانٍ الثَمْر وَالرَبدِ. 
AY‏ _ )۳( وحدّئنا مُحَمَدُ بْنُ | لم وَابْنُ بَشَارِء (وَاللّفْطرٌ لابن الْمَتنَى)» قَالاً: 
حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ عفر دكا شغ عَنْ سِمَاكٍ بن حَرْبٍ. قَالَ : سَمِعْتٌ التْمَانَ يَحْظبُ 
قَالَ: در عَمَر م ما أصَابَ النَّاسُ مِنَ ادن لقان قد EE‏ الله لله يطل اليو 
يَلتَوِيِء ما يَجِدٌ دقلا يملا ب به يطئة . 


ما كان النبي بيه وأصحابه يأكلون »)٥٤١٤(‏ والترمذي فى الزهد» باب ما جاء فى معيشة 
النبي بيه وأهله (۸١۲۳)ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة» باب خبز البرّ (١۳۳۸)ء‏ وأحمد فى مسنده 
٠)٤٤ :0(‏ والبغوي في شرح السنّة :١5(‏ 584). 

قوله: (سمعت النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه الترمذي و فى الزهد. باب ما جاء في 
معيشة أصحاب النبئ علد (۲۳۷۲)» وأحمد فى مسئذده (5: : ” الوق فى شرح السئة 
(5:18/؟). 


4 (۲۹۷۷) - قوله: (من الدّقل) بفتحتين» هو التمر الرديء. 

5" (5908؟) ‏ قوله: (ذكر عمر) يعني : ابن الخطاب وب وأخرج حديثه هذا ابن ماجه 
فى الزهدء باب معيشة آل محمديلة (1198). وأحمد فى مسئله :١‏ 55 وار بن حبان في 
صحیحه» كما فى ترتيبه (۸: كقم). 


. (7") حدّثني أَبُو الطَاهرء خمد بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. : 
أخبَرني أَبُو هَانِىء . سَمِع با عبد لرن الْحُئِْيَ ب يمول : سمغت عبد اللو ن عفرو بن 
لاء وَسَأَلهُ وَجُلُ قَقَالَ: ْنَا مِنْ فَُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَه AED‏ 
0 : َعَم . . كَالَ: لَك مَسْكنٌ تشكئة؟ قَالَ: E N EI‏ 
لَ: قن لي حاوماً. قَالَ: كَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوك. 
E 0‏ المّحْمَنِ : وَججاء تنه تقر إلى عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ» 


0 


ااا عنده» كَقَالُوا : ا أب محمد 5 وّاللهء ما تَقُدِر على شيء. لا نَفقَق ولا دَابَقَ ولا 


وَأ 

قوله : (يلتوي) أي : يقلب جسمه الشريف بسبب الجوع . 

۷ (۲۹۷۹4) - قوله: (أبا عبد الرحمن الحبلي) بضم الحاء والباء» تقدم ترجمته في 
كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 

قوله: (سمعت عبد اللّه بن عمرو بن العاص) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة إلا 
المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: »)١79‏ وابن حبان فى صحيحه» كما فى 
الإحسان (۲: 4"). ْ ١‏ ْ 

قوله: (ألسنا من فقراء المهاجرين؟) قال القرطبي: «هو سؤال تقرير. وكأنه سأل شيئاً من 
الفيء الذي 9 الله 0 : للق المُهَجِرِنَ أي أا من يرهم وَأَمولِهِمَ 4 [الحشرء آية: 
6]. فكأنه قال : من الفقراء المهاجرين المستحقين أن يأخذوا من الفيء». 

قوله: ال ال E‏ 
أن من له زوجة ودار لا يستحق الأخذ من الفيء» ولم يرد أيضاً أن من له زوجة ودار لابه 
هار وإثما'ردٌ عليه لتسمية نقسه فقيرا مهنا خراء وإدخاله في الجماعة الذين تحمّلوا 
المتاعب ما لم يتحمله السائل» فذكر أن فضائل الفقراء المياه ون فا مه رفك الذين لم 
يكن لهم أهل ولا دار» كما كان أصحاب الصّفة في أول الأمر. وكأنه آنس من السائل شيئا من 
عدم الالتفات إلى النعم التي أنعم الله تعالى عليه بهاء فأراد تذكيره بذلك وتوجيهه إلى ما يجب 

من الشكرء والله أعلم. 

قوله: (فأنت من الملوك) قال علي القاري في المرقاة :)3١ :٠١(‏ «ولعله اقتبس هذا 
الكلام من قوله تعالى: سکم مرک [المائدة» آية: ١‏ على ما رواه عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد»: وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَحَصَلَم د و4 قال: الزوجة والخادم» 
وزاد ابن جرير عنه: وكان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسمى 
ملكا. : 

)٠٠١(‏ - قوله: (وجاء ثلاثة نفر إلى عبد اللّه) قال القرطبي: «هذه قضية أخرى. أخبروه 
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ماع قال لَهُمْ: م ا شو إن شف َع إا َأعطَيئَاكُمْ ا 00 
ذُكَرنَا مركم لِلسُلْطانٍ. مة 0 الله ي يمُول: «إِنَّ فُقَرَ 
الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ ن الأَغنياة» يَوْمَ الْقِيَامَة إلى الْجَنّدَ بِأَرْبَعِينَ خَريفاً؛ . 
قَانُوا: فنا نَضْيِرٌ. لآ نَأل شيا . 
)١(‏ - باب: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم, إلا أن تكونوا باكين» 
۳۸۹ 8*) حتفن مين بن أرب وت بن يد سَعِيدٍ وَعَلِيُ بن حجر . جَمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيل. ال ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّنَنا سْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرِ. َخْبَرَنِي عَبْدُ الله : ذِيتَار؛ أنه 
جع عة اللو بن مر يفول: قَالَ رَسُولُ الله لى عن ماهو اللا وو لوو ااي 


أنهم فقراء» فخيّرهم أن يصبرواء فيكونوا ممن وعد بالسبق إلى الجنّة» أو يرفع أمرهم إلى 
السلطان فيعينهم » أو يواسيهم من ماله» فاختاروا الصبر والبقاء على مضض الفقر». 

قوله: (ما شئتم) (ما) استفهامية» أي : ماذا تشاؤون؟ ويمكن أن تكون موصولة وهي مع 
صلتها مبتدأء وخبره محذوف› تقديره : ما أردتم من الأمور التى ستعرض علیکم » فعلناه. 

قوله: (أربعين خريفاً) أي: أربعين سنة» لأن فصل الخريف إنما يأتي مرّة في السنة. وقد 
ورد عند الترمذي في الزهد من جامعه عن أبي هريرة مرفوعاً (رقم: :)۲٠٤‏ «يدخل فقراء 
المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وظاهره معارض لحديث الباب» لأنه ذكر الفصل بين الأغنياء والفقراء أربعين سنة» وذكره 
حديث الترمذي خمسمائة عام. وأجاب عنه القرطبي بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 
بأربغين عاماًء وفي غير سبّاق الأغنياء بخمسمائة عام. إذ في كل صنف من الفقراء سبّاق. كذا 
قال رحمه الله كما نقل عنه الأب . ويحتمل أن يكون عدد (أربعين) في حديث الباب لبيان طول 
المدة لا للتحديد. 

ولعل سبب تقدم الفقراء إلى الجنة ما عانوه في الدنيا من المتاعب» وسبب تأخر الأغنياء 
أنه يطول حسابهم بحسب ما أوتوا في الدنيا من التعم» ولأن الغنى ربّما يوقع الإنسان في الآثام 
والغنب. أعاذنا الله تعالى منها . 


)١(‏ - باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا باكين 
۸- (۲۹۸۰) - قوله: (سمع عبد اللّه بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» 
باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب (577)» وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولل 
تَمُودَ اشم صللا ٠(‏ ۰ و ۳۳۸۱)» وفي المغازي» باب نزول النبي كل الحجر (4519 


لأصْححاب ا ae‏ إل أنْ نَكونُوا بَاكِينَ. فَإِنْ لم 
تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدْخُلُوا عَلَيهِمْ > أن يُصِيبَكُمْ يل مَا أصَابَهُمْ) : 


O:‏ واو 


٠ ۴4.۰‏ (04) حدكني حَرْمَلة بن يخي . أنبرنا ابْنُ وَهْبٍ. َخْبَرَنِي يُونْسٌء عَن ابن 
شِهَاب وَهُوَ يكر الْحِجْرٌ مَسَاكِنَ ثم ٹمود. ال سَالِمُ بن عَبدِ اللّ: إن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
قال : : مزا مَعَ رسو ل الله يله على الْحجْرٍ . قَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كله : لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ 
٠ e‏ إلا أن تَكُوُوا بَاكِينَ. حَذَّراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلْ ما أَصَابَهُهَه ؟ م زَجَرَ 


و »)٤٤٠١‏ وفي التفسيرء باب #ولقد كدب أب الحجر الْمرْسَِينَ FE DS‏ اة 
فى مسنده (۲: 55 و ١ : 106 »)٩٦‏ وابن حبان كما في تر 
.(TY :A)‏ 


قوله: (لأصحاب الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم» وهي منازل ثمود» مر عليها 
رسول الله يله عند توجهه إلى تبوك» وهي ما بين خيبر وتبوك؛ يشاهد فيها آثارهم حتى اليوم. 
وقوله (قال لأصحاب الحجر) معناه: قال في شأنهم لا أنه خاطبهم. وثمود قبيلة من العرب 
الأولى» وهم قوم صالح عليه السلام» سميت بذلك لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل: ثمود اسم رجل. وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل 
وأطراف الشام» وكانت أعمارهم طويلة» وكانوا يبنون المساكن و0 فاتخذوا من الجبال 
بيوتاً ينحتونها. ويقال: كانت منازلهم أولاً بأرض كوش من بلاد عالج» ثم انتقلوا إلى الحجر 
بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. كذا في عمدة القاري (۷: ۳۷۷). 


قوله: (إلا أن تكونوا باكين) أي: اعتباراً بهم» ومراقبة لما أصابهم من العذاب عند 
عصيانهم. وزاد أحمد في رواية: «فإن لم تكونوا باكين فتباكوا» ذكره الحافظ في الفتح (5 : 
0 

قوله: (أن يصيبكم مثل ما أصابهم) أي: خشية أ ن يصيبكم» أو كراهية أن يصيبكم . قال 
عياض : «ومن عرف تقصير نفسه وعظيم سلطان ربه لم يأمن» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون». 

وفي هذا الحديث دلالة على أن منازل الأقوام المعذّبة لا ينبغي أن يدخلها المرء إلا 
لضرورة» أو للاعتبار. 


۹-(*۰۰۰) - قوله: e‏ : زجر مركبه ليُسرع . وقوله : دخلفها) أي : ترك منازل 
مود خلقه . 


نض الحزء الساد ع كتاس تكملة فت | 0 د 
: بس من کا -ه شرح صحی 


. حدّثئني الْحَكُمْ بن مُوسَء بُو صَالِح . حَدَنَتا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَافَ‎ )40( 0١ 


2 


َخْبَرَنًا عُبَيْدُ اللو عَنْ نَافِع؛ عبد الل ن عر ا أن الاس لرا 
رَسُولٍ الله يله عَلَى الْحِجْرِء أَرْضٍ مود فَاسْتَقَوَا مِنْ آبارهًَا e‏ 


الله َة أن هروا مَا اسْتَقَوا وَيَعْلِقُوا الإِبلَ الْعَجِينَ. وَأَمَرَهُمْ أن يَسْتَفُو 
ا الي انت تَرِدُمَا النَّاقَةُ 


8ق 5206 7 2 ل سئس 6ج و 
)٠00( 5‏ وحدّة نا إشحائ بل مرت الأنصَارِي. حدثنا أنس بر عياض 
حدٿني عُبيِدُ اللو بها الإسْتَادِء مِثْلَهُ. غَيْرَ أنه قَالَ: َاسْتَقَوَا مِنْ بَِارِهًا وَاعْتَجَنُوا به 


(۲) - باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 


)4١( - Ah‏ حدّثنا عبد ال بْنُ مَسْلَمَة بن قَعْنَبِ. دنا مَالِكْ عَنْ ثور بن 
زَيْلِء عَنْ أبي الع > عَنْ أبي هرَيْرَةٌ are e eas ARTS e‏ 


٠‏ -(5981)- قوله: (أي: يهريقوا ما استقوا) أي : يقذفوا الماء الذي استقوه من تلك 
الآبار. قال الحافظ في الفتح (7: ۳۸): «ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن 
هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ 
وعلى التحريم: هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقال العيني في عمدة القاري (۷: 
2١‏ اوالظاهر: لا يمتنع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا التهي إنما يتأتى في الآبار والعيون التي تحقق فيها 
أن المعذبين كانوا يستقون منهاء وليس المراد سائر الآبار والعيون التي تقع في تلك المنطقة» 
بدليل أن النبي يا أمر الصحابة أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة» كما سيأتي . 

قوله: (ويعلفوا الإبل العجين) فإن الماء لم تكن فيه نجاسة ظاهرة» وإنما منع من شربها 
لئلا يورث أخلاقهم الباطنة» والإبل غير مكلفة» فلم يكن هناك بأس في أن تعلف الإبل ذلك 
العجين . 

قوله: (أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) قال الحافظ في الفتح: «سئل شيخنا 
الإمام البلقيني: من أين عُلمت تلك البئر؟ فقال: بالتواترء إذ لا يشترط فيه الإسلام» انتهى . 
والذي يظهر أن النبي ية علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك». 


)"( - باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
٤١‏ - (۹۸1۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النفقات» باب 
فضل النفقة على الأهل» وقول الله عرّ وجل »)٥٠١۳(‏ وفي الأدب» باب الساعي على الأرملة 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۳ 


عن الي يل قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسكينء كَالْمُجَاهِدٍ في سيل اللَّهِ ‏ وَأَخْسِبْهُ 
ال - وَكَالقَائِم لآ ير وَكَالصَائِم لا يْفْطرُ». 

)٤۲( - 44‏ حدّثني زَهَيْرَ بْنُ حَرْبٍ. د حاف د سو دن مَالِكُء 
عن ثور بن زَيدٍ الذيليّء قَالَ: 0 الْعَيْتْ ات عن ای هريره قَالَّ: قَالَ 
رَسُولُ الله عله : «كافل الي 2 لِغَئرِه» ئا وَهُوَ كهاتين في الْجَنةَا واا الك ِالسّبَابَة 


وال 


افيد وباب الساعي على المسكين »)1٠٠۷(‏ وأخرجه الترمذي في البرٌ والصّلة» باب ما 

في السّعي على الأرملة واليتيم »)١979(‏ والنسائي في الزكاة» باب فضل الساعي على 
0 (/ا/ا501؟). وابن ماجه في التجارات» باب السو ان المكاسب 2))5١65(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: .)751١‏ 


قوله: (السّاعي على الأرملة) المراد بالسّاعي على الأرملة واليتيم : الكاسب لهماء العامل 
على مؤونتهما. والأرملة من لا زوج لهاء سواء كانت تزوجت أم لا. وقيل: هي التي فارقت 
زوجها. قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال» وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد 
الزوج. يقال: أرمل الرجل» إذا فني زاده. 

قوله: (وأحسبه قال) هذا الشك من عبد الله بن مسلمة القعنبي» كما صرح به البخاري في 
الأدب. 

قوله: (لا يفتر) بوزن (ينصر) أي : لا ينقطع من القيام ولا يتوانى. وهو من الفتور بمعنى 
الانقطاع. 

۲ - (۲۹۸۳) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 
السعة: وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: ۵ وأخرج البخاري مثله عن سهل بن سعد في الأدب 
,.)5:٠١6(‏ 


قوله : (كافل اليتيم له أو لغيره) أي : القيّم بأموره من النفقة والكسوة والتأديب وغير ذلك. 
أما قوله (له أو لغيره) فالمراد: أن هذه الفضيلة تحصل سواء كان اليتيم قريباً له وتحت ولايته 
الشرعية» كجدة وعمّة مقلا أو كان اجنيا عن وإنما كفله في سبيل الله تعالى. ثم قال النووي : 
هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. 

قوله: (كهاتين في الجنة) يعني: يكون قريباً مني في الدرجة؛ كما السبّابة قريبة من 
الوسطى . قال ابن بطال: «حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي با في 
الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك» كذا في فتح الباري .)۳۳١ :٠١(‏ 


56 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(") - باب: فضل بناء المساجد 
- (475) حدّثني ارون ن سَعِدٍ الأَيِْيُ وَأَحْمَدُ بن عتن الا عدن ان 


وَهب. َخبَرَنِي عَمْرُو لوَهُوَ ا ِنُ الْحَارِثْ) أن كيرا حَدَّنة ؛ أن عَاصِمَ بْنّ عْمَرَ بن فاده 
حَدَثه ؛ نه سَمِعَ عُبيْدَ الله الْحَوْلاَنِيَ يَذْكُرُ؛ أنه سَمِع عُْمَاَ بْنَ عَمَانَ عِنْدَ قَوْلٍ 7 
cof o‏ 


جين بتو مَسْجِدَ الرَّسُولٍ بل : حم قذ ارتم ٠‏ وَإني سَمِعْثُ رَسُولَ الله كل يفول : من 
بی مَسْجداً ‏ قال بُكَيْرٌ: حَسِبْتٌ أنه قَالَ - ينغي به وجه اللّوء بى الله لَهُ مِثْلهُ في الْجَندَا . 


وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ: «بتى الله لَه بَينا في الْجَنْده . 

 ""45‏ (44) حدئنا َير بن رب وَمُحَمَد بن الْمنَى. كِلأهُمًا عَن الضَّحَاكِ . قَالَ 
اال د الا مَځلڍ. خرن َد الڪميڍ بن جَغفر. حَديي أبي» عَنْ 
ت تن ليزه ا قاد و ْكَرِةَ النَّاسُ ذَلِك. ر 
يَدَعَهُ على هَيْكَيهِ . قَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يه يَقُولُ: «مَنْ بَتى مَسجداً لِلِء بی الل 
الْجَنّةَ مله . 


3 
ع 
6 


4۹۷ - (000) وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاه هيم الْحَنْطلِي. ا بُو بَكْرٍ الْحِنَفِيُ 
وَعَْدُ الْمَلِكِ به بْنُ الصَّبّاح . كِلاَهُمَا عن عد اليد ن جَعْمَرِ» بهذا الإِسْتَادٍء غَيْرَ أن يي 
e‏ : بی الله لَه ينا في الج . 


(۳) - باب: فضل بناء المساجد 
۳ - (۲۹۳۳) - قوله: (سمع عكمان بن عفان هدا الدبف احرج الضف ايشا في 
المساجد» باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها وأخرجه البخاري فى الصلاة» باب من بنى 
مدا والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في فضل بنيان المسجد (۳۱۸)» وأحمد في مسنده 
5١ :1(‏ و ۰)۷۰ وار بن حبان في صحيحه كما في ترتيبه لابن بلبان (۳: 4). 


قوله: (عند قول الناس فيه) بيانه في الرواية الآتية أن الناس كرهوا من عثمان م ويه أن يغير 


من هيئة المسجد النبويّ عما كان عليه في عهد الرسول الله ييه وفي عهد الشيخين. وقد مر شرح 
هذا الحديث مبسوطأ فى كتاب المساجد» باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها . 


كتاب : الزهد والرقائق ۳o‏ 


)٤(‏ - باب: الصدقة في المساكين 


. (45) حدّثنا ابو کر بن أبي َي وزير ي حَرْبٍِء (وَاللَْظُ لأبي بَكْر) 
قال : حَدَّنَنَا يزيد بن هَارُونَ دنا عبد اريز ن أبي صلم عَنْ وَهْبٍ ن كنْسَانَء عَنْ 
لوو شمر ٠ N‏ عَنْ اي هُرَيْرَة ٤‏ عن التي يل قال : بيا رَجُل بِفَلاةٍ مِنَ الأزض› 
َسَمِعَ صَؤْتاً في سَحَابَةٍ: اشتي حَدِيقَة فُلانِ. تح ذلك السّحَابُ . افرع مَاءَهُ في حَرَةٍ. ٠‏ ذا 
شَرْجَةُ من تك الشْرّاج قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذلك المَاء كلة. بع الما ٠‏ إا رَجْل قاي في ديقي 


يُحَوّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِه . قال لَهُ: يا عَبْدَ اللّهء ما اسْمُكَ؟ قَالَ: قلآنٌ. للإشم الذي سَمِعَ في 


)٤(‏ - باب: الصدقة في المساكين 

ه؛ ‏ (5984)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الشتة: وأخرجه أحمد في مسنده (۲ : 2595 وار بن حبان في صحیحه» كما عند ابن بلبان (0: 
.)١51/‏ 

قوله: (فسمع صوتاً في سحابة) أي: سمع هاتفاً يقول هذا الكلام وهو في سحابة» 
والظاهر أنه صوت ملك . 

قوله: (اسق حديقة فلان) يعنى: أن الهاتف أمر السحاب بأن يسقى حديقة رجل سماه 
باسمه» فكنى عنه في الحديث بفلان. ۰ 

قوله: (فتنحى ذلك السحاب) يعني : قصد. يقال: تنحيت الشيء وانتحيته : إذا قصدته. 
ويمكن أن يكون (تنحى) بمعنى أعرض . يعني : أعرض عن الطريق الذي كان يسير عليه» وقصد 
أرض فلان. 

قوله: (فأفرغ ماءه في حرّة) الحرّة: أرض ذات حجارة سود. والمراد أن ذلك الشحاب 
الطزيعان عد ارد 

قوله: (فإذا شَرْجة من تلك الشّراج) الشّرْجةء بفتح الشين وسكون الراء» مسيل الماء 
E‏ ا 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء» ومثله لابن حبان. والمعنى أن الحرّة كانت تخرج منها 
شراج» وشرجة واحدة منها جمعت الماء الذي نزل من السحاب. 

قوله: (فتتبّع الماء) يعني: سار مع تلك الشّرجة ليعلم إلى أين تذهب هذه الشرجة بالماء؟ 
وفي رواية أحمد: «تبع الماء». 

قوله: (يحوّل الماء بمسحاته) بكسر الميم» وهي المجرفة من الحديد أو غيره» وهي الآلة 
التى يقشر بها الظين» يقال: سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاهء سحياً: إذا قشره وجرفه. 
والمراد أنه كان يحوّل الماء في حديقته من مكان إلى مكان» ويفعل ذلك بالمسحاة. 


5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


السَّحَابَة. فَقَالَ لَهُ: يا عَبْدَ الل ٠‏ لم نابي عَنِ اسمي؟ فَقَالَ: إني سَمِعْتُ صَوتاً في 
السَّحَاب الَّذِي هدا مَاؤُهُ يَقُولُ: اتی حَدِيقَةَ فلآن. لاشمك. فْمَا تَضْنَعُ فيها؟ قَالَ: ما إِذ 
قُلْتَ هذ هذا فَإِني أَنْظْرُ إلى مَا يَخْرُجُ منهاء فَأنَصَدَقُ له وَآكُلُ أَنا وَعِيالِي يلاء وَأَرُ يها 
لَه . 

۳44 - (000) وحدّثناه أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الصّبَي. ا E‏ 
عَْدُ الْعَزِيزٍ بن أبي سَلَمَةَ, حَدَّئَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بهذا الإسَْاوٍء او ےآ قال فرام 
َه في الْمَسَاكِينٍ وَالسَائِلِينَ وان السَبيل» . 

(5) -باب: من أشرك في عمله غير اللّه 
(وفي نسخة : باب تحريم الرياء) 
04 - (45) حدّئني زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. دنا ِسْمَايِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ا 


3o0 or 


ردح بن الْقَايِم > عن الْعَلاَءِ بن عَبْدٍ الرحمن ُن يَعْقُوبَ عَنْ أبيهء ا هْرَيْرَّة ا“ 


قوله: (لاسمك) أي: قلت (لفلان) لاسمك المخصوص وبدله» فإن الهاتف صرح 
بالاسم. 

قوله: (فما تصنع فيها؟) أي: ما تعمل فيها من الخير حتى تستحقّ هذه الكرامة؟ 

قوله: (فأتصدق بثلثه) فيه فضيلة الصدقة فوق مقدار الزكاة» وفيه استحباب أن يجعل المرء 
حصة معلومة من دخله للإنفاق في سبيل الله» ويعزله عن استعماله» فإنه يعينه على كثير من 
أعمال البرّ والخير. 

وقال القرطبي: «وفى الحديث كرامة الأولياء» وأن الضيعة والمال لا ينافيان الولاية. 
وحديث: «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا» هو فيمن اتخذها تكثراً وتمّعاً بزهرتها. وأمّا من 
اتخذها معاشاً يصون بها الدين والعيال» فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» كذا في شرح 
الأب . 

أي 


(9) - باب: من أشرك فى عمله غير الله 
(وفي نسخة: باب تحريم الرياء) 

٤٦‏ - (5986)- قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الزهد. باب 
الرياء والسمعة (هه؟:) وأحمد في مسنده (؟: |( وابن خزيمة في صحيحه (؟: لاك 
وار بن حبان في صحيحه.ء كما في ترتيبه لابن بلبان ١(‏ لا والبغوي في شرح السئة :١5(‏ 
(TYE‏ 


كتاب : الزهد والرقائق ۳1¥ 


قَالَ رَسُولُ الله كل : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ ء عن الشرْك . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
ارك فيه مَعِي غَيِرِيء ركه وَشِرْكَهُ) . 


۷41 - (41) حدّئنا عَمر بن حت حفص بن غِيَِاثِ. حَدَثْنِي أبي» عَنْ إِسْمَاعِيل بن 
سُمَيْعْه عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِنٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جِبَيْرِء عَنِ ابن عباس» قال: قال 
سول الله يله : اَن سَمّعَ سَمّعْ اللُّ به . وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَهُ ه». 


قوله: (أشرك فيه معى غيري) إمّا بأن يُشركه فى العمل صراحة» وهو الشرك الجليّ» 
بأن يطلب من وراء العمل رضاء غير الله» وإن لم يصرّح بالشركء وهو الشرك الخفيّ الذي يسمى 


ا 


قوله: (تركته وشركه) منصوب بواو المعية» والشرك ههنا بمعنى الشريك» يعني : تركته مع 
الشريك الذي أراد هو رضاهء ولا أقبله لنفسي» فيكون عمله باطلاً لا ثواب فيه. ويحتمل أن 
يكون الشرك بمعناه المصدري» يعني : تركته على شركه استدراجاً له» حتى يستحق العذاب» 
أعاذنا الله تعالى منه. 


۷ -(5985)- قوله: (إسماعيل بن سميع) بضم السين تضشراء وهو أبو محمد الحنفي 
الكوفي بيّاع الثياب السابريّة كان بيهسياً » وهم طائفة من الخوارج› يرى رأيهم > لکن خالفهم بأنه 
يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رفع إلى الإمام فأقيم عليه الحد» فحينئذ يحكم بكفره. 
قال أبو نعيم: إسماعيل بيهسي جاور المسجد أربعين سنة لم ير في جمعة ولا جماعة. تركه 
بعض المحدثين لمذهبه مثل زائدة وجرير وابن عيينة» لكن قال الاخرون إنه ثقة في الحديث» 
وهو قول البخاري وأحمد والقطان وغيره. وأخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي» وراجع تهذيب 
التهذيب .)٠١ :١(‏ 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة الستة» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحهء راجع الإحسان (۱: .)۴١۲‏ 

قوله: (من سمّع سمّع الله به) يعني : من عمل عملا يقصد به حسن سُمعته وشهرته فيما بين 
الناس ليكرموه» ولم يقصد بالعمل رضا الله سبحانه» فان الله تعالى يفضحه ويسيء سمعته يوم 
القيامة. وقيل: معناه أن من جعل يشهّر عيوبه ويذيعها ليسمعها الناس» أظهر الله عيوبه. وقيل: 
أسمعه ما يكرهه. 

قوله: (ومن راءى راءى الله به) أي: من عمل عملاً يقصد به الرياءء ليراه الناس يفعل 


ذلك فيعتقدوا خيره» أرى الله الناس عيوبه في الآخرة ليفتضح أمامهم»› وقيل: أراه الله ثواب 
ذلك العمل من غير أن يعطيه إياه» ليكون حَسَرَة عليه يوم القيامة» أعاذنا الله عية . 


۳۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رن e‏ ل E E O a N oa o a r‏ را 1 


e‏ قَالَ: ا س قال رَسُولُ الله ية : «مَنْ يُسَمُعْ بُسَمّع 
الله به ٠‏ وَمَن يرَائي ڀُرائي الله بده. ١‏ 
(000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ ق بن إبْرَاهِمَ. حَدَّننَا الْمُلأَئِنُ. حَدَّنََا سُفْيَانُء بهذا 


الإستا ناد. وراد وَلَمْ أُسْمَمْ أحَداً غَيْرَهُ يه يُقَول : 0007 الله كله . 
ا سان اا 


یی اھ ار س 


)٠٠۰(-۶‏ حدّئنا سَعِيدُ بْنُ تمْرِو الأشْعَنِيٌ 
د (كال سعد اف قال : ان الکارت بن أبي موس كال : ا وذ 


ص 


- (۲۹۸۷) - قوله: (سمعت جندباً العلقيّ) بفتح العين واللام» منسوب إلى العلقةء 
ا . واسمه جندب بضم الجيم والدال. . وقد تفتح الدال كما في التقريب. . وهو 
ابن عبد الله , بن سفيان» وقد ينسب إلى جده» له صحبة» وقال البغوي عن أحمد الست له 
صحبة قديمة. . وقال ابن حبان: هو جندب الخير. وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير» وذكره 
البخاري فيمن توفي من الستين إلى السبعين. كذا في التهذيب .)١١8 :7١(‏ 

وحديئه هذا أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة »)1٤44(‏ وفي الأحكامء 
باب من شاق شاف الله عليه »)۷۱١۲(‏ وار بن ماجه في الزهد. باب الرياء والسمعة (8559), 
وأحمد في مسنده ٤(‏ : ۲) والبغوئ :١5(‏ ۲۳). 

قوله: (من يسمّع يسمّع الله به) إلخ: معناه مثل ما تقدم في حديث ابن عباس . وقال ابن 
عبد السلام: (الرياء أن يعمل لغير اله والشمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدّث به الناس» كذا في 
فتح الباري ١١(‏ د (TTT‏ . 

)٠٠(‏ - قوله: لوك اشيم عدا قزل قال رسول الله ك) قال الحافظ في الفتح : «قائل 
ذلك هو سلمة بن كهيل» ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبئ ا إلا 
من جندب» ثم حقق الحافظ أنه كان في الكوفة في زمن سلمة بن كهيل عدة من الصحابة» ولكنه 
لم يسمع من أحد منهم بعد ما سمع هذا الحديث من جندب وه . 

(2000 - قوله: (وأظته قال: ابن الحارث) فسّره الأبي بأن سفيان إنما سمّاه (وليد بن 
الحارث) دون (وليد بن حرب)» ولكن الصحيح (وليد بن حرب) ولعله قال ذلك لأنه ليس من 
الواح اا يا ل و ل سام بر أما وليد بن حرب» فهو كوفيّ 
معروف من ولد أبي موسى الأشعريّ ط4 » كما ذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (۲: 
00 رقم : ١‏ 2©). وبهذا الاسم ذكره الحافظ في التهذيب :1١١(‏ ۳ والذهبيَ في الكاشف 
(: ۰۹ رقم: .)٩۱۷۰‏ ولكن يحتمل أن يكون مراد سعيد أنه يظن أن سفيان ذكر اسم جده 
مع اسم أبيه» فقال: (الوليد بن حرب بن الحارث بن أبي موسى) فذكر اسم الحارث كاسم جدّ 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۹ 


ا 5 0 مع ” هه at ٤ lof‏ 3 75 0 - 141 لات 65س 4 3 34 مي 
كال سيعت ندا (ولم َسْمَعْ أحَدا يَقول: سَمِعْت رَسُولَ الله ل غيرّه) يقول: سَمِعْتَ 
2 ا و e‏ 2 

رَسُولَ الله وَل يقول: برشل حَدِيثِ الثؤري. 


له» لا أنه سماه (وليد بن الحارث) بدل (الوليد بن حرب) ثم وجدت في تاريخ الإمام البخاري 
ما يعيّن هذا الاحتمال» حيث قال: «وقال مسلم بن إبراهيم هو الوليد بن حرب بن الحارث بن 
أبي موسى الأشعري» راجع التاريخ الكبير (قسم ۲ ج ٤‏ ص: .)٠٤١‏ والحارث بن أبي موسى 
اسم لأبي بردة التابع المشهورء كما في التهذيب (؟1: .)١18‏ 

وقد رأيت فى الرواية السابقة أن سفيان روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل بلا واسطة» 
ورواه هنا بواسطة الوليد بن حرب» فإنه سمع الحديث بكلا الطريقين والله أعلم . 


ee هه‎ 


حقيقة الرياء ودرجاته 

وإن أحاديث هذا الباب كلها تدلٌ على حرمة الرياء والسّمعة» وكونهما شعبة من الشركء 
وسبباً لمقت الله تعالى وعذابه. فإليكم جملة من حقيقة هذا الداء العضال وبيان صوره الجليّة 
والخفيّة ملتقطاً من كلام الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين (۳: ۲۹۰) قال رحمه الله 
تعالى : 

«اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية» والسّمعة مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الاس بإراءتهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال 
سوى العبادات وتطلب بالعبادات» واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب 
بالعبادات وإظهارها. فحدّ الرياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله عرّ وجل. فالمرائي هو العابدء 
والمراءى له هم الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم» والمراءى به هو الخصال 
التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك والمراءى به كثير. ويجمعه خمسة 
أقسام هي مجامع يتزين به العبد للناس» وهو البدنء والزيَ» والقول» والعملء والاتباع» 
والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة:» إلا أن طلب الجاه وقصد 
الرياء بأعمال ليست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات». 

«الأول: الرياء في الدين من جهة البدن» وذلك بإظهار النحول والاصفرار» ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل بالنحول على قلة 
الأكل» وبالاصفرار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد» وعظم الحزن على الدين. وكذلك يرائي 
بتشعيث الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين» وعدم الفراغ لتسريح الشّعرء . . . ويقرب من 
هذا خفض الصوت» وإغارة العينين» وذبول الشفتين ليستدل بذلك على أنه صائم مواظب على 
الصوم» وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته وضعف الجوع هو الذي أضعف قوته. . . 
ولذلك قال ابن مسعود وه أصبحوا صياماً مدهنين (رواه أبو نعيم في الحلية» كما في إتحاف 
السادة المتقين للزبيدي ۸: 519) فهذه مرآة أهل الدين بالبدن». 


PV‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠٠0(_- 6‏ وَحدّئناه ابْنُ أبى عُمَرَ. حَدََّنَا سُفْيَانُ. حَدََنَا الصَدُوق الْأَمِينُ 
الْوَلِيدُ بن حَرْبء بهذا الإسْنَادِ. 


«. . .الثاني : الرياء بالزيّ والهيئة. أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق 
الرأس في المشي» والهدوء في الحركة» وإبقاء أثر السجود على الوجه» وغلظ الثياب» ولبس 
الصوف» وتشميرها إلى قريب من نصف الساق» وتقصير الأكمام» وترك تنظيف الثوب» وتركه 
مخرقاًء كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه» ومقتد فيه بعباد الله الصالحين. ..». 

«. . .الثالث: الرياء بالقول. ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير» والنطق بالحكمة» وحفظ 
الأخبار والآثار» لأجل الاستعمال في المحاورة» وإظهاراً لغزارة العلمء ودلالة على شدة العناية 
بأحوال السلف الصالح» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الناس 
للمعاصي» وإضعاف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن» ليدل بذلك على الحزن 
والخوف» وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ» والردٌ على من يروي الحديث ببيان خلل في 
لفظهء ليعرف أنه بصير بالأحاديث» والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح» ليظهر 
للناس قوته في علم الدين. والرياء بالقول كثير» وأنواعه لا تنحصر. ..2. 

«. . .الرابع : الرياء بالعمل» كمراءاة المصلي بطول القيام ومد الظهرء وتطويل السجود 
والركوع» وإطراق الرأس» وترك الالتفات» وإظهار الهدوء والسكونء. وتسوية القدمين واليدين. 
وكذلك بالصوم والغزوء والحج والصدقةء وإطعام الطعام» وبالإخبات في الشيء عند اللقاءء 
كإرخاء الجفون» وتنكيس الرأس» والوقار في الكلام» حتى أن المرائي قد يسرع في المشي إلى 
حاجته» فإذا اظلع عليه واحد من أهل الدينء رجع إلى الوقار وإطراق الرأس» خوفاً من أن 
ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار» فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته» وإذا رآه عاد إلى خشوعه» ولم 
يحضره ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له» بل هو لاطلاع إنسان عليه» يخشى أن لا يعتقد فيه 
أنه من العبّاد والصلحاء. ..». 

«...الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين» كالذي يتكلف أن يستزير 
عالماً من العلماءء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء أو عابداً من العبّاد ليقال إن أهل الدين يتبركون 
بزيارته ويترددون إليهء أو ملكا من الملوك» أو عاملاً من عمّال السلطان, ليقال إنهم يتبركون به 
لعظم رتبته في الدين. وكذلك الذي يكثر ذكر الشيوخ» ليُرى أنه لقي شيوخاً كثيراً» واستفاد 
منهم ٠‏ فيباهي بشيوخه. . . فهذه حقيقة الرياء وما يقع به الرياء». 

«فإن قلت: فالرياء حرام» أو مكروه؛ أو مباح» أو فيه تفصبل؟ فأقول: فيه تفصيل» فإن 
الرياء هو طلب الجاه» وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. فإن كان بغير العبادات» 
فهو كطلب المال» فلا يحرم» من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۷۱ 


ووقفوة نوو و فقوو ف وموم م وو ووو ووم ع ع ووو لوعو ووو ووو ووو لع يو وو و ع تعد دت تت ع9 و96 


المال تسسات زاشبات محظورات» تعذلك الجا ركا أن كشت فلل سن الال وهر غا 
يحتاج إليه الإنسان» محمودء فكذلك كسب قليل من الجاه» وهو ما يسلم به من الآفات» 
محمود. وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال: إن حَفِيظٌ علي وكما أن المال فيه 
سم ناقع وترياق نافع» فكذلك الجاه. وكما أن كثير المال يُلهي ويُطغي وينسي ذكر الله تعالى 
والدار الآخرة» فكذلك كثير الجاه» بل أشدّء لأن فتنة الجاه أعظم من فتنة المال. وكما أنا لا 
نقول: تملك المال الكثير حرام» فلا نقول: تملك القلوب الكثيرة حرام» إلا إذا حمله كثرة 
المال وكثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. نعم! انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأ الشرورء 
كانصراف الهم إلى كثرة المال. ولا يقدر محبّ المال والجاه على ترك معاصي القلب واللسان 
وغيرها. فأما سعة الجاهء من غير حرص منك على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله إن زال» فلا 
ضرر فيه. فلا جاه أوسع من جاه رسول الله وء وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء 
الدين». 

«ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم. فعلى هذا 
نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءاة» وهو ليس بحرامء لأنه 
ليس رياء بالعبادة» بل بالدنيا. وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم. والدليل عليه ما 
روي عن عائشة وا : «أن رسول الله ية أراد أن يخرج يوماً على أصحابه» فكان ينظر في جب 
الماء ويسوّي عمامته وشعرهء فقالت: أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم إن الله يحب من 
العبد أن يتزين إذا خرج لإخوانه» رواه ابن عدي في الكامل» كما في إتحاف السادة (۸: ۲۷۳) 
وذكر العراقي في كتاب الطهارة )١71 :١(‏ أن ابن عدي قال: هذا حديث منكر». 

نعم» هذا كان من رسول الله ية عبادة لأنه كان مأموراً بدعوة الخلق إلى الله تعالى» 
وترغيبهم في الاتباع» واستمالة قلوبهم» ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه» فكان يجب 
عليه أن يظهر محاسن أحواله» لكيلا تزدريه أعينهم» لأن أعين عوام الخلق تمتدٌ إلى الظواهر 
دون السرائر» فكان ذلك قصد رسول الله ية . ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في أعينهم 
حذراً من ذمهم ولومهم» واسترواحاً إلى توقيرهم واحترامهم» كان قصداً مباحا . 

«. . .فإذن» المراءاة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة» وقد تكون طاعة» وقد تكون 
مذمومة» وذلك بحسب الغرض المطلوب بها». 

«...وأما الرياء بالعبادات» كالصدقة» والصلاة» والغزوء والحجء فللمرائي فيه حالتان: 
إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحضء دون الأجر. وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال 
بالنيات. وهذا ليس بقصد العبادة. ثم لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول: صار كما كان 
قبل العبادة» بل يعصي بذلك ويأثم لما دلت عليه الأخبار والآيات. . . فأما إذا قصد الأجر 
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(1) - باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 
(وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 


)٤۹( - Vé‏ حدّثنا قتَيْبَهُ بْنُّ سَعِيدٍ. خا (يَعْنِي ابْنَ مُضْرَ)) عَنِ ابْنٍ 
الْهَادِء عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بن لحد ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ اا 


والحمد جميعاً في صدقته أو صلاته» فهذا الشرك الذي يناقض الإخلاص». 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من طلب الأجر والحمد جميعاًء له درجات بعضها فوق بعض» 
فأغلظها أن يكون طلب الحمد غالباً على طلب الأجرء بحيث لو كان في خلوة لم يعمل ذلك 
العمل. وأخف منها أن يكون قصد الثواب وقصد الرياء متساويين بحيث لو كان كل واحد خالا 
عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» أو كان كل واحد لو انفرد لاستقل 
بحمله على العمل . فهذا قد أفسد مثل ما أصلح» ويكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب» 
وظواهر النصوص تدل على أن مثل هذا الرجل لا يسلم. 

وأخف درجات الرياء أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولو لم يكن لكان لا 
يترك العبادةء ولو كان قصد الرياء وحده» لما أقدم عليه. فالذي نظنه ‏ والعلم عند الله أنه لا 
يحبط أصل الثواب» ولكنه ينقص منه» أو يعاقب على مقدار قصد الرياء» ويثاب على مقدار 
قصد الثواب. وأما قوله يلِهِ: (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك) فهو محمول على ما إذا تساوى 
القصدان» أو كان قصد الرياء أرجح. 

وقد أطال الإمام الغزالي رحمه الله في بيان أنواع الرياء» خفيها وجليّهاء وطريق معالجة 
القلب لإزالة داء الرياء عنه» وحاصل المعالجة أن يستحضر المرء ما فيه من العقاب» وإحباط 
الأعمال الصالحة» ويتفكر في کون حمد الناس لا اعتبار له ولا قرار» وأن ذلك لا ينفع ولا 
يضر وأن يتكلف مبا* شرة الأعمال النافلة في الخلوات مهما أمكن» ويتفكر في عظيم نعم الله 
تعالى عليه» وشناعة أن يُطلب حمد غيره من وراء عبادته» وينظر في النصوص الواردة في ذم 
الرياء وكونه محبطاً للأعمال وشعبة من الشرك أعاذنا الله تعالى منه ومن جميع شعبه وفروعه. 
ومن أراد التفصيل فليراجع إحياء علوم الدين» وفي هذا القدر كفاية للطالبين هنا إن شاء الله 
تعالى . 

)١(‏ - باب: التكلم بالكلمة يهوى بها في النار 
(وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 

8 (۲۹۸۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوغ والآخر فليقل خيراً أو ليصمت ٤۷۷(‏ ۾ (TEVA‏ 
وأخرجه الترمذي فى في الزهد» باب فيمن يتكلم بكلمة يضحك بها الناس »)۲۳۱۶١(‏ وار بن ماجه في 
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ول الله له فرك دإنّ الْعبْدَ ليَكَلُمُ بالْكلِمَةء ينز بها في النَارِء أَبْعَدَ ما بد َيْنَ الْمَشْرِقِ 
5 


الفتن» باب كفت اللسان فى الفتنة (2»)4014 وأحمد في مسنده (۲: ۳۳٤‏ و 203174 والبغوي في 
شرح السنة :١85(‏ ۳ واین حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان )¥: 86غ). 

قوله : (ليتكلم بالكلمة) أي : الكلام المشتمل على ما يفهم . وقد تطلق الكلمة على الكلام 
سواء طال أو قصرء كما يقال: كلمة الشهادة» وكما يقال للخطبة: كلمة فلان. وزاد في الرواية 
الاأتة بعد هداد وسا رميق هاه أى: لا يتطلب معناهاء أي: لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى 
يتثبت فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة فيها. وقال بعض الشراح: المعنى أنه لا يبينها 
بعبارة واضحة. كذا في فتح الباري ١١(‏ : ۰( 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتكلم بكلام دون تحقيق وتثبت» فينسب إلى رجل قو قولاً 
فعلاً بدون أن يتحقق من صحة النسبة إليه. وهذا كما ورد في الحديث: «كفى بالمرء كذبا 
يحدث بكل ما سمع» ١‏ 

قوله: (ينزل بها) وفي رواية البخاري: (يزل بها) ومعناهما قريب . 

قوله: (أبعد ما بين المشرق والمغرب) يعني : ينزل بها إلى أعماق جهنم بقدر أبعد مسافة 
ما بين المشرق والمغرب. قال ابن عبد البر: «الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي 
التي تقولا عند السلطان اجات وراة انز سال فا أو بالتعى على العسلم» فتكوت بيبا 
لهلاكه. وإن لم يرد القائل ذلك» لكنها ربما أدّت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها» ونقل عن 
ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. وقال 
القاضي عياض: ايحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخني والرفث» وأن تكون في التعريض 
بالمسلم بكبيرة ة أو بمجونء أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك . وقال الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام: «هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها» كذا في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله: «وهذا كله حت على حفظ اللسان» كما قال كك «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في 
نفسه قبل نطقه» فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك». 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحتٌ على الصّمت والحذر من آفات اللّسانء فمنها 
قوله ا : «من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة» رواه البخاري عن سهل بن 
سعد. ومنها حديث معاذ: قلت: يا رسول الله! أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: «ثكلتك أمك. وهل 
يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». آخرجه الترمذي والحاكم وصححاه. ومنها 
قوله عليه السلام: «إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه». أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب بسند 


و 


أ 
أن 
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عَنْ يزيد بْنٍ تو دمتعتو وار ع مس ف قلغا کن اي خر 
رَسُولَ الله ككل َالَ: : «إنّ الْعَبدَ لمتَكلّمُ بالْكَلِمَقٍ مَا بُ ما فِيهَاء يَهُوي بها في النَارِء أَبْعَدَ 
مَا ببِنَ اْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ». 


(1) - باب: عقوبة من يأمر بالمعروف 
BE‏ د at‏ 


3 
گے 


أَخْيَرنا. كال الحرُون: : عَدَئنا) أو عاو ا الأَعْمَع ا 


و 


ا َه 2 2 وو 
ريد قَالَ: قِيل له : ا تخل عل عتمان EEE‏ فَقَالَ: ترون أني لا أَكُلَمُهُ 3 
اش وال لذ كل فا بني و ES SSR‏ 


كد 


(نضاتل ال الصمت وآداب اللسان) وهر د سلب مغداول. e‏ الغزالي رحمه الله كلام 


ا AT‏ 
-(5989)- قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» 
ا م > باب الفتنة التي تموج كموج البحر 
٠ ۰۹۸(‏ وأحمد في مسنده (5 : ٠٠6‏ إلى 4 )٠‏ والحاكم في المستدرك :٤(‏ 84)» والبغوي 
في شرح الستة .(To\ : ١5(‏ 


قوله: (ألا تدخل على عثمان فتكلّمه) أي : في بعض الأمور التي أنكرها المنكرون على 
عثمان له . . وذكر المهلّب أنهم قالوا ذلك عند ما تسب إلى الوليد بن عقبة أنه شرب الخمرء 
فأرادوا أن يكلّمه أسامة ليقيم عليه الحدّء وكان أسامة من خواصّه. ولكن لم يبين المهلب مستنده 
في دلب وسياق الرواية الآتية يدفعه» لفظها: «ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما 
يصنع» وظاهره أنهم أرادوا الكلام فيما يتعلق بصنيع عثمان وَل نفسه. لا في صنيع غيره. ٠‏ ؤجزم 
الكرماني بأن المراد. أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما 
اشنهل؛ 

قوله: (أثْرَوْنَ) بضم التاءء بمعنى تظنون» ويجوز أن يكون بفتح التاء» وهو من رأى رأياً . 


قوله: (آني لا أكلّمه إلا أسمعكم) يعني : هل تظئون أنّي أخبركم بكلّ ما أكلّم به عثمان» 
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أو هل تظتون أتي لا أكلّمه إلا بمحضر منكم ومسمع؟ والاستفهام للنفي. يعني : ليس الأمر 
كذلك» وإنما أكلمه في الخلوة» وقد فعلت. 

قوله: (ما دون أن أفتتح أمراً لا أحبٌ أن أكون أول من فتحه) المراد من الأمر ههنا 
الفتنة» ومن افتتاح الأمر إثارة الفتنة» والمقصود أنني أعظ الخليفة بدون أن أثير فتنة لا أريد أن 
أكون أول من أثارهاء فلا أجاهر بالإنكار على الخليفة في ملا وإقما قا ا 
أدب النصيحة إلى السلطان 


قال النووي: «وفيه الأدب مع الأمراءء واللطف بهم› ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول 
الناس فيهم ليكقوا عنه. وهذا كله إذا أمكن ذلك» فإن لم يكن الوعظ سراً والإنكارء فليفعله 
علانية » لعل يضيع أصل الحقٌ». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره أسامة بن زيد ويا مبني على إرشاد النبي كه فإنه قد 
روى عنه عياض بن غنم ولب أنه قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا يبد له علانية» 
ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك»› وإلا كان قد أذى الذي عليه له» أخرجه أحمد في 
أحاديث هشام بن حكيم بن حزام من مسنده (۳: 404)) وابن أبي عاصم في كتاب السنّة (۲: 
۷ ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (0 : )2 وا انض ابن عدي في الكامل (5: 
۳ في ترجمة صدقة بن عبد الله أخرجه الحاكم في المستدرك (7: ۰ بسنل يتابع سند 
مسند أحمدء وإن كان فيه ابن زريق» وهو واه كما ذكره الذهبي. 

ومن هناء > كان معظم الصحابة ون يلتزمون هذا الأدب في نصحهم للأمراء والحكام. وقد 
رفع سعيد بن جمهان إلى عبد اللّه بن أبي أوفى نه شكوى السلطانء وقال: «فإن السلطان 
ا ا ل ل بن ابي أرق يله ا 
ا فإن قبل منك» وإلا فدعهء e‏ 
كه( TAY‏ ۾ (TAT‏ وذكر الهيثمي ف في المجمع أن رجاله ثقات . 

وقد أخرج البزار في مسنده عن زيد بن وهب قال: «أنكر الناس من أمير في زمن حذيفة 
شيئاًء فأقبل رجل في المسجد الأعظم يتخلل الناس» حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقة» 
حذيفة رأسه» فعرف ما أراد» فقال حذيفة: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لحسن» وليس 
من السنّة أن تشهر السلاح على أميرك» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: 250١‏ رقم: 
۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه: 555): «وفيه حبيب بن خالد» وثقه ابن حبان» 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. 
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ولا اقول لاح يكون عَليّ أميرأ: إِنْهُ خَيْرٌ الئاس بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقُولُ‎ 


وبهذه الأحاديث والآثار يتبيّن أن كلمة الحقّ عند سلطان جائر إنما يقال بها نصحاً له في 
خلوة ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً دون أن يجاهر بها المرء ء في المجامع بما يسيّب إهانته 
وشتمه» وأما الخروج على السلطان» فقد بسطنا الكلام عليه وعلى جواز شروطه في كتاب 
الإمارة والحمد لله تعالى» فليراجعه من شاء . 

قوله: (ولا أقول لأحد يكون على أميراً إنه خير النّاس) إلخ: اختلف الشرّاح في المقصود 
بهذا الكلام. فذكر القاضي عياض رحمه الله أن مقصوده نفي المداهنة والتملّق من نفسهء فإنّه لما 
ذكر ما يذل على مداراته للسلطان» وعلى كراهية المجاهرة بالإنكار عليهء أتبعه بنفى المداهنةء 
فقال: إني مع هذا لست مداهناً ولا مجايلاً للأمير بأن أقول له إنه خير النّاس. فأثبت المداراة 
ونفي شبهة المداهنة. وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين. والمداهنة المذمومة أن 
يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

وريما يتضح على هذا التفسير وجه قوي للاستدلال بالحديث الذي حدّث به بعد ذلك» 
فإنه لا علاقة له في الظاهر بالمداهنة» وإنما هو وارد في مذمّة من يأمر الناس بالبرٌ وينسى نفسه. 
لكن قال المهلب+ «وذكر لهم قصة الرجل يطرح في التار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» 
ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان» وذكر الحافظ في الفتح أن كلام المهلب ليس بواضح 
ولعل مراد المهلب أنهم ظنوا به أنه يداهن أمام السلطان» مع كونه ينهى عن المداهنة» فردٌ عليهم 
بهذا الكلام وبيّن أنه لا يداهن» لأنه سمع من رسول الله َة الوعيد الشديد لمن ينهى الناس عن 
شيء» ويرتكبه بنفسه . 

وذكر الأبيّ وجهاً آخر في وجه استدلاله بالحديث» فقال: «الحديث كما دل بالنص على 
عقوبة من ينهى عن المنكر ويفعله» فهو أيضاً يدل باللزوم على عقوبة من لم ينه» فكأنه قال : لم 
لا أنهى وقد سمعت رسول الله ية يقول». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون مراد أسامة ييه أنه لا يقول 
للأمير إن خير الناس» لأن من وظائفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء > ولكنه قد يقع 

بمقتضى البشرية في بعض ما ينهى عنه الناس» فيصير مصداقا لوغيد الحدية» فكيف يكون خير 

الناس؟ 

وقد فسّر الحافظ كلام أسامة بطريق آخرء فذكر ما حاصله أنه ليس مقصود هذا الكلام نفي 
المداهنة عن نقسهء وإنما أراد أنه لا يحبٌ لنفسه أن يقبل الإمارةء لو و 
لوعيد هذا الحديث» لكونه يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر حسب وظيفة الإمامة» 
ولكنه قد يقع منه تقصير في عمل نفسه» فيصير مصداقاً لهذا الحديث. فقوله (لا أقول. . . إنه 


ا 


خير الناس) المقصود منه أن الأمير لا يكون أفضل الاس حتى يتمنى الإنسان أن يكون أميراً 


كتاب : الزهد والرقائق VV‏ 


«يُؤْتّى بِالرّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ. لى في النّار. تَنْدَلِنُ أَقْتَابُ بَطْنْهِ. َيدُورٌ با كما يَدُورُ الْجِمَارُ 
بالرحئ . َيجتبع إلَيه أل الثارِ. فَيَقُولُونَ : يا قُلآنُ» مَالَكَ َلمْ تكن تأمُرُ بالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكر؟ فَيَقُولَ: بَلَى . قَدْ كنت آمُرُ بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتِيه؛ أنهي عَن الْمُنْكَرٍ 


وآتِيه) . 


لأنه معرض لوعيد الحديث. هذا ما فهمته من كلام الحافظ في الفتح :٠۳(‏ 2)07 وهو على 
بُعده ‏ محتمل» ولعل التفسير الأول أولى وأرجح› والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (يؤوتى بالرجل) وفي رواية عاصم بن بهدلة عند أحمد: «يجاء بالرجل الذي كان 
يطاع» في معاصي الله فيقذف في الثار؛. 

قوله: (فتندلق أقتاب بطنه) الاندلاق: الخروج بسرعة. يقال: اندلق السيف من غمده: إذا 
خرج من غير أن يسله أحد. والأقتاب جمع القَِنْبْء بكسر القاف وسكون التاءء وهي الأمعاء. 
وقال الأصمعي: مفردها قتبة. وبه سمى الرجل قتيبة» لأنه تصغيرها. وقيل: الأقتاب: ما 
استدار من البطن» وهي الحواياء ا فهي الأقصاب . كذا في شرح الأبي. 

قوله: (آمر بالمعروف ولا آنيه) وجه العذاب هو الجزء الثاني» أعني عدم إتيانه بالمعروف»› 
ل أمره بالمغروف» لما تقرن من آثه لن ن شراط الأمر بالمغروف أن يعمل الآمر بذلك: 
وكذلك يقال في النهي عن المنكر. 
متى يجب الأمر بالمعروف ومتى لا يجب 

وقد تكلم العلماء في الأحوال التي يجب فيها الأمر بالمعروف وفيما لا يجب فيه. وأحسن 
ما رأيت فيه كلام جامع نقله العيني رحمه الله في البناية شرح الهداية (۳: )۸۸١‏ (في أواخر كتاب 
الغصب) عن بستان أبي الليث وغيره» ونصّه: «الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر 

ابعاة ارات المغروت كاوه ونه فيكمو عن الاجر فالأمر واجب عليه لا يسعه تركه» ولو 

علم بأكبر رأيه أنهم يقذفون بذلك وي يشتمونه فتركه أفضل. وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر 
على ذلك وتقع بينهم العداوة يهيج منه القتال فتركه أفضل . . ولو علم أنه يصبر على ضربهم ولم 
يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد. ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضرباً ولا شتما 
فهو بالخيار» والأمر بالمعروف أفضل . وذكر المحبوبي مطلقاً» فقال: الأمر بالمعروف واجب أو 
فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق بالأمرء ولو غلب على ظنه أنهم لا يتركون» لا يكون 
اثما في تركه» ونقله ابن عابدين في تنقيح الحامدية (۲: 7777) مسائل شتى . 

وفي الهداية (۳: ۳۸۸): «الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم» وباللسان إلى 
غيرهم» وذكر في العالمكيرية (0: ۳)): «ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان 
على العلماء» وبالقلب لعوامٌ الناس». 


۳۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ي 


وَائْل . قَالَ : نا عند سام ين و ا تا ينمك أن دل عَلَن غا فتکلمه 
فيا يَضَْمُ؟ Ar‏ 


(۸) - باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 
74١‏ - (9۲) حدّثني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَعَبْدٌ بْنُ حْمَيْدٍ. (قَالَ 
ا عدي وَقَالَ الآخَرَانٍ: : حَدَنَن) يَعْقُوبٌ بن إبرَاهِيم. دا 0 
عَنْ عَم . قَالَ: قال سَالِمٌ : سَمِعْتُ أبا هُريْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «كُلُ 


(۸) - باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 

۲ - (۲۹۹۰) - قوله: (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» 
وقد روى عن عمّه محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ أحاديث» اختلفت أقوال العلماء ء في توثيقه 
وجرحهء وقد روى عنه الجماعة. قال الواقدي : قله خلج اله ا انه لأموا له اک ي 
وكان ابنه سفيهاً شاطراً قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر (سنة: ˆ ؟6١ه)‏ قال ابن حبان: 
كان رديء الجفظ وكثير الوهم. لكن قال ابن عدي: لم ]ان و اا ولا رأيت له حديعاً 
منكراً. وقد ذكره محمد بن يحبى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد 
وابن ¿ إسحاق وار بن أويس وفليح» ولكن ذكر أنه روى ثلاثة ثة أحاديث لم يجد لها أصلاًء وذكر من 
جملتها حديث الباب: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون» كما في تهذيب التهذيب (9: ۲۷۹) 
ولكن ذكر الحافظ في هدى الساري (ص: : )44٠‏ أن البخاريّ لم يخرج من أحاديثه إلا ما توبع 
فل مو ضر ل ومعلما؛ ولم يذكر هناك متابعاً له في حديث الباب» لكن ذكر في فتح الباري :٠ ٠(‏ 
7 أنه تابعه فيه إبراهيم بن سعد فروى هذا الحديث مرة بواسطة ابن أخي الزهري, وأخرى 

عن الزهري الكبير بدون واسطة ابن أخيه . فلعل الشيخين أخرجا هذا الحديث من أجل هذه 
المتابعة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (سمعت أيا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب ستر المؤمن على 
نفسه (51:59), 

قوله: : (كل أمتي معافاة) كذا وقع في معظم نسخ مسلم بالتاء في آخره» وهي تاء التأنيث 


تعود إلى الأمة. . ووقع في رواية البخاري: (معافى) وهو راجع إلى لفظ (كل). وعلى كلا 
التقديرين هو اسم مفعول من المعافاة المشتقة من العافية» وهو إما بمعنى (عفا الله عنه) أو بمعنى 


سلمه الله وأعطاه العافية. 1 
قوله: (إلا المجاهرين) كذا وقع منصوباً في أكثر الروايات عند البخاري ومسلم. ووقع في 


كتاب : الزهد والرقائق. ۳۷4 


وَإنَّ مِنّ الإِجَهَارٍ أَنْ يَْمَلَ الْمَبْدُ اللَيْلٍ عملا ثم يُضْبِحُ كَذ سره ريه َيَقُولُ : يا فلآن؛ قد 


رواية النسفيّ للبخاري: (إلا المجاهرون) بالرفع. وصوابه عند البصريين بالنصب لكون المستثنى 
منه مذكوراًء وهو (أمتي). وأوّل بعضهم رواية الرفع بأن (إلا) بمعنى (لكن) (مخففة) 
والمجاهرون مبتدأ» خبره محذوف» وهو(لا يُعافون). 

والمجاهر هو الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها لغير ضرورة ولا 
جوازتت النقضية علا دف نه الاش ودل الخدت على كو اة بالبخضية 
أشدّ وأشنع من ارتكابها في الخلوات. قال ابن بطال: «في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله 
ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفاف» لأن المعاصي تذل أهلها». 

ثم قد يستشكل حديث الباب بأنه إن كان المراد من العافية السّلامة من العذاب بالتوبة» 
فذلك حاصل للمجاهر أيضاء فكيف يصح الاستثناء» وإن كان المراد السلامة بدون التوبة فهي 
غير حاصل للمسرٌ بالمعصية أيضاً فكيف يصح المستثنى منه؟ ويمكن الجواب عن هذا الإشكال 
بطرق : ' 

١‏ ذكرالظيبى فى الكاشف 9: ٠١‏ أن المراد من العافية فى الحديث السّلامة من 
الغيبة» فمن أسرٌ بمعصيته حرم على الناس اغتيابه . أا م امن الو كل يحرم على الثاسن 
غيبته» (يعني: لا يحرم على أحد أن يذكر في غيبته أنه ارتكبها) فالمسرٌ مُعَافِى من قبل الناس 
بأنهم يتركون اغتيابه» وليس يصدق ذلك على المجاهر. 

؟ ‏ ذكر على القاري فى المرقاة (9: )١545‏ ما حاصله أن المراد من العافية السلامة من 
العذاب الشّديد» زه E‏ اي دون المجاهرء لأن عذاب المجاهر شديد. 

 *‏ يحتمل أن يكون المراد من العافية السّلامة من الكفرء ومن المجاهر المستحل 
للمعصية القطعيّة» والحاصل أن من أسرٌ بمعصية مع اعتقاده أنها معصية يسلم من الكفر. أمّا من 
جاهر بها اعتقاداً بكونها حلالاً» فإنه يكفر إن كانت المعصية قطعية. 

5 والأظهر ‏ فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ أن يقال: إن من يسر بمعصيته» 
فإنه يُرجى منه التوبة لأن إسراره بالمعصية مشعر بكونه نادماً عليهاء بخلاف المجاهرء فإنه لا 
يندم على ما فعله» فلا يتوقع من ظاهر حاله أن يتوب منها إلا ما شاء الله . فالمراد من العافية في 
الحديث رجاء التوبة منه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (وإن من الإجهار) كذا وقع في أكثر النّسخ بالهمزة في أوله» ووقع في بعضها 
(جهار) بدون الهمزة» وهو مصدر جهَرَ. ووقع في رواية البخاري (من المجاهرة) وكل واحد من 
هذه الألفاظ صحيح» لأن جهر وأجهر وجاهر بمعنى واخد. وذكر المصنف في آخر الحديث أن 


۸۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ گدا وگذا. وقد پات يَسَيْرَهُ رئ بیت يستره رب وَيُضْبِحُ نكف س الله 
رمع 


عنها . 


6 5ج0”. ررواة رع امد 
قال زهير: «وإِن مِنَ الهجَارٍ . 


(9) - باب: تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب 


411 و 0 شاعم (وَمُوَ ابن 
ََكَتَ أَحَدَهُمَا َل شت الاخ ان لبي ل بقئة: : عَطرٌ TT‏ 
TT‏ «إِنَّ هذا حَمِدَ الله . وَإِنْكَ لَمْ تَحمَدِ الله . 

5 _(000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّتََا أبُو الي (يَعْنِي الأحْمَرَ)» عَنْ سُلَيْمَانَ 


2 € 31 ا 8 
اه 0 . إا e ss‏ 0 
التيميٌ» عَنْ أنس» عن النبيّ ييه . بمثله. 


يرا رواه (وإن من الهجار) وهو من الهجرء بضم الهاء» بمعنى الفحش والخنا . 

وقد وقع في بعض روايات البخاري: «وإن من المجانة) وقد اختارها صاحب المشكاة. 
وأنكرها ابن بطال وزعم أنه تصحيف. لكن قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 487): «بل الذي يظهر 
رجحان هذه الروايةء لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة» فليس في إعادة 
ذكره كبير فائدة. وأما الرواية بلفظ المجانة» فتفيد معنى زائداً» وهو أن الذي يجاهر بالمعصية 
يكون من جملة المجان. والمجانة مذمومة شرعاً وعرفاً». 

9 - باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 

قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب الجهر للعاطس 
(» وباب لا يشمّت العاطس إذا لم يحمد الله (2)5515 وأبو داود في الأدب» باب فيمن 
يعطس ولا يحمد الله »)٥۰۳۹(‏ والترمذي في الأدب» باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد 
العاطس (71747)» وابن ماجه في الأدب» باب تشميت العاطس (۷١۳۷)ء‏ وأحمد في مسنده 
(۳: 1¥(« والبغوي فى شرح السئة (؟١:‏ 11( وابن حبان فى صحيححه 2 كما فى الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۱: "0 ). 

قوله: (فشمّت أحدّهما) بنصب الدال» وضمير الفاعل راجع إلى النبي ييا . 

قوله: (وإنك لم تحمد الله) فيه دليل على أنه لا يجب التشميت إذا لم يحمد العاطس. وقد 
استوفينا الكلام بفضل الله تعالى على مسائل التشميت في كتاب السلام» باب من حق المسلم 
للمسلم رد السلام» (رقم : 0(. 


كتاب : الزهد والرقائق ۴۸۱ 


7 (04) حڌثني اكير بن حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بی عبد الله بن مير الَف 
ِرهَير)» قًالاً : حَدَّتَنا لْقَاسِمُ بن مَالِكِء عَنْ عَاصِم بْنِ گلَیْب» عَنْ ابي بره قَالَ: دلت 
علي أبي مُوسَئء وَهْوَ في بَيْتِ بنْتِ الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاس. ك 
قَسَمَّتَهَا. فرج ا كلقا اه ا عَطْسٌ عِنْدَكَ ابي فلم تشمنه 
عطس قاي فال 0 بك عطس لَمْ يَحْمَدٍ الل ٠‏ كلم أَسَمْقْهُ. وَعَطْسَتُء 
VOR TNE‏ ا الله كل يمول : «إذّا عطس أَحَدُكُمْ فُحَمِدَ الله 
فُشَمْتُوهُ إن لم يَحْمَدٍ الله لا تشمُنّوه) . 


14 - (58) حدّئنا محمد بن عب الل بن تمَر. حَدَئْنَا وَكِيعٌ . دنا عِكْرِمَةٌ بْنُ 


عَمَّارِه عَنْ إِيَاسٍ بن سَلَْمَة بن الأكوَع» عَنْ أبيه ح وَحََنَنا إسْحَاقَ بن راهيم (وَاللفَةْ 
لَه)ء عَدَكَنَا أو النْضر اشم بى الام : حَدَّنَنَا عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمَّارٍ. 0 


نة بْنِ الأكوّع ؛ أن باه حَدَنَهُ؛ أنه سَمِعَ الي ا وَعَطسٌ رَجل عِندَ عنْدَهُ فَقَالَ له 
«بَرْحَمُكَ الله نَم عطدق أخرى كال له سول الله يكل : «الوَجُلُ مَرْكُومً) . 


َو 


506 (085) حدّثنا يی بن اوا فيد وغل لِنُ بْنُ حجر السَّعْدِي. 
- (۲۹۹۲) - قوله: (دخلت على أبى موسى) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من 
بين الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (6: »)٤١١‏ والحاكم في المستدرك »)۲٠٠:٤(‏ 
والبخوي في شرح السنة .)۳١١:١۲(‏ 
قوله: (في بيت بنت الفضل بن عباس) هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأة أبي 
فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقهاء وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرها» كذا في شرح النووي. 
قوله: (فرجعت إلى أمّي) وهي ضرة لبنت الفضل ب بن عباس » وكأنها غارت على اينها . 
- (۲۹۹۳) - قوله: (أن أباه حدثه) يعنى: سلمة بن الأكوع ته » وهذا الحديث 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس »)٥٠۳۷(‏ والترمذي في الأدب» باب 
ما جاء كم يشمت العاطس (TVET)‏ وابن ¿ ماجه في الأدب» باب تشميت العاطس «(TYVOA)‏ 
وأحمد في مسنده ٤(‏ :ا و 0°(« وابن ع حبان عند ابن بلبان E ١(‏ °( 
قوله: (الرجل مزكوم) إنما قال ذلك في المرة الثانية لما علم أنه مزكوم» وإلا فقد ورد في 
الأحاديث الأخرى أنه ينبغى التشميت إلى ثلاث مرّات. وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب 
السلام. 


AY‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
با ج ته جا ي اا ا ا ا ا 


قالوا: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَرِ)ء عَنِ الْعَلآَءِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي عُرَيْرَة؛ أن 
رَسُولَ الله ية كَالَ e‏ . فَإِذًا اب أَحَدُكُمْ لظم ما اسقطاع» . 


5 (00) حدّثني أَبُو ٤‏ عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ» الك عبن الاح دتتا يشر بن 


 )259915( -‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 

صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۹)ء وفي الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 
(51575)» وباب إذا تثاءب فليضع يذه على فيه (1981)+ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما 
جاء في التثاؤب »)٥١۲۸(‏ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة 
)۰ 015 وفي الأدب» باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التشاؤب (55لا١ا‏ و1/47؟), 
وأحمد في مسنده (۲ : «(ETA‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲: 1 وار بن حبان في صحيحه كما 
في ترتيبه (۱ : (Eig ١‏ والبغخوي في شرح السنّة (؟١1: (٦‏ 

قول (العاو من السيطان) الغاوت مهدر ر زف الرع العام لجرل ركا 
إذا أصابه كسل وفترة» كما في القاموس» ثم استعير للفعل المخصوص الذي يفتح فيه المرء فمه 
لإدخال الهواء أو إخراجه. والاسم منه ثوباء. قال ابن بطال: «إضافة التثاؤب إلى الشيطان 
بمعنى إضافة للرضا والإدارة» أي: أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً» لأنها حالة تتغير 
فيها صورته فيضحك منه» لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب». 

وقال ابق"العرمي: «قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واستطه» وأن 
كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. . . والتشاؤب من الامتلاء وينشأ عنه 
التكاسل. وذلك بواسطة الشيطان» كذا في فتح الباري :1١(‏ ؟11). 

وقال النووي: «وفي البخاري أن النبي بي قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره 
الغاؤتث . قالواء لأن العطاسن يدل :على التماط وحفة الف . والطاوتب حا لات يكر نهنا 
مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى 
الشهوات». والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك. وهو التوسع في المأكل وإكثار 
الأكل». 

قوله: (إذا تثاءب أحدكم) أي: إذا أراد أن يتثاءب» أو كاد أن يتثاءب. وقد وقع في بعض 
النسخ (تثاوب) بالواو» وذكر أكثر أهل اللغة أنه خطأ لغةء ومنهم من صححه من جهة أن الهمز 
قد تبدل واواً . وكذلك يقال في الروايات الآتية التي وردت بالواو. 

قوله: (فليكظم ما استطاع) أي : فليأخذ في أسباب رده» مثل أن يمسك شفته السفلى 
بثناياه» أو بطريق آخر. والتجربة أن عدم الالتفات إلى التثاؤب والاشتغال بعمل ينافي الكسل 
يفيد في كظم التثاؤب. ومن أقوى طرق رد التثاؤب أن يستحضر هذا الحديث. 


كتاب : الزهد والرقائق PAY‏ 


الْمْمَضّْل. حَدَتنَا سْهَيْلُ بن أبي ي صَالِح » ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ انا لأبي سَعِيدٍ الْحُدْ رِيّ يُحَدْتُ أبي» 


0 : قال رَسُولُ الله كل : (إذَا تَعَاوَبَ أَحَدُكُمْ ٠‏ قَلِيْمْسِك بيده عَلَى فيه. فَإِنَّ 


(5946) - قوله: ست ابن لأبي سعيد) هو عبد الرحمن بن أبي سعيد» كما صرّح 

به عبد العزيز بن محمد» عن سهيل في الرواية الاتية. 

قوله: (عن أبيه) يعنى : عن أبى سعيد الخدريّ وله . وهذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود 
فق الان باه جا الساوب و و اوی ف العرلاة فنا ستيه بات 
التثاؤب في الصلاة N E O)‏ ران عر في 
صحيحه (۲: )٠١‏ والبغوي في شرح السنّة (۱۲: .)٠٠١‏ ش 

قوله : (فليمسك بيده على فيه) قال الحافظ : «يتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف 
ونحوه» وما إذا كان منطبقا: حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم 
وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود» ثم ذكر أن المصلي يفعل ذلك أيضاًء واه سنك 
عن النهي من أن يغظي الرجل فاه في الصلاة. وهذا النهي مروي عند ابن ماجه (رقم: )4٥۳‏ في 
باب ما يكره في الصلاة. 

قوله: (فإن الشيطان يدخل) قال الحافظ في الفتح: :)5١7 :٠١(‏ «يحتمل أن يراد به 
الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله 
تعالى» والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر» فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن 
یکون أطلق الدخول وأراد لمكن اديس بال 

وقد ورد عند البخاري في حديث اس هريرة (رقم: 57 افإن أحدكم إذا تثاءب» 
ضحك منه الشيطان» وذلك لأنه يفرح بما يورث الكسل» ويشوّه صورة الإنسان. وورد عند ابن 
ماجه (في باب ما يكره في الصلاة) في حديث أبي هريرة: «فليضع يده على فيه» ولا يعوي» فإن 
الشيطان يضحك منه» وهو نهي عن إخراج الصوت عند التثاؤب» يدوام الكل ترا عة 
واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. والمتثئائب إذا أفرط في التاؤب شابهه . 

ثم إن أحاديث هذا الباب مطلقة في الأمر بكظم التثاؤب» سواء كان في حالة الصلاة أو 
في غيرهاء وقد وردت بعض الأحاديث مقيدة بالصلاة. كما أخرج الترمذي حديث أبي هريرة 
بلفظ : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» وكذا أخرجه 
النسائي. فحمل بعض العلماء الشافعية المطلق على المقيّدء فزعم أن النهي منحصر في حالة 
الصلاة» ولكن ذهب أكثرهم إلى أن أصل الأمر مطلق» ولكنه يتأكد في حالة الصلاة أكثر منه في 
غيرها . 


5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم رذ‎ Af 
س من كتاب ج شرح صحں‎ 8 
E حصا مك‎ E الل ا او‎ E لل ق‎ 


0 ا . حَدَئنَا عَبْدُ الْعَزِيزِهِ عَنْ سْهَيْلٍ > عَنْ 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن ابي سَعِيدِء عَنْ أبيه؛ أن رَسُولَ اللَّهِ يله ال: «إذًا نَعَاوَبَ أَحَدُكُمْ 
e‏ 
إا اوت E LL‏ فن الصَيِطانَ E‏ 

يا 0 کک ن سهيل» عَنْ ایو 
عبد ا 


-)٠١(‏ باب: في أحاديث متفرقة 
رم E‏ 


)1١( - VE‏ حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ 0 (كَالَ عَبْدَ: ار . وَقَالَ 


ل الا ل مر عَن الزّمْرِي» عَنْ عَرْوَةً عن ا 
قال زول الله كله : لقت الْمَلهبكةُ من ور وَخلِقَ الْجَانُ مِنْ مارج مِنْ ار 


2 


وقال الحافظ في الفتح: «ومما يؤمر به المتثائب إذا كان فى الصلاة أن يمسك عن القراءة» 
والتابعين المشهورين. لا ار و لا ا 
مرسل يزيد بن الأصمّ قال: ما تثاءب النبي بي قط . وأخرج الخظابي من طريق مسلمة بن 
عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نب قظ» ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. ويوؤيد 
ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في الشفاء لابن سبع أنه به كان لا يتمطى» لأنه 
من الشيطان» والله أعلم». 

)٠١(‏ - باب: في أحاديث متفرقة 

0 -(99445)- قوله: (عن عائشة) هذا الحديث مما تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (5: 16# «(IA gy‏ وابن حبان فى صحيحه» كما فى الإحسان 
(۸: 4). 

قوله: (خلق الجان) قيل : المراد به إبليس» وقيل: جنس الجنّء وقيل: الجانّ اسم لأبي 
الجنّ كما أن آدم عليه السّلام أب لنوع الإنسان. 

قوله: (من مارج) وهو اللهب المختلط بسواد دخان النار. 


كتاب : الزهد والرقائق Ao‏ 


وَخُلِقَ آدمُ مِمُا وُْصِفَ لَكُمْ). 
ي 
)1١١(-0١‏ حدّثنا شاف بن إِْرَاهِيمَ EA a‏ الْعَنَرِيُ وَ ل 


وت 


عَبْدٍ الله الوّرِيُ. جَجِيعاً عَنِ النَّفِي؛ (وَاللّمْظ لابن النتن)» دا عند لواب > 57 
الد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينٌ > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١دث‏ أَمةٌ من 
م ولا أرَاَا إلا الْمَرَ. ألا ترَوْنَهَا إِذَا وْضِعَ لَها نبان الإبل لَمْ 
تش َهُ. وَإِذَا وْضِعْ لَها ألَْانُ الشَاءِ شَرِبَْه؟». 


قوله: (مما ا مما وصفه الله سبحانه بقوله: ڪلم من راب [آل عمران» 
آية : ۹ وبقوله #حلقح ل لاسن 8 من صلصل السار 9 [الرحمن» آية: 14] وبقوله: #إِنٍ للق 0 
بسا من طن 4 [صض» آية : ۷1[ 


)١١(‏ - باب: في الفار وأنه مسخ 
6١‏ -(94997) قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (ه (f°‏ وأحمد في مسنده (؟: TE:‏ ولاءه). 
والبغوي في شرح السنة (۱۲: .)٠٠١‏ 


قوله : (لا يُدرى ما فعلت) أي : لا يدري أحد أين ذهبت. 


قوله: (ولا أراها إلا الفأر) رث بضم الهمزة ة في (أراها) بمعنى (لا أظنّها) وهذا اللفظ صريح 
أنه كان ظا مه يك ولم قر عليه كما ميأتى : 


قوله: (إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه) أي: لم تشرب شيئاً منهاء وإلا فالقياس أن 
يرجع إلى (الألبان) ضمير المؤنث. . وعدم شرب الفأر ألبان الإبل جعل علامة على كونها أمة 
ممسوخة من بنى ات الع على لجع اورو واي > فاحتمل أن 
توك امار تخت من شري الاه ها أمة من بني إسرائيل مسخت. 


| وذكر الحافظ في الفتح (5: 7ه”) أن ذلك كان ظتاً من النبي هة قبل أ ن يعلم بالوحي أن 
الممسوخ لا نسل له ولا عقب» كما ورد في حديث ابن مسعود طوبه : «وذكرت عنده (أي : عند 
النبي وَلكدْ) القردة. (قال مسعر: وأراه قال: : والخنازير) من مسخ» فقال: : إن الله لم يجعل لمسخ 
تشلاً ولا عقباء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وقد مرّ هذا الحديث عند المصنف فى 
كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء فلبًا 


علم ذلك بالوحي علم أن الفأر ليست من الأمم الممسوخة؛ والله سبحانه أعلم. 


۳۸٦‏ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


كه كو rol‏ يمس كر امم ry‏ < سه co Bho CW TT‏ ا 
ايه الحَدِيتٌ كَعْبا فَقَالَ: انتَ سَمعتَه مِنْ رَسُولٍ الله كية؟ 
وه و < و SF‏ 0 


قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ذْلِكَ مِرَاراً. قُلْتُ: أَأَفْرَأً التَوْرَاةً؟ 


قَالَ إِسْحَاقٌ فِي رِوَابتِه : «لآ نَذْرِي ما فَعَلَثْ) . 

Ver‏ للد وحدّثني أَبُو كُرَيْبِء محمد بن العذي كذكا ابو e‏ ع 
کک عن أي ان قَالَ: ا وآ ذلك أنه کک 
ون الله ا قال : ات ا 


-)١9(‏ باب: لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين 
Ve‏ - (15) حدّكنا َيه ن سيد دنا لك عَنْ عُْقَيْلٍ > عن الزّهْرِيُ» عَنِ 
اا عَنْ ابي هَرَيْرَةَ ء عن التي عد قَالَ: دلا يُلْدَعْ اللو مِنْ جُخْر واج 


قوله: (فحدّثت هذا الحديث كعباً) يعني: كعب بن ماتع الحميريّ المعروف بكعب 
الأحبار. أدرك الجاهلية وأسلم أيام أبي بكرء ع ا لي 
إلى الخام سكن عم مني ترني بها اسن الاه) في خلافة عثمان 5 ضيه وقد بلغ مائة وأربع 
سئين » وقد أخرج ابن سعد قصة إسلامه» راجع لها الإصابة ۳: ۹۸( وكان عالماً لكتب بني 
إشرا نيا... 

قوله: (أأقرأ التوراة؟) وفي الرواية الآتية: «أفأنزلت علي التوراة» وهذا الاستفهام للإنكار. 
as‏ التوزاة ولا ا e‏ 
rs‏ ريك رنعنى لمسد ا عمل : ا أن أبا هريرة یه ا ذكر أن 
الفأر مما مسخ ولم ينسبه إلى رسول الله كلو ونسبه إليه ية بعد سؤال كعب. ش 


)1١(‏ - باب: لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين 
5 (۲۹۹۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب لا 
يدغ الزن فو سكسس شرت )ابر داوةفي الأدت باب في التخدر م الناض 
(487)» وابن ماجه فى الفتن» باب العزلة (4070)» وأحمد في مسنده (۲: ۱۱۵ و ۳۷۹)» 
والدارمي في الوقاق "باب الا يلدع الموطق إل 0۷۸6 اتوي في شري ال 213 ااه 
وابن حبان في صحیحه» كما في الإحسان (۲: ۲۹). 


قوله: (لا يُلدمٌ) بضم الغين على أكثر الروايات» فهو خبر» وإن كان يستنبط منه النهي 


كتاب: الزهد والرقائق AY‏ 


1*5-(000) وَحَدَّكَنِيهِ أَبُو الظََاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . قالاً: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء 
عَنْ يُونْسَ اح وَحَدَلّيِي َُْرُ ب حَْبٍ وَمُحَمَدُ ن حاتم . قَالا: حَدَّئََا يَعْقُوبُ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ. ا ابْنُ أخي ابن شِهَابء عَنْ عمو ڪَن ابن الْمْسَيِّبِء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَن 
الي كل ْله . 


أيضا . ورواه بعضهم بكسر الغين على أنه نهي» والأول أكثر وأصح وأوفق بما سيأتي من سبب 

قوله: (مرّتين) وسبب هذا الحديث ما ذكره ابن إسحاق في المغازي وابن هشام في تهذيب 
سيرته أن أبا عزّة الجمحي الشاعر كان قد أسر يوم بدرء فمنّ عليه رسول الله هه بغير فداء لكونه 
بتاعا اتا يناه واخ عليه الأ رطام عليه ادا . ثم أسر مرة أخرى بأحدء فقال: 
و أقلني› فقال رسول الله کل : واللو لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت 
سد م يوم ا ا قال 
عنقه») 2 الروض الأنف للشهيلي 09 E‏ 

وذكر ابن بطال أن أول من قال هذه الكلمة رسول الله كلل وقال ابن التين : إنه مثل قديم . 
وعليه يدل صنيع أبي عبيد في كتاب الأمثال» > كما في فتح الباري (ore : ٠١(‏ 

قال الخطابى: «هذا لفظه خبر» ومعناه أمرء أى الكو ال ار عدر لا يون هد 
e‏ فيخلع مرة بعد أخرى. وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنياء 
وهو أولاهما بالحذر» وقال أبو عبيد: «(معئأه : ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه» 
وهذا تفسير للحديث هو الذي اختاره أكثر العلماء. ولكن أخرج أبو داود الطيالسي هذا الحديث 
في مسنده (ص: 250١‏ رقم : ۱۸۱۳) عن ابن عمر وَقّْاء ثم قال: «لا يعاقب على ذنبه في 
الدنياء فيعاقبه فى الآخرة» فإن أراد رحمه الله تعالى» أن عموم الخبر يتناول هذا المعنى فممكن» 
وإلا فهو مناف لما قدمناه من سبب هذا الحديث. وقد فهم منه الزهريّ راوي هذا الحديث عين 
ما ذكره الخظابي وأبو عبيد والجمهور. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن 
عبد العزيز: «أن هشام بن عبد الملك أدّى عن الزهريّ سبعة آلاف دينار ديناً كان عليه ثم قال 
للزهري : لا تعودنٌ تدان. فقال الزهريّ: كيف يا أمير المؤمنين! وقد حدثني سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: لا يُلدغ المؤمن من جُحر واحد مرتين» راجع الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (۲: 59). 


A^‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱۳) - باب: المؤمن أمره كله خير 
6- (14) حدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُ ؛ وَشَيْبَانَ بْنُ فوح . حبينا عن 
لان بن الْمُغِيرَة (واللفظ لكان عَدََنا سْليْمَانَ . حَدَّنَنَا نابت عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ 
أبي لَْلَنء عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بلك : «مَجباً لأر الْمُؤْمِن. إن أَمره كُلَهُ خير . 
وَلَيِسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِن. إن أصَابَُْ سَرَاء شَكَرٌ. فَكَانَ حيرا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَمْهُ ضَوَاه 
صِيْرَ فَكَانَ حيرا لَه . 


(۱۳) - باب: المؤمن أمره كله خير 

5 (۲۹۹۹) - قوله: (عن صهيب) يعني: ابن سنان المعروف بالرٌوميَ ونه ولم يكن 

رومي الأصل» وإنما كان من العرب» لكن أباه أو عمه كان عاملاً لكسرى على أيلة» وكانت 
منازليم علق ا جهة الموصل» فسباه أهل الروم صغيراً» فنشأ فيهم» فكان لا يحسن 

التلفظ بالعربية. ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فائ شتراه عبد الله بن جدعان التميميّ فأعتقه. 
ويقال: ل مكة وحالف ابن جدعان. د ل 
الإسلام» ممن عدت من قبل المشركين: هاجر إلى المدينة مع علي د وليه وشهد المشاهد كلها . 
وروى الحميدي والطبرانيّ عنه قال: «لم يشهد رسول الله ية إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة 
قظ إلا كنت حاضرهاء ولم يسر سريّة قظ إلا كنت حاضرها ولا غزى غزاة إلا كنت فيها عن 
يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم» ولا ما وراءهم قظ إلا كنت وراءهم» 
وما جعلت رسول الله بي بيني وبين العدوٌ قظّ» ‏ ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب 
وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام . رواه البخاري في تاريخه. 0 
سنة: ۳۸ھ أو 4"اه وهو ابن ۷۳ سنة. ويقال: فيه نزلت ##وّسنْ الاس من يشْرِى نسب تشه أبيضآء 
كات أله الآية. وراجع التهذيب )٤۳۸ :٤(‏ والإصابة (۲: ۱۸۸). 

وحديثه هذا أخرجه المصنف فقط فيما بين الأئمة الستة. وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 
۲)). والدارمى فى الرقاق»› باب ٠ ET‏ وابن حبان فى 
شخ كاي الان 20 0 ۰ ١‏ ۰ 

قوله محا لأر المومن) :زا دحفاد بن سلعة يله عمد الدارمی فى سكت 0:9 : 
اها ورل اله كلة خالل وضحك فقان:' الا سالري ميا افك فقالراة :مم كفيك 
قال: عجباً: إلخ: وفي إسناده روح بن أسلم» قال البخاري: يتكلمون فيه» ووثقه ابن حبان. 

قوله: (فكان خيراً له) فيه فضيلة الشكر والصبرء ولا ينبغي للمؤمن أن تخلو أوقاته من 
أحد منهما .. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۸4 


-)١4(‏ باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطء 
وخيف منه فتنة على الممدوح 
e1‏ - (19) حدّئنا يَحْيَى بن يَحْيَ . حَدَّثَنَا يريد بن ذُرَيع» عَنْ حال الْحَذَاء 


عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن أبي بر عَنْ ييو قَالّ: مح رجل رجلا عد الى E‏ 
قَقَالَ: «وَنِحَكء قَطْعتٌ عُنْقَ صَاجِبِكَ. فَطعْتَ عق صَاحِبِكَ» مِرَاراً «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً 


)١14(‏ - باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط إلخ 

-)۴٠٠١(- 8‏ قوله: (عن أبيه) يعني : أبا بكرة ذءه»ء واسمه نفيع بن الحارث» 
والمشهور أن الحارث بن كلدة الطبيب استلحقه من سميّة» فكان أخا زياد لأمه» وكانت سمية 
أمة للحارث بن كلدة. وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلّى من حصن الطائف إلى النبئ هة ببكرة» 
فسمّي أبا بكرة» فأعتقه النبيّ كَل ولذلك كان يقول: أنا مولى النبىّ كل. وكان من خيار 
الصحابة» جلده عمر و للقذف في قصة المغيرة بن شعبة المشهورةء ولم يقبل شهادتهء لكن 
عدم قبول الشهادة إنما كان لأمر فنّي كما لا يخفى على من يعلم القصّة» فلا يقدح ذلك في 
روايته للحديث» لأن الصحابة كلهم عدول» لا سيّما في رواية الحديث. وراجع لترجمته 
التهذيب (۳: 559)» والإصابة (۳: 057). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الشهادات» باب إذا زگی رجل رجلاً كفاه (2)577 وفي 
الآدب» :بان ما يكزه من الماح 1١(‏ )وباب مااجاء في قرول الرجل ا(ؤيلك) 1590 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في كراهية التمادح (5805)» وابن ماجه في الأدب» باب 
المدح (۳۷۸۹)» وأحمد في مسنده (5: 5١‏ و١0)»‏ والبغوي في شرح السنّة (۱۳: ,))١59‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۷: 0:09). 

قوله: (قطعت عنق صاحبك) أي : أهلكته. لأن مثل هذا المدح ربما يورث في الممدوح 
إعجاباً بنفسه» والعجب مهلكة له في دينه وربما يكون إهلاكاً له في دنياه أيضاً لأنه يحمله على 
التكبر والتعاظم» فيصيبه بذلك ضرر. قال عياض : «قال العلماء: وهذا فيما يتغالى من المدح 
ووصف الإنسان بما ليس فيه» أو فيمن يُخاف عليه الإعجاب والفسادء وإلا فقد مُدح ية 
ومُدح بحضرته فلم ينكر. بل حضٌ كعب بن زهير على بعض هذا. وأما مع القصد فلا» كذا في 
شرح الأين: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يظهر من الرواية الآتية أن النبي كله إنما قال هذا الكلام 
لمن ادعى لممدوحه أنه أفضل الناس بعد رسول الله كك وقد أطلق هذا القول دون أيّ شرط أو 
قيد» مع أن الفضيلة عند الله لا تُعرف إلا بالنقلء ولذلك أمره النبي ية بأن لا يذكر ذلك إلا بعد 
التصريح بأنه ظنّ منه وليس يقيناًء فلا يتأنى هذا النهيَّ فيمن مدح آخر على فعل حسن يتيقن 


۳۹۰ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
صَاحِبَّهُ لأ مَحَالَة فَلْيَقُلُ: أَخسِبٌ فلاناً. وَاللّهُ حَسِيبهُ . ولا أَرَكَى عَلَى الله أحداً. أخيبة 
إِنْ كَانَ يَعْلَمْ داك كَذَا وکڌا». 


41م (كك) وحدّئني مُحَمّدُ ب عَمْرِو ن عَبَاِ بن جَبَلَةَ بْنِ ¿ أي رَوَادِ . حَدثنًا 


مُحَمَدُ بن جغقر. ح وَحَدَئبِي ابو بر ِن نَاقِع. مر قال شُعْبَةُ حَدَننَاء عَنْ 
حال الْحَذاء: 0 الرَحْمَنٍ بن ابي بَكْرَة» عَنْ أبيهء عن التي كَله؛ انه ذكرٌ عِنْدَهُ 
رَجْل . قَمَالَ رَجَلَ: يا اا ما مِنْ رَجُلِء بَعْدَ وَسُولٍ اللو لف أ فصل مِنْهُ في كَذَا 


يكذ قال التي ة: «وَنِحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ» يِرَاراً يَقُولُ ذْلِكَ. ثم قال 
ل الله ار : إن کان أحَدُكُمْ مَادحا أ خا لا مَحَالَة قَلْيَقَلُ: أخيتك قلاناًء إِنْ کان 


ا ولا أرَكي عَلَى الله أَحَدا». 

»01 - 000 وَحَدَكَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ. دنا مَاشِمُ : ب الْقَاسِم کک 
تكن بن ابن شيية . دتا شَبَابَةٌ بُ سَوَّار. لاما عَنْ شُعْبَةٌ بِهَذَا الإسْتَادِء نَحْوَ حَدٍ E‏ 
يزيد بْنِ زَُبْع . وَلَيْسَ فِي حَدِيئِهِمًا: كَقَالَ رَجْلَ : مان جل بغ رول اله ف نضا 
مئه . 


موا مت 


6- (۱۷) حدّثني بُو جَعْمَرِ مُحَمْدُ بن الصَّبّاح . حَدَتَنَا إسْمَاعِيل بن زَكرِيّاءَ 


عَنْ بريد بن عبد الله بن CTE‏ سَمِعَ انب يله رَجُلاً يني عَلَى 


کو 07 1 أن يتعرض لكونه مثاباً عند الله . ولذلك أجاز النبيّ با فيما بعد أن يقول 
المرء فى الأحسب أن فلاناً كذا». 

00 رلا لا محالة) يفت الميمء أ لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى (لا بد) والميم 
زائدة» ويحتمل أن يكون من الحول» أي: القوة والحركة. 

قوله: (أحسب فلاناًء والله حسيبه) أي : أحسب أن فلاناً كذاء والله حَسِيْبهء أي: كافيه» 
وهو من الحسب (بفتح الحاء وسكون السين) بمعنى الكفاية. ويحتمل أن يكون بمعنى 
المحاسب» وهو حينئذ فعيل بمعنى الفاعل» رحسب (من باب نصر) بمعنى المحاسبة» والجملة 
معترضة معناها أن الله محاسبه على عمله. 

قوله: (ولا أزكي على الله أحداً) أي: لا أقطع على عاقبة أحدء ولا أجزم بحكم الله فيه» 
لأن الله تعالى هو العالم بما في ضميره وسريرته. والتزكية بمعنى تصديق كونه زكيّ السيرة. 

قوله: (إن كان يعلم ذاك) شرط معترضء والتقدير: فليقل: أحسبه كذا وكذاء أي 
صالحاًء وإنما يقول ذلك إن كان يعلم أن هذا الوصف صحيح فيه. 

 )"001( - ۷‏ قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشهادات» باب 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۱ 


رَجْلء وَيَطرِيهِ 7 الْمِدْحَةَ. قَقَالَ: «لَقَدْ ملكتم أو قَطْعْتُمْ ظهْرَ الرّجُل) . 
٤‏ 


)١8( 4‏ حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَ. جَمِيعاً عَن ابن 
مَهْدِيّء 0 3 قَالآً : حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ . عَنْ سُفْيَانَ ات 


0 َامَ رَجُل يُِْي عَلَى امير مِنّ الأمَرَاء ل لدا ن 3 
E‏ وقال 4 0د 0 الله كلل و ا امو ا ا ا ا 


ما يكره من الإطناب فى المدح سرح 6 ” وفى الأدب» باب ما يكره من التمادح ل 
وأحمد فى مسنده )£: 1۲( 


قوله : (رجلاً يثني على رجل) قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ 477): «لم أقف على اسمهما 
صريحاً» ولكن أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي 
قال: أخذ رسول الله كك بيدي» فذكر حديثا قال فيه: «فدخل المسجد فإذا رجل يصلي» فقال 
لي : من هذا؟ فأثنيت عليه خيراًء فقال: اسکت» لا تسمعه فتّهلكه» وفي رواية له: فقلت: 
نا فر 1401 تنا فرق وسار ري الوك اعدف نم وعدا كاذف زرهكهو احلدم اهن المدية 
صلاة» أو من أكثر أهل المدينة» الورك والذي أثنى عليه محجن يشبه أن يكون هو عبد الله 
ذو النجادين المزني» فقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ما يقرب ذلك». 

قوله: (ويُطريه في المدحة) الإطراء: المبالغة في المدح والمدحة بكسر الميم» اسم من 
المدح. 


1۸ ص رةه - قوله: (عن أبي معمر) هذا حديث مقداد بن عمرو 5ه و کچھ اھا ا 
داود في الأدب» باب ما «(A* £) a‏ والترمذي في الزهد» باب ما E‏ 


مسنده : 0(« اا السئة 0 


قوله: (يثني على أمير من الأمراء) وهو عثمان بن عفان ول كما سيأتي في الرواية 
اللاحقة. 


قوله: (فجعل المقداد) يعني : ابن عمرو ضيه » المعروف بالمقداد بن الأسودء أبوه عمرو» 
ولكن تبناه حليفه ا ع ل د أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وكان هو الفارس الوحيد يوم بدر» آخى رسول الله ييه بينه وبين عبد الله بن رواحة. وذكر ابن 
مسعود وه أن أول من أظهر إسلامه سبعةء ومنهم المقداد» وروي أن النبئ بيه أمر بريدة بحب 
أربعة: على والمقداد وأبو ذر وسلمان. مات وي (سنة: “ه) بالجرف» على ثلاثة أميال من 
المديئة : ف إلى الققينة ودفن بهاء وهو ابن سبعين سنة. كذا في التهذيب ٠ 20586 :1١(‏ 


۳4۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أن نخ فى وجوه الْمَدَّاحِينَ الثرات: 


قوله: (أن نحثى فى وجوه المدّاحين التراب) قد فسّر العلماء هذا الحديث على وجوه: 
الأول: أنه کول على ت فينبغي أن يُحثى التراب على وجه المادح حقيقة» وهو الذي 
استعمله المقداد طب راوي الحديث. وقد ورد مثل ذلك عن بعض السّلف» وقد حكى الأبيّ في 
ذلك قصة للشيخ أبي إسحاق الجبيناني . 

الثاني : أن حثي التراب كناية عن تخييبه» والمراد من المدّاحين من يتملّق لأخذ المال 
والصّلة وتخييبه أن لا يعطى» أو من يريد الفتنة بإلقاء العجب في نفس الممدوح» فتخييبه أن لا 
يُعجب الإنسان بنفسه. 

الثالث: المراد أن يقول الممدوح للمادح: (بفيك التراب) والعرب تستعمل ذلك لمن تكره 
قوله. 

الرابع : أن المقصود أن يأخذ الممدوح تراباًء فيبذره بين يديه ليتذكر أصله وأن مصيره إليه 
فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. وعلى هذاء فقوله (في وجوه المدّاحين) معناه: بين أيديهم وفي 
مواجهتهم . 

الخامس: أن المراد بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلبء لأن كل ما فوق 
التراب تراب. وبهذا جزم البيضاوي وقال: شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح والمبالغة في 
التقليل والاستهانة كذا في الفتح. 

السادس: معنى الحديث أنه ينبغي للممدوح أن يقوم عن مجلس المادح ويثير بقيامه التراب 
عليه. ذكره الأبى» وقال: إنه أبعد التأويلات. 

ويبدو أن أولى التأويلات هو الثاني» والمقصود الحتٌ على منعه من المدح» وعدم 
تشجيعه على ذلك . وهو الذي اختاره أكثر السَّلف. 

قال الخظابي : «المدّاحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة يستأكلون 
به الممدوح. فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيباً له في 
أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمدّاح. وقد استعمل المقداد 
الحديث على ظاهره في تناول عين التراب» وحثيه في وجه المادح . وقد يتأول أيضاً على وجه 
آخرء وهو أن يكون معناه: الخيبة والحرمان» أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح» فلا تعطوه 
واحرموه. كنى بالتراب عن الحرمان» كقولهم: ما في يده غير التراب» وكقوله يَكيِ: «إذا جاءك 
يطلت كس الله فاشلا کف راا : 


(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع» باب في أثمان الكلاب ۳٤۸۲‏ وأحمد في مسند ۲۷۸:۱ . 


52 
3 


1 (1۹) وحدّثنا مُحَمَدُ بن المي وَمُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ زوالا ل 
فال ا محمد بن جَعْمْرٍ. . حَدَنَنَا عة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ هَمّام بن 
الْحَاثِ؛ أن رَجُلاً جَعلَ يَمْدَحُ عنْمَادَ. نا کک . وَكَانَ رجلا 
EN‏ . فَجَعَلَ يَحْنُو فِي وَجْهِهِ الْحَضصْبَاءَ ES LE OU I‏ 
رَسول الله يكل قَالَ: : لذا رايم الْمَذَّاحِينَء فَاحْقُوا في وجُوههم a‏ 

)٠00( - Ver‏ وحدثناه مُحَمَّد ِن المَْى وَابُْ ن بشّار. فالا : حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن 
عَنْ سُمَيَان» عَنْ مَنْصور. ح وحدتتا مان ْنْ أبي شَيَْة. عا الأشجين غد اللو 4 
ا » عَنْ سُفْيَانَ الثؤري؛ عَنِ الأَعْمَشٍ وَمَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ هَمَام» عَنِ ع 
لْمِقْدَادِء عَنٍ الب ب بِمِثلِه . 


إن 


0-6 باب: مناولة‎  )١5( 


4 )۰( حدّثنا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ . حَدَتَنِي ا حَدَينَا د خر (يَعَْيْى 
ابن جَوَيْرِيَة)» عَنْ نافع ؛ أن عَبْدَ الله اه 


نقله البغوي في شرح السنّة (15: ١١٠)ء‏ ثم قال: «وفي الجملة المدح والثناء على الرجل 
مکروه» لأنه قلّما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه» وقلّما يسلم الممدوح من عُجب 
يدخله . وروي أن رجلاً أثنى على رجل عند عمرء فقال عمر : عقرت الرجل» عقرك الله». 

والحاصل؛ أن المدح بغرض تشجيع الممدوح على أفعال الخير جائزء كما ذكره 
الخظابي» لأن ذلك ثابت من النبيّ بيه بمناسبات كثيرة. والمدح المكروه هو ما خيف فيه أن 
يفتتن الممدوح بالعجب» أو ما قصد به التملّق وأكل الأموال بالباطل. وبما أن الفرق بينهما 
دقيق ربّما لا يدركه المرء» فالأحوط ما ذكره البغويّ رحمه الله تعالى من الاجتناب عنه فى كل 
موضع مشتبه» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 

54-_(00م) - قوله : (وكان رجلاً فخماً) يعني : سميناً عظيم الجسم ولعل الراوي ذكر 
ذلك لبيان أنه مع كونه جسيماًء تكبّد مشقة الجثو على ركبتيه؛ اهتماماً بما زعمه من الامتثال بأمر 
النبن عله . 


)١(‏ - باب: مذازلة الأكبر 


 )”00#( -۰‏ قوله: (أن عبد الله بن عمر حدثه) تقدم هذا الحديث مع تخريجه وشرحه 
فى كتاب الرؤياء باب رؤيا النبئٌ كيد (رقم : 5)؛©» وهو فى المجلد الرابع من هذه التكملة . 


۳44 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْمَتَام سوك بسواك. فَجَدَبَنِى رَجُلانِ. أَحَدُمُمَا أكْبَر مِنَ الآخر. فَنَاوَلْتُ السُوَاك الأضَعَرَ 
مِنْهُمَا. فقيل لي : كبز . فَدَفَعْتْهُ إلى الأكبر» . 
 )15(‏ باب: التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم 
)7١( 4‏ حدّثنا مَارُونُ بن مَعْرُوِ. حَدَّثَنَا به سيان بْنُ عُيَِئَةَ عَنْ هِشَامء 


ewe 


و 02 ج402 كو ورور ول ف نج رار با 7 2 ق و مي 0 س0 ل 
عن أبيه؛ قال: كان أبو هريرة يحدث ويَقول: اسْمَعِي يَا ربة الحجرةء اسمعِي يا ريه 
١‏ ه2 م Ty‏ 2 2 ر ا a e‏ ممه مم 0 سام 5 
الحجرة» وَعَائيْشَةَ تصلى . قَلْمَّا مضت صَلاتَهًا قَالتْ لِعرَوَةً: ألا تَسْمَعْ إلى هذا وَمَمَالَتَهِ 
ا ا 2 وا 2 # of‏ تع بأسرك of‏ 
انِفا؟ إنما كان النبونٌ ل يحدث حديثا » لو عده العاد لأخصاه. 
50 ام ه 7 0 2 ل و مت o‏ سن 0 E‏ 

۴- (۷۲) حدّثنا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأزڍي. حدثنًا هَمَامٌ» عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَلم» 
مهم ا ذه م بغار ەگ وه f‏ لاع > I‏ يك n‏ م ِ 
عَنْ عطاء بن يَسَارء عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذري؛ أن رسول الله عل قال : «لا تکتبوا على . 


)1١(‏ - باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 

١ع‏ (19؟)- قوله: (عن أبيه) يعنى: عروة بن الزبير» وحديثه هذا قد مر طرف منه في 
كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرة اه » وأخرجه البخاري في المناقب» باب صفة 
النبي ییو 70551 و 2050578 وأبو داود في العلم» باب في سرد الحديث (504” و م 
والترمذي في المناقب» باب في كلام النبيّ اة 577 . 

قوله: (يا ربّة الحجرة) أي : مالكة هذه الحجرة» يعني : به عائشة وا . وإنما كان يناديها 
تَقَرّه على الحديث الذي يرويه» فيتقوى به روايته. : 

قوله: (ألا تسمع إلى هذا ومقالته؟) كأنها أنكرت أن يناديها أبو هريرة وهي تصلّي. ولعل 
العذر لأبي هريرة أنه لم يعرف أنها في الصلاة لكونها محتجبة في بيتها . 

قوله: (لو عدّه العادّ لأحصاه) يعنى: أن النبى ية لا يكثر من الحديث في مجلس واحدء 
واکان بات باأحافيت معد ذه اعيا الاش ,فرعا فل تک عا علن ابي دة 
نفس التحديث» وإنما أنكرت الإكثار منه في مجلس واحد. وقد استوفينا الكلام على عذر أبي 
هريرة في الإكثار» في كتاب الفضائل» باب فضائل أبي هريرة َيه وقد ذكرنا هناك ما يرد به 
طبن يطفن 'الملاتحدة غ ذلك 

)۳٠١٤( 1‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه من الستة أحد 
غير المصنف رحمه الله. وأخرجه الدارميّ في العلم» باب من لم ير كتابة الحديث (155)» 
وأحمد في مسنده :١(‏ 4248 والحاكم في المستدرك »)١717 :١1(‏ وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان »)۱٤١ :١(‏ والبغوي (۱: 594). 

قوله: (لا تكتبوا عني) ومثل هذا الحديث في النهي عن كتابة الحديث ما أخرجه أحمد في 


وَمَنْ كُتَبّ عَنْي غَثِرَ الْقُرْآنِ فَلِيِمْحْهُ . وَحَدّنُوا عَني؛ ولا حرَجّء وَمَنْ كَذَّب عَلَىّ - قال هَمَامْ 
اع مه قال : متعَمُداً - ْوَأ مفْعَدَهُ ِن الثَارِه. 


a EDE‏ الأخدود والساحر والراهب والغلام 
“ل (Yr)‏ حدّثنا هَذَّابُ بْنُ حَالِدِ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ. حَدَّثْنَا ثاب عَنْ 


اما 


عبد الرحمن بن ابي 5 عَنْ هیب ؛ اَن ل الله لل قَالَ: 520 TS‏ 


مسنده :٩(‏ ۱۸۲) عن زيد بن ثابت وله قال: «إن رسول الله كل نهى أن نكتب شيئاً من حديثه» 
ومن أجل هذا الحديث امتنع جمع من الصحابة من كتابة الحديث في الصدر الأول» ولكن سبب 
ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه (تقييد العلم) (ص : )٥۷‏ بقوله: «فقد ثبت أن 
كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول» إنما هي لثلا يضاهى بكتاب الله غيره» أو يُسْتَعّلنَ عن 
القرآن بسواه ونهى عن الكتب القديمة أن تُتَحْذء لأنه لا يعرف حقها من باطلهاء وصحيحها من 
فاسدهاء مع أن القرآن كفى منهاء وصار مهيمناً عليها. ونهى عن كتابة العلم في صدر الإسلام 
وجدّته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا 
فقهوا في الدين» ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف 
بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن. وأمر الناس بحفظ السننء إذ الإسناد 
قريب» والعهد غير بعيد» ونهى عن الاتكال على الكتاب. لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ 
حتى يكاد يبطل. وإذا عدم الكتاب» قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان». 

وهذا ظاهر في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم» حيث لم يكن مكتوباً بصورة كتاب 
مدوّنء وإِنّما كان يكتب على العظام وجريد النخل والحجارة ونحوهاء فلو كتبت الأحاديث معها 
لوقع التباس القرآن بغيره. فنهى عن ذلك في أول الأمر حيث يخشى الالتباس. أما في حالة 
الأمن منهء فقد أجاز رسول الله ي الكتابة بنفسه لعدّة من الصحابة مثل علىّ» وعبد الله بن 
عمروء وأبي هريرة» ورافع بن خديج» وأبي شاه» وغيرهم ور . وقد كتبت أحاديث كثيرة في 
عهد رسول الله يكوه كما ثبت في روايات كثيرة تجدها مجموعة في كتاب (تقييد العلم) للخطيب 
رحمه الله. ولفضيلة شقيقي الأكبر مولانا الشيخ محمد رفيع العثماني بحث قَيّم في الموضوع. قد 
طبع باللغة الأردية باسم (كتابت حديث). وقد ألّفت في الموضوع كتب كثيرة باللغة العربية 
وغيرهاء ومن أحسنها كتاب (السنة قبل التدوين) للدكتور محمد عجاج الخطيب. وليس هذا 
موضع البسط في هذا الموضوع . 

(۱۷) - باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب إلخ 

)۳٠٠١( -۳‏ - قوله: (عن صهيب) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة البروج 

.)۳١(‏ والنسائي في سننه الكبرى (5: )51١‏ وأحمد في مسنده (7: »)١7‏ وابن حبان في 


وم الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کان مَلِك فِيمَنْ گان يلم . وَكَانَ لَه سَاحِرٌ. قَلَمَا كبر قَالَ لِلْمَلِكِ: إنّي ذ كبرت . انف 
َي عُلاما أعلَمَهُ السّخْرَ. قبَعَت إِلَيهِ عُلاماً يُعَلْمُه. کان في طريقه. إا سَلَْكَء راهب . فَقَعَدَ 
ِلْيْهِ وَسَمِعَ م كلامَهُ . فَأَغْجَبَهُ . فَكَانَ إا ا السَّاجِرٌ مَرّ يالرَاهِبِ وعد إلبه ٠‏ لذا أنَى السَّاجِرَ 
ضَرَبَهُ E‏ إلى الرَاصِبٍ . َقَالَ: ee‏ حَبَسَبِي أفلي . وَإِذًا 


الاس . فقّال: 5 غلم اساج 6 ا الرَاهِبُ أَنْضَل؟ َأَحَدَ جرا قَالَ: الهم إن 

کان اَم الرَاهِبِ حب إِلَبِك من مر السَّاحِرٍ فافتّل هَذِهٍ الدَّابَة . . حَنَّ يَمْضِيَ النّاس . قَرَمَاهَا 
فَقَتَلْهَا . وَمَضَى الاس . ّى الرَاهِبَ فَأَخبَرَهُ. قَقَالَ لَه الرَاجِبٌ : أي بنِيّ» أَنْتَء اليو فصل 
مي . ذ بَلَعَ مِنْ مرك ما أرَى. وَإِنْكَ سَتْبْئَلّى . ان ابقْلِيتَ فلا تذل عَلّي. وَكَانَ الْغلامُ 
يُبْرِىءُ ء الأكمّة وَالأبْرَض وَيْدَاوِي الاس مِنْ سَائرٍ الَدوَاءِ . فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ كذ عَمِي 
ناه دايا كَثِيرَة . فَقَالَ: مَا ههًا لَكَ أَجْمَعُء إن انت شَفَيَنِي. قَقَالَ: ني لا أشفِي أحَدا. 


صحيحه كما فى الإحسان (۲: ۱۱١‏ و .)۱۱١۷‏ 

قوله: (كان ملك فيمن كان قبلكم) لم أقف على اسمه وتعيين مكانه» غير أن الظاهر أنه 
كان في زمن الفترة» ما بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: (فإذا أتى السّاحر ضربه) أي: لإتيانه إليه مؤخراً . 

قوله: (فقل: حبسنى أهل) قال القاضى عياض فيه جواز الكذب للضرورة» لا سيّما في 
الله تعالى والدفع عن الإيمان» وقال القرطبى : ((وجه الدليل منه كونه یه ذكره فى معرض الثناء 
على الراهب والغلام واستحسان فعلهماء إذ لو كان غير جائز لبيّنه» وذكر الأبي أنه يحتمل أن 
يكون تورية» لأنَ أهل الرجل في الحقيقة إنما هم المرشدون إلى السّعادة» فأراد بهذا اللفظ 
الرّاهب. وكذلك قوله لأهله (حبسنى السّاحر) يمكن تأويله على التورية بأنه لا يصل إلى أهله إلا 
تعد الكت عدن الشاحن والرافي:جميعا: يدق قولة (حبستى الشاعر) لأنه كان اعد 


قوله: (قد حبست الناس) أي : تعرضت في الطريق فمنعت الناس من المرور» ووقع في 
رواية الترمذي قول بعض الرواة أن الدابة كانت أسداً . 
قوله: (اليوم أعلم) إلخ: قال الأبيّ : «ليس شكًاً منه» وإنما هو استثبات واطمئنان منه». 


قوله: (ما ههنا لك أجمع) بضم العين» تأكيد لقوله (ما ههنا) وهو مبتدأ خبره (لك) يعني : 
إن أنت شفيتني» فإن هذا المال الذي هو موجود هناء سأعطيكه أجمع. 


كتاب: الزهد والرقائق ۳۹۷ 


ا إن أنْتَ آمَنْتَ بالل مَعَوْتُ الله َشَمَا نَشَمَاكٌ. كَآمَنَ باللّهِ. فَسَمَاهُ الله . فأَنَى 

لمَلِك فَجَلْسٌ إِلَيِهِ كما كَانَ يَجْلِسُ. قَقَالَ [ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَد عَلَيك بَصَرَ رك؟ قَالَ: رَبِي . 
قَالَ: َلك رب غَيرِي؟ قَالَ: رَبِي وَرَبُكَ اللهة. أَحَدَهُ نَم يرل يعَذْبُهُ حَنّى َل عَلَى الْعُلام. 
نحي يالام فَقَالَ لَهُ الْمَلِك: آي بْنَي أذ بلع من سخرك ما تُبْرىءُ الأكمّة وَالأبْرَصٍ 


- 
ا عع 


وَتَفْعَل وَتَفْعَلُ . فَقَالَ: ني لا أَشْفِي أحداً. إِنّمَا يَْفِي اللَّهُ. أده فلم يرل يعدب حى َل 
عَلَى الرّاِب . فُحِيءَ بالرَّاهِبٍ . فقيل لَهُ: ازْجغ عَنْ دينك . َأبِى. قَدَعَا بالمْشار. . وضع 
لماز في تفر دأ . فَشَقَهُ حَنَى وَكَمَ شِفَّاه. ثم جيءَ بِجَلِيس الْمَلِكِ فقيل لَهُ: ازجع عن 

يك . فأب . a‏ 4. شق بو حى وَقَعَ شِقَّاة. َم جيء بِالْعُلام 
ا : ازجع عَنْ دي يِنِكَ . فَأبى. َم إن تقر من أضحابه فقالَ: ابوا به إل جَبَلِ كذا 
وَكَذًا. َاضْمَدُوا به الْجَبلَ. . إا بعتم رون قْإِنْ رَجَعَّ عَنْ دِينِه» إلا فَاطْرَحُوهُ. َدَهَبُوا په 
قُصَهِدُوا به الْجَبَلَ . قَقَالَ: : الهم ايهم ما شفك . رجف بهم الْجَبَل مَسَقَطوا. وَجَاءً 
يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. قَقَالَ لَه الْمَلِكُ: ما قعل أَصْحَابُكَ؟ قال : كَمَاِيهِم اللهُ. عه إلى تقر 
ِن أَصْحَابهِ فَقَالَ : ابوا په فَاخمِلُوة هُ في قُرْقُورِء فَتَوَسَطوا به الْبَحْرَ فَِنْ رَجَعّ عَنْ دي نه وَل 
فَاقْذِفُوهُ . َذَهَبُوا په. قَقَالَ: اللّهُمّ اكَفِِيهِمْ بِمَا شِْتَ . انكمت بهم السَفِيئهُ فَعَرِقُوا. e‏ 


قوله: (ولك رب غيري) فيه دليل على أنه كان يدّعي الألوهيةء ففيه رد على من زعم أن 
هذا الملك كان يهودياً . 

قوله: (حتى دل على الراهب) قال القرطبئّ: «إن قيل: كيف دلّ عليه بالقتل؟ أجيب بأنه 
غير بالغ. ولو سلّم أنه بالغ فلم يعلم أن الراهب يُقتل». 

قوله: (فدعا بالمئشار) هو مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء. 
وروي (المنشار) بالنون» وهما لغتان سبق بيانهما. وهي آلة يقطع بها الخشب. 

قوله: (فرجف بهم الجبل) أي : تحرك واضطرب اضطراباً شديداً. وأصابتهم زلزلة. 

قوله: (فاحملوه في قرقور) بضم القاف» أي: في سفينة» وذكر بعض العلماء أن القرقور 
سفينة عظيمة» وذكر بعضهم أنها سفينة صغيرة. والراجح في سياق الحديث هو الثاني» لأن في 
مثل هذه المواقع إنما تستعمل سفينة صغيرة. 

قوله: (فتوسّطوا به البحر) أي: اذهبوا به إلى وسط البحر. 

قوله: (فانكفأت بهم السفينة) أي : انقلبت» يقال : کفأًه. کمنعه» وأكفأه: إذا قلبه وكبه. 
فانكفأ . 


۳۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَجَاءَ يَمْشِي إلى الْمَلِكِ. كَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: ما كَمَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَمَانِِهمْ اللّهُ. مَقَالَ 
لِلْمَِِكِ : إنك لست بقَاتلِي حََّ تَفْمَلَ ما ما آمُوُكَ بو. قَالَ: رما هُو؟ كَالَ: تَجْمَعُ النّاسَ في 
صَعِيدٍ واجل. ضبني عَلَى جذع. م حُذْ سَهُماً ِنْ كنا َانَتِي . . ٿم ضع السّهُمَ في گر 
لقَوْس د ثم قل : باشم الى رَبّ الْعُلآم. ٿم ازمني. ل قحم 
الاس في سعد واج وَصلَبهُ علَى جذع. ٿم أحدَ سَهْماً ِن كنا ET‏ 
كبِدٍ الْقَوْسِ ثم قال : اشم اللّوء رَبّ الْملام. ثم رمَا قوقح السّهُمُ في صُذْغِهِ. وضع يده 
ف لوو ع ال . قْمَاتٌ. 0 0 . آمَنًا برب الْقُلآم. 
آمَنَا رب الْعُلام. 16 ي الْمَلِكُ َقِيل لَه : تا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قد وَالله تَر بك 
حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَاسٌ 0 الاوز في آلا السّكَكِ فَخْدّث اض التْيرَانَ. وَقَالَ: 
من لَمْ يَرْحِعْ عَنْ ويڍو نه كأَحْمُوهُ فيهًا. أَوْ قِبِلَ لَهُ: اْتَحِمْ . كَمَعَلُوا. حَنَّى جَاءَتٍ امْرَأةٌ وَمَعَهَا 
صب لَهَا. كتَفَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيا . ااا e O‏ 


قوله: (وجاء يمشى إلى الملك) وإنه نجا بعد انقلاب السفينة بالسباحةء أو بما يشاء الله. 

قوله: (في صعيد واحد) الصعيد: وجه الأرض . والمراد أن تجمعهم في أرض بارزة . 

قوله : (كبد القوس) كبد القوس: مقبضها عند الرمي . 

قوله: (فمات) فإن قيل: كيف أمر الغلام ذلك الملك بقتل نفسه وهو حرام؟ فالجواب: أنه 
قد علم أنه لا بد أن يُقتل» وإنما نجا حتى الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحقّء فأمره بما يتضح به 
الحنّ على جميع الناس فيؤمنواء فيكون سبباً لهدايتهم. وهذا كالمجاهد يقحم نفسه في معركة 
القتال لإعلاء كلمة الله. 

قوله: ا بالأخدوه) هو الشقّ العظيع في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد. وقوله 
(حُدّت) بضم الخاء فعل منهء اع E‏ و 

قوله: (في أفواه الشكك) بكسر السين» جمع سكة» وهي الطريق» وأفواهها: أبوابها 
ومداخلهاء وإِنْما شق الأخدود فى مداخل الطريق» لئلا يتمكن الناس من الهروب. 

قوله : (وأضرم الثيران) أي : أشعلها . 

قوله : (فأحموه فيها) بفتح الهمزة» أي: ارموه فيهاء يقال: حميت الحديدة ونحوها: إذا 
أدخلتها النار لتحمى › أي : لتصير حارة. ووقع في بعض الروايات: (أقحموه) ا أدخلوه. 
وبهذا اللفظ رواه النسائى. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۹ 


كَقَالَ لَهَا الْعْلهمْ : يَا أَمَى اصبري. قَإِنَكَ عَلَى الْحَق) . 


لادب كلدت حاير الطويلء وقصة أبي اليّسّر 
4V‏ )4( حوفت عَازون بی :تروف ومد بن عاو و تارا في لظ 
الْحَدِيثِ)»ء وَالسَّيَاقٌ لِهَارُونَ. قَالاً: حَدَّثَنا حَاتِمْ بْنُ إسْمَاعِيلَ» عَنْ يَعْقُوبَ بن مُجَاهِدِء 
ابي حَزْرَة» عَنْ عُبَاَةَ بْنِ الوَلِيدِ : نن عبَاقةَ نن الصامت» قال ي تلت 


2 
سرس 2 لقنا أن 


لم في كلا الي ين الأنصار» بل أذ يفلو . كان اول لفينا آنا الب عات 


قوله: (فقال لها الغلام) إلخ: قيل: إن هذا الغلام أحد السّتة الذين تكلموا في المهدء كما 
في شرح الأبيّ. وكونه في العهد ليبن صريحاً في رواية المصنف» ولكن وقع عند النساني: في 
السنن الكبرى: «فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» وهو صريح في كون الصبيّ رضيعاً . 

ونا الترمذي بعد هذه القصة: «قال: يقول الله تعالى: يِل حصب الأخدوم ( الارِ داتِ 
ده 3 - حتى بلغ - التزيز ألتيد4 قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج في زمن 
عمر بن الخظاب وأصبعه على صَدغه كما وضعها حين قتل». 

وبرواية الترمذي استدل بعض المفسّرين أن المراد من أصحاب الأخدود في سورة البروج 
هؤلاء الذين آمنوا بالله بعد شهادة الغلام» ولكن رواية الترمذي ليست صريحة في ذلك› أا 
فلأن تلاوة آيات من سورة البروج مدرجة من أحد الرواة» وليست جزءاً من حديث مرفوع. . وأما 
ثانياً» فلأن مجرد تلاوة هذه الآيات لا يقتضى أن تكون نزلت فى هذه القصة» وربّما يتلو بعض 
الروايات الآيات لكونها مناسبة بالقصة أو منطبقة عليهاء كما تقرر في أضول التفسير. وقد ذكر ابن 
إسحاق قصة لأهل نجران تشابه هذه القصّةء وذكر أنها هي القصة المقصودة في القران الكريم» 
وم ل 214 ولمولانا الشيخ حفظ الرحمن رحمه الله تعالى كلام طويل 
مستوعب في تعيين أصحاب الأخدود, راجع له قصص القرآن (۳: 02711 . 

(۸) - باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 

هذا حديث يجمع أحاديث سمعها عبادة بن الوليد (حفيد عبادة بن الصامت ذكه) من أبي 
اليسر وجابر اء رواها في سياق واحد» ونذكر تخريج كل حديث على حدة إن شاء الله تعالى» 
فإنه لم يخرجه أحد بهذا السياق الطويل مجموعاً إلا المصنف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أبي حَزْرَة) بفتح الحاء وسكون الزاي» يقال: كنيته أبو يوسف» وأبو حزرة لقب» 
وهو يعقوب بن مجاهد القرشي المدني القاص مولى بني مخزوم» وثقه النسائي وابن ع حبان» 


وقال أبو زرعة: لا بأس به. وعن ابن معين قال: صويلح الحديث» وقال ابن سعد: : كان قليل 
الحديث مات بالإسكندرية (سنة: 49١ه‏ أو ١5١ه).‏ كذا في التهذيب :١١(‏ 794). 


قوله: (فكأن أول من لقينا أبا اليسر) بفتح الياء والسّين. وهو كعب بن عمرو ونه ا 


f‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 لاان ررق 4 4 0 رو ۾ مط ا lo‏ مع 2 2 
سول الله ي . وَمَعَهُ غلام . مه ضِمَامَة يِن صحف . ََلَئ أبي ايسر بره وَمََا ر 


قال : أَجَلْء كَانَ SEE E OT COTE‏ 
: أي أبُوك؟ كَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ 6 


مشهور بكنيته واسمهء شهد العقبة وبدراًء وله فيها آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس 5ه وقال 
المدايني: كان قصيراً دحداحاً عظيم البطن» مات بالمدينة سنة خمس وخمسين» وقال ابن 
إسحاق: كان من آخر من مات من الصحابة» كأنه يعنى أهل بدر. كذا فى الإصابة (5 : .)7١0‏ 

قوله: (معه ضمامة من صحف) الضّمامة» بكسر الضاد المعجمة: الرزمة» ومجموعة 
الشيء؛ لأنها يضم بعضها إلى بعض. وقد وقع في بعض النسخ (إضمامة) بزيادة الهمزة 
المكسورة في أولهاء وهو المشهور في اللغة بهذا المعنى . والحاصل أنه كان عنده مجموعة من 
الصحف. 

قوله : (وعلى أبي اليسر بردة ومعافري) البردة: شملة مخططة. وقيل : كساء مربع فيه صغر 
e‏ ج ا ا بح العم لك اا 
اا ا اداه برقال :له ا کا 

والمقصود من هذا الكلام التنبيه على أن أبا اليسر وه كان يلبس ما يلبسه غلامه. وإن كان 
من الممكن أن يلبس معافريّين» ويُلبس غلامه بردين» أو على العكس ليصير لكل واحد منهما حلّة 
متوافقة» ولكنه فعل ذلك عملا بقوله ب : «ألبسوهم مما تلبسون» كما سيأتي في كلامه. 

aa e‏ اا ي 
(TAI! : E‏ (ومنه حديث ی ا Os ll‏ 
تغيّراً إلى السواد». 

قوله: (على فلان بن فلان الحرامي) هذه نسبة إلى بني حرام بفتح الحاء والراء. ورواه 
الطبري وغيره: (الجزاميّ) بالزاي المعجمة مع كسر الحاء. ورواه ابن ماهان: (الجذامي) بجيم 

قوله: 4 هُو؟) هو استفهام بتقدير الهمزة» يعني : أهو ثمّة؟ و(ثمة) معناه: في ذلك 
المكان. 

قوله: (ابن له جفر) قال النووي: «الجفر هو الذي قارب البلوغ. وقيل : هو الذي قوي 
على الأكل وقيل: ابن خمس سنين» وهو في أصل اللغة ولد المعز الذي بلغ أربعة أشهر وجفر 


كتاب : الزهد والرقائق ١‏ 


َدَحَلَ اريگ أَمّي . فَقُلْتُ : احرج إِلَيّ . تقذ عَلِمْتٌ أن نْتَ. مُحَرّجَ. فَقُلْتُ: مَا حَمَلّكَ 
َل أَنِ يبَأ مِنّي؟ فل االله ادنك ثم لآ أذِبكَ. ا وَاللَوء اَن 
ادنك فاك وان اعدك اك وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ اللو ية . وَكُنْتُء 0 
مشا كال قلت : الله قَالَ: اللّه. قُلْتٌ: آللَّهِ. قَالَ: اللّهِ. قُلْتٌ: آللّه. كَالَ: 
قال قا ل بِصَحِمَيِِ فَمَحَاهَا بِيّدِِ. قَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي . ل 
اسهد عدر عبن اتن اورضح اض عل ع وسم أي هان ووا قلبي علدا 
جنباه وفصل عن أمّه وأخذ في الرّعي» والمؤنث منه جفرة. وراجع لسان العرب (5: .)٠٤‏ 

قوله : (فدخل أريكة أمّي) قال المأزريّ: «قال ابن ثعلب: الأريكة: السرير في الحجلة» 
ولا سم ففرا أزيكة : وقال الأرهري: کل ى عليه أريكةة ای شرع الا وقال 
الزجاج : «الأرائك: الفْرْش في الحجال. وقيل: هي الأسرّة. وهي في الحقيقة الفُرْشء كانت 
في الحجال أو في غير الحجال. وقيل الأريكة: سرير منجد مزيّن في قبّة أو بيت» فإذا لم يكن 
فيه سرير فهو حَجَّلة» كذا في لسان العرب .)١155 :١(‏ والحاصل أنه اختفى تحت أريكة أمّه لئلا 
تقع مواجهته لأبي اليسر ذه 

قوله: (أن اختبأت) أي: اختفيت 

قوله: (أنا والله أحدّئك ثم لا أكذبك) يعني: أثني أصدقك الآن في بيان سبب اختفائي» 
وهو أني خشيت إن واجهتك أن أكذب في وعدي» وأنت صاحب رسول الله ا وأرفع من أن 
يكذب في مواجهتك أحد 

قوله: (قال: قلت: آلله؟) بم الهمزة» وهي همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل في 
كلمة (الله) وحرف القسم محذوف» فالهاء في الأخير مجرورة. وقد روى بعضهم فتح الهاء 
أيضاًء ولكنه غير موافق لقياس العربية في قول أكثر النحاة» لأن واو القسم إذا عُوَضْت بهمزة 
الاستفهام فلا يجوز فيه إلا الخفض . 

قوله: (قال: الله) ذكر النووي أن الهمزة هنا غير ممدودة» وذلك لأنه جواب» فلا تصلح 
فيه همزة الاستفهام. والهمزة فيه قطعيّة» وربما تعوّض واو القسم بقطع همزة الوصل» وفي مثله 
يجوز على الهاء الحركات الثلاثة» كما حققه الأبي. 

قوله: (فأتى بصحيفته فمحاها بيده) كأنه كان قد كتب في صحيفة أن له ديناً على فلان» 
فمحا هذه الكتابة لئلا يبقى الدين مسجلا . وإنما فعل ذلك لأنه عزم بعد ذلك أن لا يطالبه 
بالدين» إلا أن يجد سعة فيؤديه بنفسه. 

قوله: (وإلاء أنت في جل) أي : يحل لك أن لا تقضيني ديني . 

قوله: (بَصَرٌ عَيْنَي هاتين) الرواية هنا بفتح الصاد وضمٌ الراء على كونه مصدراً مضافاً إلى 


۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(وَأْشَارَ إِلَى مَنَاط قَلْبِِ) رَسُولَ الله ية وَهْوَ يَقُولُ: «مَن أنظرَ مُعْسِرأَء أو وَضَعَْ عَنْهُء أظلهُ 
اللّهُ فى ظلَه» . 


لّ: لَهُ آنا: يَا عَم ؛ و نك أَحَذْتَ بره غُلآيِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مريك 
حَذْتَ مَعَافِرِيَهُ I CECE UE NY‏ ل مسح رَأْسِي وَقَالَ: 
اللَهُمٌ بَارك فِيهِ ETT‏ رَسَمْعُ أدنَيّ هَائَيْنِء وَوَعَاهُ كَلْبِي مدا 
واماد إلى متاط قل رَشول اللو ك2 وهر يفول ١َطْعِمُوهُمْ‏ مما تَأكُلُونَ. وَألْبِسُوهُمْ ِمًا 


فاعله . وكذلك (سَمْعْ أذَيّ) بفتح السين وسكون الميم وهو محاورة من محاورات العرب. قال 
سيبويه : «العرب تقول : ا ردا ورأي عَْنَنَ يقول ذلك ويفعل ذلك» وهو مصدر استعير 
لمعنى الفعل لزيادة التأكيد» ومفعوله (رسول الله يية) ولذلك هو منصوب» وقبل ذلك جملة 
معترضة» وهى (ووعاه قلبى)» يعنى: وعى قلبى ما رأيته وسمعته منه. والفصل بين الفاعل 
والمفعول بمثل هذه الجملة المعترضة فصل بغير أجنبن» فإنه يفيد التأكيد. وقوله (أشهد) قبل 
هذا الكلام في معنى القسم. 

قوله: (وأشار إلى مناط قلبه) بفتح الميم» وقد روي في بعض النسخ (نياط قلبه) بكسر 
النون» وكلاهما بمعنى عرق معلق بالقلب. 

قوله : (من أنظر معسراً) إلخ : أي: أمهله مع بقاء الدين بمقدار ما كان. وقوله (وضع عنه) 
معناه ا ياه أو عفا عن كله . 

وحديث أبي اليسر هذا أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب إنظار المعسر (5445)»: 
وأحمد في مسنده: (۳: 242477 والطبراني في المعجم الكبير ٠٠١ :١19(‏ إلى »)١18‏ والبغوي 
في شرح السنة (۸ : 194)» وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان (۷: »©١‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب :١(‏ ۱). 

)۳٠١۷(‏ - قوله: (وأخذت معافريه وأعطيته بردتك) كذلك وقع في جميع الروايات والنسخ 
بلفظ الواو في أول هذه الفقرة» ولكنه لا يستقيم معنى» فالصواب: (أو أخذت معافريّه إلخ) 
وذلك لأنه يريد أن يكون على كل واحد منهما حلة متوافقة» كما هو ظاهر من قوله (فكانت عليه 
حلّة وعليه حلة) وإنما يحصل ذلك إذا أخذ بردته وأعطاه معافريّه حتى يصير عنده بردتان وعند 
غلامه معافريّان» أو بالعکس» بأن يأخذ معافريّه ويعطيه بردته» حتى يصير عنده معافريّان وعند 
غلامه بردتان» ولا يحصل ذلك المقصود بالجمع بين الأمرين» بأن يأخذ بردته ويعطيه بردة 
نفسه» ويأخذ معافريّه ويعطيه معافريّ نفسه» فإن ذلك لا يؤول إلا إلى تغيير الثياب» بدون أن 
يجتمع عند أحد منهما حلّة كاملة. 

قوله: (وألبسوهم مما تلبسون) هذا الحديث من رواية أبي اليسر لم يخرجه إلا مسلم 


كتاب : الزهد والرقائق وق 


ا 8 


عَطَيْتُهُ مِنْ ماع الذَنيَا أذ هْوَنَ عَلَىَّ مِنْ أَنْ يَأْخْلَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمْ الْقِيَامَةِ. 


0سس 


تَلْبَسُونَ؛. وَكَانَ أَنْ 

صتا + ڪٿ اتيا جار ي عَبْدٍ الله في مَسْجِدِوء وُو يُصَلِي في تؤب وَاحِدِ 
مُشْتَِلاً به . كَتَخَطَيْتُ الْقَوْمَ حََّ جَلَسْتُ بيه وَييْنَ الْقِبْلةِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله أنُصَلّي في 
ؤب وَاحِدٍ وَرِدَاوْكَ إلى جَنْيِكَ؟ قَالَ: قال يده في صَدْرِي مَگذا . وَكَرّقَ بِيْنَ أَصَابِعِهِ 


و ٤ه‏ 2 


0 “ردت أن يذل عَلَنَ الأَخْمَىُ ملك > قران ني كفت أَضْنَمٌ ٠‏ يصع مثله . 


> 


رحمه الله . وقد أخرجه البخاري في العتق (رقم: ٥‏ من حديث أبى ذرّ ونه» ولفظه : 
اإخوانكم خَوَلكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليليسه مما يلبس». 

وحمل أبو اليسر نه هذا الحديث على المساواة حتى في أصناف الثياب» ولذلك لم 
يرض بأن تكون عليه حلّة بردة وعلى غلامه حلّة معافريّ أو بالعكس. وذلك احتياط منه وليه 
وورع. . والجمهور على أن الحديث مقصوده المواساة لا المساواة. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة 
عند البخاري في العتق (رقم: /اده؟): (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فان لم يجلسه معه 
فليّناوله لقمة أو لقمتين» وحديث أبي هريرة مرفوعاً : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق» وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف» فمن زاد عليه كان متطوعا . 
كذا في فتح الباري (5 : (VE‏ 

وقال الأب رحمه الله كان سطع يوني يقول: المراد مما تلبسون الاتحاد بالنوع» لا 
بالصنف. إذا لبس السيد الملف» ولبس المملوك ثوباً من نسج الحائك صدق أنه كساه مما 
يلبس» . 

(۳۰۰۸) - قوله: (فى ثوب واحد مشتملاً به) أي : ملتحفاً اشتمالاً ليس باشتمال الصمّاء 
المنهى عنه. وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب» لكن الأفضل أن يزيد 
على ثوب عند الإمكان. وإنما فعل جابر هذا للتعليم ولبيان الجوازء كما بيّن ذلك في قوله 
الات 

قوله : (وفرّق بين أصابعه وقوّسها) لعله يريد أنه بعد التفريق بين الأصابع لواها إلى ظاهر 
الكفٌ. حتى صار مجموع الكفٌ كالقوس 

قوله: (أردت أن يدخل عليّ الأحمق مثلك) المراد بالأحمق هنا الجاهل» وحقيقة الأحمق 
من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وفي هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر 
SGI‏ اليا بيجا . وهذه الألفاظ هي 
التي يؤدب بها المتقون والورعون من استحق ق التأديب. كلا في شر التردية. 

قوله : (فيراني كيف أصنع) أي : فيتعلم أن الصلاة في الثوب الواحد جائز. 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
El‏ اللو يك في مَشجينًا علدا . وَفِي يده عُرْجُونُ ابْنِ ظاب. َرأ فِي قَبْلَةٍ 
امسر اة قعخها بالُرجُوو. 0 م ابل علَينا قال ْم يحب أن بفرض اله غا 
قَالَ: َخْشَعْنًا. ثُمْ ال أك بحب أذ يُعْرض الله عَنْه؟» قال: فَحَشَعْنًا. ُي قَالَ: بكم 
يجب أن يُعرضٌ الله عَئْه؟ قُلئا: رسو اللَه. قَالَ: ان حدم إن قم بلي 
إن الله تبَارَكٌ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ. قلا يَنِصْفَنْ قِبَلَ وَجهه. وَل عَنْ يَمِينه. وَلْيِنْصْقْ عَنْ 
يَسَارِو تخت رِجْلِهِ اليُسْرَى . إن جلث په اة يفل بكب دا ثم َوَن كز بض 
عَلَى بَعْض فَقَالَ: : «أرُونِي عَبيرأً" مام ّى مِنَ الْحَيّْ يَشْتَدُإَِى أَهلِه . فَجَاءَ لوق فِي 
ا الله اة مَجَعَلَهُ عَلَى رَأس الْعْرْجُونِء نَم لح به عَلَى أَثرِ النْحَامَة 


قوله: (أتانا رسول الله كَكل) هذا الحديث لا علاقة له بما ذكر من جواز الصلاة في الثوب 
الواحد» وإنما ذكره مستقلاً لكون عبادة بن الوليد وأبيه أتيا إليه طالبين للحديث. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد (580)» 
وأحمد في مسنده (۳: .)۳۹٩‏ 

قوله: (عرجون ابن طاب) بضم العين وسكون الراء: عود القنو من التخل» ويشتمل على 
شماريخ . وابن طاب نوع من النخل . 

قوله: (نُخامة) بضم النون: المُخاط الذي يخرج من الأنف. 

قوله: (فخشعنا) والمراد منه هنا الخوف. ورواه بعضهم بالجيم بدل الخاءء ومعناه: 
جزعنا. 

قوله: (لا آينا) أي: لا يحب ذلك أحد منا . 

قوله: (فإن الله تعالى قبل وجهه) قال النووي : : «تأويله» أي : الجهة التي عظمها ا 
الكعبة التي عظمها قبل وجهه». 

قوله: (فإن عحلت به بادرة) ع غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. 

قوله: (فليقل بثوبه هكذا) أي : فلیحکه بثوبه هكذا . 

قوله: (أروني عبيراً) وهو ضرب من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط» وقد يطلق على 
الزعفران. 

قوله: (بحلوق) بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب» وقيل: الزعفران. والأصح أنه يتخذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» كانت تستعمله النساء. وقوله: 
(في راحته) أي : في كه . 

قوله: (لطخ به على أثر النخامة) لإزالة رائحتها الكريهة ومنظرها القبيح. 


كتاب : الزهد والرقائق ٥‏ 


قَقَالَ جَايرٌ : فون هُنَاكَ َل الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُمْ . 
سرنا مَعَ رَسُولٍ الله ية في عَزْوَة بَظْن بُوَاطِ . وهر وَيَظْلْبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرِ 


3 


الْجَمَىَ . وَكَانَ النّاضِحٌ يَعْقْبْهُ نّا الْحَمْسَهُ وَالسَنَه ا ْدَارَتْ عُفَيَة رَجُلٍ مِنّ الأنْصَارٍ 
لی نَاضِح له ك . م به َد عَلَيِْ بض خش الد فقال له اء نكال 
فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: «مَن هذا اللأعِنُ بَعيرَ؟) قَالَ : أنّا. يا رَسُولَ الله . قَالَ: «انزل عَنْهُ . 
قلا تَضْحَبْئَا بِمَلْعُونِ. لا دوا على ابن ولا تَذْعُوا عَلَئ أَولآدِكُمْ» ولا تَدْعُوا على 
أَمْوَاْكُمْ ٤لا‏ اوإلشرا بو الليكان جا روك ابي لحر 


(۳۰۰۹) - قوله: (سِرنا مع رسول الله يلخُ) هذا حديث آخر لجابر طبه سمعه عبادة بن 
الوليد منه فرواه مجموعاً مع أحاديث أخرى. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب النهى أن يدعو الإنسان على أهله وماله 
(۱۳۲)ء وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان لابن بلبان (۷: .)٤۹۸‏ 

قوله: (في غزوة بطن بواط) بضم الباء وقيل: بفتحهاء والأول أشهر» جبل من جبال 
جهينة بناحية رضوى كما في معجم البلدان للحموي (۲: 607). وإن رسول الله ك2 غزا هذه 
الغزوة في السنة الثانية من الهجرة ة في شهر ربيع الأول» و بدر» درا ريما واستعمل 
على المدينة السائب بن مظعون» وهو أخو عثمان بن مظعون زاء حتى بلغ بواط» ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداً. وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: 50). 

وذكر الواقدي في مغازيه )١١ :١(‏ أنه ييه خرج يعترض لعير قريش» فيها أميّة بن خلف 
ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع ولم يلق كيداً» فيمكن أن يكون 
المجدي بن عمرو الجهني المذكور في هذا الحديث من جملة أصحاب العيره والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (وكان الناضح يعقبه متا الخمسة) بضم القاف» أي: يتناوب الخمسة في ركوبه» 
فيركب واحد عقب الآخر. والناضح: البعير الذي يستقى به» ثم قد يستعمل لكل بعير. 

قوله: (فدارت عُقّبة رجل) بضم العين وسكون القاف» وهي بمعنى النوبة. 

قوله: (فتلدّن عليه) أي : تلكأ وتوققف. فلم يقم . 

قوله: (شَأ) وفى بعض الروايات (سأ) بالسين المهملة» وكلاهما كلمتان يزجر بهما البعير 
ومنه يقال: شأشاتٌ البعير : إذا زجرته بقولي (شأ). 

قوله: (فيستجيب لكم) هو بنصب الباء على أنه جواب للنهي» وبرفعها بتقدير (هو). 


والحديث يدل على عدم جواز لعن البعير والدوابٌ الأخرى» وعدم جواز الدعاء على نفسه 
وأهله . 


Î‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سِرْنا مَعَ رَسُولٍ اللو ب حا تی إا گائث عُسَيْشِيَة ودنوْنَا مَاء مِنْ ميا الْعَربٍ» قال : 
رَسُولُ الله كله : 0 يَقَدَّمًُا فيمْدُرُ الْحَوْض فْيَشْرَبُ وَيَسْقِيَا؟) قَالَ جَايرٌ: فَقَمْتُ 
فلت هدا ر جل» يا رسول الله فقال رَسُوْلُ الل كلة: آي رَجلٍ مع جاب فَقَام 


0 طلقا إل البثر. قرغا في الْحَوْض سبلا أو سَجْلَيْن. ار 4 
تَرَعْنَا فيه > حى اهفتاه کان اول طالع عَلَينَا ر سول الله لل . كَمَالَ: «أتَأدئانِ؟» فلا : ا 


يا ل الله فََضْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ . E e‏ وك أ أمره 184 eee‏ هن Oê a‏ عرف و OE‏ يه o‏ 


 )۰۱۰(‏ قوله: درت مع رول الله كُِ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
إذا كان ال 00 E‏ زه «((TTo‏ والبيهقي في سننه الكبرى (؟: 

قوله: (حتى إذا كانت عُشَيْشِيَة) بضم العين وفتح الشين الأولى وكسر الثانية وتخفيف الياء 
الثانية» تصغير للعشيّة على خلاف القياس» لأن قياس تصغيرها أن يكون (عَسَيّة) . 

قوله: (فيمدر الحوض) أي: يطيّنه ويصلحه. والمَدْر بسكون الدال: تطيينك وجه الحوض 
بالطين الحرٌ لئلا ينشف» كما فى لسان العرب :١(‏ 67). 

قوله: (هذا رجل يا رسول الله) يريد نفسه» يعني : أنى أنا الرجل الذي يستعدٌ لهذا الأمر. 

قوله: (فقام جبّار بن صخر) الأنصاري ثم السّلمي و يكنى أبا عبد الله ذكره موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب في أهل العَمَبَةَ» وذكره أبو الأسود عن عروة في أهل بدر. وكان يخرص 
تخي مير :نحن عبد الله بق برواخةء ولا يعرف له حديث في غير هذه القصة» وراجع الإصابة 
(651:5). ْ 

قوله: (سجُلاً) أي: دلواً كبيراً» وهو بفتح السين وسكون الجيم. 

قوله: (حتى أفهقناه) أي: ملأنا الحوض» وفي بعض النسخ : (أصفقناه) ومعناهما واحد. 
والحاصل أنه كان هناك بئر وحوض» فنزعا أولاً دلواً أو دلوين لتحويل التراب إلى الظين» ثمّ 
طينا الحوض ليتنظف ويستقرٌ فيه الماء الطيّب» ثم نزعا من البئر وملأا ذلك الحوض. 

قوله: (أتأذنان؟) أي: للشرب من هذا الحوض . وإنما استأذن منهما لأتهما كانا أحقّ بهذا 
الماء الذي نزعاه» وبهذا الحوض الذي صئعاه وملااه. وكان من المعروف لديه کل أنهما 
راضيان بأن يشرب منه بي أو يسقي ناقته» ولكنه أخذ بأفضل الأخلاق وبالورع تعليماً للأمة 
لتقتدي به فى مثله . 

قوله: (فأشرع ناقته) أي: أرسل رأسها في الماء لتشرب. يقال: شرعت الدابة في الماء: 
شربت منه بفمهاء وأشرعتها: أي: جعلتها تشرب. 


كتاب : الزهد والرقائق ¥۷ 


شََقَ لَهَا قَسَجَّث قبَالْت. ثم عَدَلَ CE‏ . ثم جاء رَسُولُ الله ية إلى الْحَوْضٍ قَتَوَضَأْ 
ل سول الله كله . قَذَهَتَ جَيّارُ بْمُ صخر يَقْضِي حَاجَتَه . 
مام رَسُولُ الل يله لِيصَلْيَ ٠‏ و نك علي ب بك أذ أخالت ين يها لم تلخ ل . 
كلك لها موب تكله كم عاذت ين ره ل توافت عليهًا: ٠‏ ثم جِنْتُ ار 
قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولٍٍ الله كلا . أدبي قاڌاڙني حَن أقَائيي عَنْ تمينه م جَاء 
جبَارُ بن صخر فَتَوَضَأ . نَم ججاء قاع عن يسار سول اللو كل . قاح وَسُولُ اللو 6 
وي . فَدَفَعَنَا حى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. فَجَعَلَّ رَسُولُ الله یلا يرم ی ن 
5-0 قال َکڌاء بِيَدِِ. يَعْنِي شد وَسَطكَ. لما َرَعٌ رَسُول الله لله تال : «يَا جَابرً) 


قُلْتُ: لك ر ا الله ال «إِذَا كان واا فَخَالِف بَيْنَ طَرَفَيِه. ولذ کان ضَيْقاً 


ع 


قوله: (شنق لها) أي : كمّها بزمامها. وقال ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب 
رأسها قادمة الرجل. 

قوله: (فشجت) الفاء هنا أصلية والجيم مخففة» يقال: فشج البعير: إذا فرّج بين رجليه 
للبول. ووقع في بعض الروايات: (فشجّت) بتشديد الجيم» والفاء على هذه الرواية عاطفة» 
ومعنى (شجت) أ قطعت الشرب. والأول أولى» وقوله (شنق لها) و (فشجت) يقدر قبل كل 
واحد منها حرف للعطف› أي : وشنق لها وفشجت . ۰ 

قوله: (ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي) أي: كانت عندي بردة واحدة لجميع 
الأيسر على منكبي الأيمن» ولكثي لم أستطع ذلك لصغر البردة» فلم يبلغ طرفه إلى المنكب. 

قوله: (كانت لها ذباذب فنكستها) الذباذب: الأهداب» واحدها: ذِبإب» بكسر الذالين. 
وقوله (نكستها) بتخفيف الكاف» معناه: قَلّبتها . والظاهر أن مراده أن الذباذب كانت في الطول» 
وكان عرضها قصيراً» فلبسه من جانب الطول» فبلغ الرداء إلى المنكب بفضل هذه الذباذب. 

قوله: (ثم تواقصتٌ عليها) أي أمسكت الرداء بعنقي » وزاد أبو داود: (لا تسقط) أ 
إنما فعلت ذلك لثلا يسقط الرداء. وذلك أن الرداء وإن بلغ إلى المنكب بفضل الذباذب» ولكنه 
مع ذلك كان بحيث لا يستقرٌ على المنكب بنفسه» فاحتاج إلى أن يمسكه ما بين ذقنه وعنقه . 

قوله: (حتى أقامنا خلفه) وبهذا علّمهما سئّة الموقف في صلاة الجماعة» أن المقتدي إن 
كان واحداً يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره» وإذا كانا اثنين قاما خلف الإمام. ودل الحديث 
أيضاً على أن مثل هذه الحركات لإصلاح الصّلاة جائزة. 


قوله: (يرمقني) بضم الميم» أي يظن ات نظرا مانغا ؛ 


4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قَاشْدُدْهُ عَلَى جفوك» . 
سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلك. وَكَانَ قوت كُل رَجُل مِنّاء فِي كل يَزْ يَوْم» تَمْرَة. 


3 


و م مغو 


َمَصُهَا ثم يَصُرُمَا في نَوْبِهِ. TT ETT‏ 
E‏ . فاطلا به َنْعَشُهُ نهدا أنه ل نظا bE‏ كمه اجا 


قوله: (فاشدده على حقوك) بفتح الحاءء وهو معقد الإزار» والمراد منه هنا: فوق السرّة. 
ودل الحديث على جواز الصّلاة برداء واحد يتّزر به الرجل بحيث يستر ما بين سرّته وركبته فقط . 
وأرشد النبي ب إلى أنه إذا كان الرداء ضيّقاً فإنه لا حاجة إلى أن يتكلف المرء إيصاله إلى 
المنكب» بل يشّده فوق سرّته ويصلي . 

وهذا الحديث مناسب لما سبق من أن عبادة بن الوليد رأى جابراً يصلي في رداء واحد» 
فسأله عبادة عن ذلك. فقال: ا وقد أخرجه أحمد في 
مسنده (۳: ه7”) بهذا السياق عن شرحبيل أبي سعيد: «أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو 
يصلّي في ثوب واحد وحوله ثياب» > فلما فرغ من صلاته» قال» قلت: غفر الله لك يا أبا 
عبد اللّه! تصلّي في ثوب واحدء وهذه ثيابك إلى جنبك؟ قال: أردت أن يدخل على الأحمق 
مثلك فيرانى أصلّي في ثوب واحدء أو كان لكل أصحاب رسول الله له ثوبان؟ قال: :ثم أنشأ 
اا ن قال رسول الله ية : إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل 
وإذا ضاق عن ذاك فشد به حقويك» ثم صل من غير رد له». 

(01) - قوله: (سرنا مع رسول الله كلِ) هذا الحديث من أفراد مسلم . 

قوله: (ئم يصرها في ثويه) بضم الصّادء أي: يلها في ثوبه» وأصل الصرّ: الجمع 
والشد. والمعنى أنه كان يعطي تمرة واحدة لسائر اليوم» فيمصٌ شيئاً منها ثم يلقّها في ثوبه 
ليأكلها في وقت آخر. 

قوله: (وكنا نختبط بقسيّنا) يعني : كنّا نضرب بأقواسنا الشجر ليتحاتٌ الورق» فنأكل منها 

قوله: (حتى قرحت أشداقنا) بكسر الراء» أي: تجرّحت من خشونة الورق وحرارته. 

قوله: (فأفيم» أخحطئها) معنى أقسم: أحلف. وقوله (أخطبها) مبني على المجهول أي: 
أخطأ رجل فلم يعطه التمرة حتى فاتته. والمقصود أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم فيعطي كل 
إنسان تمرة كل يوم فقسم في بعض الأيام ونسي إنساناً فلم يعطه تمرته وظنّ أنه أعطاه» فتنازعا 
في ذلك وشهدنا له أنه لم يعطهاء فأعطيها بعد الشهادة. 

قوله: (ننعشه) بفتح العين» ائ : نرفعه ونقيمه . يعني : : أنه كان من شدة الجوع والجهد كاد 
أن يسقط فحملناه . وذكر القاضي عياض أن معناه أننا قوينا دعواه بشهادتناء وليس المراد الحمل 
بالأيدي . 


كتاب : الزهد والرقائق 1 


رتا مَعّ وَسُولٍ الله يل حَمّى نَرَلْنَا واد ديا أفيَح. مدعي ستول الله وله عفن 
حا جَبّه . عة ِِدَاوَةِ صِنْ مَاءِ. َنَظرَ رم سُولُ الله كل كلم ير شَيْمًَ سر بو. بان 
بِشَاطِىءِ الْوَادِي . َانَطلَقَ رول الله له إلى إِحَْدَاهَمًَا أَحَذَّ بعْضْنٍ مِنْ أَغْصَاتِهًا . فَقَالَ: 
«انقَادِي عَلَيّ بِإِذْنٍ الله انماث مَعَهُ كَالْبَعِيرٍ الْمَخْشُوش»› الذي يُصَانِعٌ ايده ين أن 
الشّجَرَة 0 اَذ بِعْضْنٍ م ا ال «انْقَادِي عَلَىّ بٳِذنِ الله فَانْقَادَتُ مَعَهُ 
كَذْلِكَ. حَتّى إِذَا كان ال ٠‏ لآم بَيتَهمَاء »> (يَعْنِي جَمَعَهُِمَا)) فَقَال: «الْتَيِمَا 
على بدن اللو قاقات" قال جَابرٌ : فَخَرَجْتُ أخضِر مَحَافَةَ أن يُحِسٌ رَسُولُ الله بي مربي 


يمد (وَقَالَ مُحَمُدُ بْنُ عَبَادِ: E‏ عدي وى ات مان لفن ذا أن 


بِرَسُولٍ الله يا مُقبلاً. وَإِذا الشَجَرْنَانِ قد افترَقنًا. قَقَامَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. 
وال الله ي وَقَف وة . وففف موق ةو نوي نونو ةو موف فو ممني فر ةمث نينث مة ممم ةنم مم ةن نف ممم ل لثمن 


(۳۰۱۲) - قوله: (سرنا مع رسول الله يكِ) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5: 8). 

قوله: (وادياً أفيح) بوزن (أفلح) يعني: واسعاً. و (شاطىء الوادي) جانبه. 

قوله: (فانقادت معه كالبعير المخشوش) وهو الذي يجعل في أنفه خشاش» بكسر الخاءء 
وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً» ويش فيه حبل ليذل وينقاد» وقد يتمانع لصعوبته» 
فإذا اشتدٌ عليه وآلمه انقاد شيئاًء ولهذا قال: (الذي يصانع قائده) أي: يتفاعل معه ويستسلم له. 

قوله: (حتى إذا كان Ek‏ والصّادء وهو نصف المسافة. 

قوله: (فخرجت أحضر) بضم الهمزة من باب الإكرام» أي: أعدو وأركض بشدّة وذلك 
aT‏ فإنه لا يجلس لقضاء حاجته في ذلك المكان» بل يذهب إلى 
مكان أبعد منه» وذلك يشقّ عليه» فتبعدت أنا منه لئلا يتعب هو بالمشي إلى مكان بعيد. 

قوله: (فحانت مني لفتة) بفتح اللام وسكون الفاء» وهي بمعنى النظرة إلى جانب. ووقع 
في بعض الروايات: (فحالت) بدل قوله (فحانت) وكلاهما بمعنى واحد. 

قوله: (وإذا الشجرتان قد افترقتا) وحاصل الكلام أن النبي بيه كان يريد التستر لقضاء 
حاجته» وما كان يتيسّر له ذلك بشجرة واحدة» فأمر الشجرتين حتى انتقلتا إلى مكان متوسط 
بينهما ثم أمرهما حتى التأمتا بحيث صارتا كجسم واحدء فتستر بهما وقضى حاجته» ثم عادت 
اد إلى هيئتهما المستقلّة ورجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. وهذه معجزة من معجزات 
النببن ككل . 

قوله: (فرأيت رسول الله ية وقف وقفة) وإنما وقف كذلك لما سيأتى أنه شعر أن هناك 
قبرين يعذب صاحباهما. ٠‏ 


5٠‏ : ذختا ا 


af 


َقَالَ پرأسو مَكذَاء (وَأَسَارَ أَبُو إٍسْمَاعِيل بِرَأْسِهِ يَمِيناً وَشِْمَالاً)» ثُمَّ أمْبَلَ. فَلَمّا انتَهَى إِلَىّ 
قَالَ: «يَا جَابِر هَل رَأَنِتَ مَقَابِي؟» قُلْتْ : نَعَمْء يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: : «قانطلق إلى 
1 نس . كَأقْبل بهمًا . حَنَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأزسِل 
عُضْناً عَنْ بو يمِينِك وَعْضْناً عَنْ يَسَارِكَ). 


of ر‎ 


قَالَ جَابِرٌ: مَقَمْتُ فَاحَڏتُ حَجَرا فَكَسَرْتهُ وَحَسَرَئهُ . كَانْدَلَقَ لِي. فَأََئِتُ السَّجَرَتَيْنِ 


قات ل عر انعد SL‏ 7 م اقلت أرما حى قت مام وَسُولٍ الله كلل . 


أجلت فسا ع دوي رغد عن شازي. تم لَحِقْتُهُ مَقلْتُ : كن فعلت ا سول الل 
فَعَمَّ ذاكَ؟ قال : «إِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَْنِ يُعَذَبَانِ. قَأخَبْثُ: بشقَاعَټي› أَنْ يْرَقَهَ عَنْهْمَا > ما دام 


الغصتان رَطبيْن» . 
كقح ef‏ اموجه وهاه دع بأد ىن نظ cl‏ ودلا cs‏ 7 كن 
ل: فَأتَيْمَا العَسكْرَ. فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِةِ: «يَا جَابرُ تاد بؤضوء» فَمَلتٌ: ألا 


قوله: (فقال برأسه هكذا) أي: أشار برأسه وحرّكه يمينا وشمالاً. لأنَّ أحد القبرين كان 
في جانب اليمين» والآخر كان في جهة اليسار. 

قوله : وبا هل رأيت المكان الذي وقفت فيه وقفة؟ 

قوله : (فأرسل غصتاً) إلخ : يعني : اتركه مو ضرعا هناك 

قوله: (وحسرته) أ aT‏ ب ل 
الغصن. وأصل الحَسّْر: كشطك الشيء عن الشيء وتحته. ومنه (حاسر الرأس) وهو الذي ليس 
على رأسه قلنسوة أو عمامة» كأنه كشطها عن رأسه. وقوله (فانذلق) أي: صار حاداً. 

قوله: (فعمٌ ذاك؟) (عن) ههنا سببيّة» و (ما) موصولة» أدغمت نون الأول في ميم الثاني 
وحذفت الألف من آخره» يعني : لماذا أمرتني بهذا الفعل؟ 

قوله: (أن يرفه عنهما) أى: أن يخمّف عنهما فى العذاب. وهذه القصّة غير القصّة 
المشروقة التي تقدمت فيل كاب الحيضن زواها ابن عباس و أنه يكل مرّ على قبرين فقال: «أما 
إنهما يعذبان وما يعذّبان في كبير إلخ» ثم دعا بعسيب رطب نشقّه باثنين ثم غرس على هذا واحدا 
وعلى هذا واحداء وقد ذكر الحافظ في الفتح )7”١9 :١(‏ وجوه المغايرة بين حديث جابر 
وحديث ابن عبّاس. وقياء وأما حكم وضع الجريدة أو الغصن على القبرء فقد تقدم الكلام عليه 
قبيل كتاب الحيض . وقوله ية (بشفاعتي) في هذا الحديث ظاهر في أن التخفيف في العذاب 
إنما كان بشفاعة النبي ية وأن ذلك من خصائصه» والحكم ليس بعامٌ والله سبحانه أعلم . 

 )”01(‏ قوله: (نادٍ بوَضوء) بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً به» يعني : اسأل الناس 
هل عند أحدهم ماء للوضوء؟ 


كتاب : الزهد والرقائق 4١١‏ 


وَضْوءَ؟ ألا وَضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلتٌُ: يا رَسُولَ اللو ما وَجَدْتٌ فِي الرّكب مِنْ 


٠‏ -قَطْرَةِ.. وَكَانَرَجُلَّمِنَ الأَنضصَار يُبَرَدُ لِرَسُوٍ الله يك الْمَاءَء في أشجاب لَه عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ 


جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: انطَلِقْ إلى فُلآنٍ ن كُلآنِ الأنَصَارِي» َانْظْرْ هَل في أَشْجَابِهِ مِنْ 
ا لُت َيه رت فيها فلم أجذ فِيهًا لا رَه في عَزلاءِ شج مِنهّاء لو 

اف لر ا ا سول الله كك فقُلْتُ : يا رَسُولَ الله إني لَمْ أجذ فيها إلا 
SS -‏ ل قال : «اذْهَبٍ فاي بها كَأَِينُهُ بهِ. 
َأحَذَهُ بيده َجَعَلَ يََلْمْبِسَيْء لا أَذِي ما هُوَ. وَيَعْمرُهُ بِيَدَيْهِ. م أَعْطَانِيه فَمَالَ : ا جَابِرٌ 
اد بِجِفْنَةِ) فَمُلْتُ: يا جَفْنَةَ الرّكب» فَأَتِيتُ بها تُخْمَل. فُوَضعنْهًَا بَيْنَ يَذَيْهِ. فَقَالَ 


سول الله كله بِيَدِهِ في الْجَفَْةِ هَكذًا. فَبَسَطَهَا وَفَرَقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. ثم وَضْعَهًا في فَعْرِ 


قوله: (في أشجاب له على حمارة من الجريد) الأشجاب جمع شَجب» بسكون الجيم» 
وهو السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شناً يابساً. والحمارة» بكسر الحاء وتخفيف الميم 
والراء: أغواة تعلق عليه أسقية الماء» والجريد عضن التخل . والمعنى أن رجلا من الأنضار 
كان يضع الماء في شنّ يابس ويعلّقه على أعواد من الجريد ليبرد الماء فيشربه رسول الله يك . 
فظن رسول الله يي أنه يوجد عنده بعض الماء. 

قوله: (إلا قطرة في عزلاء شجب منها) العزلاء: بفتح العين وسكون الزاي: فم القربة. 
يعني : كان هناك قطرة» أي: قليل من الماء» في فم قربة من القرب التي كانت عنده. 
ليبست القطرة قبل أن تبلغ الإناء» لأن الشنّ اليابس يجذبه. 

قوله: (ويغمزه بيديه) وفي بعض النسخ : (بيده) والمراد أنه يكل جعل يغمز الشَّجْبٍ بيده 

قوله: إلا EG‏ 0 لتايس للى امم بجفنة» وهي به بفتح الجيم إناء يوضع فيه 

قوله : yy‏ «أي يا صاحب جفنة الركب» فحذف المضاف للعلم 
بأنه المراد» وأن الجفنة لا تنادى. ومعناه: يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها. أي : 
من مكان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها) . 

قوله: (فَأَتَيَت ت بها تخمل) يعني : يحملها التاس» وفيه إشارة إلى كبرها وثقلها . 

قوله: (ثم وضعها في قعر الجفنة) أي : وضع يده الشريفة في أسفلها. 
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الْجَفْنَة . وَقَالَ : «حُذ. ا جَابِرٌء فصب عَلَيّ . وَقَلَ: باشم الله مَصَبَْتُ عَلَيهِ وَكْلْتْ : اسم 
اللّه. نت الْمَاء يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أصَابع َسُولٍ الله كله . ْم قَارَتٍ اَلْجَفْئَةُ وَدَارَتْ حَنَّى 
امْتَلآثُ فَقَالَ: یا جَابرُ تاد مَنْ کان لَهَ حَاجَةٌ ة ما قال كَأنَى الاس كَاسْتَقَوَا حَمّى رَوُوا. 
قَالَ: فَقُلْت: هَل E‏ ون الله كله ينه ون لعن رفن فلا 


وشكازالاس هرشو الله كل الْجُوعَ . كَقَالَ: «عَسَى الله أن ْمَك ماتا سيف 
الْبَخْرٍ. فَرَحَرَ الْبَخْرُ رَحْرَة. ا ا ا 


قوله: (فصّبٌ عليّ) أي : اسكب على يدي الماء من القربة. 

قوله: (فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله يله) قال القاضي عياض : «هذه من 
باهر معجزاته کل وقد روينا عنه هذه في مواطن متفقة المعنى. وكذلك من معجزاته ييه ما تقدم 
من أمر الشجرتين» وكذلك اكتفاؤهم بالتمرة ببركته ي . 

(015") - قوله: (فأتينا سيف البحر) بكسر السين وسكون الياء» وهو بمعنى السّاحل. 
وإن هذه السرّية تسمّى سرية سيف البحرء وتسمّى سرّية الخبط أيضاء لأن الصحابة اضطرًوا فيها 
إلى أكل الخبط» وهي ورق الشّجر. وقد مضت قصة هذه السرّية مبسوطة فى كتاب الصيد 
والذبائح» باب إباحة ميتات البحرء وذكرنا هناك أنها وقعت سنة ست أو قبلهاء وكان أميرّهم أبو 
عبيدة بن الجرّاح ونه وخرجوا يتلقّون عيراً لقريش ويسيرون إلى جهينة . 

ثم يظهر من سياق الحديث هنا نهم كانوا مع النبي َة في هذا الغزو. ولكن سياق حديث 
جابر في كتاب الصيد أن النبيّ ييه لم يكن معهم في سريّة سيف البحر» حيث قال: « 
رسول الله ية وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وكذلك وقع في روايات البخاري في المغازي 
(رقم: 57٠‏ وما بعدها). 

ومن أجل هذا لاحك SE‏ الا كالقاضي عياض رحمه الله إلى أنهما 
قصتان» فما تقدم في كتاب الصّيد سر زية لم يكن معنا رسول الله 28 وهذه غزوة شهدها 
رسول الله ية بنفسه. ولكن هذا بعيد بالنظر إلى موافقة الحديثين في أكثر أجزاء القصة» فالراجح 
دا ذكرة القاضن روعت الله ا و ا بزلكن ااا عند ا 
شاهده مع رسول الله يل وعطف هذه القضية عليها. وشرحه الحافظ في الفتح (۸: )۸١‏ بقوله : 
اليمكن حمل قوله: فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره: بعثنا النبي كَل 
في سفر فأتينا إلخ) والحاصل أن قوله: (شكا الناس إلى رسول الله لله اة الجوع › فقال عسى الله 
أن يطعمكم) منفصل عما بعده. والأسلوب الذي سردت به أحاديث مختلفة في هذا الحديث 
الطويل لا يأبى هذا التقدير» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فزخر البحر) أي : مد وكثر في ماؤه وارتفعت أمواجه. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳ 


نو عن دة TS‏ ل 
ا ا فا 0 بِأَغظم رَجُل فِي الركب» و 
جَمَلِ فِي الركبٍ» زغم كفل في الرّك» فذحل حه مَا يُطأْطىءٌ رَأَسَهُ . 


-)١9(‏ باب: في حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرّخل 
)۷١( - VETA‏ حد حدّتذ ل بن ث شبيب . حَدَثَنَا الح بن و حَدَمَنَا رَهَيْرٌ. 
ا بُو شاق قال : و ْنَ ازب 10 : جَاءَ بُو بكر الصَّديقُ إلى ا 


ەو ر 


مَنزلِهِ . قا ریه رخا . قال لِعَازِبٍ: اعت معن اتف وله معي إل ري . قَقَالَ لي 


قوله : (فألقى دابّة) تقدم في كتاب الصيد أنه كان حوتاً عظيماً يقال له العنبر. 

قوله: (فأورينا) أي: أوقدنا. 

قوله : 0 > وهو عظمها المستدير بالعين. 

قوله: (ما يرانا أحد) يعني : أن خمسة رجال دخلوا في حجاج عينهاء فغابوا فيها حتى لا 
يراهم أحد من الخارج . 

قوله: (وأعظم كفل) بكسر الكاف وسكون الفاء» وهو الكساء الذي يحويه راكب البعير 
على سنامه لئلا يسقط» فيحفظ الكفل الراكب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه بعض 
الرواة بفتح الكاف والفاء» وهو بمعنى العُجز. وذكر النووي أن الأول أصح. 

قوله: (ما يطأطىء رأسه) أي: لم يحتج هذا الراكب أن يخفض رأسه لعظم الضلع 
امقوي 

)١19(‏ - باب: في حديث الهجرةء ويقال له: حديث الرحل 

)۲٠۰۹( -٥‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) قد تقدم بعض أطراف هذا الحديث في 
كتاب الأشربة» باب شرب اللبن» وتقدم شرحه وتخريجه هناك. وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 
(۱: ۲)» وابن حبان فى صحيحه» كما في ترتيبه (9: 42٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲: 
487)» وأبو نعيم في الدلائل (۲: 07505). 

قوله : (فاش: اح لكر ا الا وسكون الحاء» وهو للناقة كالسرج للفرس . 

قوله: (فقال لعازب) يعنى: عازب بن الحارث والد البراء وها . قال ابن سعد: «قالوا: 


وكان عازب قد أسلم ولع يدنم له بكر ع المغاريه وقد سمعنا بحديثه فى الرحل الذي اشتراه 
منه أبو بكر الصديق» كذا فى الإصابة (۲: 778) وأما ابنه البراء طلي» فقد ثبت أنه شهد أحداً 
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أبي : اځوله . فَحَمَلْتهُ وحَرَجَ أي مَعَهُ ينقد نَم . كَقَالَ لَه أبي : یا أبَا بَكْر ك 
صما َة سَرَيْتٌ مع رَسُولٍ اللو . قَالَ: عم ا لا نا تنام تام 


الظْهِيرَة. وَخَلاً الطرِينُ قلا يمر فيه أَحَدٌ. حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظل. ات 
عَلَيِْ اسمس بَعْدُ. رلا عِنْدَهَا . كَأَتَيْتُ الصَّخْرَةٌ َسَوَيْتُ يي مَگاناء ينام فيو ال 46 
فى للعنار د اليل ملو E‏ یا رَسُولَ اللو وَأئا فض لَك مَا 

حَوْلَكَ. قنَام. 0 2 . قدا أنَا بِرَاعِي عَم مُقْولٍ , ِعَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَقٍ 
يريد مِنْهَا الَّذِي أَرَدنًا . قلْتُ: لِمَنْ أنْتَ يا عم قال : لِرَجُلٍ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة 
el‏ قُلْتُ: تحب لِي؟ قَالَ : : عمد . قاد شَاءً. مُت لَه 


وما بعدهاء ولم يشهد بدراً لصغره» وناصر علا وله في الجمل وصمين» وهو الذي افتتح الرّي 
سنة أربع وعشرين» وشهد غزوة تستر مع أبي موسى » ونزل الكوفة ومات في إمارة مصعب 
(سنة: ۷۲ه) وروى عن النبئ ية أحاديث . راجع الإصابة .)١51 :١(‏ 

قوله: (ينتقد ثمنه) أي : ليستوفي ثمنه . 

قوله: (حتى قام قائم الظهيرة) قال النووي: «قائم الظهيرة: نصف النهار» وهو حال 
استواء الشمس» سمي قائماً لأن الظلّ لا يظهرء فكأنه واقف قائم. ووقع في أكثر النسخ: قائم 
الظهر بضم الظاء وحذف الياء» . 

قوله : (رفعت لنا صخرة) أي : ظهرت لنا. وقوله (لم تأت عليه الشمس بعد) معناه أنه كان 
ظل أول النهار. 

قوله: (بسطت عليه فروة) وهي ملبوس يصنع من وبر أو صوف يلبس كالجّة. 
الحراسة. يقال: نفضت المكان: إذا نظرت جميع ما فيه . ويؤيده ما بعذه. (وخرجت أنفض ما 
حوله) ووقع في رواية إسرائيل عند البخاري: «ثم انطلقت أنظر ما حولي» هل أرى من الطلب 
أحداً) . 

قوله: (يريد منها الذي أردنا) أي : يريد من الصخرة ما أردنا منهاء يعني : الاستظلال بها . 

قوله: (لرجل من أهل المدينة) وهي هنا بمعناها اللغويّ» والمراد هنا مكة» لأن المدينة 
المنورة كانت تسمى يومئذ يثرب» ولأنه لم تجر العادة من الرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه 
المسافة البعيدة. ووقع في رواية إسرائيل عند البخاري في مناقب أبى بكر (8367): «فقال: 
لرجل من قريش سماه فعرفته» ولم يكن قريش يسكنون المدينة حينئلٍ. 

قوله: (أفتحلب لي؟) قال الحافظ في الفتح (7: 557): «الظاهر أن مراده بهذا 


كتاب : الزهد والرقائق 0 


انض الضَّرْعَ مِنَ الشّعَرٍ وَالتَرَاب وَالْقَدَىْ (كَالَ: كَرَاَئْتٌ 0 يَضْرِبُ بِيّدِهِ عَلَ الأخررى 
E‏ كا ون لو ا اة اتوي فيا للب ا 
بغرت مها ورا قال فَنَيْتُ النْبِيّ كلة. م ار فَوَافَقتَهُ 


ر بحو امع 


کر رد أسفله: لت ور ل CE‏ 


ا قَالَ: e‏ حترا رت ا بل قال * 


يه 2 


قلت : 5 الل ا ا دلا خرن إن الله مقا فعا عليه سول الله لا . 
ET‏ لقان إلى EEE‏ «لكاذ قرا ل 


الاستفهام: أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال 
الماضى فى اللقطةء وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ 
ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك» . 

قوله: (في قعب معه كثبة من لبن) القعب: قدح من خشب. الكُثبة» بضم الكاف وسكون 
الثاء: قدر الحلبةء يعني: القدر الذي يخرج من ضرع الدابة في حلبة واحدة. وقيل: هي القليل 
من اللبن. 

قوله: (ومعي إداوة) وهي المطهرةء والإناء الذي يجمع فيه الماءء وقوله (أرتوي) معناه: 
استقى:. 

قوله: (ونحن في جلد من الأرض) بفتح الجيم واللام» أي: في أرض صلبة. وإنما ذكر 
ذلك لبيان أن مثل هذه الأرض لا تسوخ فيه قوائم الدابة عادة» ولكنه كان معجزة للنبي ي . 

قوله: (أتينا) بضم الهمزة على البناء للمجهول» يعني : أتانا طالبنا . 

قوله: (فارتطمت فرسه) أي : غاصت قوائمهما في الأرض إلى بطنها. ورَظمه يرطمه (بضم 
الطاء في المضارع) أئ: أوحله في أمر لا يخرج منهء وارتطم في الظين: وقع فيه فتخبّط. كذا 
فى لسان العرب (0: ۲۳۸). 

وسبب اتباع سراقة له با على ما ذكر عنه ابن إسحاق في السّيرء أنه قال: «لما خرج 
رسول الله اة مهاجراً جعلت قريش لمن يرده مائة ناقة. قال سراقة: فبينما أنا جالس في نادي 
قومي» إذ أقبل رجل مناء قال: لقد رأيت ثلاثة مرّوا على آنفاًء وما أظنه إلا محمداً وأصحابه. 
قال سراقة: فأومأت عليه أن اسكت» وقلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالّة. ثم قمت فدخلت 
بيتي ١ح‏ ثم أمرت بفرسى فقدم لي » وخرجت من دبر حجرتى» ثم أخذت قداحى. فاستقسمت 
فخرج إليّ السّهم الذي أكره ولا يضرٌ. ثم لبست لأمتي وخرجت» رجاء أن أردّه وآخذ المائة 
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َاللُهُ لَكُمَا أن ار عَنَْكُمَا الطَلَبَ. فعا اللّه. مُتجَى. فُرَجَعَ لآ يَلْقَ أَحداً إلا قَالَ: كذ 


فیک ما ههًا. لا يَلقَّى أحَداً إلا رَدْهُ. قال : و لا: 


وو عر ممه 


).٠ .(‏ وَحَدَّنِبو زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدََنَا عُنْمَانُ بن عُمَرَ. ح وَحَدَََاة إِسْحَاقَ بن 


م 


00 برا لر بْنُ شُمَيْلٍ. َلآهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ أبِي إِسْحَاق» ع 0 
قَالَ: شتری أَبُو بَكْرِ مِنْ ابي زغلا يتلاثة عكر رهما “وساف الكوية ٠‏ بمَعْنَى حَدِيبْ 
كر عن أبي اشخان 06 في میت من وول كاك بن عر لكا 
رسو الله د ا . َسَاحَ َرَسّهُ في الأزض إلى بَظيه. ووت غه ات ال 
عَلِمْتُ أنَّ مَذَا عَمَلْك. افع الله أن يُحُنْصَبِي ًا آنا فيه. َلَكَ عَلَيَ لأعَمْيَنَ عَلَى مَنْ 


وَرَائِي . وَمَذِِ كانتي . كَحُذْ سَهْماً مِنْهَا. فَإِنْكَ سَتَمُرٌ عَلَى إبلي وَغِلْمَانِي بِمَكَانٍ گڏا وَكَذَا 


ناقة» فكان من أمره ما ذكر في الحديث. كذا في شرح الأبيّ. وقد أخرج البخاري حديث سراقة 
هذا بسياق أتمم من سياق ابن إسحاق (راجعه في المناقب رقم: 07905. 

قوله: ساح و ONO‏ الور بك وكا قد 
مسلم : «معناه : فالله ينفعكم بردّي عنكما الظلب» والله أعلم» قلت: ويحتمل أ يضا أن يكون 
التقدير : «فاللة شاهدي لكما على أن أردٌ عنكما الطلب» والحاصل أنه انو يال أله ا 
هذه المصيبة» فإنه لا يدّل أحداً على مكان رسول الله کا بل يرد عنه من يطلبه . 
أن تبحثوا عنه فيه مرّة أخرى» وذلك وفاء بوعده أنه يرد عنهما الطلب. 

قوله: (فساخ فرسه) أي: غاصت قوائمه. 

قوله: (لك علي لأعمّينَ على من ورائي) قوله (لك عليّ) كلمة قسم. وقوله: (لأعَمِينَ) 
بفتح العين وكسر الميم المشدّدة» من باب التفعيل. وعمّى الرجل: صيّره أعمى. وكذلك أعماه. 
فيحتمل أن يكون (لأغمِيَن) بسكون العين وكسر الميم المخففة. يعني : أنّي أضل عنكما من يأتي 
ورائي في طلبكم. واا عا مك 

قوله : (فخذ سهماً منها) أي : لتكون علامة عندك تريها أهلي» فيعلمون بها أنك لقيتني» 
أن أذدت لك في أن تا عة من مالي ما شعت وو فن خديه سراقة عند البخاري في 
المناقب: «ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله لاء 
فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدّية» وأخبرتهم إخبار ما يريد الناس بهمء وعرضت عليهم 
الرّاد والمتاع» فلم يرزأاني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنّا» وفيه كمال استغناء 
رسول الله کا فن ماع الا مع جاج اليه في الجر وتوفره له بطريق حلال» فصلى الله 
تعالى عليه وبارك وسلّم كثيراً . 


كتاب : الزهد والرقائق ۷ 


0 قَالَ: «لحَاجَةَ لي في إِبلِك» فَمَدِمئا الْمَدِيئة ليلا . تئارّعُوا أَيْهُمْ ينل 
سول الله يكنه. كَقَالَ: أنْزِلُ عَلَى بني النْجَارٍ أَخْوَالٍ عَبْدٍ المُطَلِبٍء أكْرِمهُمْ ديك 

مذ ان ونه نر ري وَتَمَرّق الْغِلَمَانُ وَالْحَدمُ : في الطرْقٍ» ادون يا محمد 
ل N‏ 


وبهذا تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الزهد ليلة التاسع والعشرين من شهر محرم الحرام 
(سنة: )١516‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح على ما يحبه ويرضاه. 
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4 ~~ كتاب: التفسير 


هدس “ع ےه 


اي ع6 )١(‏ حدثنا ES‏ بن راقع ّا عند الررَاق. ES‏ »> عن 


كتاب: التفسير 
هذا آخر كتاب في صحيح مسلم» وقد اختصره المصنف رحمه الله تعالى» فلم يورد فيه إلا 
ثمانية عشر حديثاً: وذلك لأنّ الأحاديث المرفوعة الخاصّة بتفسير القرآن الكريم يقل فيها توفر 
الشروط التي التزم بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى لإخراج الأحاديث في هذا الكتاب. وأمًا 
الأحاديث التي يستنبط منها مسألة من مسائل التّفسيرء أو لها علاقة بآية من آيات القرآن الكريم» 
وإن لم تكن في صميم موضوع التفسيرء > فإِنّ المصئّف رحمه الله تعالى أخرجها في الأبواب 
الأخرى من هذا الكتاب» وليس من عادته التكرار. ولهذا قلت احاديف هذا الكتاب. 


وقد اشتهر فيما بين المتأخرين ممّن كتبوا في مصطلح الحديث أن اسم (الجامع) إنما يطلق 
على الكتاب الذي يجمع أحاديث تتعلق بثمانية مواضيع» وهي العقائدء والأحكام» والرقاق» 
والآداب» والتفسيرء والسّيرة» والفتن» والمناقب. وذكروا أن صحيح البخاريّ جامع لتضمُنه 
أحاديث هذه الأبواب كلّها. أمَا صحيح مسلمء فقالوا إنه ليس جامعا لقلة التفسير فيه. وقد مر 
الكلام على ذلك في مقدمة هذا الكتاب (۱: ۳۹۳) تحت عنوان (أنواع المصنفات في 
الحديث) . 

وقد بحئت عن تعريف اصطلاح (الجامع) في كتب المتقدمين» فلم أجد عندهم هذا 
الاصطلاح بهذا التعريف» ولكنهم أطلقوا هذا اللفظ على صحيح البخاري وجامع سفيان الثوري 
وجامع عبد الرزاق وموطأ الأنام كلك وغر وقد وز فوا a‏ الما نيا للستي 
رحمه الله لفظ الجامع بطريق آخرء فقال في مقدمة (المنهل العذب المورود) شرح أبي داود ١(‏ : 
(1٥‏ : «والجامع ما كان مرتباً على أبواب الفقه كالكتب الستةء أو على ترتيب الحروف في أوائل 
الترجمة ككتاب الإيمان والبرٌ والتوبة والثواب. وهكذا فعله صاحب جامع الأصولء أو باعتبار 
رعاية الحروف في أوائل الحديث» كما فعل السيوطيّ في الجامع الصغيرء وقد جمع في جامعه 
الكبير بين الجامع والمسند. 


وأوّل من عرّف اصطلاح (الجامع) بما يجمع العلوم الثمانية ‏ فيما أعلم ‏ هو الشيخ 


كتاب : التفسير ۹ 


ت 3 وه 02 0 ماه 75 2 عر سومج ره ماهس 0 کا 26 4 2 
همام بن منبوء ل : هذا ما حل آبو هرَيرَة» عَنْ رَسولٍ الله م . فذكرٌ أحاديث منها : 


عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى» وذلك فى رسالته الوجيزة المسماة بالعجالة 
النافعة» وهو الذي صرّح فيها بأن صحيح مسلم ليس جامعاًء لأنه لا يوجد فيها أحاديث التفسير 
والقراءات. 

وقد مر فى مقدمة هذا الكتاب أن مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس قد أطلق لفظ 
الجامع على صحيح مسلم. وكذلك ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون :١(‏ 000) صحيح 
مسلم بلفظ (الجامع الصحيح) وكذلك فعل العلامة علي القاري رحمه الله تعالى في مرقاة 
جامعه الصحيح». 

وإن إطلاق هذا اللفظ على صحيح مسلم هو الراجح» على كلا التعريفين (للجامع). أما 
على تعريف الخطاب السبكي» فظاهرء لأن كتاب مسلم مرتب على أبواب الفقه بشيء زائد. 
وأما على تعريف الشيخ عبد العزيز الدهلويّ رحمه الله فكذلك. وذلك لوجهين: 

الأول: أن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لم يترك أحاديث التفسير رأساًء وإنما عقد لها هذا 
الباب. أما قلّة الأحاديث فيه فلما ذكرنا من أن الأحاديث المرفوعة التي هي في صميم موضوع 
التفسير والتي تستجمع الشروط التي التزم بها الإمام مسلم قليلة. وقد أخرج المصنف رحمه الله 
أحاديث كثيرة في الأبواب الأخرى لها علاقة بالتفسير. وإنما طال كتاب التفسير في صحيح 
البخاري لأنه يورد الأحاديث بأدنى مناسبة» یری اناا اوخل كرا ئن تشر 
غريب القرآن. وقد التمست من بعض أصحابي (وهو الشيخ أبو طاهر الأركاني حفظه الله) أن يتتبّع 
الأحاديث التي أخرجها البخاري في كتاب التفسير» كم أخرج منها مسلم في غير كتاب التفسير . 
وتبيّن من هذا التتبّع أن هناك اثنين وستين حديثاً أخرجها البخاري في التفسير» وأخرجها مسلم في 
الأبواب الأخرى غير كتاب التفسير. وإذا أضفنا إليها هذه الثمانية عشر التي أخرجها مسلم في 
كتاب التفسير» بلغ عددها إلى ثمانين حديثاً . وهناك أحاديث أخرى في صحيح مسلم يمكن أن 
تدرج في كتاب التفسير لمناسبة من المناسبات» لم يخرجها البخاري فى التفسير» فيزداد هذا 
العددء فأحاديث التفسير في صحيح مسلم ليست قليلة بما يخرجه من كونه جامعاً . 

والوجه الثاني: أن أحاديث التفسير في جامع سفيان الثوري وجامع سفيان بن عيينة قليلة 
أيضاء كما ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص: 4) ناقلاً عن قوت القلوب» ومع ذلك 
فإنهما أطلق عليهما لفظ (الجامع) بالاتفاق. وراجع أيضا ما كتبه أخونا الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الحليم الجشتي في تعليقاته القيّمة باسم (الفوائد الجامعة) على رسالة (العجالة النافعة) 
(ص: .)١68-1١654‏ 


 )"016(-١‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء باب 


40 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وا به r‏ 


وَكَالَ يسول الله 6" یل ل اتیل 5 اا شد واا کا ر د 
یگ 7البترة: +10 قَبَدلُوا. كَدَحَلُوا الاب يَرْحَمُونَ عَلَىْ أَسْتَاهِهِمْ . 25070000 


حديث الخضر مع موسى عليهما السلام »)۳٤٠۳(‏ وفي تفسير سورة البقرة» باب ىة فا اذلو 
لذو اليه أ ينها َي ْم رمَا (۷۹4٤٤)ء‏ وفي تفسير سورة الأعراف» باب لدَقُولُوا 
دّ4 (1741). وأخرجه الترمذي فى التفسير» باب ومن سورة البقرة (51057؟)» وأحمد في 
مسنده (۲: ۳۱۲ و ۳۱۸)» والنسائي في سننه الكبرى (5: «(YAT‏ وابن حبان في صحيحه» كما 


فى ترتيبه لابن بلبان (۸: 59). 


قوله: (قيل لبني إسرائيل) أي: عند ما طلبوا لغذائهم غير المنّ والسلوى مما تنبته 
الأرض» فأمروا أن يدخلوا قرية متواضعين لله تائبين من ذنوبهم» فيجدون فيها ما يشتهون. 

قوله: «إوَادْخُنُواْ اتات سْجسَدًَا» [البقرة» آية: 04] حمله بعض المفسرين» كالحسن البصري 
رحمه الله» على حقيقته» فقال: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واسبعده الرازي 
فى التفسير الكبير (۲: ۸۸)ء وذلك لأنه لا يتصوّر السجود والدخول معاً. ويمكن أن يؤول بأنه 
اا السجود في عين حالة الدخول». بل المقصود السجود قبل الدخول أو بعد ووضع 
(سججداً) في موضع الحال من قوله (ادخلوا) لكونهما متقاربين. وذهب بعض المفسرين إلى أن 
المراد من السجود هنا: الركوع» وهو مروي عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» كما ذكره 
ابن كثير :١(‏ ۹۸). ورجّح الإمام الرازي أن المراد من السجود هنا الخضوع . 

وكذلك اختلف المفسرن فى تعيين هذا الباب. فقيل: هو باب من أبواب بيت المقدس» 
وهو الذي رجّحه ابن كثير. ا هو باب لبلد أريحاء وقيل: باب لإحدى مدن مصرء والله 
أعلم . 

قوله: (وقُولُوا حِطَةٌ) قال الزمخشري فى الكشاف: «حطّةٌ: فعلة من الحظّء كالجلسة 
aR‏ عدر قدا O‏ أن ممالا قلي" ان أتزلة e A‏ اله تمعن : 
E‏ وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات» والحاصل أنهم أمروا بالاستغفار والتوبة 
عن ذنوبهم وقت دخول القرية . 

قوله: (فبدّلوا) أي: غيّروا الطريق الذي أمروا بالتزامه عند الدخول. 

قوله: (يزحفون على أستاههم) الأستاه جمع الأست. والمعنى أنهم خالفوا الأمر 
بالسّجودء فدخلوا جالسين على أستاهم يزحفون عليهاء وذلك تكبّرا وعنادا. وروي عن ابن 
عباس أن الباب الذي أمروا بالدخول فيه كان صغيراً لا يتمكن الإنسان من الدخول فيه إلا بأن 
يكون راكعاًء فكأتهم أعظموا أنفسهم من أن يدخلوا بهذه الهيئة المتواضعة» فاختاروا هذه الهيئة 
التي فيها سخرية وتكبر. 


وََالُوا: حَبةُ في شَعَرَ . 
ت ع وق و ودام هع ا ونه 016 ا الو أن و و از OA‏ 
(TT) V4‏ حدندي عمرو بن محمل بن بكير الناقد والحسن بن عَلِيٌ الحَلَوَانِيٌ 


و بن تیر حم ا 2 کک وَقَّالَ ٠‏ کک دو ابن 
ا 0 ا 8 ير 0 لوحي على رسو 0 كد تل وات 
حى توفي ٬‏ وََكَْرُ مَا گان الْوَحَيْ يَوْمَ توفي رَسُولُ الله يكلله. 


V4‏ - (۲) حدّئني ا زَُيرُبْنُ خرب وَمُحَمّدُ بْنّ امن (وَاللَُْ لابْنٍ 
الْمُعَنّى)ء قال : حًا عبد د الرَّحْمَنء (وَهَوَّ ابن 0 حَدَنَنَا سان عن قيس بن 
ملم عَنْ طَارِق بن شِهاب؛ a‏ و ose SE A aS RS‏ 


قوله: (وقالوا: حبّة في شعرة) أي : بدلاً من أن يقولوا (حظة) والمقصود من قولهم هذا أن 
(مطلوبنا حبّة حنطة في شعرة) وذلك أيضا استهزاء منهم وعناد. 

؟ - )۳١٠١(‏ - قوله: (أخبرنى أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل 
القرآن» باب كيف نزل الوحي 506 نزل »)٤۹۸۲(‏ وأحمد في مسنده (TT:‏ | 

قوله: (تابع الوحي على رسول الله كَل قبل وفاته) قال الحافظ في الفتح (9: ۸ «أي: 
أكثر إنزاله قرب وفاته يي والسرّ في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثرواء وكثر سؤالهم عن 
الأحكام» فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن 
الإماميّ عن الزهريّ: (سألت أنس بن مالك: هل فتر الوحي عن النبيّ ية قبل أن يموت؟ قال: 
أكثر ما كان وأجمه). أورده ابن يونس في تاريخ مصر في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم». 

قوله: (وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله كلهْ) قال الأبيّ: «لم أر من تكلم على 
هذا» قلت: لعله وقع له الإشكال بلفظ (يوم توفي) فإنّه لم يرو أنه اة نزل عليه الوحي كثيراً يوم 
وفاته. والذي يظهر لي أن المراد من قوله (يوم توفي) الزمان الذي توفي فيه» وهو آخر أيام 
حياته» وليس خصوص ذلك اليوم الواحد. ويؤيده لفظ البخاري: «تابع على رسول الله يه قبل 
وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي رسول الله به بعدا. 

 )017( - *‏ قوله: (عن طارق بن شهاب) هو ممن رأى النبيّ ية ولم يسمع منه شيئاً» 
وروى عنه ييه مرسلاً» وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» وكان من ثقات أصحاب 
عبد الله بن مسعود اء مات (سنة 87هء أو 87هء أو ٤۸ه).‏ كذا في التهذيب (5: .)٤‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه »)٤٥(‏ وفي 
المغازي» باب حجة الوداع (5401)»: وفي تفسير سورة المائدة» باب الوم أَكمَلْتُ لك ديت » 
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ت 


أن الْيَهُودٌ الوا لعمر: إنكم تفرؤوة آية. e‏ . فَقَالَ 
ورو ا GC: e‏ ەە مي 1 
زت بعَرَقةٌ. ورول ل الله له وَاقفك 00002 
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قَالَ el‏ اسك گان يوم 2 ع قَأَمْ لا : ايوم الت کک وین وان 
يكم فمن [المائدة: 9]. 


47 (4) حدّثنا و كر بن بي شَيْبَةَ وُو كريب (وَاللّمْط لأبي بَكرِ)ء 
دتا َبْدُ الله ْنُإذِيسَء عَنْ أبيوء عَنْ يس بن مُسْلِم عن طَارِقٍ بن شِهَابٍء قَال: 
الال ودلا لو علا م كوف له الو أَعَْكُ لي دینک 


ت 


ومنت ع نِعُمَي وَرَضِيِتَ كه لسم وا ا ٣‏ تَعْلم الوم الي نَت فيو لانن 
َلِكَ الْيَوْمَ عِيدا . قَالَ: قال ُمَرٌُ: كذ عَلِمْتٌ الْيوم الَذِي رلت فيه. وَالسَاعَةَ. 1 


رول الله ۾ ية حِينَ نَرَلَتْ . لٺ ليل جَمْع . وَنْحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ية بِعَرَفَاتِ . 


و ممه 


)(--٣‏ وحدّثتي عَبْدُ بْنُ حُمَيْڍِ. أَخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ. أَخْبَرَن بُو عُمَيْس» 
عن قيس بْنِ مُسْلِمِء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ. قَالَ: جَاء رَجُل مِنَ الْيَُودٍ إلى عُمَرَ. قال : 
ال آي في اكم ها علي الت ندر اهود لاخدا ذلك 
الْيَوْمَ عِيدا . قال : واي آيَةِ؟ قَالَ: «آليرْم KES‏ دیتکم ومنت یکم يق وَرَضِيتُ كم 
سكم دين [المائدة: *]. قال عُمَرٌَ : ني لأغلم ايوم الي نَيَلَتْ فيه وَالْمَكَانَ الذي نَزَلَتْ 
فيه . نَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله يل بعَرََاتِ. ٠‏ في يوم جمَعَةٍ. 


(4707)). وفي الاعتصام بالكتاب والستة (07574. وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة 
«((T*€¥)‏ والنسائى فى الإيمان» باب زيادة الإيمان 06*1۲7(« وفى الحج»› باب ما ذكر في يوم 
عرفة .)۳٠٠۲(‏ وفي السنن الكبرى (5: ۳۳۲) وأحمد في مسنده (۱: ۲۸ و ۳۹). 
والطبراني في الأوسط أن القائل هو كعب الأخبار» ولعله معه رجال آخرون من اليهود وقت هذا 
السؤال» ذكره الحافظ في الفتح .)٠٠١ :١(‏ 

قوله: (إني لأعلم حيث أنزلت) إلخ: ويتضح مطابقة هذا الجواب للسؤال برواية قبيصة 
المذكورة» ولفظها: «نزلت يوم جمعة ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد) وكذا وقع عند 
الترمذي من حديث ابن عباس : أن يهوديا سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة 
ويوم عرفة» قال الحافظ : «فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدأ» وهو يوم 
الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيداً لأنه ليلة العيد». 


ا u‏ 99 . وال اة ا كه 552 


ابن شِهَاب أخيرني عُْة بن م اليَيْر ؛ نه سَأَلَ عَائِمَةَ عَنْ كَوْلٍ اللو : E‏ 
في ایی کان ما طابٌ لك يِنَّ السا مى وتك ۰ فال بان اي هي 
امه کون فِي حجر وَلِيّهَا. تُشَارِكُه فِي مَالِهِ. قد َيُعْجِبّهُ مَالّهَا َجَمَائُهَ ا اَن 


)۳١٠۸( -‏ - قوله: (سأل عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب شركة 
اليتب وأهل الميراث »)۲٤۹٤(‏ وفي الوصاياء باب قول الله تعالى: واا اليك a‏ 
(۲۷7۳)» وفي تفسير سورة النساءء باب لون حِفممٌ ال تفقوا في الى ٤٥۷۳(‏ و »)٤٥۷٤‏ 
وباب # رفوك فى لا (50»). وفي النكاح» باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى 
انکوا مَا طَاب لک إلخ »)٥٠٦٤4(‏ وباب الأكفاء في المال وتزوج المقل المثرية »)٥٠۹۲(‏ 
وباب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: لمق وکت و »)٥۰۹۸(‏ وباب من قال: لا نكاح 
إلا بول »)٥۱۲۸(‏ وباب إذا كان الول هو الخاطب »)01١(‏ وباب تزويج اليتيمة لقول الله 
تعالى ون خف ألا تُقَيطُوأ في الت َأنكِحأ» (20140» وفي الحيل» باب ما ينهى عن الاحتيال 
للولي في اليتيمة المرغوبة ›»)1۹1٥(‏ وأخرجه أبو داود في النكاح»› باب ما یکره ه أن يجمع بينهن 
من النساء (275074» والنسائي في النكاح» باب القسط في الأصدقة »)۳۳٤١(‏ وفي سننه الكبرى 
)7: ۳1۹( والدارقطني في سننه (۳: 6 ) واب بن حبان في صحيحه»ء كما في ترتيبه لابن بلبان 
.)١6١٠ :5(‏ 

قوله: (هي اليتيمة تكون في حجر وليّها) إلخ: حاصل كلام عائشة وبا أن من ولي يتيمة 
من أبناء أعمامها كان يظلمها في الجاهلية من ناحيتين» فإن كانت اليتيمة ذات مال وجمال رغب 
في أن يتزوجها بنفسه دون أن يعطيها صداق مثلهاء فكان ينكحها بأقل من مهر المثل. فأمره الله 
سبحانه وتعالى أن لا يتزوجها في هذه الحالة بل يتزوج غيرها ممن أحل الله له بما شاء من 
المهرء لثلا يبخس اليتيمة حقّها في المهر. وهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى: ون ِف 
ألا قیظوا فى الى نكما ما عاب لكم ين الا . 

وأمّا إذا كانت اليتيمة قليلة الجمالء ولها مال» فلا يتزوجها الوليَ لعدم رغبته في جمالهاء 
ولا يزوّجها أحداً آخر خشية أن يذهب الزوج بمالهاء فيمسكها عنده غير متزوجة» ولا يخفى ما 
في ذلك من الظلم عليهاء > فنهاه الله سبحانه وتعالى من هذا الظلم» وأمره بأحد الأمرين» إِمّا أن 
رع بي عا ا ا ا ا وهذا هو المراد من قوله تعالى: لفل أله 
پيڪ نيهر وما بٿ يڪم في الكتب ف يتس السك الي لا وهي ما کيب هن ورَعبُونَ أن 
تتَكْحُوهّنَ4 [الساءء آية: 117. وقال الآلوسي في روح المعاني :)۱۹١ :٥(‏ في تفسير قوله تعالى : 


er‏ م 


ورعبون أن تَكِحُوهنَ4: أي: في أن تنكحوهنٌّ» أو عن أن تنكحوهنٌ» فإن أولياء اليتامى ‏ كما 


{٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يدها عير ن بشي في صَدَاقهًا. يها مل مَا يُعْطِيهَا عير 


أن يقسِطوا لَه . وَيَبْلْعُوا به بهن أغلّى سيه مِنَّ الصَّدَاقٍ . ونا بَلَهُمْ 
الا سواه . 


قال عُرْوَةُ: قَالْتَ عَائِسَةُ IE e‏ له » يعد عدو a‏ 
فبهنّ . E‏ لوسنوك فى النساء قل آله فيڪ فيه وَمَا بل يڪم في 
الكت ف ب السا الج لا وُي ا هن ورون أن كوه [الساء: 3707 


قَالَتْ : اَي ی ذَكَرَ الله تَعَالّى؛ أت يعلى في الْكتاب» الاي الأولى الي كَالَ 
فيها : لون حِفتمَ آل لقا ق لدي فاتكحوأ م کش اليس 4 [الساء: .]٣‏ 


قَالْتٌ عَايِشَةُ: وَكَوْلُ الله و في الآدَة الأخرّئا: : ورغبون أن خوش 4 [النساء: 611717 
رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ ءَ عَنِ اة الي تكن في جروء حِينَ تَكُونُ قله الْمَالِ وَالْجَمَالٍ. هوا أن 
ينْكحُوا مَا رَعِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى التّسَاءِ إلا بالْقَسْط. و مِنْ أجل رَعَبَتِهِمْ عَنْهُنَ. 


ورد في غير خبر -.كاقواا يرغبون قيهن إن كنّ جميلات ويأكلون مالهنّ» وإلا كانوا يعضلوهنٌ 
طمعا في ميرائهنَ. وحذف الجارٌ هنا لا يعد لبساء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل 
البدل». 


قوله: (فنهوا أن ينكحوهنٌ) هذا صريح في أن جزاء الشرط في قوله تعالى : ولذ حَقَممٌ 28 
ا في اینب » محذوف» وهو (فلا تنكحوهنّ) قاندحض به ما تمسك به E‏ 
المعاصرين على أن إباحة التكاح بأكثر من امرأة واحدة مشروط بأ يخشى عدم الإقساط في 
اليتامى . فزعموا أن تعدد الأزواج إنما يباح إذا كان قي المجتمع عفد كبير من اليتامى زاد على 
عدد الرجالء ولا يباح ذلك في الأحوال العاديّة ولا يخفى يطلان هذا الرعم م بالتظر إلى 
أسلوب هذه الآية الكريمة» ولا سيما في ضوء تفسير سيدتنا عاتشة ونا . وقد يسطت الكلام في 
إبطال هذا الزعم في كتابي باللغة الأردية (همار عائلى مسائل). 

قوله: (ويبلغوا بهن أعلى سنتهن) أي,: أعلى عادتهنّ في المهورء والمقصود أن يفرضوا 
لهنّ من المهر ما يبلغ أعلى مهر أمثالها من التساء. 

قوله: (من أجل رغبتهم عنهن) أي : في حالة كونها قليلة المال والجمال. والمقصود أنهم 
كما لا يتزوجونها إن كانت قليلة المال والجمال» فكذلك يتبغي أن لا يتزوجوها إن كانت جميلة إذا 
لم يكن عندهم ما يعطونها من مهر مثلهاء ففي الكلام حذف» ويوضحه ما أخرجه البخاري في 
النكاحء باب الأكفاء في المال رقم (2097) ولفظه: «قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء 
فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يسقطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق». 


كتاب : التفسير {Yo‏ 


E N O O 44‏ ا شرت إن 
راهيم بن سَعْيٍ. ا عن ابن شِهاب. أَخبَرني عُرْوَة؛ E‏ 
عَنْ قَْلٍ اللّو: لون ج ِنَم آله تيا في أل ال : «r‏ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ حَدٍ E‏ 
يُونْسٌء عَنٍ عَن الزُهْرِي» وَزَادَ في آخره: م مِنْ أخل رَعْبَتِهِمْ عَنْمُنَ إا گی تيلاب الال 
وَالَمال: 


7445 - (7) حدّثنا اپو بكر بن ابي سَيْبةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاآً: حَدََنَا أبُو أَسَامَة. 
3 ا ف اي لین حنم ألا ليطا في الت السء: 
“كانت انزلك في الر جل کرد ال زهو و لیا و واا وا مال و لها 
ا تکام ارت اججها لمالا E‏ فَقَالَ: «وإن جف 
آلا تيا فی اتی تک ما طاب لکم مِنَ ايسا [الساء: .]٣‏ يَقُولُ: مَا أَخلَلْتُ لَكُمْ. وَدَعْ 


ري جم 


هذه الي صر بها . 

4413 - (۸) حدّثنا او بر بن أبي شَيْبةَ. دتا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ هسام 

EE YS‏ و و و ا ا و عرسم و ر ورم 

ايف عَنْ عَائْمَةَء في قوله: «وَما نل يڪم في الكت فى بم E‏ 
ما کت لي ور أن تکوش [النساء: 1897]. قَالَتٌ : أنِْلَتْ فِي الْيَتِيِمَةٍ ٠‏ کون عبد 

الرّجْلٍ قَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. و ا ا كر ا E‏ فر في 
مَالِوء قَعْضِلُهَا فلا يَتَرَرَجُْهَا وَلاَ يُرَوْجْهَا غَيْرهُ. 

7 (4) حدّئنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّنََا أبُو 


| 


4 
م 


سَامَة. أَخْبَرَنًا هِشَامٌء عَنْ أبيه» عَنْ 


0000-0 - قوله: (فيضُرٌ بها) أي: بعد تزوجها بنفسه» بأن لا يعطيها مهر مثلها. وض 

6-(000)- قوله: (فتشركه) بفتح الراءء أي: تشاركه» فإن وليّ اليتيمة له أن يأكل من 
مالها بالمعروف. أو المراد أنها تشاركه في ماله حقيقة» فيخاف إن زوجُها أحداً أنه يتضرر 
بشركتها في ماله بسبب زوجها. 

قوله: (فيرغب عنها أن يتزوجها) أي : لقلّة جمالها . 

قوله: (فيشركه في ماله) لأن اليتيمة إذا تزوجت غير وليها انقطع حق الول من مالهاء 
و أحىّ بهاء فكأنه اقتطع نصيباً من مال الوليّ» وإلا فلا شركة له في مال الول 


eS 1‏ حقيقة, فيقوم زوجها بالإشراف على نصيبها 


A4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


به في تولو و 


5 
3 


و اه يڪم فيهن #* [النساء: 3597 الآيّة. قَالَتْ: 


07 


ن تَكُونَ كذ شَرِكَتهُ في مَالِهِ. 1 حٌى فِي الْعَذْقٍ . 
1 » أنْ بها 0 َيَشْرَكُهُ في مَالِهِ . اا 

)٠١١( 69‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّئنَا عبْدَةُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ هسام 
عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ فِي قَوْلِهِ: اوسن کان كيبا كلعل مرفي [النساء: : ] قَالَتٌ: أنزلث 


رو 


في واي مَالٍ اليم الّذِي يَقُومُ عَلَيْه وَيُضْلِحَهُ . إِذَا گان اجا أن اکل م 


قوله : (فيعضلها) بكسر الضاد وضمهاء وعضل الرّجل امرأة: إذا منعها من التزوج ظلما 

-)٠٠00(_19‏ قوله: (حتى في العذق) بفتح العين وسكون الذال. وهو النخلة. 

)۳١٠۹( _ ٠‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب من 
أجرى آم ا ا مان على ما ا رر 01110 وفي الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل 
في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته »)۲۷٠١(‏ وفي تفسير سورة ة النساءء باب #وس کان كرا 
لاک المعو .))٥۷٥(‏ 

قوله : (إذا كان محتاجاً أن يأكل منه) والمسألة خلافيّة وفيها أقوال: 

١‏ يجوز لوليّ اليتيم أن يأخذ من ماله قدر عمالته» وهو قول عائشة وعكرمة والحسن» 
وهو رواية عن ابن عباس . 

؟ ‏ لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إلا عند الحاجة» فيصير كالنفقة التي يحتاج إليهاء 
وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وعطاء ومكحول. 

۳ لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم على كونه أجرة أو نفقةء وإنما يجوز أن يأخذ منه 
مالا على سبيل القرض» ثم يقضيه عند اليسار» وهو مروي عن عمر وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهم. 

٤‏ إن كان المال ذهباً أو فضة» لم يجز أن يأخذ منه شيئاً إلا على سبيل القرض» وإن 
كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة . وهو أصح الأقوال عن ابن عباس» وبه قال الشعبي وأبو 
العالية: 

ه ‏ إنه يأخذ أقلّ القدرين من أجرته ونفقته» وهو مذهب الشافعيّ رحمه الله وإن هذه 
الأقوال ملخصة من أحكام القرآن للجصّاص (۲: 55)» وفتح الباري (4: ۳۹۲). 

وذكر الجصّاص أن مذهب الحنفية أنه لا يأخذه قرضاً ولا غيره» غنياً كان أو فقيراًء ولا 
يقرضه غيره أيضاًء وتأول في الآية بقوله : «قال الله تعالى : تاوما راا یدارا أن کردا 


السات اة ا وقال تعالى + وول قروا حال الت ر پاق هي اخسن حو حى يلع ا [الأنعام» آية : 


ے 
عَنْ أ 


نجوه 


: وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. ا بُو أَسَامَةٌ. حَدَثَنَا هسام ء‎ )۱١( - Vf. 
3 124 سے ج رە رکرو‎ ecem اه م مال‎ 
عق ا ة فِي قَوْلِهِ تَعَالَئ: وس 0 ت ل ود 36 کیا بأ باتو‎ 
[انساء: 5] قَالَتٌ : نِْلَتْ في وَلِيّ اليتيم» ان يُصِيبَ مِنْ ماله ذا گان مُحْتَاجاً» بِقَدْرِ مَالِه‎ 


ِالْمَعْرُوفٍ . 


)٠٠00( ١‏ وحدّثناه بو كُرَيْبِ . خا ان ا ا هِشام» بهذا الاسْنًا 


5 


ع 


Vor‏ - (19) حدّثنا اپو کر بن أبي شَيَْة. دتا عبد يعن كام 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ في قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ : «إذ انوكم ت من قوق م وين اسم نکم وإذ وات 


تسر سے م ا مءعرر 


الأبصر ويلغت الْقَلُورث الحكاجرٌ» [الاحزاب: ٠١‏ قَالَتْ : كان دَلِكَ يوم الْحَنْدَق. 


اس مم 


5 وقال تعالى: ٤#‏ اين يأ ڪون أَمولَ البتئ طلم [النساء آية: 6٠١‏ إلخ. .. وهذه الآية 
محكمة حاظرة لمال اليتيم على وليه في حال الغنى والفقر. وقوله تعالى : لوص 36 كينا كلعل 
بألمعوفي) [النساء. آية: ]١‏ متشابه محتمل للوجوه التى ذكرنا. فأولى الأشياء بها حملها على موافقة 
الآي المحكمة» وهو أن ياكل من مال نفسه المعروقفءالثلا ينتاج إلى سال الت لأن اله 
تعالى قد أمرنا برد المتاشبه إلى المحكم». 

ولا يخفى أن ما تأول به الجصّاص هذه الآية بعيد جداًء وإن جواز أكل الوليّ لا يتعارض 
مع الآيات التي سردهاء لأنها إنما تمنع الأكل من مال اليتيم بغير حقّ» أما أكل الوليّ منه بقدر 
عمله أو نفقته فليس من الأكل بالباطل في شيء. ولعل أقوى الأقوال في ذلك أنه يجوز له أن 
يأخذ بقدر نفقته إذا كان محتاجاً» ولهذا أمر بالاستعفاف عند الغنى» ولو كان الأكل على طريق 
الأجرة لم يكن هناك فرق بين الغنيّ والفقير. وعلى هذا مشى شيخ مشايخنا التهانويّ رحمه الله 
في بيان القرآن» ووالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله في معارف القرآن» وهو مؤيد بما 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغبرهع عن عمرق دن شعي عن أبيه» عن جده قال : 
«جاء رجل إلى النبي َي فقال: إن عند ا له مال» ولیس عندي شيء» أفآكل من ماله؟ 
قال: بالمعروف» ذكره الحافظ في الفتح (۸: )14١‏ وقال: إسناده قويَ» والله سبحانه أعلم. 

-)000(-١‏ قوله: (بقدر ماله) لعل مراده أنه يأكل بقدر ما كان يأكل لو كان له مال قليل 
في حالة الفقرء فلا يتجاوز ذلك القدرء والله أعلم . 

)۳١۲١( - ۲‏ - قوله: (عن عائشة في قوله عر وجلّ: #إذ جَأموَثم4) إلخ: هذا الحديث 
أخرجه البخاري في المغازي» E‏ الخندق» وهي الأحزاب .)4٠١7(‏ 


چ 


قوله : (8 إ5 جَآموثم ين قوی م ون أَسَفَلَ يكم [الاحزاب» آية: )6٠١‏ أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس و أن الذي جاءهم من فوقهم عيينة بن حصن» والذي جاءهم من أسفلهم أبو سفيان بن 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)١١( 8“‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بن سُلْيْمَانَ حَدَّنَنا 
هِشام» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة: لوان اترام ڪامت من بها نورا أو ع راما [النساء: 178]. 
الآيَة. قَالَتُ: نِْلَتْ فِي اي د . نَتَطولٌ صُحْبَتُهَا . مِيُرِيدٌ طَلاقَهَا. 
فقول : لا يُطلفْنِي» کي انت يي جل مني رلت هذه الآيهُ. 

)١14( 4‏ حدّثنا ابو كُرَيْبِ. حَدَّنَنا ا حَدَّنَنَا هِشَامٌء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِشَةَ في قَولِه َر وَجَلَ : رن ا ا عاف من يلها شور ا إِعَرَاضًا # [النساء: .]1١۸‏ 
قَالَتُ: رث في الْمَرأةَ کون عنْدَ الرّجُل . لفل أن لأ کک ينها وتكون لجا حش 
ر a‏ ورو ۴ و ص fo # ٠.‏ 
وول فتكره ان يُمَارِقََا فقول لَه ا 


)١19( 6‏ حذثنا يَحيَى بْنْ يَحَيَئ. ونا بُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَة 


حرب» وذكر ابن إسحاق أن الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش 
وغطفان. ذكره الحافظ في الفتح (۸: )٠٠١‏ ولا منافاة بين القولين» فإن عيينة بن حصن كان مع 
بني قريظة» وأبا سفيان مع قريش وغطفان. 

قوله: (عن عائشة: إن أَنرَآةٌ حَامَتَ4) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالمء 
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه »)۲٤٥١١(‏ وفي ي الصلح»› ا ي #أن لحا 
كم وَأَلصّلم 4 (4 14( وفي تفسير سورة النساء» باب رن ا حافت من 5-7 
ورا إلخ c(1 ٠١(‏ وفي النكاح» باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية .)0٠ ١5(‏ وأخرجه 


أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء (5176)» والنسائي في السنن الكبرى (1 : 
حضف ” 


قوله: (نشوزاً أو إعراضاً) فسّر ابن عباس النشوز هنا بالبغعض» أخرجه ابن أبي حاتم. وهو 
في أصل اللغة بمعنى الارتفاع . قال أبو إسحاق: النشوز يكون بين الزوجين» وهو كراهة كل 
واحد منهما صاحبه» واشتقاقه من النْشّز» وهو ما ارتفع من الأرض. ونشزت المرأة بزوجها 
وعلى زوجهاء تَنْشِرُ (بكسر الشين) وتنشّز (بضمها) نشوزاً» وهي ناشز: ارتفعت عليه واستعصت 
عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته . . . ونشز هو عليها نشوزاً كذلك» وضربها وجفاها 
وأضرٌ بها. كذا في لسان العرب .)١57 :١5(‏ 


قوله : (وأنت في جل مني) أي : RS‏ 
القسم. وقد أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما ما يدل على أن النبي 4لا أراد أن يطلق 
سودة زاء فوهبت نوبتها لعائشة وِيتاء فنزلت هذه الآية. وقد أشبعنا الكلام على هذه القصة في 
كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء والحمد لله تعالى . 


كتاب : التفسير ۹ 


عَنْ أبيوء قَالَ: كَالّتْ لِي عَائِمَةُ: ي بن أختي » ا أن يَسْتَغْفِرُوا لأضحاب النَبِيَ بيا . 


- 4 
- m20 


)٠00( - ١‏ وحدّثناه ابو کر بْنُ أ ا حدثنا 
بهذا 0 اق 
لاه 4م )1( حدثنا عُبَيْدُ اللّو بْنُ مُعَاذٍ الْعَنبَرِي. دنا ای E‏ 


2 


المخيزة بن النْعُمَانِء عَنْ سَعِيذٍ بن جُبَيْر قَالَ: اَلَف أَمْل الْكُوكَة في هلو الآية : #ومن 
ووو 


يقل مُؤْومَا مُتَعَمَدَ يدا 0 ب ده : ۴ فَرَحَلْتٌ إِلَى آَبْنِ عَبَّاسٍ فُسَأَلْتُهُ 
عَنْهَاء فَقَالَ: لذ أنِْلَتْ آخِرَ ما اثر مَا نَسَحَهَا شَيْء. 


5 -(000)- قوله: (فلعلّه أن لا يستكثر منها) أي : لا يكثر حبّه إيَاها وإعجابه بها . 


)۳١۲۲( 6‏ - قوله: (عن أبيه قال: قالت لي عائشة) هذا الحديث من أفراد مسلم» لم 
يخرجه غيره من الأئمة الستة. 


قوله: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبئ كك) قال النووي: «قال القاضى : الظاهر أنها 
قالت هذا عند ما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء 
والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفارالذي أشارت إليه» فهو قوله تعالى: 
#والدّبت جاو ِن بََدِهِمْ ولوت ربا عفر أنا رلجخوتا اليرت سَبَفُوبًا بالايمكن 4 » وبهذا احتج 
مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سبّ الصحابة ون 5 ان ت 
ممن يستغفر لهم» والله أعلم. 
)۳٠۲۳( -‏ - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 
الأنصارء باب ما لقي النبي لا وأصحابه من المشركين بمكة .)۳۸٠١(‏ وفي تفسير سورة 
النساءء باب ومن يقل مُؤٌمنَا معدا رارم جَهَئّم4 (1510). وفي تفسير سورة 
الفرقانء, باب ودن لا e‏ أله إلا ءاخر ٤۷1۲(‏ و ٤۷٦۳‏ و 5154)» وباب 
#يضاعف له العذاب يوم القيامة 00 فيه مهاناً» (4775)» وباب إلا من تاب وا وَعَيِلَ 
حملا سسا اود : برل أله سَيمَاتِهِمْ حَسَتَثْ»4 (87/77)» وأخرجه أبو داود في الفتن» باب 
في تعظيم قتل المؤمن )۷۳ 0 ا والنسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدّم ٤٤١١(‏ 
و( 


قوله : (اختلف أهل الكوفة في هذه الآية) يعني : اختلفوا: هل تقبل توبة القاتل المتعمّد؟ 


قوله: (لقد أنزلت آخر ما أنزل) أي: في هذا الباب» وليس المراد أنه آخر ما نزل من 
القرآن الكريم» ولذلك أعقبه بقوله: «ثمّ ما نسخها شيء». 


لوق الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 1 1 11111 1 1 اا ااا ااا اا ا ا اا للا ل لا ا لل ا ل ل ال ا ل له كا 


اختلاف العلماء في توبة القاتل: 

وحاصل قول ابن عباس وتا أن قاتل المؤمن متعمداً يخلّد في النار ولا توبة لهء أما آية 
سورة الفرقان: ولا يِقَمُلُونَ التفس لَب حرم َه إل لحن التي لحقها قوله تعالى: إلا من تَابَّ 
واس وَعَسِلَ عملا صّلِحَا4 إلخ مما يدل على قبول توبة القاتل» فقد أجاب عنها ابن عباس 
بوجهين الأول أن آية الفرقان مكية» وآية سورة النساء مدنية تأخر نزولهاء ولم ينسخها شيء› 
فيكون الحكم للمتأخرة» وليس فيها ذكر للتوبة. وهذا معنى قوله في هذه الرواية: «ثم ما نسخها 
شىع) . 

والوجه الثانى أن آية سورة الفرقان نزلت في المشركين الذين ارتكبوا القتل في حالة 
الشرك؛ وإنهم إن أسلموا وتابوا قبلت توبتهم» لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. أمَا من كان 
ار ا . وهذا مفاد قوله في رواية منصور 
الآتية: «نزلت (أي: آية الفرقان) في أهل الشرك» وأوضح منه ما في روايته الأخيرة: «فأمًا من 
دخل في الإسلام وغقله» ثم قتل» فلا ثوبة له 

وإ هذا الذي ذكر في هذه الروايات مذهب مشهور عن ابن عبّاس ويا . وقد أخرج أحمد 
والطبري من طريق يحيى الجابر» والنسائي وابن ماجه من طريق عمار الذهبيّ» كلاهما عن 
سالم بن أبي الجعد قال : «كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره» فأتاه رجل فقال: ما ترى في 
رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: جزاؤه جهنم خالداً فيها. وساق الآية إلى (عَظِيْماً). قال: لقد 
نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله كَل وما نزل وحي بعد 
رسول الله ية . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة 
والهدى؟» وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس فى ذلك أحاديث كثيرة. منها ما أخرجه أحمد 
والنسائى غو معاورة فرعا كل دت عمن الله أن عفرة ]إلا ال يموت كائر اوا 
يقتل مؤمناً متعمداً») كذا في فتح الباري (۸: 195). 

وذكر أبو جعفر النحاس أن للعلماء في هذه الآية أقوالاً : 

الأول: أن قاتل المؤمن لا توبة له. روي ذلك عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وعبد اللّه بن 
عمر» وأبي هريرة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمير» والحسن البصري» والضحاك› 
فقالوا: الآية محكمة. 

الثاني : أنه له توبة» قال جماعة من العلماءء وروي أيضاً عن ابن عمر» واين عباس» 
وزيد بن ثابت. 

الثالث: أن أمره إلى الله تعالى» تاب أو لم يتب» وعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه 
ومحمد بن إدريس 


كتاب : التفسير فق 


فوووا اع ع ووو لو ووو واو ووو ووه ووه وو درورو و ونوع ووو 


الرابع: قال أبو مجلز لاحق بن حميد: المعنى جزاؤه إن جازاه» وروى عاصم بن أبي 
النجود عن أبي جبير» عن ابن عباس أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه. 

هذا ملخص ما ذكره العيني رحمه الله في عمدة القاري (۸: 059 و .)06١‏ 

وذكر النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن مذهب جمهور أهل السنة وأكثر الصحابة 
ون هو ااي أن القاتل له توبة. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: إن لَه لا يَمْفْرٌ أن 
شر بو وَيَمْفرَ ما دون ذلك لمن کا4 [النساءء آية: ]٤۸‏ وبحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساًء فأخبره راهب بأنه لا توبة له» فقتله فأكمل به مائة» ثم أفتاه رجل عالم حتى قال: من 
يحول بينه وبين التوبة؟ وقد مرّ هذا الحديث بشرحه في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل. 

أما آية سورة النّساء التي استدل بها ابن عباس وَقْهاء فقد تأول فيها الجمهور بتأويلات : 

الأول: أنها منسوخة. ثم قيل: نسختها آية سورة الفرقان» وهو ضعيف لما علمت أنها 
مكية وهذه مدنية» ولأنه يمكن التوفيق بينهماء على ما بيّنه ابن عباس من أن آية الفرقان تتعلق 
بالمشركين وآية النساء بالمؤمنين. وقيل: نسخها قوله تعالى: ١#إنَّ‏ أله لا يَمْفْرُ أن رك بى» 
إلخ1. 

الثاني: أنّها محمولة على الزجر والتغليط» والمراد من قوله (خَالِداً فِيُْها) طول المكث. 

الثالث: أنها لمن استحل قتل المؤمن» واستحلال القتل كفرء فجزاؤه الخلود في النار. 

الرابع : أن الله سبحانه وتعالى إِنَّما , بج أن عزاء التتن اد ا النانء ولس كل 
جزاء يجازى به الجاني . وحاصل المعنى أن فعله هذا ب يستحق الخلود» وإن كان الله سبحانه يغفر 
له برحمته إن تاب. وهو قريب لما ذكرنا عن أبي مجلز وغيره: (هو جزاؤه إن جازاه». 

الخامس: إن الآية وردت في الكفار الذين قتلوا مؤمناًء وماتوا على كفرهم. ويؤيده ما 
حكاه الواحديّ في أسباب النزول (ص: 2177 رقم: 9) عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في سبب نزول هذه الآية» قال: (إن مُقِيس بن صُبَابَةَ وجد أخاه هشام بن صُبابة قتيلاً في 
بني التّجارء وكان مسلماً» فأتى رسول الله يك فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله که معه رسولاً 
من بني فهرء فقال له: ائت بني النجار» فأقرئهم السلام وقل لهم: إن رسول الله بيا يأمركم إن 
علمتم قاتل هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتصٌ منه» وإن لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا 
إليه ديته . فأبلغهم الفهريّ ذلك عن النبيّ كله فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» والله ما نعلم له 
قاتلاًء ولكن نؤدي إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة» وبينهما 
وبين المدينة قريب. فأتى الشيطان مقيساً» فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك 
فكون عاك ع »تفل الد حك فيكو ن كان تمن رف الا فل عقون ذلك 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
N Vto۸‏ 0 قَالاً : حَدَننَا محمد بن جَعْمَر. 

اح ودنا إِسْحَاقُ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا النَضْرٌ. قا : حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ بهذا الإسْتَادٍ. 
في حَديثِ ابن جَعْمَر : رلت في آخر ما أن 
0 بك النضين» نَا لَمِنْ آخِرٍ ما ما أَنْزِلتْ 


V۹‏ - (14) حتفنا شخ ال قار فالا دتا ميد بن 


جَعْمَرِه دتا شْعْبَة» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ بير فال : ا 
أن اسان بی عباس ن انين الآيَقيْنِ: 50 ا موم ا مدا ا جهنم 


٥وو‏ ےے 


کا فياك [الساء: 40]. قَسَألْعَْهُ قَقَالَ: : لَمْ يَنْسَحُْهَا شَيْة وَعَنْ هَذِهِ الآيَةٍ : را 
ينعت مح أله إا ءاخر لا يَمَنُنَ الس أل حرم أ له إلا الح [الفرقان: 58] قَالَ: نَزَلتْ 
في أَهْل الشَّرْك. 

V1‏ - )0%( حدّثتي هَارُون بْنُ عَبْدِ اللّهِ. حَدَّنَنَا أَبُو النَضْرٍ. ا 
اللي . حَدَّتََا أبُو ماويه (يَعْنِي شَيْبَانَ)» عَنْ مَنْصُورٍ بن الْمُعْتَمر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبيْر٬‏ 
عَنِ ابن عَبّاسٍِء قَالَ: رلت هَذِوِ الآيَهُ مَك : ٍرَالَدِينَ لا يَذْعُونَ مَحَ الَو ها خر ل 
قَولِه E3:‏ [الفرقان: »ا قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وما يُغْنِي عَنا السلا وََدْ عَدَلْنَا بالل وقد 
كتا الَف الي حَرَمّ الّهُ انيتا الواح حكن ؟ ا إل س تاب وتات 
وَعَيِلَ ملا صَللِحا# [الفرقان: ]7١‏ إلى آڃِر الاأية. 


f‏ - 2 0 م اما صم ارم اس 


قَالَ: ا م 2 ثم قتل؛ قلا تَوْبَة له 
)3١(-١‏ حدّ شني عَبْدُ الل ن اشم وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ بر الْعَبِي. قَالاً: 


e 
فنزلت هذه الآية: #وّمن يَفَثُلْ موم ا مُتَعَيّدَا4 الآية . ثم أهدر النبيّ عليه السلام دمه يوم‎ 
فتح مكة» ل‎ 

وهذه القصّةء وإن رواها الواحديّ من طريق الكلبي وهو ضعيف جداًء ولكنها مووية طرق 
متعددة فأخرجها ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عكرمة» وابن أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير» 
كما في الدر المنثور (۲: ۱۹۳) وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره (5: ۲۱۷) عن ابن جريج 
عن عكرمة. 

9 -(000)- قوله: (وما يُغني عا الإسلام وقد عدلنا بالله) إلخ: يعني : كيف يحفظنا 
إسلامنا من العذاب وقد أشركنا بالله وقتلنا إلخ ومعنى قولهم (عدلنا بالله) أي: أشركنا. 


كتاب: التفسير r‏ 


حدتا خی (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ القعاد)ء نان جرج ححدنَيِي الْقَايِم نای بره عَنْ 
سوب إن محر قال : ك ا یال : لا . قال 


1 ل رم أله اّ4 | [الفرقان: 78]» إن آغِرٍ لآ كالَ: هذه لوا ا 
يد مَدَئكدٌ : AS E E‏ م ر 


| فَجَرَارٌم جد خلا [النساء: 4] . 
وَفِي رِوَايَةِ ابن هاشم : َتَلَوْتٌ هذ الآيَهَ الى فى الْمُرْقَانِ : إلا من تاب [الفرقان: 


o‏ 2 و 


(قَالَ عَبْدٌ: خيس . وَكَالَ الآححَرَان : خا فر لعز أخيرنًا ا ا 
عَبْدٍ الْمَجِيدٍ بْنِ سُهَيْل عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَء قَالَ: : ال ِي ابن عباس : 
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وه 


َعْلَمُ (وَقَالَ مَارُونُ: ل او الل ات : نَعَمْ دا 
جَاءَ نَضِرٌ الله وَالمَنخحْ4 . قَال: صَدَقْتٌ . 


قوله: (أخبرنا أبو عميس) بضم العين وفتح الميم مضفرا آسخه ععة بن عبد الله مخ 
عتبة بن مسعود الهذليّ» من رجال الجماعة. قال على بن المديني: له نحو أربعين حديثا. وقال 
أحمد وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وراجع 
التهذيب (۷: /ا9). 


قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل) هو حفيد عبد الرحمن بن عوف» مر ترجمته في باب بيع 
المدبر قبيل كتاب القسامة» وذكر بعضهم أن اسمه (عبد الحميد بن سهيل) وبهذا الاسم أخرج له 
مالك فى الموطأ. 


قوله: (عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة السنّة. 

قوله: (قلت : : نعم لا جا ا نصر أَلَ4) يعني : أن هذه السورة آخر سوره ة نزلت دفعة 
واحدة. نزلت بعد فتح مكة» وروي عن ابن عمر أنها نزلت بمنى في حجة الوداع» لم أتزلت 


وم له عور 


لوم الت لم دیک [المائدة آية: ۳] وعاش بعدها ثمانين يوماًء ثم نزلت آية اک وعاش 
غا مسین يوم ثم نزل: «لقد وڪم رسوا د E‏ [العوبة» آية: 174]» فعاش 
بعدها خمسا وثلاثین يوماًء ثم نزل: #واتقوا يوما جوت فيد إل ار > فعاش بعدها أحداً 
رين يوقا وقال مقاتل: سبعة أيام. كذا في شرح الأبيّ عن القرطبي. وورد في تفسير ابن 
جرير :۳١(‏ 7”0”) أن هذه السورة نزلت بالمدينة» وذكر قتادة أنه بيا عاش بعدها سنتين. 


t4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 صم 0 ٤‏ و ٤ o4‏ ا e‏ ج ا 
وفِي رواية ابن أبي شيبه: تغلم أي سورة. ولم يقل: آخر. 

01 5 6م 0 0 ٤‏ 2 ي ي ٤‏ 
)٠00( 4‏ وحدّثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ. خا أبو مُعَاوِيَة. حذثنا 0 


ت ت 


ن ا اف ل وال اخر مر وَكَالَ عق المجية» وله ل 


4 (۲۲) حدّثنا أبُو بكر ِنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحاق ن رايم وأخمن ب َة 


2 


الضَبِي وَالْفظ لابا اپي َيب ا : حَدَنَنا ET e‏ 


كمع رلا 


َقَالَ : لع علب تخاو قت e‏ رف ر 25 الو 
إل کم لسم لَسْتَ موتا [الساء: 94]. 


)۳٠٠١( - ۲‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النساءء باب ول فولأ لِمَنْ آل ليم الم لَسَتَ مُؤِْئَا4 (5591)»: وأخرجه الترمذي في 
التفسير» بياب ومن سورة ة النساءء ): 2 6 وأبو داود فى الحروف والقراءات د رةه ” وأحمد 


فى مسنده (۱ : ۲۹ و ٣۷٣‏ و «(TYE‏ والنسائي في سننه الكبرى (5: 795), 


قوله: (رجلاً في غنيمة له) وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند الترمذي 
وأحمد: «مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة» وشو سوق غ له فسلّم عليهم» و (غنيمة) 
تصغير لغنم . 

قوله : (فقتلوه) زاد سماك فى روايته : «وقالوا: مأ سلم غاا إلا ليتعوذ منا) . 

قوله : (وأخذوا تلك العُنيمة) وفى رواية سماك: «وأتوا بغنمه النبى ية فنزلت». 


وذكر الحافظ في الفتح (۸: ۲۵۸) أنه روى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى» قال: «بعث رسول الله وك 
سريّة فيها المقداد» فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال له النبئ بياة: كيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ وأنزل الله هذه 
الآاية). 


قال الحافظ : «وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها (أي: القصة المذكورة في 
المتن) ويستفاد منها تسمية القاتل. وأما المقتول» فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه» واللفظ للكلبي» أن اسم المقتول 
مرداس بن نهيك من أهل فدكء وأن اسم القاتل أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية غالب بن 
فضالة الليثي» وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحدهء وكان ألجأ غنمه بجبل» فلما لحقوه 


كتاب : التفسير fo‏ 


وَقَرَامّا ابْنُ عَبّاس: ۹ 


لام م 


EEE E‏ : اکا معد ب عر عن 
شُعْبَةَ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَّ: موت E‏ و كَانّتِ الأَنْصَارُ إِذّا حَجُوا فَرَجَعُواء لَمْ 


قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم» فقتله أسامة بن زيد. فلما رجعوا نزلت 
الآية). 


ثم ذكر الحافظ أنه ورد في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى أيضاًء أخرجها أحمد وابن 
ل بن ابي :خدود الأسلمع قال :بعتا رسول الله 86 فن تفر نان المسلمين» 
فيهم أبو قتادة ومحكم بن جثامة. فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّ فسلّم عليناء فحمل عليه 
محكم فقتله. فلما قدمنا على النبي ية وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذكر هذه الآية. وأخرجها 
ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقاً من هذاء وزاد أنه كان بين عامر ومحكم عداوة في 
الجاهلية. قال الحافظ: «وهذه عندي قصة أخرى» ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً». 


قوله: (وقرأها ابن عبّاس: السّلام) والحاصل أن هناك ثلاث قراءات: السَلّم (بفتحتين) 
والسّلام (بالألف بين اللام والميم) وَالسّلْم» بكسر السّين وسكون اللام. فالأول قراءة نافع وابن 
عامر وحمزة»› والثاني قراءة الباقين» والثالث قراءة رويت عن عاصم ب بن أبي النجود. كذا في فتح 


 )"075(- ۳‏ قوله: (سمعت البراء يقول) هذا الحديث أخرجه اليخاري يال 


باب قول الله تعالى: #وأتو البيوت من أبوابها» (1807)» وفي تفسير سورة البقرة» باب #وليس 
ال يان مقا ميوت يمن هور (4)1517: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5: ۲۹۷). 


قوله : (كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا) وفي رواية البخاري في التفسير: «إذا أحرموا في 
الجاهلية) والحاصل أنهم إذا أحرموا للحج أو للعمرة» ثم عرضت لهم حاجة في الرجوع إلى 
البيت في تلك الحالة» لم يدخلوها من أبوابها. وبين الزهريّ سبب ذلك فيما رواه عنه الطبريّ» 
فقال: «كان ناس من الأنصار إذا أهلّوا بالعمرة لم يحُل بينهم وبين السماء شيء» يتحرّجون من 
ذلك . وكان الرجل يخرج مُهلاً بالعمرة» فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته» فيرجع ولا 
يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء» فيفتح الجدار من 
ورائه» ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته» فتخرج إليه من بيته» راجع تفسير ابن جرير (۲: 
(AV‏ . 


ثم قد ذكر في الحديث أن الأنصار كانوا يفعلون ذلك» ولكن ثبت بحديث جابر أخرجه 


4۳٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سس ص ام 


يَذخُلوا الوك إلا ِن طُهُورِمَا . قَالَ: َجَاءَ رَجُلَُ مِنَ الأنْصَارٍ فَدَحَلَ مِنْ بَابه . فقيل لَه في 
ذُلِكُ. قَتَدَلْتُ هله الآيَة: ولس + َيس اَل پان أا الوت من ظهُوره» [البقرة: ۱۸۹] . 


. باب: في قوله تعالى: الم يأن للذين‎ -)١( 

آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [الحديد: ]1١‏ 

VE‏ )4( حدّشني يُونْسُ بن عي الأغلّى الصَّدَفِنُ. ا EE‏ وق 
E‏ عَنْ س یل سَعِيدٍ بن أبي مِلآلٍ» ن عوك ين عب الله عَنْ بيه ؟ 

0 مَسَعُودٍ قَالَ: نَ بِيْنّ إِسْلامِنًا َي أنْ عَاتَبَنا الله ب ذه الاية : ألم يان لِلَدَِ اموا 


1 سم روو 


فلوم كر 2 [الحديد: ]١١‏ إا ربع سِنِينَ 


ابن خزيمة والحاكم أن الأنصار وسائر العرب كانوا لا يدخلون من الأبواب» إلا الحمس»› 
قبائل معروفة من قريش وخزاعة وغيرهما. 

قوله: (فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه) وقد ورد في حديث جابر عند ابن خزيمة 
والحاكم أن اسمه قُطبة (بضم القاف وسكون الطاء) ابن عامر. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قيس بن جبير النهشلي أن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت. وحقّق الحافظ في 
الفتح (۳: 57١‏ و 557) أن حديث جابر أقوى إسناداً» فيرجح على حديث قيس» إلا أن يحملا 
على تعدد القصة. وراجعه للتفصيل . 


)١(‏ - باب: في قوله تعالى: ألم يان لِيَدتَ َامَوَأ» إلخ 
 )"077(- ٤‏ قوله: (أن ابن مسعود قال) هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن 
الكبرى (5: )٤۸١‏ ولم يخرجه الأئمة الأربعة الباقون. 
قوله: أل َأِ4) إلخ: أي: ألم يحضر الوقت. وأنى الشّيء» 0 نِياً وأني: حان 
وأدرك» وكذلك أن يمين . وذكر ابن منظور في اللسان :١(‏ 8 أن الأول أجود» وهو الذي في 
القرآن الكريم . 
قوله: (لذكر الله) أي: أن تلين قلوبهم لذكر اله وما نزل من الحق هو القرآن. 


كتاب : التفسير eV‏ 


(1) - باب: في قوله تعالى: 
«#خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف: ]"١‏ 
e‏ - (15) حدّثنا مُحَمُدُ بْنُ بسار دتا مُحَمّدٌ بْنُ + جَعْفَّرٍ. ح وَحَدََّنِي أَبُو 
ڪر بْنُ نَافِع (وَاللفظ له حدتنا عندز حدتنا شدي عن سَلْمَةَ بْنِ َمل > عَنْ مُسْلِم 


2 


الْبَطِينِ > عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ال ا ف بِالْبيْتِ وَهِىَّ 


وه ل 


عريانة ذ. قَتَقُولُ: من يعي يُعِيرني يَظوَاا؟ تَجْعَلَهُ على كَرْجِهًا . و 


)١(‏ - باب: في قوله تعال دوا ريتك عند کل سج4 


٥‏ -(0058)- قوله: (هن مسل النطين) عو مسلم بن عتمران» ويقال: ابن أبي عمران» 
والبطين» بفتح الباء وكسر الطاءء لقبه. وكنيته أبو عبد اللّه وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائي» كما في التهذيب ( 2)١5 :٠ ٠‏ مات (سئة: ۰ه) كما في شذرات الذهب لابن 
العماد .)١5٠ :1١(‏ 

قوله: (عن ابن عبّاس) هذا الحديث أخرجه النسائي ف في المجتبى» في الحج» باب قوله 
تعالى : «خُدُوا زیتتگ عند کل مَسْجِرٍ» (۲۹)» وفي السئن الكبرى (5: 480"). 

قوله: (من يعيرني تطوافاً) بكسر التاء» هو الثوب الذي تطوف به. وقيل: بفتح التاء بمعنى 
المصدرء أي: ذا تطواف» كما في لسان العرب (۸: 777) وحاصل المعنى واحد. 

واعلم أن الطائفين بالبيت في الجاهلية كانوا على صنفين: صنف يطوف عرياناً» وصنف 
يطوف في ثيابه. والصنف الأول يقال له: (الحلّة) والثاني يقال له (الحمس) وكانت الحلّة إذا 
أتوا مكة للعمرة أو الحج لا يطوفون في ثيابهم» بل يستعيرون ثياب أحد من الحمس» 
قريش وخزاعة وغيرهم» فإن وجدوا ثياب أحدهم طافوا فيهاء وإلا طافوا عراة» كذا ذكره ابن 
حبيب في المحبّر (ص: 18١‏ و )18١‏ وذكر أيضاً أن عياض بن حمار المجاشعيّ كان إذا قدم 
مكة طاف في ثياب رسول الله ية وراجعه لتعيير الحلّة من الحمس. وأخرج ابن جرير في تفسيره 
١١١ :۸(‏ ) عن الزهري قال: «إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة» إلا الخمس» قريش 
وأحلافهم» فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمس» فإنه لا يحل له أن يلبس 
ثيابه» فإن لم يجد من يعيره من الحمس» فإنه يلقي ثيابه ويطوف عرياناء وإن طاف في ثياب 
نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرّمهاء فيجعلها حراماً عليه» وأخرج أيضاً عن قتادة قال: «كان حي 
من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم حاجّاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد دست 
فيه» فيقول: من يعيرني مئزراً؟ فإن قدر على ذلك» وإلا طاف عرياناً». 

فظهر بهذه الروايات أن غير الحمس من العرب كانوا يكرهون أن يطوفوا بثيابهم التي أذنبوا 
' فيهاء فكانوا إذا أتوا للطواف سألوا أحداً من الحمس (وهم من قريش وكنانة وغيرهم) أن يعيره 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


امه و و ك شالق و وک و اث 2 2 ي ° 27 00 2 و 
الوم يبدو تفه أو كتله فمَّابئدامنه قلا أحجله 


ررم 0 


مر ه 1ه بے 7 چ 
رلت هذه الاية : #حَذوأ زي عند كل مسجل [الأعراف: .]0١‏ 


ثيابه» ليلبسها عند الطواف» فإن لم يجد أحداً يعيره طاف عرياناً. وعلى هذا فمعنى قول المرأة: 
(من يعيرني تطوافاً) أنها تسأل أحداً من الحُمس ليعيرها ثوباًء ولو قصيراًء لتواري به عورتهه. 

قوله: (اليوم يبدو بعضه أو كلّه) الضمير للفرج. والمعنى أنّها إن وجدت خرقة تواري بها 
عورتهاء فإنها قد لا تكون كافية لستر العورة الغليظة كلّهاء فتبدو بعض أجزائهاء وإن لم تجد 
خرقة ربّما ظهرت العورة كلّها. وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: «إن النساء كنّ يطفن بالبيت 
عراة» وقال في موضع آخر: بغير ثياب» إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة فيما وصف إن 
شاء الله وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله إلخ» وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: 
«كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف فى ثياب أذنينا فيها. فجاءت امرأة فألقت 
ثيابها وطافت ووضعت يدها على قبلها وقالت: اليوم بدو به أو :كله إل ذكره السيوطي في 
الدر المنشور (۳: ۷۸). 

قوله: (فما بدا منه فلا أحله) أي: لا أبيح لأحد أن ينظر إليه أو يتمتع به . والمقصود أنني 
لا أبدي عورتي بقصد الفحشاءء وإنما أبديه لحاجة» وهي أن لا أطوف بثياب أذنبت فيها . 

وإِنْ هذا الشعر منسوب إلى امرأة جميلة. قيل: هى ضباعة بنت عامر بن صعصعة» كما 
ذكره السهيلي في الروض الأنف )١175 :١(‏ ثم قال : وتا ذكر من تعريّهم في الطواف أن رجلاً 
وامرأة طافا كذلك» فانضم الرجل إلى المرأة تلذذاً واستمتاعاً» فلصق عضده بعضدهاء ففزعا 
عند ذلك وخرجا من المسجد وهما ملتصقان ولم يقدر أحد على فك عضده من عضدها» حتى 
قال لهما قائل: توبا مما كان في ضميركما وأخلصا لله التوبة» ففعلاء فانحل أحدهما من 
الآخر). 

ثم اختلفت الروايات في تفصيل التعرّي في الطواف» فذكر بعضهم أن طواف الطائف 
عرياناً إنما يكون للمرة الأولى» فإذا عاد فطاف بعد ذلك لبس ملابسه. وذكر بعضهم أنه إذا خلع 
ثيابه عند الطواف ألقاها على الأرض لا يلبسها أحدء وتترك كما هي تداس بالأقدام إلى أن 
تتمزق وتهرى» وتسمى هذه الثياب (اللَقَّى). راجع لسان العرب (۱۲: .)۳٠۹‏ والله سبحانه 
أعلم . 

4 أيضاً على بعض الروايات قوله تعالى:‎ en 
تسا وة :الوا امد عا 412 وا اا جا فن إت اه ل ام التتكل أتفراون عل اق ما‎ 
TT :۸( تكو )€ [الأعراف, آية: ۲۸] كما ذكره ابن جرير في تفسيره‎ 
. جبير والشعبي وغيرهم‎ 


ا 


كتاب : التفسير ۳۹4 
ارم او 6 0 
(۳) - باب: في قوله تعالى: ولا تُكرهوا فَيْيِمْ عل الاوك 
۸ - (1( حدّثنا أَبُو کر بِنُ أبي شَيْبَةَ وَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَةَ: 
(وَالنُفْط اس كُرَيْبِ)ء داكن مُعَاوِيَةٌ. حَدَّثنَا الأَعْمَشٌ؛ عن أبن ا 
قال : ا ا ال يمول لِجَارِيَةِ لَه : ابي كَابْفِينَا شَيْئا . كَأَنْرَلَ الله ع 
0 ولا تكسا بيك عل اما إن أَردنَ نا ا عن نقد ا وس رهه فَإِنَّ أله 
بعد بعد ههن (لْهُنّ) عَفورٌ يَحِيِمٌ © [النور: ۳۳]. 


. 

١ 
N 
اس‎ 


8 )۷( وحدّثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي . لاا او غا عَنِ الأعْمَشٍ » ُن 
0 أا اله بن أب ابن سَلُولَ يُقَالُ لَه 00-0 وَأَخْرَئ 
يُقَالُ لَهَا: أَمَيْمَةَ. فَكَا د يُكُرِمُهُمَا على الى . فشكا دبك إلى ال كله. انر اللَّهُ : 

ولا تكرهرا | JK‏ 4( إلى د قَوْلِهِ : #غفور تَحِيمٌ © [النور: «0] . 


(۳) - باب: في قوله تعالى: وولا تكرهوا فیک عل ليغا 
)۳١۲۹( - 5‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب تعظيم 
الزنا ۰۲۳۱۱ والنسائی فى السنن الكبرى 5: .51١94‏ 


قوله: (من بعد إكراههن لهِنّ) قال النووي: «هكذا وقع في النسخ كلها (لهنّ غفور رحيم) 
وهذا تفسيرء ولم يُرد به أن لفظة (لهنّ) مُتَرَّلةَ فإنه لم يقرأ بها أحد" وإنما هي تفسير وبيان 
يريد أن المغفرة والرحمة لهنّ لكونهنّ مكرهاتء لا لمن أكرههنّ» ودلّت الآية على أن المكرهة 
على الزنا إكراهاً ملجثاً معذورة عند الله تعالى. وذكر فقهاء الحنفية أنه لا يجوز ارتكاب الزنى 
للرجل وإن كان مكرهاً إكراهاً ملجئاًء لأن فيه تضييعاً للولدء بخلاف المرأة» فإن الصبي يلحق 
بهاء والله سبحانه أعلم. ١‏ 

)٠۰*۰( _ ۷‏ - قوله: (يقال لها: مسيكة) إلخ: وأخرج الطبريّ في تفسيره (۱۸: ۱۳۲) عن 
جا قال كانه جار لد الله بن أبي ابن سلول» يقال لها مُسّيكةء فآجرها وأكرهها ‏ 
الطبرئ شك فاتك النبئ كله فشكت ذلك إليهء فأنزل الله «ولا تکرش بكي إل وأخرج عن 
الوعرا وريه 17 رضاد ع ريال نيط الك بن أبيَ يوم بدرء وكان لعبد اللّه جارية يقال 
لها معاذة» فكان القرشىٌ نَ الأسير يريدها على نفسهاء وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه لإسلامهاء 


)١(‏ قلت: أخرج ابن جرير في تفسيره (۱۸: ۱۳۳) عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ لهن غفور رحيم ولكن 
الظاهر أنه تفسير لا قراءة وقد يطلق لفظ القراءة على التفسير أيضاً . 


4°{ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤(‏ - باب: في قوله تعالى: 
«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# الإسراء: ۷ه] 


4 (۲۸) حدّثنا بو بكر بْنُ أي شَيْبَة. حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّه : بن إذْريسٌ» عَنِ 
الأغمَشء e‏ هن أب مغځره عن ڪڍ الوه في زل EET‏ 


اريك دن تشوک يتوت إل دهم اليبيكة ج أتن4 الثيرة: 0# قال+ كان تَر من 
الجن أسلهوا: PE‏ م وقد أُسْلَمَ التَقَرُ 
مِنّ الْجِنٌ. 


وكان ابن أب يكرهها على ذلك ويضربهاء رجاء أن تحمل للقرشئ فيطلب فداء ولده» فقال الله: 
وا تكرهوا يكيم إلخ». 

وقال النووي رحمه الله : «وقيل : نزلت فى ستّ جوار له كان يكرههنّ على الزنا : معاذة» 
ومسيكة» وأميمة› وعمرة» وأروى» وقتيلة» والله أعلم». 

٠‏ مه 59 - َه رم رور 
(4) - باب: في قوله تعالى: «أذليك الذي يذعوت غوت إلخ 

 )"00(4‏ قوله: (عن عبد اللّه) يعني: ابن مسعود وله وهذا الحديث أخرجه 
البخارئ:فى تفس سورة بع إسترائيل» باب لل اوا این مشر ين نيه قلا يم وت کہ 
اضر عنکم ولا شولا ©4 419(« وباب أك ادن يذغورت يشوت إل رهم الوسيلة4 
(51/15)» والنسائى فى سننه الكيرى (5: ۳۸۰). 


قوله: (وكانوا يُعْبّدون) بضم الياء على البناء للمجهول» يعني : كان بعض المشركين يعبدون 
الجنّ الذين أسلمواء تأسلم الجن ر عابدوف على درد فنزلت فيهم هذه الآية» و 
الآية: وليك ار يدوت غوت إل يهم الْوَسِيلةَ أي أفرب وجوه رمم رتاوت عَذَابه إن 
عَدَابُ ريك كن مَدُوبًا 462 [الإسراءء آية: 00] وقوله تعالى د ان دعوت مبعدأ» وتقديره: 
«أولئك الجنّ الذين يدعوهم هؤلاء المشركون إلها»» وقوله: 3 يشغوت إل رهم خبره. والوسيلة 
بمعنى القرب. والمعنى أن الجنّ الذين يعبدهم المشركون يطلبون التقرب إلى الله سبحانه» 
ويتنافسون فيما بينهم في كونهم أقرب إلى الله تعالى» 6 أسلمواء وهؤلاء باقون على شركهم . 

وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. وقال بعض المفسرين : المراد (بأولئك الذين 
يدعون). الأنبياء الذين عُبدوا من دون الله تعالى» مثل عيسى وعزير عليهما السلام» وقال بعضهم: 
هم الملائكة الذين كانوا يعبدهم بعض أهل العرب. وألفاظ الآية تحتمل الجميع» فكل من كان 
عابداً لله وعبده غيره فقد دخل في عموم الآية» فإن المقصود التنبيه على أن من زعمه هؤلاء 


كتاب : التفسير ا 


1 - (۲۹( حدّثني أبُو بر بْنُ افع الْحَبِْئ. حَدَتَئَا عَبْدٌ الرَّحْمَْن. حَدَتنًا 
سيان الأَعْمَشٍء عن راھ کن أبن مُعْمَر عَنْ عَبْدٍ الله : ايك رب يدعت 
لغوت إل ريه م ارس4 [الإسراء: ۷ه]. قال : گان تفر من الإنس يدون قرا و مِنَ الجنّء 
اد النَمَرُ مِنَ الْحِنّء وَاسْتَمْسَكَ الإئس بِعِبَادَتِهِمْ . . ََرَلَت: اهک آلب دعوت يبترت 
إل ديهم الْوَسِيلَة» [الإسراء: 0ه]. 

5 (000) وَحَدَكَنِيه ب بر بن حَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُء (يَعْنِي ابْنّ جَعْمَرِ)ء عَنْ 
شُغبَة» عَنْ سُلَيْمَانَ بهذا الإِسْنَادِ. 

. وحدّثني حا ج بن الا خا عَبْدُ الصّمَدٍ بن عَبْدِ الْوَارِثِ‎ )"١( _- ٣۳ 
عَنْ اة عَنْ عَبْدِ اللو ن معب لزاني عَنْ عَبْدٍ الله بن‎ ٠ دوين دنا حَسَيْنُ‎ 


ل وم سل ار 


عُيْبَة عَنْ عبد الله بن مُسْعْودٍ: : اوليك الذين يدعوت د غور ت لل ريه م الوسيلة» [الإسراء: 
. قَالَ: رٽ في تقر مِنَ الْعَرَب كَانُوا دون ا مِنَ الجن . ل 
و رامع 22 46 چ سے 3 


ا كَانُوا E‏ او يبك لذِينَ يدغوت ينتغوت إل رهم 
ارسي # [الإسراء: [oV‏ .„ 


(6)- باب: في سورة براءة, والأنفال» والحشر 


070 سوم 0 ام 0 م00 اه 
)"١(- 14‏ حدثني عبد الله بن طب 00 عن أبي يشر عن 
سید بن جر قال قلت لابن عباس وة اکر ال E‏ 


المشركون إلهاً بريء من زعمه هذاء بل هو عابد لله تعالى مستسلم له يطلب التقرب إلى الله تعالى . 

)٠٠١( ٠‏ - قوله: (عن عبد اللّه بن معبد الرّمّانِي) بكسر الزاي وتشديد الميم» نسبة إلى 
زمان بن مالك» وهو من ربيعة» وآخر من أزدء كما في الأنساب للسمعاني (5: )7١5‏ وعبد الله 
ابن معبد هذا تابعيّ بصري ثقة أخرج له مسلم والأربعة» وثقه النسائي والعجلي والبرقيَّ» كما في 
التهذيب (5: .)٤١‏ 


(°) - باب: في سورة براءة والأنفال والحشر 
)۳١۳۱( -۱‏ - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الحشر ٤۸۸١(‏ و ۸4۸٤)ء‏ وفى تفسير الأنفالء فى فاتحتها (5545)» وفى المغازي» باب 
قوله: (سورة التّوبة؟) فيه استفهام مقدرء يعني : ما هي سورة التوبة؟ وكيف تزلت؟ أو 


4۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشر رح صحيح مسلم 


0 ال 200 ی ا 


(1)- باب: في نزول تحريم الخمر 


)٣۲(-‏ حڌثفا اپو بر بن ابي شَيَْةَ. حَدَتَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ ابي حَيّانَ 


3 


٠ e‏ ن ابْنِ عَم ال : خَطبَ عُمَرُ َلَى ِبر رَسُولٍ الل لاة. فشي الله وا 
3 
1 


0 


د ألا وَإِنّ الْحَمْرَ نَرَلَ تَحْرِيمُهَاء يوم نَرَلَء وَهِيَ مِنْ َحَمْسَةٍ أَشْيَاءَ : 


قوله: (آلتوبة؟) استفهام إنكار» أي: أنها ليست سورة توبة. 


قوله: (بل هي الفاضحة) لأنها فضحت الكفار والمنافقين ببيان مكايدهم وعزائمهم. وليس 
مراده أن تسميتها بسورة التوبة لا يجوزء وإنما ذكر أن هذه السّورة تتضمن بيان فضائحهم أكثر 
مما تتضمن بيان التوبة» ومن سمّاها توبة فلأنها ذكر فيها توبة كعب بن مالك وصاحبيه من 
المتخلفين عن تبوك . 

قوله: (ومنهم ومنهم) يعني : أن منهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذاء كقوله تعالى: 
لينم من علد ال4 [العوبةء آية: 0100 وميم من مرك في الصَّدَقتِ4 [العوبة, آية: 01058 وينم 
ابت دون E‏ [التوبةء آية: .]٦١‏ وغير ذلك . 


قوله: (تلك سورة بدر) لأنها مشتملة على بيان ما وقع في غزوة بدر» 


)١(‏ - باب: في نزول تحريم الخمر 

)۳١۳۲( -۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى تفسير سورة 
المائدة؛ باب إإِنَا الخثر والميير ولاأصاب ارم رجش من عمَلٍ الشَيْطن» (2)3119 ق الأشربة» 
باب الخمر من العنب وغيره (١00۸)ء‏ وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب 
(5084 و 05584)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب ما ذكر النبي بل وحض على اتفاق 
أهل العلم (۷۳۳۷)ء وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحريم الخمر (7579)» والنسائي 
في الأشربة» باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها (001/8 و 08014), 
وابن حبان في صحيحه؛ كما في ترتيبه لابن بلبان (۷: ۳۷۱). 


قوله: (وهي من خمسة أشياء) الجملة حالية» أي : نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع 
من خمسة أشياء» ويجوز أن تكون استئنافية» أي : معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن الخمر 


2 
أَشَْا 


ا وَالسّعِير وَالتَمْرِ والرّبيب» َالْعَسَل» ا ما حامر الْعَقْلَ. وَكَلدثة شيا 
وَدذْتٌ» أنه الا اَن سول الله كل گان عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهًا ال ال ؛ ll‏ 


مِن ن أَبْوَابِ ارا . 


5 (”7) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنًا ابن إدْريسٌ. عَدَّنَنَا بُو حَيّانَ» عَنٍ 
ا ا ا َل يبر رَسُولٍ الله لف يَقُولُ: 
اليه وَالْحِنْطقَ والعبر. 0 0 كلت أنه النَّاسُ» وَدِدْتُ ت أن 

ول الله كله گان عَهِدَ إِلَينَا فيه عَهُدا نَنتَهِي ا الْجَذٌّ وَالْكَلدَلَةٌ را سدق انوا 
2 


تصنع من هذه الأشياءء لا أن ذلك يختص بوقت نزولهاء والأول أظهر لقوله: (وإن الخمر نزل 
تحريمها يوم نزل). 

قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي: غظاه وخالطه ولم يتركه على حاله» استدل به جمهور 
الفقهاء على أن كل مسكر خمر في حرمة التناول والبيع وفي النجاسة. وتأول فيه الحنفية بأن كل 
ما خامر العقل فهو في حكم الخمر في حرمة التناول» ولا يلزم منه أن يكون في حكمها في 
حرمة البيع وفي النجاسة. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمرء فلا نعيده. 
للاختلاف والشبهات وإلا فإن كل واحد من هذه المسائل فيها نصوص من النبي ميا . 

قوله: (الجدّ والكلالة) أي: مقدار ما يرثه الجدّ من مال حفيده» وهل يشاركه الإخوة في 
الميراث؟ وقد اختلف فيه الصحابة اختلافاً كثيراً» حتى روي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمر 
في الجد سبعين قضية كلها تخالف بعضها بعضاًء كما في عمدة القاري :٠١(‏ 88). وقد تقدمت 
هذه المسألة مبسوطة في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة» وكذلك تقدم ما اشتبه على سيدنا 
عمر َيه من مسائل الكلالة فى ذلك الباب مستقصىء ولله الحمد. 

قوله: (وأبواب من أبواب الرّبا) قال الحافظ في الفتح :)٠١ :٠١(‏ «وأما أبواب الرباء 
فلعله يشير إلى :ربا الفضلء لأن .ربا النسيثة هتفق عليه بين الصحابة٠‏ وسياق عمر-يدل :على أنه 
كان عنده نصّ في بعض من أبواب الرّبا دون بعض» فلهذا تمنى معرفة البقية». 


فبطل ما قاله بعض أهل عصرنا من أن حرمة الرّبا ليست قطعيّة لمكان الإجمال في تعريفه 
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0 وطق رار أ ا 5 0 

0 5 

: گا كال ايم إذري: ر وَفِي حل دیث عِيسَى‎ ٠ ؛ یر أذ ان عليه في حليئه: ا‎ E 
ا ا‎ 


(۷) - باب: في قوله تعالى: 
#هذان خصمان اختصموا في ربهم» [الحج: ٠١‏ 
۸ - )4"( خا ب زََاَةً. حَدَئنًا هُسَيْمْ» عَنْ ابي هَاشِمء عَنْ ابي 
1-4 20 و کے وه وے E‏ 2 5 
مِجآزء عَنْ قَيْسِ بن عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أيَا د در بی قشعا إد :وهن عفان ارا ن 


وأنواعه» وتدرّجوا بذلك إلى تحليل فائدة البنوك. والواقع أن ربا القرض والنسيئة الذي حرّمه 
القرآن الكريم لم يشك أحد في حرمته» ولا اشتبه على أحد حقيقته وتعريفه» وإلا لزم أن يكون 
الله سبحانه قد آذن بالحرب على فعل لم يوضح حقيقته» وذلك محال من الله عر وجل. وإنما 
وقع الاشتباه لسيّدنا عمر في أمر ربا الفضل» فإن النبي يي إنما حرم التفاضل في بيع ستة أشياء 
بجنسهاء ولم يبين الحكم فيما عداهاء ومن هنا نشأ اختلاف الآراء بين الفقهاء» فمنهم من قصر 
الحرمة على هذه الأشياء الستّة فقطء eS‏ 
العلّة» ثم اختلفوا في تعيين العلّة؛ فقيل فقيل: إنها الكيل أو الوزن» وقيل: إنها الطعم والثمنية» 
وقيل: هي الاقتيات أو الادخار» كما مر تفصيله في كتاب البيوع. فتمتى عمر نه أن يكون 
رسول الله يكل بِيّن في هذه الأمور بياناً لا يترك المجال لاختلاف الآراء. أمّا ربا القرض 
والنسيئة» فكانت حقيقته واضحة» فلم ينقل من أحد من الصحابة أنه تردّد في حرمته أو تعريفه» 
فلا يتأتى قول عمر هذا في ربا 3 والنسيئة . 

ومّما يدل على أن عمر ذه إنما أراد مثل هذه المسائل الجزئية دون حقيقة الربا وتعريفه» 
باك جم ل eg‏ 5 (رقم: )٠٤١١١‏ عن القاسم بن محمدء قال: قال 
عمر بن الخطاب: «إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الرّباء ولأن أكون أعلمها أحبّ إلى من أن 
يكون لي مثل مصر وكورهاء ومن الأمور أمور لا يكنّ يخفين على أحد. هو أن يبتاع الذهب 
بالورق نسيئاً» وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطبء وأن يُسْلِمَ في سنّ» وأخرجه أيضاً البيهقي 
في سننه (5: 77) مقتصراً على قوله (وأن يُسْلِمَ في سنٌّ) . 


(۷) - باب: في قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» 
)۳١۳۳( - ٤‏ - قوله: (سمعت آبا ذرّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 


a! 


قتل أبي جهل (7977 و ۳۹٦۸‏ و ۹٦۳۹)ء‏ وفي تفسير سورة الحجٌ» باب #هذان حصان اختصمرواً 


ord” 


ر َه 
ر بم € [الحج: 11۹ إنها رلت في الَّذِينَ روا يوم بَذْر: حمر وَعَلِيٌ ' و 


رمك ع لط ل لد ل اواو و 
عه وش ا ربيعة) والولك بن عة 


0 و 
دة بر" بن الحارث» 


.)٤۷٤۳( 4 5‏ وابن ماجه في الجهادء باب المبارزة والسّلب (۲٦۲۸)ء‏ والنسائي في سننه 
الكبرى ٦(‏ : °( 

قوله: (نزلت في الذين برزوا يوم بدر) إلخ: وكان ذلك في أول القتال» حيث برز من 
المشركين عتبة بن ربيعة مع أخيه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة. وأخرج أبو داود في سننه 
(كتاب الجهاد» باب في المبارزة» رقم: 5176) عن عليّ طبه قال: «تقدم ‏ يعني : عتبة بن 
زبيفة وتبعة ابه" واغوةة قنادى م بار فانعدت له شبات من الأتصايء قال هن انعو؟ 
فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمّناء فقال رسول الله كلِهِ: قم يا حمزة» قم 
يا علىّ» قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبه» ثم يلنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة» 
كذا رواه أبو داود. والمشهور عند أصحاب السّير أن عليًاً ونه أقبل إلى الوليد فقتله» وتقاتل 
عبيدة مع شيبة» حتى ضرب شيبة على ركبة عبيدة» فتعاون علي وحمزة ويا في قتل شيبة. ورواية 
أبي داود أصح إسناداً: ويؤيدها ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: «أعنت أنا 
وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبي ية ذلك علينا» ذكره الحافظ في 
الفتح (۷: ۲۹۸)» لكن قال إن اللائق بالمقام ما ذكره أصحاب السّيرء لأن عبيدة وشيبة كانا 
شيخين» كعتبة وحمزة» بخلاف على والوليد فكانا شابين» فالله سبحانه أعلم . 

أما أن قوله تعالى: ##هَدَانِ حصان أَخصموا في 4 نزل في هذه المبارزة يوم بدرء فقد 
ثبت بحديث علي أيضاً. أخرج البخاري من طريق قيس بن عُباد» عن علي بن أبي طالب ڪه 
أنه قال: «أنا أل من يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم 
أنزلت مدان حصان ص فى رتم4 [الحج؛ آية: 19]. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدرا) 
الحديث. ونزول هذه الآية فى هذه المبارزة موقوف فى هذا الحديث على قيس بن عباد. لكن 
احرج :النسائن من طريق سليمان العيمى بهذا الإستاة إلى على قال+ فنا رلت هذه الآيةوفي 
مبارزتنا يوم بدر: #هَدَانِ حَصْمَانِ24 مما يدل على أن قيساً سمع ذلك من علي طب . 

وهذا أحد الأقوال في سبب نزول هذه الآية. وقد روى الطبريّ من طريق العوفيّ عن ابن 
عباس أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» 
ومن طريى مجاه هن اختطنام المؤمن والكافر في البعث. وأخرج عن عكرمة قال: ظهَدَانٍ 
حصان ا ىبي > [الحجء آية: 0114 قال: هما الجنة والنار اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
الله لعقوبته» وقالت الجنة: خلقنی الله لرحمته. ولكنه مروي من طريق جابر؛ عن عكرمة› 
والظاهر أن جابر هذا مو جابز.ين يزيد الجعفي» وهو معروف بالضعف . ثم رجع الحافظ ابن 


3 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
5 (00) حدثنا ابو بكر بن أبي شَيَةً. عدا وكيم . ح ودبي محمد إن 


و مقو مئال ننه ووه و ا fe‏ 9آ. e‏ 
المثنول. حدثنا عبد الرَحَمَنٍ. جَمِيعا عَنْ سميانء عَنْ أبي هاشم عَنْ أبي مِڄلز»ء عَنْ 
د ا 8 7م و 


جرير رحمه الله بعد سرد هذه الأقوال أن المراد من الخصمين جميع المؤمتين في جانت» وجمیع 
الكفار في جانب آخرء وذلك بدليل سياق الآية وسباقهاء خيث ذكر قل 2 اال تر أن أنه ا 
لم من في السَّمنوتٍ ومن فى الْأَنْضٍ الس تعس وَالْمَم لْقَمَر» [الحجء آية: 1۸] ثم قال: #وكثير من ال 
وكير حى عليه الْعَدَاب» [الحج. آية: 1۸]. ثم ذكر الخصمين» وأتبعه صفة الصنفين كليهما وما 
ا > فقال: الي ڪا فلت کن پٺ ت أ [الحج» آية: 1۹]ء وقال: و ا 


وامة لس ا 124 


يذل النين اموا وعملوا. الملحات - جت ری من تنبا آل [الحج» آية: .]١4‏ 

وأما حديث أبي ذرٌ وحديث على وء فقد اعترف الحافظ الطبري بأن الآية نزلت فيهم» 
ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب» ثم تكون عامة في كل مكان نظير ذلك السبب. وإن 
الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين منهم أهل شرك وكفرء والآخر أهل إيمان وطاعة. فكل 
كار في حك نرق ر ا :فى اند رخصيع امل اا وكذلك كل مؤمن في حكم فريق 
الإيمان منهما في أنه خصم لأهل الشرك . . وراجع تفسير الطبري (۱۷: .)٠١۳‏ 

ثم إن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما إِيّاه في 
صحيحهما. وزعم الدارقطني رحمه الله أن في إسناده اضطراباً . فمرّة رواه قيس بن عباد عن أبي 
ذرء وأخرى روي عن عليّ قوله: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن» ثم أضاف من عنده أن 
الآية نزلت فيهم» وفي رواية النسائي نسبه إلى عليّ نفسه. وقد ذكر البخاري من طريق جريرء 
عن منصور» عن أبي هاشمء أنه قول أبي مجلز. 

وأجاب العلامة النووي والحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸: )٤٤٤‏ عن هذا الاعتراض 
بأنه ليس اضطراباً. وإنما سمعه قيس بن عباد من أبي ذرٌ وعلىّ و كليهماء فمرّة رواه عن أبي 
ذرٌ وأخرى عن عليّ. واكتفى مرّة في روايته عن علي بقوله: «أنا أول من يجثو إلخ» ورواه أخرى 
عنه بتمامه . وكذلك أبو مجلز رواه مرة عن قيس بن عباد عن أبى ذرء وأخرى ذكر سبب النزول 
ن خا م وار ی ان و وثارة يفيه ولا هاو بيد الاير ولا بكرو ذلك 
اضطراباًء ولا يقدح ذلك في فيح ت إذا كان الرواة في جميع الروايات ثقاتٍ حفّاظاً: 
ورجال كل واحد من هذه الروايات ثقات أثبات» والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه اتم وأحكم . 

وبهذا تم بتوفيق الله تعالى وفضله شرح الكتاب» وذلك ظهيرةً يوم الأربعاء السادس 
والعشرين من شهر صفر الخير سنة ألف وأربعمائة وججه نر ین اليجرة البويه على ضاحبها 
السلام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده حمداً دائماً مع دوامه» وأحمده حمدا 
1 خالداً مع خلودىف وأاحمذه .حمدا لا هى له درن ميه وأحمده حمدا لا يريد قائله إلا 


كتاب : التفسير 557 


تلن و غا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا در يُفْسِمُ» لَتَزَلَتْ: هان حصان [الحج: 1٠٩‏ بمثل 
و 
لسا 


رفناف وله الحمد نة عرشه ومداد كلبائة وعد اخخلقه ورضا تقسف وأصلي واسلو على ان 
وصفيّه وحبيبه سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا 
العمل المتواضع لخالص وجهه الكريم» ويجعله وقاية لهذا العبد الضعيف من سخطه وعذابه» 
ويتقبله في رفيع جنابه . وأسأله تعالى أن يغفر لي ما فرط مني أثناء هذا التأليف من خطأ أو سوء 
أدب» ريّنا تقبّل يتا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 


المحتويات 4 


كتاب : التوبة AAA‏ ا ا ل ا NSR ASS‏ 0 
 )١(‏ باب: في الحض على التوبة والفرح بها انان ان او وا الوا + O‏ 
(؟) ‏ باب : سقوط الذنوب بالاستغفار» توبة aa‏ 000 
(۳) - باب : فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» والمراقبة» وجواز ترك ذلك 
في بعض الأوقات» والاشتغال بالدنيا 1111 1 1 a‏ 
)٤(‏ باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه EE. SSR‏ 
)٥(‏ - باب : قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة A AAA‏ 
 )5(‏ باب : غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش عا 111 
 )0‏ باب : قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات E‏ 
 )۸(‏ باب : قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله Gaetan:‏ ا 
 )9(‏ باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 0000 
)٠١(‏ - باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف EV ees‏ 
-)١١(‏ باب: براءة حرم النبي ية من الريبة VEE. ESER‏ 

۰ _ كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 00 0 0 0 ا VE‏ 

AV 0 0001 aS كتاب: صفة القيامة والجنة والنار‎ ٠١ 
E ES DES باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام‎  )١( 
0000 باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة‎  )؟(‎ 
باب : برل أهل الجنة ا ااا ا‎  )*( 
»* باب: سؤال اليهود النبيّ بيه عن الروح» وقوله تعالى: #ويشكلوتك عن الروج‎  )5( 
O ARRAS الآية‎ 
باب: في قوله تعالى: وما ڪات اله يرهم وات فيم وم لم دا‎  )5( 
E ST 4 © باب: قوله: ل آلإ ل 9© أن 5 أامتنق‎ -)0 
Ve Aaa aS Raa باب : الدخان‎  )0( 


A باب: انشقاق القمر شا و اي‎  )4( 


AE باب: لا أحد أصبر على أذى» من الله عرّ وجل ا‎  )9( 
E ES 1 باب لا أحد أصبر على أذى من الله عر وجل‎  )9( 
E a باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهاً‎ - )١( 
11 باب: يحشر الكافر على وجهه‎ -)١١( 
١ (۱۲)۔ باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ بغ أشدهم بؤساً في الجنة مل‎ 
باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات الكافر في‎  )1( 
OV ل‎ SS الدنيا‎ 
لاا‎ ASA باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز‎  )( 
باب : مثل المؤمن مثل النخلة ا اا‎  )٠١( 
٠٠١١ .... باب: تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً‎  )١6( 
YA as باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى‎ _ )۷( 
E 0 1 باب : إكثار الأعمالء والاجتهاد في العبادة‎  )14( 
0 باب: الاقتصاد في الموعظة ا‎  )19( 
00 ا ا‎ 1 1 OEE كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ١ 
FA aes باب: إن في الجنة شجرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها‎  )١( 
E Sena باب : إحلال الرضوان على أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبداً‎  )0( 
0000000 باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب في السماء‎  )۳( 
E 001011 باب: فيمن يود رؤية النبيّ يله بأهله وماله‎  )5( 
VE ata باب: في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال‎  )5( 
١5ه‎ . باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم وأزواجهم‎  )6( 
باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً اس و ا‎  )0( 
000 00 0 ا حت اقل الجا زكر تعازية‎ (۸) 
OV aaa لودو أ أن نک َة اوو ھا يما نتم لول4‎ 
VO ARRAS باب: في صفة خيام الجنة» وما للمؤمنين فيها من الأهلين‎  )9( 
Vo SARS باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة‎  )٠١( 
o lae باب: يدخل الجنة أقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير‎ - )( 
VOA باب: في شدة حرٌ نار جهنم» وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين مو‎ - )١( 


a باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء‎  )١( 


المحتويات 


)١5(‏ -باب: 
(6١)-ياب:‏ 
(7) - باب : 
(۷) - پاب: 


والتعوذ منه 


[ باب:‎  )١( 
:باي_-)١(‎ 


 )١(‏ باب: 
 )0(‏ باب: 
 )9(‏ باب : 
(6) - باب : 
 )6(‏ پاب : 
(0) ۔ باب : 
 )۷(‏ باب : 
 )6(‏ باب : 
 )9(‏ باب : 
(۱۰) ۔ باب 
(۱1) - باب 
10 باب 
)ياب 
-)١5(‏ باب 
 )1١6(‏ باب 
 )١(‏ باب 
)١0‏ باب 
(0)- باب 
الميت» من 


فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 1 EVE‏ 


الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار A‏ 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبرء 


فوم مم وو ااال دود 


إثبات الحساب RRs‏ 
الأ حن القن الله عبان عك الت EES‏ 
۲ كتاب : الفتن وأشراط الساعة SEES‏ 
اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج 06 11011 
الخسف بالجيش الذي يؤم البيت Rs‏ 5357 
نزول الفتن كمواقع القطر الا ساف ولمع لاا 1 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما aE AAS‏ 
هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض TARO‏ 
إخبار النبي ية فيما يكون إلى قيام الساعة ES Ea‏ 
في الفتنة التي تموج كموج البحر و لح ا 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب SR‏ 
في فتح قسطنطينية » وخروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم Ss‏ 
: تقوم الساعة والروم أكثر الناس 111 1 00001 
: إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 00ظ2 


: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ا ا 
: في الآيات التي تكون قبل الساعة EER‏ 
: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 5 1# 
: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 11008 
: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 8 0 0 
: لا تقوم الساعة حتى تَعْبّدَ دَوْنٌ ذا الحَلّصَةٍ ا 
: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان 
البلاء E NA‏ 


في صفة يوم القيامة» أعاننا الله على أهوالها aS‏ 


fo‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۰) -.باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 0000 0 0 ا 
 )1١(‏ باب: في صفة الدجال» وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه ال E‏ 
 )70(‏ باب: في الدجال وهو أهون على الله عَرَّ وَجَلَّ E‏ ل ا لم 


 )7(‏ باب: في خروج الدّججال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب 
أهل الخير والإيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في الصورء وبعث 


من فى القبور TAT asena 1 1 1 2 2 2 1 212121 12 1 121 12 121 1 12 a‏ 
() باب: قصة الجساسة 101000-09 2 1 1 1 1 1 ز ذا ااا 
(5؟) ‏ باب: في بقية من أحاديث الدَّجّال 00 ز ا اا O‏ 
 )55(‏ پاب : فضل العبادة في الهرج 1 1 ا 
 )۲۷(‏ باب : قرب الساعة EE NS A ARS‏ 
(58؟) ‏ باب : ما بين النفختين ولو و قل ارو E es‏ 
۳ _ كتاب : الزهد والرقائق asa‏ 1 
-)١(‏ باب: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تكونوا باكين» e‏ سن 
(؟) ‏ باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ز ‏ 1 ااا 
 )۳(‏ باب : فضل بناء المساجد E amas‏ 
 )5(‏ باب: الصدقة في المساكين 00 1 1 ز 1 1 1 1 ES aa‏ 
 )5(‏ باب: من أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة: باب تحريم الرياء) TT‏ ا 
 )5(‏ باب : التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (وفي نسخة: باب حفظ اللسان) NN ea‏ 
 )0(‏ باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله PVE ns‏ 
 )۸(‏ باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ا ل ا ل ا 
 )9(‏ باب: تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب ا PAE‏ 
 )٠١(‏ باب : في أحاديث متفرقة 0000001 ااا 
-)١1١(‏ باب: في الفأر وأنه مسخ ARAS‏ 1[ ا ا ا FAS‏ 
 )۱۲(‏ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 0 0 0 0 0 ااا 
 )١(‏ باب : المؤمن أمره کله خير 1 1[ 1 اا 
)١4(‏ - باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» وخيف منه فتنة على الممدوح ل FA‏ 
 )١6(‏ باب: مناولة الأكبر ا ل A‏ 


OE باب: التثبت في الحديث» وحكم كتابة العلم اا ا‎ - )١7( 


fo المحتويات‎ 


(۱۷) - باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام E ARORA‏ 
 )١18(‏ باب: حديث جابر الطويل» وقصة أبى اليَسَر 00 ش22 ا ۳۹4 
)١9(‏ باب: فى حديث الهجرة. ويقال لخديف الرّخل an‏ ارون 
64 كتاب : التفسير EAS‏ اد الام الالو ا ا ا A‏ 
 )١(‏ باب: في قوله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اله4 اه 
(۲) - باب: في قوله تعالی : #خذوا زينتكم عند كل مسجد» EV SE‏ 
(۳) ۔ باب: في قوله تعالى : #ولا تكرهوا كييك عل اناو » 1 ا ا ا 
(6) - باب: في قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» OE‏ 
 )5(‏ باب: في سورة براءة» والأنفال» والحشر CENE A‏ 
 )5(‏ باب: في نزول تحريم الخمر EY‏ 


(۷) - باب: في قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» EE‏ 


